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راجع هذا الكتاب 
المستشار حلمي السباعى شاهين 
ناب ريس قضايا الىكومة السابق 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


عبد الرحمن الرافعي 


ولد ف ۸ من فرایر سبة ۹ - وتوف ف ۳ من دسمر سنة ۱۹٩٩‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


نحم الله إذ تعيد دار المعارف طبع ونشر هذا الكتاب : ١‏ الثورة 
العرابية والاحتلال الاإنجليزى » . وهو صورة مطابقة تماما للطبعات 
السابقة دون إضافة أو نقص . لعل يستفيد منه كل قارئ وباحث . وإن 
الطبعة الأولى من الكتاب ظهرت سنة ۱۹۳۷ . 
ندعو الله للجميع بالتوفيق . 
عام 4A‏ 
كرات الولف 
عبد الرحمن الرافمى 


تقدم كتاب الثورة العرابية والاحتلال الإ نجليزى 


عبد الرحمن الرافعى المؤرخ الوطبى لتاريخ الحركة القومية فى مصر > 
أطلتق على حركة عراب اسم الثورة العرابية » بعد أن كان ينمتا الكثير 
باعماء انحری . 

ومهد المؤلف للكتاب فى الفصل الأول حالة مصر فى أواثل حكم 
الحديوى توفيق ٠‏ حيث م تاليف وزارة محمد شريف باشا الثانية › 
واستقالنها بعد أكار من شهر على تشكيلها » ثم تألفت وزارة جديدة 
برئاسة اسلنديوى توفيق » الذى ألغى علس النظًار » وأعاد الرقابة الثنائية 
الأجنبية » على إيرادات الدولة وحسابانما والدين العمومى » وعمل على 
نى السيد جال الدين الأفغانى من مصر» م تألفت وزارة مصطى 
رياض باشا الذى شبت الثورة العرابية فى عهده » وأبرز الرافعى تحليل 
شخصية رياض › وشرح الحالة المالية الى كانت عايها البلاد »> والصفقة 
الناسرة المتمثلة فى التنازل عن أرباح مصر فى قناة السويس » وبين 
تفصيلات ميزانية الدولة عام 1۸۸٠١‏ » وكيف تشكلت نة لتصفية 

4 ل 
الديون » والغيت السخرة » واستبدل با نظام البدل النقدى » وعملت 
الحجكومة على تخفيض الضرائب » والت ملكية قصور إماعيل إلى 
الدولة » وتشكلت بجت لإصلاح نظام امام فی صر »و وة ان 
القضانى » وأخحرى لتعداد السكان . 

م جع المؤلف فى الفصل الثانى من الكتاب مقدمات. الثورة 
العرابية » وأسبابما الناصة منها والعامة » الأسباب السياسية من اضطهاد 
للمعارضة . وتاسيس الحزب الوطبى الذى ضم أحمد عرای ء ثم شرح 
الأسباب. الاقتصادية والاجماعية » الى مهدت لظهور عراب ء وتكام 
الرافعى .جن نشاة عراب وماضيه وصورة عامة . لشخصيته .. 


م أوضح فى الفصل الثالث من كتابه بدء الثورة العرابية وواقعة قصر 
النیل فى أول فبرایر سنة ۱۸۸۱ » مقدماتها وتصرفات عبان رف باشا 
وزير الحربية يال اليش . فكان أن عقد الضباط اجتاعا لحم بزل 
عراڼې جددوا فيه مطالبیم > فكانت سحا كمة الضباط الثلائة : عراف 
وعلى فهمى وعبد العال حلمى أمام خلس عسکری » وادی ذلك إلى 
هجوم الضباط برئاسة البطل محمد عبيد على قصر النيل . وأطلقوا سراح 
الضاط الثلاثة » وبعدها اجتمعوا يدان عابدين » وم عزل رف 
باشا » وتعیین محمود سامی البارودى وزيرًا للحربية فكان هذا أول 
انتصار للثورة العرابية > م بعد هذه الواقعة قدم العرابيون مطالبہم ف 
صورة ( عريضة ) أجابتبم الحكومة إلى معظم هذه المطالب . مم ظهرت 
بوادر الانشقاق بين الحكومة والضباط » فكانت حوادث فردية وقعت 
فی بعض آلایات الیش المصری » ترتب عليہا إبعاد بعض الضباط غير 
الموالين لحركة الجيش » وعلى إثر تقرير رفعه البارودى إلى الحديو توفيق › 
عده اديو تطاولاً على مقامه » استقال البأرودى من وزارة الحربية على 
إثر ذلك وعین بدلا منه داود باشا يكن فى اية عهد وزارة رياض باشا . 

وف الفصل الراب من الكتاب تحدث الرافمى عن أوج الثورة 
العرابية وواقعة عابدین » فی ٩‏ سبتمدر سنة ۱۸۸1 ء شارحا مقدماما . 
وقيام المظاهرة العسكرية فى مبدان عابدين » وعاولة الخديو توفيق 
منعها . فكان أن احتشد الجيش فى الميدان » ونزل الخديو إلى الميدان › 
وقدم له عرابی مطالبه التي اضطر الخديو إلى قبوطا . 

ونكلم الرافمى فى الفصل الخامس من الكتاب عن وزارة شريف . 
باشا الثالثة فى ٠4‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ » وكيف ابنبج الشعب لتأليفها › 
حيث اعتبرها الشعب وزارة الأمة » ورسم شريف لوزارته سياسة قوامها . 
الحيلولة بون الجيش والسياسة » وأذيع برنامج الحزب الوطنى على لسان 
الشيخ محمد عبده والبارودى وعرابي » وعدد الرافمى أعال وزارة 
شريف المتصلة بالعلاقات الخارجية > والإصلاح الإدارى فى الداخل . 


حيث عى برفع المظالم عن الناس » وأعد قوانين جديدة تكفل إصلاح 
النظام العسکری » وتشر یما للموظفين الملكيين . وإصلاح النظام 
القضالى . وبين الراضى حالة الصحافة فى هذه الفترة » حيث ألغيت 
بعض الحرائد وصدر قانون المطبوعات » وشرح الاإصلاحات العديدة 
الى قام بہا شريف فى سائر االات . 

م كان الفصل السادس من الكتاب عن إنشاء مجلس النواب شرح 
فيه الرافعى نظام مجلس شورى النواب القديم » م إنشاء الس الجديد 
نتيجة انتخابات عامة » ل تتدلحل فما الحكومة » وانعقد اجماع مجلس 
النواب فى ۲١‏ ديسميرسنة ۱۸۸١‏ ء وذكر الرافمى اسماء اعضاء الخلس 
كل مديرية على حدة . وأسماء رئيسه وسكرتاريه »> وسجل نص خطبة 
العرش التى تلاها اديو توفيق » ثم حطبة رئيس الحلس . وأعد املس 
ردا على خحطاب العرش » وتشكلت ل جانه ومن ينها اللجنة الدستورية 
الى نيط با وضع الدستور . وقدمته للمجلس وأحاله الس إلى 
اللجنة . لتعيد النظر فى مواده . فكانت فرصة لتدحل الجلرا وفرنسا فى 
شئون مصر الداخلية . وهذا موضوع الفصل السابع من الکتاب بدأه 
الرافعى بالمذ كرة الى قلمنها اتجلترا وفرنسا تبغى بها التدحل فى وضع 
الدستور » وكان رد شريف على ذلك بكتاب رفعه إلى مجلس النواب 
اتبعه بتقد رم استقا لته . 

والفصل الثامن من الكتاب » الحديث عن وزارة البارودى الى 
تشكلت برئاسته . وضمت عراب وزيرًا للحربية . وأنشئت وزارة مستقلة 
للسودان » وعين عبد القادر حلمى حككدارًا عاما لعموم السودان › 
وناظرا على الأقالم السودائية وملحقاتما . 

والفصل التاسع من الكتاب عن دستور سنة ۱۸۸۲ » وما حصل 
حوله من مناقشات › اننہت بصدور الدستور فى ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ > 
وكيف قوبل من الدول الأجنبية بعدم الارتياح » وبابهاج من الشعب 
تمثلت فى حفلات أقيمت بهل المناسبة . 


وشرح الرافعى فى الفصل العاشر من الكتاب أعال ملس النواب 
ونظامه الداخلى » ومقترحات النواب ولجانه : فى التعلم > ونظام 
المعاشات » ومشروعات قوانين كثيرة » ما حاص حزان أسوان واحر 
با حا كم » وبقانون الانتخابات » وسجل الرافعى رأيه فى تحلس النواب 
وأعاله وأعضائه حنى اهت دورته . 

والفصل الحادى عشر يشرح الرافعى ظهور الفان ف مصرمن مؤامرة 
للضباط الشرا كسة > والحکم عليہم » وتفاقم الحلاف بين الخدیوی 
والوزراء » وكيف كان موقت النواب حال هذا الحلاف » تم ىء 
الأسطولين الاإنجليزى والفرنسى إلى الإسكندرية »> ومطالب الدولتين 
الأجنبيئين فى مذ كرة ٠٠‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ . ورد الوزارة علا . وقبول 
الحديو لمذه المطالب ء تم استقالة وزارة البارودى وقبوها » واجاعات 
عقدها الخدیو » م اجتاع النواب الخطير فى دار الحلس . وموقف الدول 
الأجنية وسلطان تركيا حيال هذه الأحداث تأيدًا للخديو توفيق . 

والفصل الثاني عشر عن ملححة الاإسكندرية فى ١١‏ يونية سنة 
۲ تحدث عنها الرافعى . وعن الوقف السياسى »> بعد استقالة 
وزارة البارودى » وأثر هذه المذبحة فى العاصمة'» وتشكيل ليان 
للتحقيق فيا » وسجل الرافعى مسثولية الجلترا وفرنسا عن هذه المذيحة , 

وأنبى هذا الفصل بالحديث عن وزارة [ماعيل راغب باشا الى 
تألفت فى ٠١‏ يونية سنة ۲ . وکان عرایی وزيرا للحريية فبا . 

والفصل الثالث عشر تحدث فيه الرافمى عن موتمر الأستانة للنظر فى 
المسألة المصرية . . وكيف كانت حالة مصر ف أثناء انعقاد هذا ا لمر . 

وف الفصل الرابع عشر تكلم الرافعى عن ضرب اللإسكندرية بقنابل 
الأسطول الا نجلیزى فى ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸١‏ ء وكان هلا الاعتداء عن 
عمد وسبق إصرار . وإنذارات نمديدية . وكانت هذه الأساة الى 
أصابت مدينة. الإسكندرية بالتدمير وابلسائر فى الأموال والأرواح ٤‏ 
وانهت محري اللإسكندرية فى ٠١‏ يولية سنة ۱۸۸۲ . واحتلال الإجليز 


ها . وهجر الأهلون عنما . وكان هذا آثره السيئ فى البلاد . وف آوربا . 
حى إن الوزير البريطاى براتية استقال احتجاجا على هذا الضرب ء وعم 
عقد مؤتر الأستانة وقناة السويس الذى مى بالاإخحفاق . وظهر العداء 
بين عراني والخديو . وم تشكيل مجلس عرف . وجمعية عمومية قررت 
وجوب بقاء عراڼ فى وزارة الدفاع . مواجهة العدو . وانضمت الأمة 
إلى عراب مؤيدة له . 

وتکام الرافعى نى الفصل الحامس عشر ف القتال والمعارك فى الحرب 
العرابية وخحطط القتال » وكيف حم احتلال الاإنجليز للسويس فى ۲ 
سطس عام ۱۸۸۲ » وعدّد الرافعى مواقع القتال ف كفر الدوار ء 
وواقعة الرمل »> وعزبة خحورشيد » وتجدد القتال فى اللإسكندرية وكفر 
الدوار > ثم عن المعارك ف الميدان الشرق » وكيف أحجم عراب عن سد 
قناة السويس » وكيف كانت الرشوة واللخيانة الى استعان با الاإنجليز فى 
مواجهة عرابى » وكيف م احتلال بورسعيد والأ“ماعيلية » ووقائع القتال 
فى لفيشة والمحفر والحسمة والقصاصين » وإعلان السلطان عصيان 
عراب » ومعركة التل الكبير » ونظرة الرافعى إلى هذه المعركة »> وكيف 
أنها كانت صفحة غير مشرفة فى تاريخ مصر. 

والقصل السادس عشر تكلم فيه الرافمى عن التسليم بعد أن زحف 
رجال الاحتلال على العاصمة (القاهرة ) » واحتلوها واحتلوا مواقع 
الدفاع الأخحرى فى كفر الدوار والصالحية ورشيد وأبو قير ودمياط . . ثم 
كان تأليف وزارة شريف باشا الرابعة » وكيف بدا من الحديو مظاهر غير 
وطنية » ومن تقذم بعض الأعيان هديا للقواد البريطانيين » واستعراض 
الخديو للجيش الإنجليزى فى ميدان عابدين » والادب العديدة الى 
أقيمت للقواد الإنجليز ! ! 

والفصل السابع عشر تحدث الرافعى عن معاكمة العرأبيين › 
وتشكيل نة تحقيتق بالقاهرة »> واكم عسكرية با » م صدور 
الأحكام وتحفيف بعضها » ونفى الزعماء السبعة اللثورة العرابية إلى 


۲ 


سيلان » وكانت دقة الرافعى ملموسة فى بيان أسماء الحكوم عليهم » 
والأحكام الصادرة صدهم . کل مديرية وحافظة على حدة م تحدٹ 
الرافمى عن مصير زعماء الثورة العرابية . 


والفصل الثامن عشر تحدث الرافعى عن شخصيات هولاء 
الزعماء : أحمد عرا » والبارودی » وحمود فهمی › وعلى فهمی »› 
وعبد العال حلمى > والبطل محمد عبيد > وعبد الله ندم حطيب الثورة 
العرابية » والشيخ حمد عبده » وطلبة عصمت » وعللى الرو › 
ویعقوب سامی » وسلمان سامی داود » وتحمد سلطان » وکان شرح 
الرافمى ذه الشخصيات مستفيضًا مسجلا رأيه ونظرته إلى كل شخصية 
على حدة ! إ 

م يكتف الرافعى بتسجيل مقدمات وأسباب ووقائع الثورة العرابية 
ومعاركها » ووجهة نظره حيال كل واقعة ونتانجها »> بل جمع فى الفصل 
لتاسع عشر أسباب إحفاق الثورة العرابية > أرجعها إلى عوامل الانقسام 
الداخلى » وتأثير الزعامات على الركة »> وسياسة الخديو » وعامل 
الحانة › م تکلم عن العوامل الخارجية واثارها على الحركة » وكانت 
مهابة الكتاب مراجح البحث باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية . 


إن هذا الكتاب مجمع رآى الرافمى ف الثورة العرابية مالا 
وما علیہا » ووجهة نظره فی شخصیات زعائہا ورجاها > وفكر الرافعی 
بیرز فیا کانت تشتمل عليه تعلیقاته واراژه . فكان الرافعى المؤرخ المدقق 
الصادق البعيد عن الموى والغرض » ينصف صاحب الواقف الوطنية 
الشجاعة » ويبرز تلك المواقف الأحرى معلقًا عليما تعليقًا مؤبدًا بالأداة 
والرهان . 


جزاه الله على ما قدم قلمه لمصر من تراٹ وطی > سیبنی حالدا لامته 
مصر »› الى کان ينتمى اليا وحدها » وحن جميعا فى حاجة إلى أن نجعل 


مصر هدفنا » ونتتمى إلى وطننا ونؤدى واجبنا حوه بصدق وإخحلاص 
ووطنية وسحية ! | 
سنك ۱۹۸۳ 
الستشار 
حلمی السباعى شاهن 
ناتب ريس قضايا الحكومة السابق 


مققدمة الطبعة الغاللة 
المد لله فقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
۳۷ والطبعة الثانية سنة ۱۹٤١‏ وهاهى ذى الطبعة الثالثة تظهر 
فى أوائل سنة ۱۹٦١‏ والله ولى التوفيق . 


بنایر سنة ۱۹٩1٩1‏ . 


عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطعة الثانية 

شهدت مصر منذ مطلع الركة القومية فى تارنخها الحديث ست ثورات أرحتا فى هذه 
الحموعة فالثورة الأولى شبت سنة ۱۷۹۸ . والثانية سنة ۱۸٠٠١‏ . وكلتاهما قامت فى وجه السلة 
الفرنسية ٠‏ وقد أرحت الأولى فى الجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية » . والثانية ف الحزء 
الثافى » ولا جلا الفرنسيون عن البلاد تجاذبتما أطاع الماليك والترك والاإنعليز » وأبت الأمة بعد أن 
أذ العامل القومى يظهر فما على مسرح الحوادث السياسية أن تذعن هذه الأطاع » وكان من 
نتائج هذه الروح ثورة الشعب على حكم الماليلك سنة ٤٠۱۸ء‏ مم على الوالى التركى سنة 
٠. ٠‏ وانتهت هذه الثورة بالمناداة محمد على واليّا على مصر ٠‏ وقد أرحت هاتين الثورتين فى 
الحزء الثانى من «تاريخ الحركة القومية » . 

وبعد ست وسبعين سنة قامت الثورة العرابية سلة 1۸۸١‏ ف عهد الخديو توفيق ٠‏ وكانت 
غايتها تحرير البلاد من الحكم الاستبدادى ومن التدحل الأجنى معا » وقد أفردت ها هذا 
الكتاب . 

وإ انتهت الثورة العرابية بالإحفاق وجاء الاحتلال الريطانى سنة ۱۸۸۲ نى أعقابا » وكان 
على يده اندها » فقد تعاقب الحوادث والأحداث + والأمة والاحتلال > فى شد وجذب › 
حى إذا ما انتهت الحرب العالمية الأول » وشهدت الأمة نقض العهود والمواثيق . وترادف انحن 
والمظالم » ثارت ثورتها المشهورة سنة ۱۹۱۹ ٠‏ وقد نحصصت هما كتاب (ثورة سنة ۱۹۱۹) 

ذكرت هذا البيان لمناسبة ظهور الطبعة الثانبة من كتاب ( الثورة العرابية ) ٠‏ وهى ذات الطبعة 
الأولى ء لم أغير فيا شيا » ولم أضف إليها شيلًا » إلا الفهرست المجالى للكتاب » وكانت الطبعة 
الأول خلوا منه . 

وفما لى الأقسام التى ظهرت من هذه امجموعة : 

( تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فی مصر) فى جزء ين » يشتملان على تاريخ مصر 
القومى فى عهد الحملة الفرنسية إلى انتهاء هذه الحملة > ومن جلاء الفرنسيين إلى ولابة عمد على . 

د عصر محمد على » ویتناول تاریخ مصر القومى ى عهده . 

و عصر | ماعیل ۲ فی جزء ين » بتضمنان ناريخ مصر القومى ف عهد خلفاء محمد على ۾ ۴ 
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تاب ( الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى) > فكتاب (مصر والسودان ف أوائل عهد 
الاحتلال ) « م کتاب ( مصطی کامل ) › فکتاب ( محمد فرید ) › ویشتملان على تاریخ مصر 
القومی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۱۹ > فکتاب ( ثورة سنة ۱۹۱۹ ) »› م کتاب ر فى أعقاب 
الثورة المصرية ) وقد ظهر الحزء الأول منه مشتملا على تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 411 
إلى وفاة و«سعد زغلول » سنة 1۹۲۷ . 

والحمد لله أولا وأحيرًا 


يولية سنة 14٤۹‏ 


عبد الرحمن الرافعى 
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بن مانو الکن الیم 
مقدمة الطبعة الأول 

هذا كتاب الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى » وقد بستوقف النظر فى عنوانه أن تكون 
الثورة مقرونة بالاحتلال اقتران الضد بالضد » ولكن هكذا شاءت الأقدار والحوادث السياسية أن 
تنتهى الثورة العرابية بالإحفاق » وأن يعقها الاحتلال الا نجليزى الذى كان على يده إخجادها . 

الثورة العرابية هى الحركة القومية التى ظهرت أوائل سنة ۱۸۸١‏ > واستمرت إلى نماية 
۲ ٭ وکانت ف مبدئہا ترمی إلى انصاف الضباط الوطيين وتحخويلهم حقوقهم المشروعة ف 
المناصب والرتب العسكرية »> ووضع حد للاضطهاد الذى كانوا يعانونه من الرؤساء الترك 
والشراكسة فى الجيش ٠‏ م تطورت إلى حركة عامة » اشتركت فا طبقات الأمة كافة » للتخلص 
من الحكم الاستبدادى وتقرير مبادىء العدل والحرية والدستور » وقد جحت فى تحقيق مطالب 
الضباط الوطنيين ومطالب الأمة معا »> فنال الضباط حقوقهم فى الترق » وتقرر النظام 
الدستورى » وأنشىء محلس النواب الذى تمثلت فيه سلطة الأمة وكفل للمصربين حقوقهم 
وحریاتہم . 

ظهرت الثورة العرابية على يد أحمد عرابى وصحبه فى أوائل عهد الخديو توفيتق باشا »> على 
آنہا فى مقدماتما وأسبابما ترجع إلى عهد إماعيل » إذ فزعت الطبقة المغقفة من الأمة إلى التخلص 
من مساوىء النظام القدم وإنقاذ البلاد من تدخحل الدول الأوربية فى شثونما > وما أفضى اليه هذا 
التدحل من إنشاء صندوق الدين وفرض الرقابة الثنائية على ماليتها وتاليف نة دولبة للفحص عن 
شئونها المالية والاإدارية » م تنصيب وزيرين أوريين ف الوزارة المصر ية » وطغيان النفوذ الأجنبى 
عليما فاتجهت الأفكار إلى تقرير النظام الدستورى لكى يكفل للبلاد كا عادلا » ويضم حا 
لتدخعل الأجنى فى شتونها > ونج الأحرار فى دعوتمم » وألف شريف باشا وزارته الوطبة فى 
أواحر عهد إماعيل » وجعلها مسثولة أمام مجلس شورى النواب » فوضع الحجر الأساسى للنظام 
البرلانى فى مصرء مم سن دستورًا بحقى سلطة الأمة وهو المعروف بدستور سنة 1۸۷۹ › وانقم 
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ا لخديو إ“ماعيل إلى هذه الركة مدفوعا برغبة التخلص من سيطرة الدول على سلطانه فى الحكم » 
وانتهت أزمة الخلاف بينه وبين الدول مخلعه فى ۲١‏ يونيه سنة ۱۸۷4 » فتعطل صدور الدستور 
زهاء ستتین فى أوائل حکم ا لخديو توفيق باشا > حى قامت الثورة العرابية > فكان من نتانجها 
الأول تأليف محلس نواب كامل الساطة » وإعلان دستور سنة ۱۸۸۲ الذى لاعتلف فى جوهره 
عن دستور سنة ۱۸۷۹ . 

فالثورة العرابية هى ولاريب استمرار للحركة الوطنية الى ظهرت ف عهد إ“ماعيل » كاستمرار 
الشجرة فى وها » هذه أولى الحقائق الى تخلص لنا من دراسة الثورة العرابية » تليها حقائق 
ونتائج أحرى فصلنا الكلام عنبا فى هذا الكتاب . 

ان الآراء عن الثورة العرابية تختلف باختلاف تفكير كل باحث ووجهة نظره » وباعث 
توجیہه » وإذا كانت هذه الآراء موضع حلاف بين الكتاب والمؤرنعين » فن الواجب علينا فى 
دراستنا للثورة أن نعنى قبل كل شىء باستقراء الحوادث وتمحيصها > وتدوينها على وجهها 
الصحيح ؛ فهذا الاستقراء هو الأساس الذى بحب أن تبنى عليه الآراء مها اختلفت » وقد 
اجتبدت من هذه الناحية فى استخلاص الحقاثق عن الثورة وحوادثها وأشخاصها » من غير تحيز 
أو حاباة » تم بنيت علا ما عن لى من الرأى » على أننى حرصت جهد الاستطاعة على ألا أخلط 
بين الوقائم والرأى فيما » لأدع للقارئ حرية الحكم على الحوادث والأشخاص » فإن دراسة 
التاريخ لاتؤدى الى الفائدة المرجوة منها إلا إذا استوف الباحث حوادثه » وحقق أسبابها ونتامجها › 
م كون لنفسه حكها عنما » وهذا مادعاى إلى إيراد الوثائق الرمية الى لابست الحوادث » ليتسنى 
للقارىء أن يستخرج منها الحكم الذى يقتنع به ويرتاح إليه » فالوثائق الرسمية > ورواية الوقائم على 
صحتا » هى العناصر التى يستمد منها الباحث حككه على الأشخاص والحوادث » من غير أن 
بتقيد با كتب الكتاب والؤلفون . 

للثورة العرابية » كا لكل ثورة ء أنصار وحصوم » فلها أنصار يتحيزون إليها ويسوغون مواقفها 
کلھا على السواء » ویدافعون عن رجاا فی کل ماعملوا › کأنہم على حق فى الخطاً والصواب 
جمیعا » وما خحصوم بتحاملون عليما فينكرون حسناتها ويعدون عايما السيئثات › وإنك لتلمح هذا 
التحامل أو ذلك التحيز فما تطالع من مختلف المؤلفات والمذ كرات عن الثورة العرابية » ولقد بدا 
لى إزاء هذه الآراء المتباينة أن أدرس الثورة من غير سابق جكم عليما » لأنتهى إلى رأى يہدى إليه 
البحث والهحيص » وهذا ماأدعو إليه كل محب للحقيقة » وبذلك نجلى الغموض الذى يلابس 
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كثيرا من حوادث الثورة . ونجعل منها صفحة واضحة من عبر الماضى » فإن التجارب خير هاد الى 
ماينفع الأم فى حياتها القومية »> وهى العم الذى لايعلمه إلا الزمن . 

على آنى حين أحذت فى دراسة الثورة قد أختلج فى نفسى شعور ملازم من العطف عايما > 
لأنہا على ماکان من نايتا فإنما قامت فى الأصل لغرض نيل هو إنقاذ الأمة من مظام 
الاستبداد > وإقامة قواعد الحكم الدستورى » وتحرير البلاد من التدخل الأجنى » لكن هذا 
الشعور ل يصرفنى عن تعرف أخحطائما وزلاتها > ومخاصة أحطاء زعائما وأقطابها »> لأن هذه 
الأحطاء كان ها دحل أا دحل فما صارت إليه من الحبوط .والإحفاق . 

وخملاصة ما انتهيت إليه فى هذه الناحية أن للشورة مرحلتين مختلفتين »> فالمرحلة الأولى تيدأ 
بظهورها على عهد وزارة رياض باشا فى فبراير سنة 1۸۸١‏ ذلك حين اعتقلت المكومة أحمد 
عرالى وصاحبيه على فهمى وعبد العال حلمى واحالتہم إلى محلس عسكرى حا كمتهم بنهمة القرد 
والعصيان » فثار زملاؤهم الضباط وقادوا ال جند إلى قصر التيل » حيث كان الزعماء معتقلين › 
فاقتحموه عنوة وأطلقوا سراحهم » فاضطربت الوزارة هذا الحادث الجلل > واضطر الخديو توفيق 
باشا إلى الأذعان لمطالب الثوار » فاستقال عان باشا رفق وزير الحربية الذى قدم الضباط 
للمحا كمة »> وعين بدله حمود باشا سامى البارودى الذى كان موضع ثقة العراببين » فكان ذلك 
أول انتصار للثورة » وبعد فترة من المدوء الظاهرى عادت الحرب سجالا بين الخديو والضباط » 
فاعتزم هؤلاء إحداث انقلاب فى نظام الحكم > ونفذوا عزمهم > إذ حشدوا قوات اليش 
الرابطة بالعاصمة فى ميدان عابدين يوم ٩‏ سبتمير سنة 1۸۸١‏ » وقدموا للخديو مطالبهم فى. شكل 
مظاهرة عسكرية » وقوام هذه المطالب سقوط وزارة رياض باشا » وتأليف مجلس النواب وزيادة 
عدد الجيش » فاضطر الخديو إلى التزول على حكهم > واستقالت وزارة رياض » م عهد الخديو 
إلى شريف باشا تأليف الوزارة تحقيقا للإرادة العرايين » فالف شريف وزارته الدستورية › ودعا 
إلى الشاء محلس نيان كامل السلطة » فاستجاب له الخديو وأمر بإجراء الانتخابات العامة > 
وانتخب محلس النواب » وافتتحه الخديو يوم ٩‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۱ » فکان افتتاحه يوا 
مشهوداً فى تاريخ الحركة القومية »> وأحذ يضطلع بمهمته » تتعلق به الآمال وترنو إليه الأبصار › 
وعرض عليه شر یف باشا الدستور الذی وضعه سنة ۱۸۷۹ لیقر ما رآه فى شأنه » أى أنه جعل من 
اجلس « جمعية تأسيسية » تضع الدستور وتقره »> وبذلك نالت البلاد ملسا نيايا تمل فيه 
سلطتها الدستورية والتشريعية . 
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إلى هنا سارت الأمور سيا حساً » فكانت على صراطها المستقم » وانتصرت الثورة على طول 
الخط » وحققت امال البلاد » ولكنما استهدفت لدسائس السياسة الاستمارية التى لم تكن تنظر 
بعين الرضا إلى قيام النظام الدستورى فى مصر » فأخحذت الدولتان الإلجليزية والفرنسية تلقيان 
العقبات والعراقيل فى سبيل استقرار هذا النظام » وتنتحلان لأنفسها التدحل فى شئون البلاد » 
وكان أول مظهر هذا التدحل مذ كرة ۷ ناير سنة ۱۸۸۲ التى قدمتها الدولتان وقوامها أنهما حيال 
الحوادث الأنحيرة قد أجمعتا على تأييد سلطة الخديو » ثم عارضتا فى تخويل مجلس النواب حق 
تقرير الميزانية »> محجة أن تقريرها يمس حقوق الدائنين أوينال منها » وهى حجة واهية ظاهرة 
البطلان » لا تضمنه الدستور من أن الحلس يراعى فى تقرير الميزانية العهود والاتفاقات المالية الق 
ارتبطت با الحكومة إزاء الدول . 

واجهت البلاد أزمة سياسية حطيرة نشأت عن تقدم مطالب الدولتين » وكان بلس النواب 
ینظر وقتئ فی الدستور الذی عرضه عليه شریت باشا تمهیدا للاقراره » فرأی شریف باشا درء| 
لأزمة أن يؤجل ملس النواب قراره النهائى فى المادة الحعلقة باليزانية » ويرجئها إلى حين » حقى 
تنجلى الغفة ويفاوض الدولتين فى مطالبا . 

والتأجيل فى ذانه لم يكن مضيِعًا لقوق الأمة ف الدستور ولا خلاً بها » لأن وضع الدستور فى 
صيغته النهائية قد يستغرق وتا يطول أويقصر على حسب الأحوال والملابسات » فكان من 
المستطاع اتقاء الأزمة بتأجيل البت فى هذه المادة » ولكن ظهر نى ايدان عامل جديد كان له أثره 
فی تطور الحوادث » وهو طموح محمود باشا سامى الباروى إلى الرياسة » ورغبة العرابيين فى 
التخلص من شريف باشا ليجعلو! الوزارة مؤلفة من خاصة رجاهم » فاتخذوا من طلبه تأجيل 
البت فى مادة الميزانية وسيلة لتوهين مركزه » وبدت منم الرغبة ف إقصائه عن الحكم » وظهرت 
هذه النبة جلية فى موقف ملس النواب حياله » تما دعاه إلى تقدم استقالته » فقبلها الخديو 
وتألفت وزارة الباروى . 

ومن م ابتدأت المرحلة الثانية للثورة » ومن رأهى أن الثورة أحذت تتعثر فى سيرها منذ بده 
هذه المرحلة » وأن زعماءها أحطأوا فى تنحية شريف باشا عن الحكم لأنه كان أقدر من سواه على 
معالحة الأزمات وإحباط الدسائس والمؤامرات التى كانت تدبرها السياسة الاستعارية الانجليزية . 

كانت هذه الدسائس والؤامرات أهم العوامل فى إخفاق الثورة العرابية » إذ لا نزاع فى أن 
ا لحكومة الاإنجليزية قد انطوت على نية عت عايما الحوادث الى تعاقيت فى ذلك العهد » وهى 
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حلت الأسباب والذرائع الباطلة لاحتلال البلاد »> على أن مصر كانت تستطيع أن تحبط هذه 
المؤامرات وتنجو من أشرا كها أو على الأقل تخفف من عواقيا » ولو أنها عرفت كيف تواجهها › 
فإنه ما من أمة ألا وهى عرضة لمؤامرات خصومها المتربصين بها »> وليست تخلو أمة من أحداث 
تسنهدف ها فى حياتها السياسية والقومية » ونما مختلف مصير الأم تبعا لمقدرة كل منها على مواجهة 
الأزمات والتغلب عليها » وعندى أن أول ما استعانت به السياسة الانجليزية فى تدابيرها هو وقوع 
الانقسام بين الخديو والعرابيين » فإن هذا الانقسام قد فتح الثغرات لتدخحل الإنجليز » كا أنه 
أضعف قوة المقاومة فى البلاد » إذ انقسمت إلى معسكرين كلاها يبغى الكيد للاخحر ويضمر له › 
فى وقت كان الارنجليز يعدون فيه العدة للقضاء على المعسكرين معا » ولا تتسع مقدمة الكتاب 
للإسهاب فى تفاصيل هذا الانقسام > ولكنى أذكر هنا حلاصة رأبى فى هذا الصدد » وهو أن 
العرابيين والخديو كلاها م يقدر مضار الانقسام ولم يتبين عواقبه »> وكلاما يتحمل تبعته 
ومسئوليته » فف الحق أن تبعاتهما من هذه الناحية تكاد تكون متعادلة متكافئة » ولكن من الحق 
أيضا أن نقول أن الموقف قد تغير منذ ضرب الإسكندرية » إذ انحاز الخديو إلى الجيش الا نجليزى 
وساعده على التغلغل فى البلاد » فهو المسثول عن هذا الموقف » على أن الذى يؤخذ على العرابيين 
فى مدة الحرب أنهم م يلوا من المدافعة والاستبسال فما ما يثير فى الأمة روح الإقدام والتضحية 
ما هو أحص واجباب زعماء الثورة فى ساعة الخطر ء تم انهم بعد وقوع المزيعة > وفى خلال 
ا کمنہم > لم يقفوا الموقف اللائق بمن جعلوا أنفسهم قدوة للأمة » بل استحبوا الخحياة وأثروها 
على الواجب الوطنى » فتضاءلت فى صفحة الثورة روح البطولة والتضحية تلك الروح الى هى 
غذاء الحركات القومية ومادة الحياة فما »> وسبيل الآم إلى امحد والعظمة . 

إن دراسة الثورة تقتضى أن تسجلى -حسناتما وأحطاءها ونوفيا ما ها وما عليها وبذلك نستطيع 
أن نتفهمها على حقيقنها > وتؤدى الواجب نحوها فليست مهمة المؤرخ القومى أن يحجب عن 
الأجيال التعاقبة أحطاء الأجيال الاضية والحاضرة » بل عليه أن يشير إليها ويدل عليها فى رفق 
وهوادة فى ذلك تحقيتق للغرض الأسمى من التاريخ وهو الاعتبار بالحوادث وتفهم الحاضر على 
ضوء الاضى » واذ كنت قد أحذت فى دراسة هذه المراحل من تاريخ مصر الحديث » فقد 
اجتہدت نی أن أتبع هذه الخطة وأقم الببحث عايها > لأنبا قاعدة لا معدل عنها لمن أراد الحقيقة 
وهی فى لزومها كواجب الإشادة بمآثر تارخنا القومى » فباتين القاعدتين تتكشف لنا الحقائق الى 
هى تراث الماضى ونرة التاريخ . 


۳ 


على هذا الأساس وضعت كتاب الثورة العرابية » فبدأته ببيان حالة مصر السياسية فى أوائل 
حکم الخديو توفيق . وماكان من استقالة وزارة شريف باشا عشالفة الخديو إياه فى برناعه 
الدستورى ء مم تأليف وزارة يرأسها الخديو » إلى قيام وزارة رياض باشا التى شبت الثورة ف 
عهدها » ومحشت فى أسباب الثورة ومقدماتها > فذ كرت أسبابما الخاصة م أسبابما العامة من 
سياسية واقتصادية واجتاعية » بلى ذلك شرح وقائع الثورة من واقعة قصر النيل إلى واقعة عابدين 
فسقوط وزارة رياض باشا وتأليف وزارة شر يف باشا ر الثالثة ) التى تعد « وزارة الأمة » » وتطور 
الحوادث ف عهدها حى إنشاء محلس النواب وانعقاده > م أزمة يناير سنة ۱۸۸١‏ واستقالة 
شر یف باشا وتألیف وزارة البارودى « وزارة الثورة » وإعلان دستور سنة ۱۸۸۲ » م تاريخ 
محلس النواب ف دور انعقاده الأول وما اضطلع به من الأعبال القيمة فى المدة الوجيزة الى اجتمع 
خلاها » تلك الأعال الى تعد بحق صفحة مشرفة من تاريخ مصر الفومى » وبرهانا جليا على 
حسن استعداد مصر للحياة الدستورية منذ حمسين سنة ونيف » ثم ما أعقب انفضاض امحلس من 
تلاح الفتن والأحداث فكأن انفضاضه كان نذير الانتكاس والرجعة » فن مؤامرة الضباط 
الشراكسة » إلى احتدام الخلاف بين اديو ووزارة البارودى »> وما تطاير من الإشاعات عن 
عواقب هذا الخلاف » إلى حضور الأسطولين البريطافى والفرنسى » وما انطوى عليه عيئهما من 
نذر الشر والعدوان » إلى مذعة الاسكندرية التى دبرتها الدسائس الاستعارية » إلى مهزلة متمر 
الآستانة وما تجلى فيه من نقض الاإنجليز عهودهم فى المسألة المصرية ء ثم اعتدائهم على استقلال 
مصر وضربهم الإسكندرية بقنابل أسطوهم » وانتهازهم فرصة الخلاف والانقسام بين الخديو 
والعرابيين واحتلاهم البلاد محجة تاييد الخديو ووقوع الحرب الى انتهت بزعة العرابيين » بلى ذلك 
دراسة شخصيات زعماء الثورة »> والبحث فى أسباب إخحفاقها »> وبه ختام الكتاب . 
أن ا-لحديث عن الثورة العرابية والاحتلال الاإنجليزى ليس حديثا قديما » بل هو أقرب الحديث 
صلة محالتنا الحاضرة » لأنه إذا كانت الثورة قد طويت صفحتها منذ حمس وخمسين سنة » 
فالاحتلال الذی جاء فی آعقابہا لا یزال على اسف منا قا نما » حتی الیوم ( ۱۹۳۷ ) » ومن واجبنا 
أن نعرف كيف وقع هذا الاحتلال » وأن فى حقائق تلك البرهة من الزمن ما يضىء لنا السبيل 
ویکشف لنا عن کثیر من حقائق عصرنا الحاضر » ویفسر التاریخ بالتاریخ > أسأل الله أن يلهمنا 
الاخلاص والتوفيق فى دة الوطن العزيز . 
فبرایر سنة 1۹۳۷ عبد الرحمن الرافعي 


٤ 


الاه راي 


من والك ف ولده 

إلى من كان فى حياته رة عينين . وقلب والدين . وروحا ثالثة 
جسمين ۰ من اسم الروح یوم ٩‏ مايو سنة 1۹۴١‏ » حين استم 
الثانية عشرة من عمره . 

إلى الزهرة الغضة الى كتب ها أجل الأزهار والرياحين » فا 
ازدهت حټی ذوت » وما نشرت جافا حتی انطوت . 

إلى نور الحياة » أضاء على القلب مم انطفاً ء ولمع للعين م 
احتنی . 

إلى رمز البنوة ٠‏ وموضصع حنان الأمومة والأبوة » وحيد 
والديه . ومعقد أملها فى الحباة »> من يرقد الآن تحت الى . 
بعيدا بعيدا عن أعبننا » ناثبا ناثيّا جسمه وشخصه › قريبًا قريب 
بروحه وذكراه . إلى ولدى المرحوم محمد أمين الرافسى » أهدى 
هذا الكتاب . 


فبرایر عام ۱۹۳۷ 


عبد الرحمن الرافعى 


نذ كرها هنا خلاصة مباحث احلدات الخمسة الى ظهرت 
قبل هذا الكتاب من تاریخ مصر القومي ‏ : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابم 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل +لحادی عشر : 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل النامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 


وء الأول من تاریخ الحركة القومية 


مقدمة الكتاب 


: نظام الحكم فى عهد الماليك 

: تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية 

: نظم الحم الت أسسها نابليون فى مصر 

: اجحمم العلمى 

: المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية > فى اللإسكندرية 
: ى البحيرة - معركة شبراحيت - نهب القرى 

: فى القاهرة - واقعة امبابة أو معركة الأهرام 

: عود إلى الاسكندرية - واقعة أبو قير - ديوان الإسكندرية 
: فى رشيد 


: عود إلى البحيرة ورشيد 


فى القليوبية والشرقية 


: عودة إلى القاهرة - سياسة الحفلات 
: ثورة القاهرة الأولى 
: فى المنوفية والغربية 


فى الدقهلية ودمياط 
المقاومة فى الوجه القبلى 


. ظهرت بعد ذلك ملدات أعرى كا هو مبين بنباية هذا الكتاب‎ )١( 


14 


الفصل السابع ڪشر : 
الفصل الان عشر 


الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالٹ 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابم 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
القصل امادى عشر : 
القصل الثافى عشر 
القصل الثالث عشر : 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثانى 


YA 


: وثائق تارحية 
مراجع البحث 
الحو الثانی 
مقيدمة اء الثالى 


: إعادة الديوان ف عهد نابليون - نظام الديوان الجحديد 

: الحملة على سورية 

: الحالة فى مصر أثناء الحملة على سورية 

: سياسة نابليون فى مصر بعد عودنه من سورية - معركة أبو قير البرية 
: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون 

: قيادة ارال كليبر 

: معاهدة العريش 

: نقض العاهدة ومعركة عين شمس 

: ثورة القاهرة الثانية 

: مقتل الجارالل لیر 


قيادة المترال منو 


: هزيمة الفرنسيين وجلاۋهم عن مصر 


الناداة بعحمد على واليا لصر = السيد عمر مكرم ~ روح الحركة - تام 
الثورة 


: وثائى تارجية 


عصر محمد علي 


: الزعامة الشعبية فى السنوات الأولى من حكم محمد على 
: الحملة الانجليزية سنة ۱۸١۷‏ وفشلها 
: احتقاء الزعامة الشعبية من الميدان 


الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابم 
الفصل الثامن 
الفصل التاسم 
الفصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل اثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
القصل الثامن 
الفصل الاسم 


: اتفراد محمد على بالحكم 

: تحقيق الاستقلال القومى - حروب مصر ى عهد محمد على 
: فح السودان 

: حرب اليونان 

: الحرب فى سورية والأناضول 

: معاهدة لندن ومركز مصر الدولى 

: دعام الاستقلال - الجيش 

الفصل الحادى عشر : 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالك عشر 
الفصل الرابعم عشر 
الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 
الفصل السابع عشر : 


الأسطول . 


: التعلم والنهضة العلمية 
: أعال العمران والحالة الاقتصادية 


الحالة الأجتاعية 
شخصية محمد على والحكم على عصره 
ابراه باشا 


عصر ا“ماعيل 
الحو الأول 


: الرجعية فى عهد عباس الأول 

: النبضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
: عصر اسماعيل - سياسته الخارجية 
: قناة السويس 

: السودان فى عهد اماعيل 

: الحيش 

: البحرية 

: حروب مصر فى عهد ا ماعیل 

: التعلم والنهضة العلمية والأدبية 


۲۹ 


الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر : 
: الحركة الوطنية والحياة النبابية ٠‏ 

: خانمة النزاع بين الخديو اسماعيل والدائنين 
: نظام الححكم فى عهد ا" ماعيل 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل السادس عشر : 
: شخصصبة النديو ا"ماعيل والمحکم على عصره 


الفصل السابع ڪشر 


الحوء التافى 


: أعال العمران 


مأساة الديوان 


الحالة الاجتاعية 


الفصثر الأول 
حالة مصر فى أوائل حكم الخنديو توفيق 


نظرة عامة : 

تقلد محمد توفيتق باشا مسند اللخديوية يوم الخميس ۲١‏ يونيه سنة ۱۸۷١‏ (1 رجب سنة 
۱۹١‏ ه) ومصر إذ ذاك تجتاز مرحلة من أدق المراحل فى تار ها القومى » فالشعب ي من 
الحظالم والضرائب الفادحة الى عاناها فى عهد اسماعیل ویتطلع إلى حکم جدید یننہى فيه عهد 
اللإسراف والمظام » وتخف وطأة الضرائب والمغارم » والتراطر ساخطة على التدخحل الأجنى فى 
شون مصر وما تعدد من مظاهره » وتلاحق من أشكاله ووسائله » فن إنشاء صندوق الدين » إلى 
فرض الرقابة الثنائية الانجليزية الفرنسية على مالية مصر»ء إلى تغلغل نفوذ الأجانب عامة فى 
البلاد » وقد بدأت ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم الدستورية فى أواخر عهد ا ماعيل 
وتأصلت فى نفوس الطبقة الثقفة من الأمة » وأتسع مداها فى أوائل عهد توفيق واتجهت الأفكار . 
إلى إقرار تلك النظم والعمل على توطيدها لكى تستقر على أساس مكين . 

فالبلاد اذن كانت تتطلع إلى نظام جديد يضع حذا للإسراف والنفوذ الأجنى » ويوطد 
أركان العدل واللعرية والدستور » والناس يأملون ف الخديو الجديد أن يعالج الارتباك المالى الذى 
نشا عن قروض اماعيل وبقر النظم الدستورية التى تكفل حقوق الأفراد وحرينهم »> وكان 
محدوهم إلى هذا الأمل ما اتصف به توفيق باشا من الاستقامة فى حياته الشخصية والبعد عن 
الإسراف والتبذير ء والرغبة عن الظلم والقسوة فلا جرم أن استقبلت الأمة خحاصتها وعامتها ولايته 
اسلحكم بشىء من الغبطة والابتباج والتطلع إلى إصلاح ما أعوج من الشثون . 

وبين هذا وذاك » كانت المطامع الأوروبية ويخاصة الإنجليزية ترقب تطور الحوادث لكى تحقق 
أغراضها الاستعارية فى مصرء وقد بدأت هذه المطامع تتحرك تحو أهدافها من سنة 1۸۷١‏ حين 
اشترت انجلترا أسهم مصرف تثاة السويس » فإن هذه الأساة كانت نذيراً بتوثب انجلترا لبسط يدها 
على البلاد » وكانت فرنسا تطمع فى أن يكون ها من النفوذ فى مصر مثل ما لا نجلترا أويزيد › 


۳١ 


والدول والحاليات الأجنبية عامة كانت ترمى إلى مد نفوذها المالى والاقتصادى فما » وتركيا كانت 
لا تفتاً تفكر فى اغتتام الفرصة لكى تتتقص الزايا والحقوق التى التبا مصر » فلا غرو إن كانت 
البلاد » كا أسلفنا ء تجتاز مرحلة دقيقة فى تارتخها القومى حين ولى أمرها الخديو توفيق . 


نشأة الخدیو توفیق 

هو محمد توفیق بن اماعیل بن ابراهم بن حمد على » ولد وم الخمیس ٠١‏ رجب سنة 
۸ هھ ( ۳۰ ابریل سنة ۱۸٥۲‏ ) ولا شب وترعرع الحقه والده بمدرسة المنيل فتلقى فما العلوم 
الأولية » ثم أتقل إلى المدرسة التجهيزية فلقى فيا علومها > ودرس اللغات العريية والفرنسية 
والاإنجليزية والتركية والفارسية وتزوج سنة ۱۸۷۴١‏ بالأميرة أمينة إهامى ( أم الحسنين ) كرية الأمير 
ابراهم المامى نجل عباس باشا الأول » ولم يتزوج من غيرها » وخالف فى ذلك سنة أبيه ف 
الاستكثار من الزوجات والحظايا والقيان » ورزق منها سنة ۱۸۷٤‏ بالأمير عباس حلمى ( الخديو 
عباس الثاني ) وى سنة 1۸۷١‏ بالأمير محمد على ء ثم رزق منها بالأميرتين خحديجة ونعمت . 

ولا بلغ الناسعة عشرة من عمره قلده أبوه رياسة اجحلس الخصوصى الذى كان جثابة مجلس 
الوزراء » ثم ولى وزارنى الداخلية والأشعال ومرن قليلا على أحكام اللإدارات والدواوين › ثم قلد 
رياسة الوزراء فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ عقب سقوط وزارة نوبار باشا حين اشتد التزاع بين 
اسماعيل والدول الأوروبية > وكانت هذه الوزارة تضم وزيرين أوروبيين » أحدها إنجليزى والاحر 
فرنسی » ولم تدم طويلا إذ قام الخلاف بينها وبين مجلس شورى النواب » واستمدفت سلركة 
معارضة قوية إتت بسقوطها وتأليف وزارة محمد شريف باشا الأولى فى سنة 1۸۷۹ » وهى 
الوزارة التى بقيت تتولى الحكم إلى أن خلع اسماعيل . 

فا ورد النبأً البرق مخلعه يوم الخمیس ۲۹ يونيه سنة ۱۸۷۹ تلتى توفيق باشا فى اليوم ذاته نا 
إستاد منصب اللخديوية إليه ء وكانت سنه إذ ذاك. ماني وعشرين سنة هجرية إلا ثلاثة أيام » 
فأقيمت حفلة تنصيبه فى مساء ذلك اليوم بالقلعة »> وکان یوما مشهودا » فتوجه من سراى 
الإماعيلية ر( الى كانت دار سكناه ) إلى القلعة يصحبه فى عربته أخحواه الأمير حسين كامل باشا 
( السلطان فما بعد ) والأمیر سن باشا » وشریف باشا رئيس مجلس الوزراء » تتبعه عربات 
الأعيان والكيراء وقناصل الدول » وابتداً إطلاق الدافع 'إيذانا بتحرك الموكب من سراى 


۳۴۲ 


الاسماعيلية > وأطلقت مائة مرة ومرة » إتباعا للرسوم المعتادة ء ولا بلغ سرای القلعة جلس فى 

قاعة التشر يفات وكان بها كبار العاماء والموظفين والقناصل والأعيان » وتلقى تبانى المهثين نجلوسه 

على العرش » وبعد الفراغ من الحفلة أطلقت المدافع ثانية مائة مرة ومرة » وعاد الخديو إلى سرا 
الاسماعيلية . 


ادیو شمد توفىق باشا 


خديو مصر 
من سنة ۱۸۷۹ إلى سنة ۱۸۹۲ 


یکن نی ماضی توفیق قبل ولایته الحکم ما پسترعی النظر أو يدل على اتجاه معين فى 
سیاسته » على أن هذا الاضی کان ببعث الأمل فى أن يكون عهده خيراً من عهد ا" ماعيل » فقد 
شهد المقاعب القى استبدفت ها البلاد بسبب إسراف أبيه وتورطه فى القروض »> وتولى الوزارة فى 
ظروف اشتد فيا نفوذ الدول الأوروبية بسبب هذا الإسراف » ورأى بعينه ما فرضته انجلترا وفرنسا 
على أيه من أن بکون ها وزيران يثلائه) ويحميان مصالح الدائنين من الأوروبيين » وكان له فى 
استقامته الشخصية وميله إلى الاقتصاد ٠ا‏ مجعله بنأى عن أخطاء أبيه . 


۳ 


على أن نة ناحية ضعف فى شخصيته » وهى أنه كان ضعيف الرأى مترددًا » قليل الشجاعة 
والحزم » فاستشعر النوف من النفوذ الأوروبى من يوم توليته الحكم » وكان همه الأول طوال 
عهده التزول على ارادة الدول الأوروبية »> ولم يكن مؤمنا بالنظام الدستورى » بل كان فى خاصة 
نفسه من أنصار الحكم الطلق » ومن ذلك كله تولدت ف عهدة الأزمات والمشا کل الى جاوزت 
فی خحطورتہا وعواقہا ما حدٹ فی عهد ايه » وف الحتی ان اماعیل کان | كثر شجاعة واقداما من 
توفيق » ولو كان توفيق مجمع إلى خصاله الطيبة شجاعة أبيه »> وجرأته » وعلو مته » لنجت 
البلاد من الکوارٹ الى وقعت فى عهده » ولتغیر مجرى التاریخ القومی إلى حير ما كان وأقوم : 


تأليف وزارة شريف باشا ( الثانية ) 

كان محمد شريف باشا » الوزير المشهور رئيسا للوزارة حين ولى توفيق باشا الحكم » فقدم 
استقالته جريا على العادة المتبعة عند تغيير ولى الأمر » ولكن توفيتق باشا رغب إليه فى البقاء وتأليف 
الوزارة مرة أحرى » وكتب إلبه فى هذا الصدد بتاریخ ۲ يوليه سنة ۱۸۷۹ كتابا رقيقا يؤكد فيه 
ثقته وبعرب عن آماله ف الإصلاح . قال فيه : ۰ 

« یا وزیرى العزيز . 

« لقد استعفت الوزارة فأ كلفك بتشكيل وزارة جديدة » ولا أزيدك محقيقة الخال علا . 

« ولا قضت العناية الأزلية بتوليتى أمر بلادى جعلت على واجبات ليس من مى إلا النهوض 
مہا بأمانة وشهامة على علمى جمقدار صعوبتما وجسامة المطاليب المتراكمة على مم الأرتباك والفترة 
المالية التى انزعجت منها الخواطر إذ وقفت حركة التجارة واوجدت فترة فى البلاد م تقع ف مصر 
من قبل » على ألى عظم الميل إلى بلادى شديد الرغبة ف تحقيق آمال الأمة القى أظهرت السرور 
بولايتى وف إخراجها من هذه الحال السيثة » ومع هذه العواطف فإنى عازم عزما أ كيدا على بذل 
الجهد وصرف الممة إلى الهاس أحسن الوسائل لاإزالة هذا الاختلال المفسد لكثير من المصالح › 
وذلك بتقرير الاقتصاد الق القانونى فى نفقات الحكومة ورعاية الأمانة والاستقامة فى الخدم 
العمومية وإصلاح شئون افيئة القضائبة واميئة الإدارية » تلك هى الوسائل الأولى التى مى 


١(‏ ) نشر أصل الكتاب بالفرنسية فى جريدة المونيتور إجبسيان ( الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد ٣‏ يوليو سنة 
«۹A۹‏ وتعریبه فی کتاب مصر للمصريين اسل ليل نقاش ج 4 س ۱١‏ . 
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اتحاذها لتقوى با المملكة على استرجاع قوتها وتوسيع موارد روتها وإنجاز وعودها ووفاء عهودها ؛ 
إلا أن إدراكى ذه الغاية الى هى موضوع آمالى يتوقف على مساعدة الأمة بجماتها ووجود الغيرة 
الوطنبة فى قلوب مأمورى الحكومة وصدق العزية ف الذين يساعدوننى على إدارة الأعال مسثولين 
عا يفعلون » ويقينى أن لا أفقد هاته المساعدات ولا أعدم من الله الكرم مددًا وأنك ستنض بجا 
كافتك به على الوجه الوافق لنيتى وللغاية الى أسعى اليما » فاقبل يا وزيرى العزيز تأبيد مودق 
الصادقة » . 
و محمد توفیی ۲ 

لى شريض باشا دعوة الخديو وألف الوزارة فی ۳ وليه سنة ۱۸۷۹ ٠۴(‏ رجب سنة 
٦‏ ھ) کا أت : شريف باشا للرياسة والداخلية واللخارجية » اسماعيل أيوب باشا للالية 
( وكان وكيلها ) . على غالب باشا للحربية ( وكان مديرا للمنوفية ) محمود سامى باشا الباروذى 
للمعارف والأوقاف ( وكان مأمور ضبطية - عغافظ - العاصمة ) مصطفى فهمى باشا للأشغال 
( وكان عحافظا لاإسكندرية ) مراد حلمى باشا للحقانية وكان رئيس محكة مصر الحتلطة ‏ . 

وأصدر الخديو الأمر الآ إلى شريف باشا باعاد تأليف الوزارة : 

حيث أنه بناء على ما اقتضته إرادتنا وأمرنا دولتكم به شفاهيا من استقراركم بوظيفة رياسة 
مجلس النظار مع بقاء نظارنى الداخلية والخارجية بعهدتکم وإجراء انتتخاب هيئة جديدة 
معرفتكم » قد استنسبع تعيين اماعيل أيوب باشا لنظارة المالية وعلى غالب باشا لنظارة الجهادية 
ومصطنى فهمى باشا لنظارة الأشغال العمومية وتحمود سامى باشا لنظارة المعارف والأوقاف ومراد 
حلمى باشا لنظارة الحقانية فصار استحسان ذلك بطرفنا وبتارخه صدرت أوامرنا للمشار اليم 
بتعیینهم فى تلك النظارات ولزوم إصدار هذا لدولتكم إشعارا با ذكر»" . 

كانت هذه الوزارة ثانية الوزارات الى تولى شريف باشا راساتها » ولذلك اسميناها وزارة 
شريف باشا الثانية“ » وقد أبدى الخديو نحوها عطفا كبيرا » ولم يكتف بالكتاب الرقيق الذى 


(۲) الوقائم المصرية عدد ١‏ يولية سنة 1۸۷۹ . 
(۴) محموعة الذكريتات والأوامر العالية قسم أول ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ وزارته الأولى تألفت أواخر عهد إماعیل ف أبريل ست ۱۸۷۹ » وبقبت حى خلعه وكانت مؤلفة کا بأتى : شريف 
باشا لارياسة والداخطية والارجية . وإسماعيلى راغب باشا للالية . وشاهين باشا كنج للحربية والبحرية . وحمد زكى باشا 
للأشغال . ذو الفقار باشا للحقانية . ومد ثابت باشا للمعارف والأوقاف . وعمر باشا لطفى التفتيش عموم الأقالم . 


"e 


بعث به الى شريف باشا حين عهد إلبه رآستها » بل أصدر بعد تأليفها « أمرّا ساميا » أوضح فيه 
برناتجه ف الحكم وهو يعد بثابة خحطاب عرش للخديو الجديد » قال فيه : 

م أن العناية الالمية سلمت زمام الحكومة المصرية إلى يدنا » فضلا ما وإحسانا » فقد تشرفنا 
بأمر شريف بذلك من متبوعى الأفخم وسلطانى الأعظم نصره الله فهذه نعمة لا يؤدى شكرها 
إلا بحسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام » وهذا إ نما يكون بتوفيقه تعالى » فعلى السعى والاجنهاد 
فى تمشية مصالح العباد وإدارة أمور الحكومة على حور الاستقامة » وإفى أعام أن المقام صعب :> 
لكن بحسن إخلاصى وما رأيته من حسن القبول من الناس جميعا حصوصا من سكان الديار 
المصرية عموما ومن الأمورين كافة أعتقد أن ذلك الصعب يبون ويحصل التيسير » ولعلمى أن 
الحكومة النديوية بحب أن نكون شورية ونظارها مسئولين فإنى اخذت هذه القاعدة للحكومة 
مسلکا لا أحول عنه ؛ فعلینا تأیید شور النواب » ونوسیع قوانینہا > لکى يكون ها الاقندار ف 
تنقيح القوانين وتصحيح اموازين وغيرها من الأمور المعلفة بها > ومحسب مقتضيات الأحوال صار 
انتخاب هيثة جديدة معرفتكم وتحت رياستكم وإنى معتقد فى مأمورى الحكومة المصرية الصدق 
والاستقامة ومؤمل بأنهم يسيرون ف المستقبل بالسيرة المرضية » ويعرفون أن أعظم الغنى غنى 
التفس » وأعلى الشرف شرف العفة » وأغلى الى حلية الاستقامة » وأقوم الطرق طريق الح 
والعدالة . 

«فأول ما بحب المبادرة إليه من الأمور هو دفع المشكلات الالية الى هى منشاً الصعوبات 
كلها » فياّم بذل المساعى المقتضاة للإيبصال الحقوق إلى أربابما مع ملاحظة مصاريف.الحكومة > 
وهذه المسألة وإن كانت صعبة بسبب المضايقة الحاصلة لكن مأمولى حصول التخلص منا باتخاذ 
التدابير الحسنة » ولا شك أنكم تبذلون فى ذلك جهدكم بالاتحاد مع ساثر النظار » وجب علينا 
إصلاح الحا كم وامحالس لأنها هى مليجاً أرباب الحقوق » ويها يأخذ الضعيف حقه من القوى › 
وينجو الرشيد من جور الغوى » وبحب علينا أيضا دوام السعى فى تعمم التربية العمومية لتنؤير 
أذهان الأهالى بتحسين حال المدارس وتنسيق نظامات مفيدة ها على الوجه المرغوب » وأيضا مجحب 
الأهتام بالأشغال الحمومية النافعة وتوسيم داثرة الزراعة لأنبا منبع الغنى فى القظر المصرى »› 
والتجارة أيضا ما لزم الاعتناء بشأنبا والسعى فى تكثيرها وإغطاء كيال الحرية ها ء هذا مع الاهتام 
بإصلاح ما يلزم إصلاحه من أصول الاإدارة فى جهات الحكومة بأجمعها وإراحة العباد على قدر 
الإمكان » فهذه أظنها سبل الرشاد ومناهج العدل والسداد ومسالك تدبير المالك ف كافة 
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الأقطار » فالأمل أن تصرفوا مكم ف رؤية أمور الحكومة متحدين فى القلوب متفقين فى الأفكار 
وفقنا الله إلى ما فيه اللخير والصلاح إنه ولى التوفيق »“ . 

وأول ما يلفت النظر فى هذا الخطاب تأبيد لخديو للنظام الدستورى واعتزامه العمل يبادئه 
والوعد بتوسيع سلطة مجلس شورى النواب لکی یکون الوزراء مسئولین مامه ویتسنی له تعدیل 
القوانين وتعديل الميزانيات » ولو صدقت نيته فى هذه الأغراض لانتظمت الأحوال واستقر هذا 
النظام › وکان بقاء شر یف باشا على رس الوزارة من العوامل المهيئة لارقراره ونجاحه » فليس حى 
أنه بدأ فى أواخر عهد اسماعيل بحقق آمال البلاد من هذه الناحية » قألف وزارته الأولى فى أبريل 
سنة 1۸۷۹ على قاعدة مسئولية الوزارة أمام حلس شوری النواب ؛ ووضع دستورًا جديا على 
أحدث المبادىء العصرية عرضه إذ ذاك على مجلس النواب » ولكن الأزمة السياسية الى اننهت 
بلع اماعيل حالت دون صدور المرسوم الخديوى إإنفاذه > ولو سارت الأمور سرا حسنا لبادر 
توفيق باشا إلى اعلان هذا الدستور وإنفاذه › وبذلك کان بدأ عهده بعمل جلیل بوطد دعام 
الشورى ويكسبه محبة الشعب ولقته وبنهض بالبلاد نهضة سلمية خالية من العنف والثورة ولكن . 
توفيتق باشا م يكن فى خاصة نفسه ييل إلى الدستور كا أسلفنا » وهو على ما اتصف به من ضعف 
العزيمة والتردد وقلة الحزم والحمة › فإنه كان محرص على الساطة المطلقة'جهد استطاعته » ومن هنا 
شجر الخلاف بینه وبين شريف باشا » فإن شريفا كان من أنصار النظام الدستورى » بل هو 
مؤسس هذا النظام فى مصر » أما توفي باشا فقد كان من أنصار الحكم المطلق وقد بى محتفظا 
بالسلطة المطلقة معتصا بها مدة سنتين . ولو استطاع أن يستبقيما أك من ذلك لفعل › ولكنه 
اضطر فى سبتمير سنة ۱۸۸١‏ إلى النزول عن سلطانه المطلق تحت تأثير ثورة الجيش كا سيجىء 
بیانه . 

وقد پبدو عجیبًا ُن یعلن الخدیو فی کتابه إلى شر یف باشا تأییده للنظام الدستوری › مم يعمل 
على نقيض ذلك » ولكن هذا التناقض بين القول والعمل من الاأمور المألوفة فى حكومات 
الاستيداد » وما قوى فى نفسه نزعة الاستبداد رغبته فى اكتساب ثقة وكلاء الدول » وخحاصة 
قنصلى الجلترا وفرنسا »> فنا لم ينظرا بعين الرضا والاطمئنان إلى إقرار الدستور فى مصر » ولا إلى 
تحويل محلس النواب سلطة تعديل الميزانية »> فوافق هذا الانجاه هوى فى لفسه. 

ولم یکن توفيق باشا بميل [ذن إلى بقاء شر يف باشا فى الوزارة طويلاء لاختلافها فى النزعة > 


ره ) الوقائم المصربة عدد ه يولية سنة 1۸۷۹ . 
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حمد شریف باشا 


مؤسس النظام الدستورى ف مصر 
CIAAY — 17‏ 
واستمساك شریف بسیاسته فی تقریر النظام الدستوری » ولکن توفیق أراد أن تر الأبام الأول من 
عهده ف ممراها من اهدؤء والسلام » فاستبتق شريف باشا ريغا تنتهى تللك الفترة . 


فرمان ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ وما فيه من القيرد 
وكان اديو قلقا على مركزه لخر جى ء الفرمان السلطافى بإسناد الخديوية إليه جريا على العادة 
المتبعة فى ذلاث العصر » وكثرت الإشاعات والأقاويل فى تعليل هذا التأحير » وذهب الناس فف 
ذللك مذاهب شتى » وأرجفوا به » وواقع الأمر أن تركيا أرادت أن تنتقص من حقوق الخديوية 
المصر ية منتهزة فرصة حلع الخديو اسماعيل_بإرادة سلطانية » فزعمت إن ها حق تعديل المزايا الى 
اعترفت بہا من قبل نی فرمان ۸ بونیه سنة ۱۸۷۳ ( ۱۳ ربيع الثانى سنة ۱۲۹۰ ه) > المسمى. 
بالفرمان ال جامع » ها اشتمل عليه من أقصى الزايا التى نالتها مصر من تركيا > ولكن انجلترا وفرنسا 


. من الطبعة الأول , ثم فى الطبعات التالية‎ ۲٤١ ترجمنا له فی كتاب «عصر إماعيل » ج ۲ ص‎ )٩( 
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طلبتا بلسان سفير مما بالآستانة أن تطلعا على نص الفرمان الحديد قبل إعلانه وأبلغتا الباب العالى 
آنا لا تقبلان من السلطان استرداد المزايا الى أقرتها تركيا فى فرمانانها السابقة » ولم تكن الدولتان 
تقصدان فى ذلك صالح مصر › بل کانتا تبغیان آلا زداد نفوذ ترکیا فیعرقل مطامعھا فیہا » وقد 
رضيت المحكومة التركية أن تطلع السقيرين على مشروع الفرمان » وألا تجرى فيه من التعديلات 
إلا ما تقرره الدولتان » وبعد مفاوضة بينهها وبين وزارة الخارجية العانية صدر الفرمان إلى توفيق 
باشا بتاریخ ۷ اغسطس سنة ۱۸۷۹٩‏ (۱۹ شعبان سنة ۱۲۹٩‏ ه) وقد احتوى تعديلات تنتقص 
المزايا الى تاطا الخديو اسماعيل فى فرمان ۸ يونيه سنة ۱۸۷۳ »ء وهذه التعديلات هى : 


١-فا‏ يتعلتق محتق مصر فى عقد العاهدات مع الدول الأجنبية » قيد النديو بوجوب إبلاغ 
نصرص هذه المعاهدات إلى الباب العالى قبل نشرها » ولم يكن هذا القيد واردا فى فرمان سنة 
۳ . 

۴ - حدد عدد الحيش المصرى بجانية عشر ألف جندى فى وقت السام » وكان فرمان سنة 
۴۳ بطلق عدده من کل قید . 

۴ - قد حق اديو فى الاستدانة » فحظر عليه عقد القروض إلا [ذاكان الغرض ما تسويه 
الحالة الالية الحاضرة وأن تعقد عوافقة دائى 

وقد قبلت الدولتان هذه القیود »› إذ لم تربا فیہا ما بنا مصالحهما . 

وبعد أن صدر الفرمان على النحو التقدم > حمله إلى مصر مندوب عن السلطان 
عبد الحميد » وهو على بك فؤاد باشكاتب المابين الايونى » فتلى بالقلعة بديوان الغورى يوم ٤‏ 
أغسطس سنة 4۹ ( ۲۹ شعبان سنة ۱۲۹٩‏ ه) أى بعد تولية توفيتق باشا للأريكة الخديوية 
بنحو شهرين » وقد تضمن تأييد قاعدة توارث العرش الورادة فى فرمان ۲۷ مايو سنة ۸١١‏ 
۱١ (‏ حرم سنة ۱۲۸۳ ه) القاضى بانتقال مسند خديوية مصر وملحقاتها وقاعقامیتی سواكن 
ومصوع إلى كير أولاد اسماعيل > ومن هذا إلى أكبر أبنائه > ثم اشتمل على التعديلات المتقدم 
ذکرها مع تسویغها أن الامتيازات الى نالتها الخديوية عوجب فرمان سنة ۱۸۷۳ قد ترتبت عاب 
المشا كل الحاضرة > قال فى هذا الصدد : « وقد ظهر أن بعض أحكام الفرمان العلى الشأن المبنى 
على تسهيل هذه المقاصد الخيرية المبين فيه الامتيازات الحائزة ها الخديوية المصرية قدعا نشا مه 
الأحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فصار تثبيت المواد الى لا يلزم تعديلها من هذه الامتيازات 
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وتأ كيدها وصار تعديل الواد المقتضى تبديلها وتعديلها وإصلاحها" »› وذكر الامتبازات الى 
آثبتہا وهی : 

الاستقلال الداخلى التام » أى حق الحكومة المصر ية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على 
احتلاف أنواعها ء م عقد المعاهدات التجارية مع الدول الأجنبية والمعاهدات الخاصة بتنظم 
علاقات الأجانب بالحكومة والبوليس واشتمل على التعديلات الثلاثة المتقدم ذكرها » تم نص 
على وجوب دفع المزية السنوية لثرکیا ومقدارها ۷٥۰,۰۰۰‏ جنيه عمافی ( ٦۸۱,4۸٦‏ ج مصرى ) 
وعلى عدم جواز التنازل عن الامتيازات التى أعطيت لمصر ولا التنازل عن أى جزء من الأراضى 
امصرية > أو تركها إلى الغير . وهذا النص الأخير له أهميته فى بطلان قرار الحكومة الصادر سنة 
4 بإحلاء السودان > وبطلان الاتفاقات التى عقدتها مصر مع الدول الاستعاريه بعد 
الاحتلال وتنازلت فما عن جزء من أملاكها فى السودان » وغخاصة اتفاقية ۱۹ ينابر سنة ۱۸۹۹ . 


إنقاص احصصات الخديرية 

وبدت رغبة الخديو توفيق فى الاقتصاد واجتناب الاإسراف فما حدد لنفسه وللعائلة الخديوية 
من امحصصات السنوية » فقد خحصص له ملس الوزراء ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه مصرى ولوالدته 
۰ جنيه ورمه ۲۰,۰۰۰ جنيه ولابیه الخدیو السابق اماعیل باشا ۳۰,۰٠۰‏ جنيه ولوالدته 
۲۰۰ جنیه ولزوجاته ۴٣,۰۰۰‏ جنيه ولكريته الأميرة توحيدة هام ۱۸,٠٠٠١‏ جنيه ولكل من 
نجليه الأمير حسين باشا كامل والأمير حسن باشا ١٠٠ر۱۸‏ جنيه » ومحموع ذلك ٠٠٠,٠٠١‏ 
جنيه »> فلا رفع إليه القرار بذلك تنازل لوالده عن ۰۰ جنیه تضم الى مرتبه وأبطل ما کان 
خصصًا لوالدته وحرمه وقدره ٠٥,٠٠٠١‏ جنيه > فنزلت بذلك مخصصات العائلة الخديوية إلى 
۵,۰ جيه ۳ » وكان هذا مثلا حستا فى الاقتصاد ومساعفة للبلاد فى متها المالية » وقد 
زادت هذه امحصصات فی میزانیه ۱۸۸۰ کا سیجیء ببیانه ( ص )٥١٩‏ . 


(۷) عن الغرمان المنشور فى الوقائع المصرية عدد ٠١‏ أغسطس ستة ۱۸۷۹ . 
(۸) الوطن عدد ٥‏ بولیه سنة ۱۸۷۹ : مذ کرات عراب ص ٠١‏ , مصر للمصريين ج ٤‏ ص ٠١‏ . 


0 


استقالة وزارة شريف باشا 

م بکد الخدیو توفیق يطمان على مركزه بورود الفرمان السلطانى حى أعلن رغبته فى التخلص 
من شريف باشا » فلقد غادر مندوب السلطان القاهرة قاصدا الأستانة بوم ۷ أغسطس سنة 
۹ »۰ وبعد غروب ذلك اليوم استدعی الخدیو شر یف باشا والوزاء فوفدوا عليه واجتمعوا به › 
وبعد انتهاء الاجتاع قلمت الوزارة استقالتما » فكانت الاستقالة مفاجأة قوبلت بالدهشة » لأن 
شریف باشا کان حائزا ثقة النديو حتى ورد الفرمان ولم يتبين الناس أسباب الاستقالة » وهى 
ترجع فى واقع الأمر إلى استمساك شريف ببرنامحه الدستورى ومخالفة الخديو إياه فى وجهة نظره › 
وة سبب آخحر أغرى الخديو بوزيره الأمين » وهو عدم اطمثنان وكلاء الدول وخاصة قنصللى 
انجلترا وفرنسا - إلى بقائه فى الوزارة لميوله الدستورية » فأوعزا إلى اللنديو أن ينفض يده منه إذ م 
يكن يروق ها إقرار النظام الدستورى فى البلاد. 

کان مجلس شوری النواب مجلا ف بداية عهد الندیو توفیق . اذ کانت أخری جلساته يوم ٦‏ 
بولیه سنة ۱۸۷۹ ( ٠١‏ رجب سنة 1۲۹١‏ ) وقد قررت الحكومة وقتقذ تأجيل اجتاعه إلى أجل 
غير مسمى » حى يتم النظر فى مشروع الدستور وقانون الانتخاب اللذين وضعها شريف باشا فى 
أواحر عهد ا ماعيل » فسعى شريف فى استالة الخديو وإقناعه بإصدار هذا الدستور » وطاب إليه 
تشكيل حلس النواب تنفيدًا ما وعد به فى كتابه إليه حين ألف الوزارة > فخالفه الخديو فى وجهة 
نظره ورفض طابه متعللاً بعدم موافقة قنصلى انجلترا وفرنسا'' فقدم شريف باشا استقالته 
وتعاهد هو وزملاؤه الوزراء على ألا يقبلوا الدخول فى وزارة جديدة إلا إذا أجيب طلبهم وتألف 
محلس النواب . وقد كان هذا عهداً جليلا من أعضاء الوزارة ولعله أول عهد من نوعه فى حياة 
مصر الدستورية » فإن اجقاع الوزراء على أن لا كوا البلاد من غير دستور هو مثل عال فى 
الاستمساك بالبادىء القوعة وتضححة الناصب فى سبيل الواجب القومى . 
)٩(‏ عصر إحاعيل ج ۲ ص ۲۲۷ طبعة أولى والوقائع المصرية عدد ٠١‏ يولية نة ٠۸۷۹‏ . 

٠١ (‏ ) ها المسیو ٹریکونهء ز٣۲‏ معتمد فرنسا وقنصلها العام والسير لاسيل 5 متمد اجلترا » م عين السير إدوار 
مالیت dwar 1e٤‏ ع السکرتير الأول للسفارة الإنجليزية فى الآستائة معتمةا لامجلترا وقنصلا عام ها فى مر وتسلم مهام 
انصبه فى نوفبر سنة 1۸۷۹ على عهد وزارة رياض باشا وبق يشغل هلا النصب حت انتباء الثورة العرابية واحتلال الإلجليز مصراذ 


خحلفه السبر ايفلين بارنج ( اللورد كرومر ) فى مايو سنة ۱۸۸۳ »> وصین الپارون دی رنج De Ring‏ معتملا لفرنسا رقنلا عامًا ها 
ف ديسمير سلة ۱۸۷١4‏ » وكلاهما بدرجة وزير مفوض . 


١ 


ولقد بر الوزراء بعهدهم . ما عدا اثنين منم وما محمود سامى باشا البارودى . ومصط 
فهمى باشا . فقد نقضا العهد ورضيا أن يشتركا فى الوزراة الى أعقبت وزارة شريف › مم فى 
وزارة رياض باشا . وكان أول برنامج ها وقف الياة النيابية . وصرف النظر عن الدستور ومن 
نېکم الأقدار أن محمود سامى باشا البارودى الذى نكث عهده فى الاستمساك بالحكم النياني . 
وارتضى الاشتراك فى وزارة حكمت البلاد حكها مطلقا زهاء الستتين »> هو الذى صار فما بعد من 
أ كبر زعماء الثورة العرابية . وكان من الناعين على شريف باشا' تهاونه فى أمر الدستور ( فى عهد 
وزارته الثانية ) واشترك هو والعرابیون ف إكراهه على الاستقالة ( فبرایر سنة ۱۸۸۲ ) کہا سيجىء 
بيانه » متذرعين بهذه الحجة الواهية على حين كانت الأطاع فى رآسة الوزراة هى التى أثارت عليه 
هذه الحملة . 


تأليف وزارة يرأسها الخديو 
بعد أن استقالت وزارة شريف باشا » آلف الخديو وزارة من غير رئيس » وتولى هو راستها » 
وأعضاؤها هم : منصور باشا يكن للداخلية . على حبدر باشا للالية . ذو الفقار باشا للحقانية . 
مصطنى فهمى باشا للخارجية . محمد مرعشلى باشا للاشخال . عمان رفق باشا للحربية والبحرية . 
حمود سامی باشا البارودى للأوقاف . على إبراهي باشا للمعارف" . 


الغاء علس النظار 

کان تأليف وزارة يرأسها الخديو بدعة ف مناهج الحكم > ونقضًا للنظام الذى تقرر ف مرسوم 
۸ اأغسطس سنة ۱۸۷۸“ القاضى بإنشا محلس النظار . وأن يتولاه رئيس منهم » فتشكيل 
الوزارة الحديدة من غير ريس يشعر بنية الخديو الاستيدادية » واعتزامه الرجوع إلى طريقة إ"ماعيل 
القدية » من تعيين وزراء لا تتألف منهم هيئة مستقلة » بل کانوا كسكرتيرين له » وقد بدت هذه 
الرغبة فى البيان الذى نشرته « الوقائح المصرية » فى صدد ذلك التغير» وهذا نصه : 

۾ بئاء على استغناء حضرة دولتلو شريف باشا رئيس سلس النظار الغيت هذه الرياسة . 
وصدرت الاإرادة السنية فی ۳۰ شعبان سنة ۱۲۹۰ (۱۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹) بأن كل ناظر 


. ۱۸۷4 الوقائع المصرية عدد ۲۴ أغسطس سنة‎ )۱١( 
. هو المرسرم الذى أصدره إ"ماعيل لنوبار باشا بإنشاء ملس النظار‎ )١۲( 


۲ 


يكون مسولا عن جميع الأمور الختصة بنظارته ومن الان فصاعدا ستجرى رؤية جميع المعضلات 
مجلس عال . بنعقد تحت رياسة الحتاب الخديوى " . 

فهذا البيان معناه إلغاء مجلس النظار وإلغاء راسته . وإلغاء النظام الذى تأسس على مقتضاه › 
وقد تأيد هذا امعنى بالكتاب الذى بعث به ا-لخديوإ ىكل من الوزراء الذين أقامهم . إذجاء فيه : 

١‏ با أن مجلس النظار صار لغوه وإبطاله » وتقرر لدينا أن كل مينستر ر( ناظر) يكون مسثولا 
عن الأشغال المنوطة بإدارة نظارته > وأن المواد الى كان جاريا تقديها ورؤيتها بذلك اخس 
هذه من الآن فصاعدا يكون النظر فما مجلس رى انعقاده بمعيتنا من النظار تحت راستنا » وكل 
من النظار ذا وجد عنده أشياء من هذا القبيل يستصحب معه أوراقها ومعلوماتها عند حضوره إلى 
الجحلس لأجل رؤيتها وحصول المداولة عنها حسب اللازم » فعلى هذا وما هو معلوم لدينا فيكم 
من كال اللياقة والأهلية قد عينا كم ناظرًا على ديوان . . . . وأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية 
والبادرة على مباشرة مأموريتكم هذه بكمال الاعتناء والاهتام على الوجه المرغوب كبا هو 
مطلوبنا ۾ * . 


إعادة الرقابة الثنائية 

إن الرقابة الثنائية قد فرضت على المالية المصرية فى عهد ا"ماعيل » بمقتضى المرسوم الصادر فى 
۸ نوشر سنة ۱۸۷١‏ » وعين إذ ذاك رقيبان أوروببان باسم « مفتشين عموميين » » وها : امسر 
Romaine ùyy)‏ مراقبا إنجليزيا على الاإيرادات . والبارون دى مالاريه )ءاه مراقبا فرنسيا 
على الصروفات . فلها تألفت وزارة نوبار باشا الأول فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ » وفما وزيران 
أوروبيان وقف العمل موْقتا بنظام الرقابة الثنائية اكتفاء بالوزيرين الأوروبيين » على أن تعود الرقابة 
إذ فصل أحد الوزيرين الأجنبيين من غير موافقة حكومته » وبعد استقالة وزارة نوبار باشا » م 
وزارة توفيتق باشا » تألفت وزارة شريف باشا الوطنية فى أواخر عهد إ“ماعيل وليس فبها وزير 
أوروبي » فعرض على الدولتين الإنجليزية » والفرنسية إعادة الرقابة الثناثية > ولكن الأزمة 
السياسية کانت قد اشتدت ين الخديو |“ ماعيل والدول › فم بعين الرقيبان » وانہت محلم 
إسماعيل . 


(۱۳) الوقائم الصرية عدد ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ . 
)٠٤(‏ الوقالع الصربة عدد ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ . 


۳ 


فلا تولی توفیق باشا الحم أصر على أن تكون الوزارة خالية من وزراء أوروبيين مقابل إعادة 
الرقابة الثنائية . فتألفت وزارة شريف باشا وكذلك الوزارة القى رأسها الخديو » دون أن يكون 
فیمما وزيران أوروبيان . وفى عهد الوزارة الأخيرة أصدر لخديو مرسوما فى ٤‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ 
بإعادة العمل » بنظام الرقابة الثنائية كا تقررت فى مرسوم ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷١‏ وتعيين السير افلن 
بارنج Evelyn Baring‏ ( اللورد کرومر ) مفتشا ( رقیبا) على الایرادات › بدلا من المستر 
رومين . والمسيو دی بلنییر وع۲غ‌امع:ا8 »5 رقيبا على الحسابات والدين العمومى بدلا من 
البارون دى مالاريه *“ وكان هذا التعيين بترشيح الدولتين الإنجليزية والفرنسية . 


نى السيد جال الدين الأفغانى 
وقد نجت هذه الوزارة . فى مدتها القصيرة » منهج الاستبداد والاضطهاد . وكان أبرز عمل 
ا > ی السيد حال الدين الأفغانى من مصر » بفرار صدر من محلس الوزراء . وقد أذاعت 
الوزارة بلاغا رسميا من إدارة المطبوعات » بتاريخ ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ سوغت فيه نفى السيد 
بعبارات جارحة » ملؤها الكذب والافتراء " . 


وزارة ریاض باشا 
( ۲۱ سبتمیر سنة ۱۸۷۹ ) 

کان ریاض باشا فی آوروبا حین قدم شريف باشا استقالته » فلا ألف الخديو الوزارة أرسل فى 
استدعائه . ففهم الناس أن نية الخديو قد اتجهت إلى إسناد وزارة الداخلية إليه » على أنه فى 

الحقيقة كان ينوى أن يعهد إليه تأليف وزارة جديدة . 
جاء رياض باشا إلى الإسكندرية يوم ۴ سبتميرسنة ۱۸۷۹ . وذهب منها إلى القاهرة . وقابل 
الخدیو » وتبادلا الآراء فما يكون عليه نظام الحکم . وفی ۱۲ سبتمير سنة ۱۸۷۹ عهد إليه الخديو 
تأليف وزارة جديدة » وبعث إليه ف اليوم نفسه بكتاب بالفرنسية بين فيه القواعد التى يسير عليها » 
- فاعاد هيئة مجلس النظار ء بعد إلغائها »> واحتفظ لنفسه حى حضور جلساته . وتولى راسته عند 


, ۱۸۷۹ سبتبر سلة‎ ٠۴ الوقائم المصرية علد‎ )٠١( 
۲ ج‎ ٠ أغسطس سنة ۱۷۸۹ ء يراجع كتابنا « عصر إسماعيل‎ ۳١ نشر هذا البلاغ فى الوقائم المصرية عدد‎ ) 1١( 
. (الطبعة الأول)‎ ٠۷٤و‎ ٠١١ ص‎ 


٤ 


الاقتضاء . ومن ذلك الحين جرت العادة بأن تعقد جلسات الحلس تارة براسة ولى الأمر » وطورًا 
براسة رئيس النظار . قال فى كتابه : 

« عزيز رياض باشا ۽ 

« انى لا دت أخيرا زمام رياسة محلس النظار بيدى لم حطر بفكرى إعادة الحكومة 
الشخصية . وإ نما كان ذلك بالنظر لاحتياجات الوقت مع الرغبة فى تقريب وتأييد العلاقة الحكة 
ببنى وبين أعضاء هيئة النظار » ولم بخطر ببالى أن يكون ذلك أمرا قطعنًا » ولا أمرا خالفا للأصول 
التى اتخقتها منذ أخذى بزمام الحكومة أعنى الحكم بالاشتراك مع نظارى وبواسطتيم . وهذه 
الأصول من مقتضیى الأمر الصادر بتاریخ ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ » ولا يتعلق بى ألا تكون 
مرعية الإجراء على الدوام . ولا حى على سعادتكم ما انطوى عليه ضميرى فى هذا الخصوص کا 
لا تی علیکم أفكارى المتعلقة بأمر الاستقامة والتقدم والنظام والاقتصاد التى أنى نجاحها 
وانتشارها فى إدارة المملكة . 

« وإنى لتيقن نكم مشتركون معنا فى هذه الأفكار والتصورات ! وأنكم عازمون عزمًا قوبا 
على بذل محهودكم فى تنفيذ هذه الأفكار بالقام » وإنى لأعرف درجة إخحلاصكم وحسن طوبتكم 
بالنسبة لخدمة الوطن ومراعاة قوانينه ونظاماته مع رغبتكم فى بذل امجهود بحفظ حقوقه . وا 
فإنى مع ثقتى وحسن يقينى فيكم أكلفكم بتشكيل هيئة نظارة جديدة » وأحلت رياسة مجلس 
النظار على عهدتكم حافظا لنفسى حق الحضور فى جلساته » وتولى رباسته عند الأقتضاء . وإلى 
لتیقن نکم ستعتنون کل الاعتناء فى انتخاب رفقائكم النظار . ثم ترفع أماؤهم إلينا لأصدق على 
توظيفهم . وبعد أن تشكل هيئة النظار تأخذ فى الأشغال على ماتقتضى ما نص عليه ف الأمر 
الصادر امرخ ف ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ ء فإنه لايزال مرعى الإجراء فى جميع أحكامه الى 
لا بعترمها تغيبر بأمرنا هذا . وإن الحافظين والمديرين » ومأمورى الضبطيات . ووكلاء النظارات › 
وکتاب أسرارها » ومفتشی الأقالم »> ومديرى اللإدارات المهمة لا يكون نصبهم ولا عزهم إلا بعد 
المداولة فيه بمجلس النظار » والتصديق عليه من لدنا . وأما باق الموظفين : فيكون تنصيمم 
وعزهم عقتضى أوامر تصدر رأسًا من نظارهم » الذين هم تابعون همم . ولا خی علیکم اننا فی 
شاغل من المسائل المهمة . وقد دعتنى الحاجة إلى أن أذكركم من جملة تلك المسائل بأهمية ترتيب 
ميزانية الاإيرادات والمصروفات السنوية » بطريقة متتظمة » وبالترتيب الاي امحتص بالتحصيل 
الذى هو شديد الارتباط باليزانية وبتنظم حالة الالية الممأحرة التعلقة بها جميع المنافع المستدعية 


۵ 


مصطی ریاض باشا 
الذى شبت فى عهده الثورة العرابية 
AE‏ ~ 1۹141 


لسن غایتنا ومعظم هنا » وإ على يقين بأنى أعتمد عليكم فى حل هذه المسائل ومشا كلها من 
الأمور المهمة » ولنبرتكم التامة » وحبكم للوطن لا تهملون فى شىء يعود على القطر بالإصلاح 
الحقيتی الذى هو متمنى الجميع » ويجحب على كل منا أن يبذل غاية جهده فى تمهيد سبله "© . 

فرفع ریاض باشا إلى الخديو الكتاب الآ تعريبه » متضمنا تأليف الوزارة وبيان أسماء 
اعضصاتہا : 

« مولای » 

, لقد تفضلتم علی بتکلینی بتشکیل نظارة جديدة » وإنى لأشكر الجحناب العالى على وثوقه بى 
ثقة تامة أعام قدرها وأشكر أيضًا مولای حيث تكرم على بالاعاد بسبب إحلاصى للوطن العزيز 
وإدارته > وغاية آمالى تحقيق المقاصد الكرية التى أبداها سيدى بمذه المناسبة > ويازمني أن أساعد 


( ۹۷ ) الوقائع المصرية عدد ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ » وقد كتب الأصل بالفرنسية وكذلك جواب رياض باشا ونشرا فى 
جريدة (المولیتور [جبسيان ) عدد ۲٤‏ سيتمبر سنة ۱۸۷۹ ونشرت الوقائع تعريها . 


٤“ 


على قدر إمكانى بالاتحاد ف ذلك ف رفقانى الموافقين على مثل هذه المقاصد للإنفاذ الآ راء المستدعية 
للسعادة والتقدم التى جعلتها الحضرة الخديوية أساسًا حكومنها وعدتها أعظم وسيلة للتوصل إلى 
إصلاح حالة القطر المصرى » ومذا الفكر الصائب بذلت مى فى أداء ما دعيت إليه » ولأجل 
تشكيل النظارة الجديدة أعرض على سدتكم السنية التوجيات الآنية للتصديق عليها : 

عمان رفت باشا ناظر الها دية والبحرية » مصطفى باشا فهمى ناظر الخارجية » على باشا مبارك 
ناظر الأشغال » حسين فخرى باشا ناظر الحقانية » على باشا ابراه ناظر العارف » محمود باشا 
سامی البارودى ناظر الأوقاف . ١‏ 

فإذا وافق هذا الانتخاب لدى حضرتكم الفخيمة الخديوية » فالس صدور أمرها الكرعم 
بذلك مع تفضلها على بتوليتى نظارة الداخلية أصالة ونظارة الالبة مؤقتًا كا تفضلت على بتوليتق 
رياسة محلس النظارة . 

« وآقدم مزيد الاحترام التام للأعتاب العلية وأتشرف بأن أكون حادم جلالتكم الأمين وتابم 
سیادتکم الخاضع المطيع » " . 

وعلى مقتضی هذا الکتاب صدر الأمر الخدیوی یوم ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ بتأليف وزارة 
ریاض باشا . 


شخصية رياض باشا 
مثل ریاض باشا دورا طویلا على مسرح السياسة المصرية > سواء قبل الثورة العرابية . أوفى 
حلاها أو فى عهد الاحتلال > وعمر طويلا إذ توف سنة 1۹١١‏ عن سبع وسبعين سنة » فهو من 
الشخصيات البارزة قى تاريخ الأدارة المصرية . 
ولد سنة ۱۸۳١‏ م ( سنة ٠١‏ ه) . وهو من عائلة تعرف بعائلة الوزان"'“ »› وكان أبوه 
ناظرًا لدار الضرب ( الضرعانة ) المصرية » التحق منذ صباه بالوظائف الأميرية إذ دحل فى خدمة 
المحكومة كاتبا بديوان الالية فى يناير سنة ۱۸١۸‏ قبل أن ينال حظا موفورًا من التعلم » وأحذ يتدرج 


(۱۸) الوقائم لمر ية » العدد السابق . 

)۱١(‏ هى عاللة مصرية إسلامية » ولا صحة لا يزعمه بعض المؤلفين من أن رياض باشا من أصل إسرائيلى أناضولى » فهو 
مصطنى رياض بن إماعيل أفندى الوزان بن أحمد الوزان بن حسن الوزان كبير كتبة اللمكومة المصرية التو سلة ٠۲٠١‏ هم 
( 1۷۹۰ م). 
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فى الوظائف حى التحق كاتبا بالعية سنة ۱۸٤١‏ ء مم دحل ف سلك فرقة الموسيقق برتبة ملازم 
ونال فی وقت قصیر رتبة یوزباشی تم صاغ م رتبة بكباثئ » وعين سنة ۱۸١۲‏ اورا بمعية عباس 
الأول ونا الحظوة عنده فرقاه إلى رتبة أميرالاى وجعله مهردارا له ( حامل الم ) > م عینه مدیرا 
للجيزة وأطفيح » وأحذ يترق قى المناصب العالية حتى صار فى عهد إ“ماعيل عضا فى امجلس 
المخصوص الذى كان بمثابة ملس الوزراء » ثم صار وزيرًا سنة ۱۸۷۸ فى وزارة نويار باشا الأولى 
التى سقطت بتأثير ثورة الحيش فى فبراير سنة ۱۸۷١‏ ء وتولى رياسة الوزارة لأول مرة فى عهد 
الخدیو توفیق کا ریت فی سياق الحديث . 

برجع اختيار ا لخديو لرياض باشا إلى ما عرف عنه من موافقته إياه فى الميل إلى الحكم المطلق > 
والرغبة عن نظام الشورى » واللإذعان للتدحل الأجنى »> فكان من هذه الناحية غبطة للدوائر 
الأجنبية » ونحاصة وكلاء الدول السياسيين » وقد بدت منه هذه الميول منذ عهد اسماعيل »> وظهر 
الفرق جلیا بینه وبين شر یف باشا فى هذا الصدد » فايس نى ما حدث على آثر ارتباك شئون مصر 
امالية من إنشاء صندوق الدين . وفرض الرقابة الثنائية على مالية مصر» وإمعان الحكومتين 
الإنجليزية والفرنسية فى تدخحلها » وطليهما من اللنديو اسماعيل تأليف نة أورويية »> عرفت بلجنة 
التحقيتق العليا » لفحص شئون الحكومة الالية » فنزل اسماعيل على إرادتهما وأصدر مرسوما 
بتأليف هذه اللجنة فى ينابر سنة ۱۸۷۸ » وكان تأليفها امتهانا لكرامة الحكومة ومظهرًا من مظاهر 
التدحل الأوروب فى أمورها » وقد تألفت من أعضاء أوروبيين يمثلون الدول الداثنة وليس فيم 
عضو مصری سوی رياض باشا » وكان اختباره بطلب الدواثر الأجنبية »> وهذا يدلك على 
ارتیاحها إلى مسلکه وسیاسته » قارن هذا برفقض شريف باشا ( وكان وقتئذ وزيرًا للخارجية ) 
الحضور أمام اللجنة عندما استدعته لتسمع آقواله وما ترت على رفضه من حدوث أزمة سياسية 
أدت إلى استقالته » جد الفرق سحسوسا بين ميول الرجلين ونزعتها » وهذه اللجة هى التى أوعزت 
بتأليف وزارة نوبار باسا وفيها وزيران أجنبيان » وهى المسما ة بالوزارة الختلطة » وكان فما رياض 
باشا وزيرًا للداخلية » فكانت سياستها قانمة على ممالأة الأجانب وحاية مصالحهم حتى ميت 
« الوزارة الأوروبية » »> وفى عهدها عزل كثير من الموظفين الوطنيين وأسندت مناصب كبيرة فى 
الحكومة إلى طائفة من الأوروبيين ء ولا سقطت فى فبراير سنة ۱۸۷۹ أعقبتها وزارة توفيق باشا › 
القصيرة المدة » وفيما الوزيران الأوروبيان » وتولى فيما أيضا رياض باشا وزارة الداخلية » فكان 
من أعاهما فض محلس شورى النواب تخلصًا من مراقبته » وقد تولى رياض باشا إبلاغ هذا القرار 
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إلى املس وتتفيذه » واصطدم بالنواب فى جلسة تارنخية » فاعترض فبا هؤلاء على قرار الىكوءة 
ومسلکها وعلى ریاض باشا کا فصلنا ذلك ف کتاب عصر |“ ماعیل ج ۲ ص ۲٠١‏ ( من الطبحة 
الأولى ) . فهذه السوابق م تكن تدعو إلى الاطمثنان لسياسة رياض باشا » وقد تبن من تتابع 
الحوادث أن ميوله للحكم المطلق » وكراهيته للشورى وحجضوعه النفوذ الأوروبى لم تفارقه فى عهد 
وزارته » وكانت هذه الميول من أسباب قيام الثورة العرابية إذ كان أول مطالب العرايين فى سبتمير 
سنة ۸۸١‏ هوإسقاط وزارة رياض باشا » وهذه التزعات ترجع إلى شخصية رياض » فقد كان 
من أبرز صفاته التعاظم والكبرياء > والزراية بالشعب » وقد عرف عنه الذين اتصلوا به هذه 
الصفات ء فهو من طراز الباشوات القدماء الذين كانوا ينظرون إلى الشعب بعين الزراية › 
ولا يعترفون له بحقوق الرقابة على شئون الحكومة » ومع ان شریف باشا کان أعرق منه فی 
الارستقراطية فإنه كان محالفه فى نزعته » ويدعو إلى تخويل الأمة حقوقها فى الدستور والحكم 
اليابي » ولعل ذلك راجع إل أن شريف باشا تلف فى نشأته وثقافته عن رباض » فقد كان أبوه 
فاضيا لقضاة مصر » وانتظم هو فى سلك المدارس النظامية » م استكمل علومه فى مدارس فرئسا 
الحريية فنال فيها قسطا موفورًا من الثقافة والتبديب » واستروح فى فرنسا نسم الحرية والنظم 
الدستورية ؛ أما رياض فلم يتلق تعلما عاليا ف المدارس النظامبة > وكان حظه من العلي غير 
موفور » بل هى قشور اقتبسها بذ كاثه الفطرى ومرانه وقوة ذاكرته » فظل محدود الفكر » ولم بنفذ 
ببصيرته إلى أبعد ما يراه الباشوات القدماء من حاشية النديويين والأمراء » ولم يكن بمتاز علبم 
إلا بالذ كاء واهيبة واهمة وقوة الاإرادة »> وكان على شا كلتم فى الغرور والاعتداد بالنفس » وهذا 
الغرور من الأسباب التى جنحت به إلى الاستبداد فى الرأى » لأنه م يكن يرى نفسه فى حاجة إلى 
استشارة النصحاء أو الاستعانة باراء الغبر. 

على أن رياض باشا كان من الوجهة الإدارية حا كا متازا » ففى الحتى أن له فى هذه الناحبة 
مزایا لا یستپان بها » كان حازما قوى الشكيمة » بارز الشخصية » ماضى الإرادة ء با لعمل » 
لان فيه ولا مل منه يفطا على رقابة مرءوسيه »> يشعرهم دائما أنه علیہم رقیب عتید › 
ويأحذهم بالشدة رازم إذا هم قصروا ف القيام بواجباتمم »> وقد كان بلا مراء أكفأ معاصر به 
من الوجهة اللإدارية » وأكرهم جلدا على العمل > وهذه الزايا قد ساعدت كثيرا على اننظام 
الأداة الحكومية فی عهده » مم کانت له ميزة کبری غير ذلك » وهی نراهته واسنقامته » وحبه 
للعدل » وتعففه عن الرشوة » وتلك صفات ل تكن مألوفة فى طبقة الحكام » وإنما لتستحق 
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ما هى جديرة به من حسن التقدير »> فشخصية رياض باشا تجمع كثيرًا من المزايا إلى جانب كثير 
من النقانص ٠‏ وببذه الصفات التباينة تولى وزارته الأولى فى عهد الخديو توفيق » وهى الوزارة 
الى شبت ف عهدها الثورة العرابية . 


المسألة المالية 

كانت المسألة المالية أهم مشكلة واجهتها مصر › حین ول توفیتی باشا ا لمحکم › إذ م یکن افا 
أن مطالب الداثنين كانت من أكبر العوامل فى حلع إسماعيل » فاجتمد توفيق باشا فى إرضاء 
الدول » تفاديًا من أن يستهدف لغضبا » كا استدف أبوه من قبل » وقد بادر إلى الاتفاق مح 
الدولتين الإنجليزية » والفرنسية على إعادة العمل بنظام (الرقابة الثنائية ) »> وصدر المرسوم 
الخديوى بلك قبل تأليف وزارة رياض باشا كا تقدم بيانه » واقتصر المرسوم على تعيين الرقيبين 
( المفتشين العمومیین ) دون أن ببين حدود منصبيهما » فکان مطلوا من رياض باشا أن يضع نظام 
هذا المنصب لكى لا تنقلب الرقابة سلطة فعلية فى إدارة شئون الدولة . 


نظام الرقابة الثنائية 

ولكن رياض باشا لم يكن من صفاته أن يقاوم التدحل الأوروبى › فترك لقنصلى الدولتين › 
الإنجليزية والفرنسبة » وضع مشروع اللانحة الى تحدد سلطة الرقيبين » وعرض هذا المشروع على 
ملس الوزراء » وجرت فى شأنه مناقشة طويلة » انتهت بلقراره كما هو» فجاء مشروعًا هادمًا لسلطة 
الحكومة الأهلية » محعل للرقيبين من النفوذ والسلطان أكثر ما لوزراء الدولة > وهما وإن لم يعدا 
من الوزراء رما لكن نقرر لكل منهما راتب يزيد عن مرتب الوزير » ولا التق فى حضور جلسات 
محلس الوزراء جميعها . والاشتراك فی مداولاته » على آلا یکون ا إلا رأی استشارى › وأنت 
تعرف معنى الاستشارة هنا . . فهى تؤدى حتا معنى السيطرة غير احدودة على جميع المصالح »› 
وقد نص المرسوم على أن الوزراء وسائر الموظفين مكلفون بتقدم كل ما يطلب منهم الرقيبان من 
البيانات » وعلى وزير الالية خحاصة » أن يقدم فا كل أسبوع كشفًا مفصلا عن إيراد الخزانة العامة 
ومصروفاتها » وكل إدارة مكلفة بتقدم مثل هذا الكشف كل شهر» ويتقاسم الرقيبان النظر فى 
المصالح العمومية الى لها مراقبتها والإشراف عليها > أى جميع مصالح الحكومة » ولا عق 
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للحكومة عزها إلا برضا من حكومتيهها » ومذه الاخحتصاصات صار الرقيبان يتدخلان ى كل 
شأن من شون اللحكومة المالية . 

صدر المرسوم الخديوى بوضع هذا النظام فى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۷۹ » فأثار السخط فى نقوس 
المصر بين » لا تبينوا من احکامه المهينة » ونصوصه المذلة » وكان صدوره من هم الأسباب تيرم 
الناس بوزارة رياض باشا وخيبة آمالهم فبا . 


التنازل عن أرباح مصر فى قناة السويس صفقة خامرة 

كان لمصر عقتضى عقد امتياز قناة السويس حصة من أرباحها السنوية تبلغ ٠١‏ ف المائة من 
محموع تلك الأرباح تثول إليما كل عام > وكانت هذه الحصة هى البقية من الفائدة الى تعود على 
مصر من القناة » بعد أن باع ا لخديو اماعيل اسهمها فيا » فنى أوائل عهد توفيق عرض الرقيبان 
الأوروبيان - السير افلين بارنج ( اللورد كرومر) والمسيو دى بلنيير - على الحكومة أن تبيع هذه 
الحصة مقابل ۷٠٠,٠٠١‏ جنيه » وكانت مرهونة من قبل لنقابة من الاليين بباريس » وقد عرض 
هذا المشروع على مجلس الوزراء يوم ٤‏ ناير سنة ۱۸۸٠١‏ فى جلسة غير اعتيادية عقدت خصيصا 
لانظر فى هذه المسألة > وحضر الجاسة السبر بارنج والمسیو لیرون دیرول d'۸ 1٣٥1٤5‏ ۸٥٣1ا‏ نابا عن 
اسیو دی بلنيير الذى كان فى باريس يفاوض فى إتعامها > فأيد السير بارنج (كرومر) إبرام 
الصفقة ودافع عنما دفاعا طويلا > وكانت وجهة نظره أن الحكومة المصرية لا تستطيع الوفاء بدين 
النقابة التى ارتهنت هذه الحصة » فأولى بها أن تبيعها »> ولم بخف على رياض باشا حطر هذه 
الصفقة إذ صرح فى جلسة محلس الوزراء أن ها جانبا سياسيا لأن الحكومة إذا باعت حصتها ى 
الربح فلا يبنى ها أى حتق مادى فى قتاة السويس » مع أن القناة قانمة فى رض مصر » وانه عقد 
الحلس حصيصًا لانظر فى هذه المسألة » على أنه مع هذه الملاحظة لم يعارض فى إبرام الصفقة › 
بل سوغها بمحجة الضرورة إلا » وقال حسين فخرى باشا وزير الحقانية : أن الرهن هو السبيل إلى 
البيع فلا بمكن اجتناب بيع هذه الحصة ما دامت الحكومة لا تستطيع وفاء قيمة الرهن > وقال 
على باشا مبارك وزير الأشغال : أننا مضطرون إلى بيع هذه الحصة مح شديد الأسف فإن المي 
يسعون فى الحصول على جزء من رأس مال القناة ولو کان سها واحدا وفعن نتجرد من کل حق 
فما > ّم عاد السیر افلین بارنج « كرومر) إلى تسويغ هذا البيع » وانتهت ال جلسة بإقراره " مقابل 


(۲۰) محضر جلسة ملس الوزراء يوم ٠١‏ يثاير سنة 14۸١‏ . 


ه١‎ 


تمن خس مقداره ۲۲ مليون فرنك وهى بلا شك صفقة خاسرة . لأن قيمة هذه الحصة الآن 
(۱۹۳۷) تبلغ عشر ین مليون جنيه » وتغل إيرادا سنويا لا يقل فى السنة عن ۸٦۹,۰٠۰‏ جنيه › 
أى أكثر من الثن الذى بيعت به الحصة كلها » وهذا يدلك على ماف الصفقة من الخسران 
المبين , 


ميزانية سنة ۱۸۸۰ 
ھی اول ميزانية وضعت فى عهد توفيق » وقد رفع بہا رباض باشا تقریراً إلى ا لخديو » وصدر 
المرسوم بتقریرها فی ۲۰ ناير سنة ۱۸۸۰ ° > وقد قدرت فیہا الإیرادات ببلغ ۸,١٦١,٦۲۲‏ 
جنا » والمصروفاتث عبلغ 4٤٥ر‏ ٤٦ر٣‏ جنا › يضم إلا “۸١,٤۸١‏ جنا قيمة الحرية 
السنوية » الى كانت تؤدى لحكومة الأستانة » والباق ومقداره ٤,۲۳۸,۵۹۲‏ جنها خحصص 
للدين العام" » أى أن مخصصات الديون كانت تبلغ أ كثر من نصف الإيرادات . وسنذ كر هنا 
أقلام هذه الميزانية "" » لأنها تعطينا فكرة عن الحالة الالية فى ذلك العهد" . 


. ۱۸۸١ و۲۲( الوقائع المصرية عدد ۲۳ يناير سنة‎ ۲١( 

(۲۳) کا نشرت فى الوقائم المصرية عدد ۲۳ ناير سنة ۱۸۸١‏ . 

)۲٤(‏ راجع «للمقارنة » مفردات ميزانية سنة ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ فى تابنا د عصر إسماعیل ٤‏ ج ۲ ص ۳٠١‏ ( طبعة 
أول ) » ويلاحظ فى معرض المقارنة آن یرادات الیکومة ف سنة ۱۹۳۴ - ۱۹۳۰ بلغت ۳۳۷۱۵,۹۰۷ ج ومصروفاتها 
۲ جم > وق سنة ۱۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ بلغت الایرادات ٩۷,۳۹٤,۰۰۰‏ ج والمصروفات ۱۰۰ ,۵۰۳ر۳١٠٠‏ , 
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رحلة الخديو فى الأقالي 

کان الخديو توفيق ييل فى بدء حكه إلى التحبب إلى الأمة » فاعتزم زيارة الأقالم ليتصل 
بالأعيان والرعية ويتعرف أحوالمم وقد تمت هذه الرحلة فى عهد وزارة رياض باشا . 

بدت سياحة ا لخديو فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸٠١‏ » فزار مديريات الوجه القبلى حتى أسوان وعاد إلى 
القاهرة فى ٠۲‏ فبراير » فدامت سياحته أكثر من شهر » نم أستأنف السياحة فى ٠١‏ أبريل فزار 
مديربات الوجه البحرى وثغرى دمياط ورشيد » وعاد إلى العاصمة ف ٤‏ مايو » وقد زار فى طوافه 
كبار الأعيان فى المديريات » وأقاموا له الحفلات الفخمة »> وأسرفوا فى التنافس للإنفاق على 
الدب والولاتم والأفراح لاستقبال الخدیو فی دورهم » ما أدى إلى استدانة الكثيزين منم الأموال 
البامظة من المرابين فازدادات الحالة المالية ضيقا » ولم تجن البلاد من هذه السياحة فائدة تعادل 
الأموال الطائلة التى ضاعت فا > والسائر الفادحة التى تكبدها الأعيان فى وقت كانوا بنوءون 
فيه بالأثقال والمغارم . 


نة التصفية 
كان مطلوبًا من الحكومة وضع نظام مالى. لتسوية الديون العامة وبيان طريقة وفائها وأداء 
فوائدها وأقساطها ومقدار ما مخصص ها من إيرادات الزانة السنوبة »> وتحديد علاقة الدائنين 
بالحكومة » فاتفق الخديوى والدول التى ها معظم الديون وهى فرنسا وانجلترا وألانيا والفسا وإيطاليا 
على تأليف لجحنة دولية سميت ( مجنة التصفية ) للقيام بهذه المهمة > وبعد تعهده وإياها بتنفيذ كل 


0۹ 


ما تقرره من الخطط » أصدر مرسومًا فی ۳١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ بتأليفها من عضوين تعينها 
الحكومة الفرنسية » وعضوين تعينها الحكومة الإتجليزية وعضو واحد عن كل من ألانيا والهسا 
وإيطاليا » وعضو واحد عن مصر"" » وأوضح المرسوم اخحتصاص اللجنة وهو محث الخحالة المالية 
والنظر ى الملاحظات التى يقدمها أصحاب الشأن ممن يمهم الأمر » وتحضير قانون بحدد علاقات 
الحكومة والدائرة السنية والدائرة الخاصة بالدائنين والطريقة الى بقتضاها تتم تصفية الديون 
السائرة > مم تحديد الإيرادات التى يمكن تخصيصها ف اليزانية للديون المنتظمة ( الثابتة ) والديون 
السائرة » مح تعديد المقدار الذى يى محاجات الحكومة ومطالبا > وخول المرسوم اللجنة حق 
مراقبة تنفيذ ما تصدره من القرارات وذلك بالاتفاق مع المراقبين الاوروبيين ونص كذلك على 
إمكان إطالة مدتها بعد صدور قانون التصفية إلى أجل لا بتعدى ثلاثة أشهر » وتعهد الخديوى فى 
الرسوم بإصدار القانون الذى تحعضره اللجنة » وهو المعروف بقانون التصفية > ومعنى ذلك أن 
الحكومة المصرية تقيدت بداءة ذى بدء بإنفاذها التشريع الذى تفرضه الدول من غير أن يكون ها 
رأى يعتد به فى وضعه » إذ لم يكن ها إلا مندوب واحد فى نة التصفية » وهذا يبين لك مقدار 
استسا<ا م توفيق ورياض للنفوذ الأوروبى . 


أعضاء نة التصفية 

وفى ٠‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ أصدر النديو مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة "" وهم : السير رفيرس 
ویالسن Rivers Wils‏ ( الذى كان رئيسا للجنة التحقيقى العليا ف عهد إ“ماعيل ووزيرًا للالية 
فی وزارۃ نوبار باشا ) والسیر آوکلن کولفن ٣۷ا٥٥‏ ۵٣٥ا‏ )ں۸ مندوبین عن انجلترا والمسیو بلیج 
دى بوغاسBoghas Be14 ue de‏ والمسيو ىرون درول ۸۲۵1۴5 0 ۲٥۸‏ عن فرنسا . وفون 
کرر Kr 71٩۲‏ عن الفسا .ودی تریسکو ۷ن )وی۲ 0١‏ عن انيا , والمسيو بارافللى 
B8,‏ عن إيطاليا , وبطرس بلك ( باشا ) غالى مندوبا عن الحكومة المصرية > وعهد 
الرسوم برئاسة اللجنة إلى السير ريقرس ويلسن » وف اليوم ذاته وقع قناصل الدول الممثلة ف 
اللجنة ميثاقا بان تقبل دوم القانون الذى تضعه اللجنة » وأن تبلغه إلى الدول الأخحرى المشتركة فى 
تأسيس الحا كم امحتلطة لكى توافق عليه > وهاك أسماء الموقعين على هذا الميثاق : 


٠۸۸٠١ الوقائم المصرية عدد 4 أبريل سنة‎ )۲١( 
. ۱۸۸١ الوقائم المصرية عدد ۷ أبريل سنة‎ )۲۷( 


البارون ساورما وصنإںه8 قنصل ألانيا العام . دى شيفر ]ءءء عم قصل السا . 
دی رنج e Ri‏ قنصل فرنسا . ادوار مالیت Edward Malet‏ قصل انجلترا . دی 
مارتینو Nr) 1٥‏ :0 قنصل ایطالیا . 

وفى خلال مداولات اللجنة عين السير أوكلن كولفن مراقبا ( مفتشا ) بدلا من السير افلن 
بارنج (كرومر ) الذى تقلد إدارة مالية لهند مع بقاء السير كولفن عضوا بلجنة التصفية » وعين 
البارون دى فتسىره ser4اe¥ De‏ بدلا من فون كرعر الذى استعفى من عضوية صندوق الدين 
ولحنة التصفية . 


قانون التصفية 

ولا أنمت اللجنة عملها قدمت إلى الخديوى القانون الذى وضعته » فأصدر به مرسوما فى ٠۷‏ 
يوليه سنة ۱۸۸٠‏ » وهو المعروف بقانون التصفية » الذى يعد أساس نظام مصر الال حى 
سنة ۱۹٠٤‏ » ولا له من حطر الشأن أبرق قنصل فرنسا العام إلى حکومته بصدوره يوم توقیع 
ا لخديو عله" . 

ومن أهم أحكامه تحديد نفقات الحكومة السنوية عبلغ ۸۸۸ر۸۹۷٤‏ جنيها فقط من 
الإيرادات عا فى ذلك الجزية السنوية الى كانت تدفعها مصر إلى تركيا ( ومقدارها “۸١,4۸١‏ 
جنها مصريا ) » وما ببنی من الإيرادات أى ما بزيد على نصفها مخصص للدين العام » وخصص 
من ذلك لفدمة الدين الموحد صافى إيرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط › 
وإيرادات المهارك عا فيا عوائد الدحان » وف حالة عدم كفاية هذه الموارد لأداء الكوبونات تلزم 
ا لحكومة بدفع الفرق » وكل ما يزيد من الإيرادات الخصصة لذلك وما محصل من موارد أخرى 
غير ثابتة » يستبخدم فى استهلاك الدين الموحد » وغير هذا إذ اتفق أن زيادة الإيرادات الخصصة 
له لم تعادل نصفا فى الماثة من محموع الدين الموحد » تقوم الحكومة بأداء كهالة هذا النصف فى الاثة 
من زيادة الإيرادات الحرة على الميلغ الحدد لنفقات المصالح الأميرية وهو ۸۸۸ر۸4۷٤‏ جنيها . 

وقضى القانون كذلك بتخصيص أملاك الداثرة السنية. والدائرة الخاصة لضان دين الدائرة 
الستية » مع وضعها تحت إدارة مصلحة دولية » وحدد ذا الدين فائدة حمسة فى الاثة منها أربعة 


(۲۸) نشر فى الوقائم المصرية عدد ۱١‏ يولية سنة 1۸۸١‏ . 
( ۲۹ ) برقية البارون دى رنج إلى المسيو دى فرسينيه . الكتاب الأ فر سنة ۸١ - 1۸۸٠١‏ وثيقة رقم ٠١١‏ ورقم 4 


١ 


ف الائة 'بضمان الحكومة وواحد فى الائة فائدة تكيلية تدفع أيضا إذا سمحت بذلك إيرادات 
الأملاك » وكل ما يزيد من الإيرادات مخصص بعد دفع فائدة نحمسة فى الائة لتكوين مال 
احتیاطی غایته ۳٠۰,۰۰۰‏ جنه م لاستهلاك هذا الدين » وتقرر أيضًا ضم دين الدائرة الخاصة 
الذى أنشىء بموجب اتفاقية ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۷۷ إلى دين الداثرة السنية على أن تقوم وزارة الالية 
بدفع القسط السنوى اللازم لخدمته وقدره ۳٤,٠٠١‏ جنيه مع إبقاء إيرادات مديرية (قنا) 
خصصة لقرض الدومين بصفة ضمانة ثانبة كا تقرر ذلك بموجب الاتفاق الإضاف المورخ ٠١‏ أبريل 
سنة ۱۸۸۰ . 

كان قانون التصفية نظاما ححا فرضته الدول الأوروبية على الحكومة المصر ية لتسوية علاقاتها 
بالدائنين » وغنى عن البيان أن الروح الى أملت أحكامه هى سحاباة الدائنين الأجانب وإيثارها على 
مصالح البلاد وأهلها » وإرهاق المصريين فى سبيل وفاء الديون وفوائدها فقد حصص القانون 
للديون كا أسلهنا أكثر من نصف الدحل ف الميزانية > محيث ل يبق من الاإيرادات السنوية ما بنتظر 
أن ئى محاجات البلاد ورواتب الموظفين أو بك لإنفاذ مشاريع اللإصلاح وجعل لمصر ميزانيتين » 
الأو خاصة بالدين العام » وهى تزيد عن نصف إيراداتها » وقد جعلهاالقانون ميزانية مضمونة 
حيث إذا نقصت عن قيمة الكوبونات تلتزم الحكومة بأداء العجز» أما إذا زادت عنها فإن 
الزيادة تبت أيضا مخصصة للدين » واليزانية الثانية حاصة بنفقات الحكومة وهذه حددها القانون 
بالمبلغ الزهيد المحقدم ذكره » بحيث لا يزيد ولو زادت إيرادات الحكومة » وإذا نقص فلا شأن 
للدائنين بهذا النقص » بل يبقى الخصص لديونهم كا فرضه القانون » وفى هذا من التناقض والظام 
والاستبانة بمصالح البلاد وحقوقها ما لا تاج إلى بيان . 

ولم تحفل اللجنة فى وضع هذا القانون إلا بحقوق أصحاب الديون الأوروييين › أما ديون 
الأهلين > كقرض القابلة » ودين الرزمانة فلم بحسب هما ف القانون أى حساب » مع أن الأهالى 
دفعوا نحو ٠١,٠٠٠٠٠ ٠١‏ جنية فى المقابلة وأربعة ملاين فى دين الرزنامة » وأصبحت المبالغ التق 
اقترضصتها الحكومة من الأهلين فى عهد ا“ ماعيل بموجب سندات على الالية » لا قيمة ها » على 
حلاف سندات الديوان الى ف يد الأجانب » فلا غرو أن قوبل صدور قانون القصفية بالسخط 
والاستياء » وكان من أسباب قيام الثورة العرابية . 
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إلغاء قانون المقابلة 

ويتصل بالتسوبة الالية إلغاء قانون االمقابلة وقد صدر الرسوم بذلك فى ١‏ يناير سنة 
PAA‏ . 

کان هذا القانون یقضی بأنه اذا دفع الملاك الضريبة المربوطة على أطيانهم لمدة ست سنوات 
مقدما » تعنى الحكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط عليها > وهى وسيلة ابتدعها الخديو 
اماعيل سنة ۱۸۷١‏ لابتزاز الأموال من الأهلين » وكانت بثابة قرض إجبارى استدانته البكومة 
من أصحاب الأطيان » فوقع عليهم بسببه حي كبير » ولكن إلغاء قانون المقابلة أصابم مله 
حيف آخر » فإن مرسوم ٦‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ قضى باعادة الضرائب الى نصابما الأصلى من غير 
أعفاء » مع الوعد باستنزال جزء من الضرببة بنسبة المبائغ الى تكون قد دفعت ( وهو المسعى 
تعويض المقابلة ) على أن بجرى تحقيقى عن المبالغ المدفوعة فعلا على يد لجان ألفتها الحكومة > 
وصارت المبالغ المدفوعة من اللاك عرضة للضياع . 

كان الغرض من الغاء قانون المقابلة زيادة ما تبيه اليكومة من الضرائب › وقد زادت فعلا 
عقدار ما كان يقضى به القانون من أعفاء اللاك الذين دفعوها من نصف المربوط على أطيانيم ‏ 
وصار حتا عايهم دفع المربوط كله » مع أن ما دفعه ا ملاك من أقساط المقابلة بلغ كا أسلفنا حمسة 
عشر مليون جنيه » فان واجبا رد هذا المبلغ الضخم إلى من أذ منم قبل حرمانہم من احق 
الذى اكتسبوه بموجب هذا القانون » ولكن الحىكومة جعلت المبالغ المدفوعة موضع تحقيق » على 
أن يكون التعويض تبعاً لا ينتجه التحقيق » وجاء قانون التصفية قاضيا بأن ما ثبت دفعه من 
المقابلة مخصم منه ما عساه يكون مطلوبا للحكومة من متأحرات الأموال أو الديون أو غيرها» 
والباق يرد إلى أصحابه مقسطا على خمسين سنة » وحدد قانون التصفية ما مخصص سنويا لأقساط 
المقابلة يبلغ ٠١١,٠٠١‏ جنيه » وهى قاعدة تنطوى على اهدار حقوق الأهلين.والاستائة بها › 
وهكذا كانت وزارة رياض باشا تنظر إلى الدائنين الوطنيين بغير العين الى كانت تنظر بها إلى 
الدائنين الأجانب » فهؤلاء ترعاهم وتحقق مطالبهم وأطاعهم » أما الدائنون الوطنبون فانما تنقض 
عهود الحكومة معهم كا رأيت فى الغاء قانون المقابلة . 


(*۴) الوقائع المصرية عدد ۱۲ يناير سنة ۱۸۸١‏ . 
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إلغاء السخرة وتخفيض الضرالب 
لوزارة رياض باشا أعال أخرى عدا التسوية الالية امقدم ذكرها » فمن أعاما الحسنة إلغاء 
السخرة » وكانت سائدة فى مصر إلى ذلك الحين » وقوامها تسخير الأهاين فى العمل بغير أجر فى 
المشاريع العامة » كلقامة الجسور > وشت الترع › وتشييد دور الحكومة » ثم تسخيرهم أيضا فى 
خحدمة مصالح النديو وحاشيته والأمراء والكبراء وكبار الموظفين والأعيان فأمر رياض باشا بإلغاء 
السخرة » وفما بتعلق بأعال المنافع العمومية » فقد وضع نظام البدل النقدى » ليفتدى من يشاء 
نفسه من العمل البدى فا »> فخفت وطأة السخرية عن الأهلين . 
وأبظل الضرب بالكرباجح فى تعصيل الضرائب » فكان ذلك من أعظم حسناته . 
وجعل الأموال الأميرية على أقساط معينة تؤدى فى مواعيد محددة » با يوافق مصلحة 
الزارعين والملاك » ولايلجئهم الى بيع حاصلاتم بأخس الأنمان » وصدر المرسوم الخديو بذللك فى 
٥‏ فبرایر سنة ۱۸۸۰ " » وقرر توزيع مياه الرى توزيعا عادلا بين الأهلين » وألغى ضر يبة 
( املح ) بموجب المرسوم الصادر فى ٠۳‏ ديسمبرسنة 1۸۷۹ وبق الملح احتكارًا فى يد الحكومة . 
وألغى نحو ثلاثين ضريبة من الضراثب الصغيرة »> وصدر بذلك مرسوم ١١‏ يناير سنة 
٠‏ 7 وهاك بيان أهمها : الضر ببة أو العوائد الشخصية » وكانت مفروضة على أشخاص 
الأهالى » ضر يبة الدمغة على المصوغات » عوائد الرحص للقبانية والصيارفة والدلالة على مايباع 
من المصوغات » عوائد الوزن » عوائد بيح امحوهرات » رسوم الأرضية والإقامة بالشوارع › 
العوائد المحصلة من طائفة الغجر » عوائد بيع المواشى بمصر والاإسكندرية والسويس » ضريبة 
اللإلنين فى للمائة المضافة إلى عوائد الاملاك » رسوم القيد عن العرضحلات » عوائد معاصر 
الزيت » عوائد الصوف > عوائد مقالى ا لحمص › عوائد الدخولية والتنظم فى جميع القرى » مم 
استمرارها فى المدن والبنادر المهمة > ونص المرسوم على إعفاء الزارعين من ضريبة الويركو » ى 
الضريبة على أرباب الحرف والصناعات » ومعظم هذه الضرائب مما وضعته الحكومة فى عهد 
إسماعيل » وكان المتحصل منها ٠٠٠,۰٠۰‏ جنيه » وهو مبلخ ضئيل لا تقاس به الشدائد الى كان 
الأهلون يعانونها فى أداء تلك الضرائب » والمضار الى كانت تصيب الصناعة والتجارة من 
جراا . 


س ا ا 
)۴١(‏ الوقائم عدد ۲۸ فراير سنة (CTT) . 1۸۸١‏ الوقائلم عدد ۱۹ بابر سنة ۱۸۸۰ . 
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وف مقابل إلغاثها زادت الحكومة من ضرائب الأطيان العشورية ٠٠١‏ الف جنيه عوجب 
مرسوم ۱۸ نایر سنة ۱۸۸۰ ” » لكى يتحقق معني من معانى المساواة بين دافعى 


الضرائب " . 


امتلاك الحكومة قصور ا“ماعيل 

وأصدر الخدیو آمرا فى ٠١‏ بونية سنة ۱۸۸۰ باعتبار القصور الآ بیانہا وهی الت بناها 
إماعيل أو التى امتلكها هو أو أفراد العائلة الخديوية ملكا للبحكومة » وألحقت بالأملاك الأميرية 
المعدة للمنفعة العامة » وقد بى الامر على أنه « تبين من حسابات نظارة المالية ومن دفاتر الداثرة 
اللخاصة أن العقارات والسرايات وملحقاتها المبينة أدناه صار بناء بعضها وشراء البعض الآخر بمال 
الحكومة » وأنها لازمة للمصالح العمومية أو للإقامة خحديو مصر » وأنها كانت لغابة الآن خصصة 
لما ذكر » وحيث أن العقارات المذ كورة لايصح بناء على ذلك أن تكون ملكا لأحد الناس وإن 
کانت قد تحررت بہا حجج باأسماء بعض عائلتنا ۽ ” , وهذہ القصور والعارات ھی کا وردت 
فى الأمر الم كور : 

سرای عابدین . سراى الإسماعياية . سراى القصر العالى . المكان الكائن عط الاسماعيلية 
والذى كان معروفا بمخزن الموبيليات . مطبعة بولاق ومايتبعها من الآلات والمههات والأبنية . 
إسطبلات بولاق . سراى الجزيرة ومايتبعها من المبانى والحديقة البالغ مساحة كل ذلك ۲ فدانا 
والأراضى التى تتبعها وبلغ مقدارها ٠٠۹١‏ فدانا . سراى الحيزة ومايتبعها من المبانى والحديقة 
ومقدار ذلك كله ۱۷ء فدانا . اللوكندة والكشك والجامات وملحقاتبا لوان . حديقة النزهة 
بالإسكندرية . سراى الرمل ( مصطنى باشا ) ومايتبعها من المبانى والقشلافات والاسطبلات . 
سرای أدفينا . سراى المنصورة . سراى الروضة . سراى امنيا . ) 


(۳۳) الوقائع المصرية علد ۱۹ يناير سلة 1۸۸١‏ . 
)۳٤(‏ رسالة البارون دى رنج قنصل فرنسا العام فى مصر إلى اسيو دى فرسينيه » الكتاب الأصفر ۱۸۸١ - ۱۸۸٠‏ وثيقة 


١ رقم‎ 


رھ الوقانم المصرية عدد ١۷‏ يونيه ستة ۱۸۸١‏ . 


ميزانية سنة ۱۸۸۱٩‏ 
وضعت اللكومة ميزانية سنة ۱۸۸١‏ بالاتفاق مم الرقيبين الأورويين » وصدر بها الأمر العالى 
فی ۲۵١‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۰ » وقدرت فما الاریرادات بمبلغ ۸,٤۱۹,٤۲٩۱١‏ جنيه » والمصروفات 
بعبلخ ۳۷۰ جنيه » فتكون زبادة الاإيرادات على المصروفات ١٠٠,٠١١‏ جنيه"" . 


إصلاح التعام 

أصدر ا لخديو مرسوما فى ۲۷ مايو سنة ۱۸۸١‏ بتأليف نة للنظر فى تنظم التعلم ومايقتضی 
إجراؤه لذلك من التعديلات فى مناهجه » واسند راستها الى على باشا ابراهيم وزير المعارف » 
وأعضبا ها هم : عبد الله باشا فکری . الجنرال لارمی باشا 8+٥14‏ 1۲۵۵۔1 الدکتور سالم باشا 
سام . المسيو دوربك 8e‏ eإu:‏ مفتش التعلى . روجرس بك 8 ه۸ المسيو 
فيدال بك ( باشا ) ناظر مدرسة الإدارة (الحقوق ) وقذ"" . 

وقد عملت اللبجنة ف إصلاح برامج التعليم > وقدمت تقريرًا بوجوب تأسيس مدرسة عليا 
للمعلمين ( نورمال ) لتخريج أساتذة المدارس » وزيادة عدد المدارس الابتدائية »> وقد أنشئت 
مدرسة العلمين فعلا » وافتتحت فى ٠١‏ ينايبر سنة “٠۱۸۸١‏ وتولى نظارتها المسيو 
مyجJ Mougêl‏ 

وأنشفت مدرسة خحاصة بتعلم أنجال الخديو وأنجال بعض الأمراء والذوات » ميت ( المدرسة 
العليا) نسبة إلى محمد عل باشا مؤسس الأسرة الحا كمة » وافتتحها الخديو فى أول يناير سنة 
۱“ ۰ وکان مقرها ميدن عابدين » وأنشتت مدرسة ليلية لتعلم الشبان الذين تعوقهم 
آعاهم المعاشية عن تحصيل التعلم نهارًا » وافتحت ليلة أول مارس سنة ۱۸۸۱ . 

وق ۲۸ مارس سنة ۱۸۸١‏ صدر مرسوم أخحر بإنشاء هيئة دانمة » عرفت باحلس الأعلى 
للمعارف » لإبداء الرأى فى كل مامختص بمشروعات التعلم » وإنشاء المدارس الجديدة › ونظام 


. وبه تفصيل أرقام اليزانية‎ ۱۸۸١ ديسمبر سنة‎ ٠١ الوقائع المصرية عدد‎ )۳١( 
, ۱۸۸١ الوقائم المصرية عدد أول بونية سنة‎ )۳۷( 

(۳۸) الوقاتم المحصرية عدد ١١‏ يناير سنة 1۸۸١‏ . 

(۳۹) الوقائم المصرية عدد ۲ ينابر سنة ۱۸۸١‏ . 
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المدارس عامة » ويتألف هذا الجلس براسة وزير ا معارف » وكان وقتئذ على باشا ابراه » ومن 
عدد كبير من الأعضاء > ذكرت أسماؤهم ف المرسوم وهم : على باشا مبارك وزير الأشغال 
العمومية . حسين فخرى باشا وزير الحقانية . المسيو مون رموه أحد مديرى صندوق 
الدين . المسيو ليرو دıرJg Liron Dairoles‏ باشکاتب :الرقابة الثنائية . ارال ستون باشا 
ها رئيس هيئة أركان حرب ال لجيش المصرى . عبد الله باشا فكرى وكيل وزارة المعازف . 
ارال لارمى باشا 11۲۳۴۴ ناظر المدارس الحربية . الدكتور سالم باشا سام رئيس مجلس الصحة 
العمومية . الدكتور جالياردوبك إ8 4۲40ا1هزق ناظر مدرسة الطب.المسيو ماسبيرو r0ءمءMa‏ 
ناظر المتحف . المسيو موجيل اءعده" ناظر مدرسة المعلمين . ا ماعيل بك ر باشا ) الفلكى ناظر 
مدرسة المهندسخانة »> روجرس بلك ء8 ۲٠ع‏ ه۸ ناظر قام الأملاك الأميرية » المسيوفيدال بك 
رباشا) ل8 اهلا ناظر مدرسة اللإدارة ( الحقوق ) المسيو جيجون بك «٥عندي‏ ناظر 
مدرسة الصنائم . اسبيتا بلك ط8 مدير دار الكتب ؛ المسيومونتان ٥١٤3١‏ ناظر دروس 
إا مدیر تعلم ) و المدرسة العلية » صاجق باك شنن ناظر المدرسة التجهيزية » الدكتور عجان بك 
غالب ( باشا) وكيل مدرسة الطب » الشيخ حسين المرصنى الأستاذ بمدرسة المعلمين » الشيخ 
محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) الحرر الأول بالوقائع المصرية » الشيخ زين ارصن من العلماء ء 
الشيخ حسونة النواوى الأستاذ بمدرسة الحقوق » المسيوبرنار 4ءة«8 الأستاذ بمدرسة 
الألسن ”“ . 

ولاشك أن تأليف ملس المعارف هو عمل صالح » کان بنتظر أن یکون له الأثر الحسن فى 
نمضة التعلم » ولكن انجلس م يدم طويلا لسقوط وزارة رياض باشا > م صرف النظر عنه بسبب 
الحوادٹ العرابية » هذا وما يسترعى النظر فى تأليفه أن أغلبية أعضائه من الأجانب ؛ على غير حاجة 
إلى هذا العدد الحم منهم » وبعضهم لايمت إلى التعلم بصلة كالمسيو مونى مدير صندوق الدين › 
والسبو ليرون ديرول باشكاتب الرقابة الثنائية > ما يدل على أن الروح التى أملت تاليف هذا ابحلس 
هی روح التعظم من شأن الأجانب والعمل على كسب رضاهم » والاطمئنان الهم » وهى من 
عيوب رياض باشا الجوهرية » وليس من المعقول أن ينض جلس بالتعلم القومى نهضة صادقه 
وفيه هذا العدد الحم من الأورويين وهم فيه الأغلبية » وقد افتتح المجلس يوم ٠١‏ ابريل سنة 
C0 A۸1‏ 


ر٠٤‏ ) الوقائم المصربة عدد ۳١‏ مارس سنة )4١( . 14۸١‏ الوقائم المصرية عدد ۱٠۸۹‏ . 
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إصلاح الوقائم المصرية 
٠‏ ومن حسئات رياض باشا إصلاح الوقائع المصرية » فقد جعلها يومية بعد أن كانت تصدر 
مرتين فى الأسبوع وعهد برآسة تعريرها إلى الشيخ محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) "“ وكان عررًا 
بہا » کا عهد ليه احتیار سحرریہا > وبدأت تظهر فی شکلها الجدید منذ ٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ 
(العدد ٩۹۳۳‏ ) » فاحتار ها من الکتاب البارزين ف ذلك العصر الشيخ عبد الكرم سلبان والشيخ 
سعد زغلول ر باشا ) والشيخ ابراهى املباوى ( بك ) والشيخ سيد وفا. 


الأصلاح القضاف 
وعنيت وزارة رياض باشا بالإصلاح القضانى . فوضعت اللانحة الأولى لترتیب احا كم 
الشرعیة »> وصدر المرسوم بہا فی ۱۷ یونیه سنة ۱۸۸۰ ( ٩‏ رجب سنة ۱۲۹۷ ه) » وهى أول 
لانحة نظمت شئون القضاء الشرعى » ووجهت شيا من العناية إلى إصلاح احالس ر الحاكم ) 
القديمة » فأصدرت أوامرها الى احالس آلا يزيد مكث القضية بالحلس على أكثر من ثلاثة 
شهور . وألفت نة لإصلاح نظام احالس الحلية ر( احا كم ) 


إحصاء النفوس 
وألفت نة لانظر فما جب اتخاذه لاإجراء تعداد عام للسكان برآسة محمد سلطان باشا وعضوية 
کل من اسماعيل باشا محمد وسلمان باشا أباظة وعلى بك الزينى . وروجرس بك . ويعقوب باك 
أرتين وأمتشى بلك مدير مصلحة الإحصاء . 
إلى هنا انتهينا من الكلام عن أعال وزارة رياض باشا » وقد أسلفنا القول أنه فى عهدها شبت 
الثورة » فلننتقل الآن إلى الكلام عن أسباب الثورة العرابية ومقدمانما . 


# ¥ 


( ۲ ) كان الشيخ أحمد عبد الرحم رئيس لتحريرها قبل الشيخ محمد عبده . 


۸ 


اع لتا ن 
مقدمات الثورة العرايية وأسباببا 


ظهرت الثورة العرابية فى عهد وزارة رياض باشا » ومن الواجب قبل أن نعرض وقائعھا ‏ 
وحوادشها » أن نذكر شيا عن مقدماتها وأسبابا . 

توصف الثورة العرابية بأنها ثورة عسكرية » وهذا صحيح لامراء فيه إذا لاحظنا أن دعا 
والقا مين بها هم من ضباط الجيش » وأنها قامت وتحركت وفازت وقتا ما بقوة الجيش ٠‏ نم انتهت 
هز تە . 

ولكن ما لاريب فيه كذلك أنها ليست ثورة عسكرية فحسب » بل هى أيضا ثورة قومية › 
اشتركت فما طبقات الأمة كافة » وإذا أردنا أن نستقصى أسباءها وجدناها على نوعين : أسباب 
جاصة أو مباشرة > وهى المرتبطة بطبقة الضباط والجند وموقفهم من الحكومة وموقف الحكومة 
منهم واسباب عامة » وهى التى تتصل مالة الشعب › والعوامل الى دفعته إلى مناصرة الثورة 
وتأييدها » وإذ كانت الأسباب الخاصة أقوى أثرا فى ظهورها وتطورها فلنبدأً بالكلام عنها . 


الأسباب الخاصة 

ترجع هذه الأسباب الى تذمر الضباط الوطنيين من سوه معاملة رؤسائيم » وخاصة عثان باشا 
رفق وزير الحربية فى عهد وزارة رياض باشا. 

کان عیان باشا رفت قاد شركسيا متعصبًا حنسه » يتحيز للضباط الذين من أصل شركسى 
أو ترکی أو أرناءودی > ويعمل على -جمح زمام السلطة فى یدہم > ويؤثرهم على الوطنيین ف 
الترقيات والتعيينات » وينظر إلى هؤلاء بعين الزراية والبغخض » فهو وحده يعد من أسباب الثورة 
الحرابية » وكان من ناحية الكفاية جاهلا » قليل الأإدراك والذ كاء » عدم المواهب » قليل النظر 
ف العواقب » يمل طبقة الرؤساء العسكريين امنحدرين من سلالة الترك والشرا كسة الذين كانت 
همم راسه الجيش فى عهد إ“ماعيل وأوائل عهد توفيق » ولم يكن الضباط الوطنيون مجدون منهم فى 
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الحملة إنصافا » ولا مساواة » ولامعاملة حسنة » ولو أن إ“ماعيل درج على سنة سعيد فى تشجيعه 
اللصريين وترقيتهم فى المناصب العسكرية » لسادت روح المساواة فى الجيش ولا هيأ أمثال عان 
رف السبيل الى الفتنة » فقد كان سعيد بميل بطبعه إلى ترقية الضباط الوطنبين » وإعطالهم حقهم 
فى التقدم › وف عهده ارتقی کٹیر منہم ای المراتب العسكرية العالية » حذ لذلك مثلا عراب باشا 
ذاته » فانه مع کونه شأ فی الحيش جنديا بسيطا ( نفرًا ) قد ارتت الى مرتبة الضباط » ونال 
درجاتما ف قليل من الزمن » فصار ملازما سنة ۱۸١۸‏ ء مم ارتتى الى درجة يوزباشى سنة 
۹ ء م نال رتبة « صاغ ٩‏ فى تلك السنة » ورتبة البكباشى سنة ٠ ۱۸٦١‏ م صار قاممقاما 
فى سبتمير من تلك السنة » أما فى عهد اسماعيل فقد ظل تسعة عشر عاما برتبة قاممقام » وقس 
على ذلك سائر الضباط الوطنيين . 

ولا مراء فى أن اسماعيل كان بيز الضباط والرؤساء الشراكسة والترك على الوطنيين فى 
المعاملة » رغم مابدا منم من العجز والجهل وعدم الكفاية > ما ظهر آثره جلا فى المزانم الى 
حاقت بالحيش اللمصرى سنة ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ فى حرب الحبشة » وعلى ماكان لمذه ازام من 
أسواً الأثر فإن إ“ماعيل لم محاسب أولئك القواد والضباط على ماوقع منم من الإهمال والتقصير › 
وقيل أنه اعتزم حا كمة راتب باشا قائد هذه الحملة » ولكن مالبث أن رجع عن ذلك » بل قربه 
إليه وجعله من حاصة بطانته »> وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفثة » فكانت هما الحظوة 
لدیه » م لدی ا-اندیو توقیق » ولو ظلت روح المساواة الى بها سعيد فى الجيش سائدة فى عهد 
اماعيل وتوفيتق » لا قامت الثورة العراببة > لأن عراى وصحبه لم يثوروا إلا حين طفح الكيل من 
ععاباة أمثال عثان باشا رف للترك والشرا كسة » واضطهادهم للضباط الوطنيين » فعرا وصحبه 
كانوا على حتق فى المرحلة الأول من الثورة » لأن الطبيعة البشرية مفطورة على كراهية الظام 
والاضطهاد » ومن صفات النفس الإنسانية الثورة على المظالم ء ولم تكن المظالم الى يشكو منها 
الضباط الوطنيون مقصورة على حرمانيم حقوقهم فی الترق » بل انوا كذلك هدا لأشد ضروب 
العنت والارهاق » إذ كان يكنى أن تلصق بأى منهم نهمة ما » ولو م تكن صحيحة » ليكون 
جزاؤه ان تنزع منه درجته أو بقصی عن منصبه »› أو ينی إلى أقاصى السودان » وتصبح حياته 
عرضة للخطر لأومى الأسباب . 

الثورة العرابية كانت ثورة دفاع عن احق » ودفاع عن الحياة » وليس من ينكر ما كان عليه 
معظم الرؤساء الشرا كسة والترك والأرناءود من الغلظة والغطرسة » والزهو والتيلاء . والزراية 
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بالوطنیین . فن هذه التزعات كانت فاشية فيم » لا فى مصر وحدها » بل فى سائر بلاد الساطنة 
العجانية القدعة > إذ كان العرب عامة يعانون سوء معاملة الترك مم واضطهادهم إياهم » وكانت 
هذه المعاملة من أسباب قيام الفتن والثورات ف السلطنة العانية > حتى نمابة المرب العالية 
الأخيرة (الأول) . 

ومادمنا فى صدد الأسباب المباشرة للثورة »> فلا جدال فى أن ظهور أحمد عرانى كان فى 
مقدمة هاتيك الأسباب » فهو الذى بث فى نفوس الضباط روح التضامن والاتعاد للمطالبة 
محقوقهم المهضومة . وتقدم الصفوف لعرض مطاليهم جهارًا على ولاة الأمور » وكانت هذه 
المطالب فاتحة الثورة كما سيجىء بيانه » فهذه ال جرأة كان ها أثركبير فى ظهور الثورة » ولو م بظهر 
عراب » ولم تكن له تلك الشخصية الق اجتذبت إليه صفوف الضباط وبثت فيهم روح التضامن 
والاإقدام » لكان محتملا ألا تظهر الثورة العرابية » أولظهرت فى زمن اخحرء وى ظروف 
وملاہسات اخری » غير الى ظهرت فا . 

وهناك سبب من الأسباب الباشرة » يرجع إلى شخصية الخديو توفيق فقد كان من أخحص 
صفاته التردد والضعف » فام بعالج الثورة فى مهدها بالحزم والشدة » أو بالعدل ورفع المظالم الى 
شكا ما الضباط » بل كان موقفه منها موقت التردد والتناقض » لايستقر على رأى واحد»› 
ولاعلى حطة واحدة » بل كان يقابل حركة الضباط تارة باللين واونة بالشدة ٠‏ تم مجنح إلى 
التراحى والضعف ٠‏ م إلى الشدة بعد الضعف » ولم يكن صريحا ف سياسته ولاف تصرفاته › 
وکان أيضا ميل الى الدسائس ویبیح لبطانته أن تمض فى كيدها وتدبیرها » مم لاتلبث أن تنكشف 
فتثير عليه سخط الضباط وتدفعهم إلى الثورة » وكان له عدا ذلك من ظروفه العائلية مايشجع 
عوامل التحريض على الثورة » فإن اماعيل كان لايفتاً يسعى فى العودة إلى الحكم » ولايرضيه أن 
بستقر ابته غلى العرش » ومن هنا جاء الظن بأن له ضلعًا فى مؤامرة الضباط الشراكسة الى 
أججت نار الغلاف بين النديو والعرابيين » كيا سنذ كره فى موضعه » وكذلك کان له من الأمير 
محمد عبد الحلم بن محمد على الكبير منافس قوى فى التطلع الى مسند الخديوية » وكان وجود عبد 
الحم “نى الآستانة - مهبط الفتن والدسائس - واتصاله برجال لابين » عاملا قوبًا لنبيثة 
الأفكار لتوقع حلع توفيق » كما حلع أبوه من قبل » هذا فضلا على أن الأمير حلم كان بحسب 
نظام الوراثة القدم أحتق بالعرش من توفيق لأنه أكبر أفراد الأسرة الحا كمة سنا ء ولم يتبدل هذا 
(1) يسنى عادة الأمير حلم » وقد جرينا على هله التسمية أحياًا . 


۷١ 


النظام إلا فى عهد اسماعيل ء > إذ جعل العرش فى ذریته ( فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸٦١‏ ) › فکان 

توفيق أول من أفاد من لظام الجديد . ولم يكن قبل صدور هذا الفرمان يتطلع إلى العرش › 

ولا كان معترفا له بالزعامة من أمراء آل بيته وخاصة الأميرات إذ كن ينعين على والدته أنها قينة من 

جواری اسماعیل ۰ فهذا المركز القلق من شأنه أن يغرى على الثورة » أضف الى ذلك أن أعضاء 

وزارة رياض باشا كانو! مختلنى الرأى والتزعات فى مواجهة الثورة »> فكان هذا الموقف وما ينطوى 
عليه من الاضطراب والتناقض من العوامل الى أعانت على ظهور الثورة ونجاحها . 


الأسباب العامة 
وة أسباب عامة يشترك فيما الشعب بجميعم طبقاته » منها أسباب سياسية » وأخرى اقتصادية 
وثالثة اجتاعية . 
الأسباب السياسية 


فالأسباب السياسية ترجع إلى تمر المصربين عامة من سوء نظام الحكم القام » ورغبتهم ف 
التخلص منه > فقد كان قوام هذا النظام استبداد الحكام واضطهادهم الأهلين . 

م يكن نة عدل ولا قانون ولا قضاء ينتصف للمظلوم ویعطی كل ذى حق حقه » ولا حرية 
ولامساواة » ولاضانات قانونية تكفل للناس حقوقهم وحيانهم » وكان الضرب بالکرباج شاثعا 
يتخذه الحکام وسيلة لتحصيل الأموال أو أداة للقسوة والتعذيب » حقًا أن رياض باشا أمر 
بابطاله » ولکن أوامره ف هذا الصدد لم تنفذ تنقيذا تاما » وبقی الکرباج ف کثیر من النواحی أداة 
للحكم » وكانت السخرة مضروبة على البلاد ولم تكن مقصورة على المنافع والأعال العامة » بل 
کانت تستخدم لاستصلاح أطيان ذوى السلطة والجاه من الحكام والأمراء » ركان الثنى إلى أقاصى 
السودان عقوبة يعانما الكثيرون محرد الشبة أو النكاية » ذكرت جريدة المونيتور أجبسيان ‏ أنه لا 
آلف شر يف باشا وزارته بعد قيام الثورة العرابية تقدمت له عرائض كثيرة من امحكوم عليمم بال 
إلى .السودان يطلبون رفع الظلم عنهم » وبلغ عددهم ١١۲‏ منفبا » وهو عدد كبير يدلك على کثرة 
المظام التى كان الناس يعانونما قبل قيام الثورة > وقد تبين من تعقيتق هذه الشكايات أن كثيرين من 
المنفيين كان يتقرر نفم نجرد حضر موقع من بعض الافراد باتهام ى شخص بأنه حطر » أو لحرد 
(۲) الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة » عدد 1 أكتوير سنق 14۸ . أ 
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حطاب من أية سلطة علية بهذا الاتمام » ولم تكن المظالم مقصورة على طبقة دون أخرى » بل 
كانت عامة » بعانيها العامة والخاصة » ولم يكن ينجو من شرها إلا من كانت تشملهم رعاية أولى 
الأمر » على أن هذه الرعاية م تكن مضمونة البقاء » بل كثيرا ماتنقلب غدرًا لغير ما سيب سوى 
أهواء الطغاة وتقاباتهم . 

فالمصر يون كانوا إذا يتطلعون إلى التخلص من نظام الحكم القائم » وقد أدركت الطبقة 
الممتازة من الأمة أن إصلاح هذا النظام نما يكون بقيام الدستور وإنشاء مجلس نياب يوطد مبادئ 
العدل والحرية » ويتحقق فيه معنى الرقابة على الحكام ومحول دون ارتكاب المظالم ء فيأمن الناس 
على حقوقهم وعلى حياتهم » ومن هنا اتحدت الطبقة المنقفة من الامة والضباط الوطنيين فى 
الشعور والميول » وأجمع الكل على المطالبة باجلس النيابى » فالثورة العراببة كانت من هذه 
الوجهة ثورة على المظالم وثورة على الحكم الاستبدادى . 

ولیس نى أن البلاد عرفت شيثا من النظام الدستوری من قبل » إذ آنشیء علس شورى 
النواب سنة ۱۸١١‏ على عهد إسماعيل › ولکنه کان مجلا لاساطة له . فلم یکن له ى أثرف رفع 
لظام عن الأهلين » وقد بدأت روح الحاة والمعارضة تظهر بين أعضائه فى أواخر عهد إسماعيل > 
وتطلعت أفكار الخاصة من النواب والأعيان إلى اصلاح نظامه وتوسيع اختصاصه » وحقق 
شريف باشا هذه الآمال بوضع دستور على أحدث المبادىء العصرية سنة ۱۸۷۹ . ولكن الأزمة 
التى انت مخلع الخديو اماعيل حالت دون إصداره والعمل به كا أسلفنا » ويينا كانت الطبقة 
المثقفة ترتقب إعلان الدستور على يد الخديو توفيق » إذا بهم يرون شريف باشا يستقبل لمعارضة 
الخديو إياه فى تشكيل علس النواب » وإصراره على الحكم المطلق ورأوا الخديو يؤلف وزارة 
براسته . ما ينم عن ميوله الاستبدادية » ثم يكلف رياض باشا تأليف وزارة كان من مبادثها 
الأساسية حكم البلاد حكا مطلقا » وحرمانما اى نظام دستورى » حت مجلس شورى النواب 
القدع على ماكان عليه من ضعف السلطة فقد ظل معطلا زهاء سنتين » طوال عهد وزارة رياص 
باشا » ولم ينس الاس ما كان لمذا المحلس من بعض.المواقف الطيبة فى أواحر عهد | ماعيل » وأنه 
عطل فى عهد توفيق » فكان لزاما أن يستأنفوا الجهاد للدستور » وكان طبيعيا إذا دعاهم داع إلى 
الثورة أن يلبوا نداءه طائعين مستبشرين » ويبين لك من هذه الناحية أن الثورة العرابية هى 
استمرار للحركة الوطنية الى ظهرت فى أواحر عهد اسماعيل وامتداد ها . 


y۳ 


اضطهاد المعارضة 

وكانت سياسة رباض باشا من أسباب ظهور الثورة » فقد استهدف لركة مقاومة قوية لما بدا 
منه من المعارضة فى إنشاء محلس النواب » والحيازه للنفوذ الأوروى » وما عرف عنه من 
الاستخفاف ييول الشعب وعدم اكتراثه لآراء الخاصة من الكبراء والأعيان » وإصراره على قمع 
كل معارضة بالشدة » واضطهاده للمعارضين » ومن أمثلة هذا الاضطهاد تجريده الفريق شاهين 
باشا كنج وزير الحربية السابق من رتبه وألقابه لاتصاله بالحزب الوطنى » وتقدم السيد حسن 
موسي العقاد للمحاكمة » ونفبه إل أقاصى السودان لاعتراضه على إلغاء قانون المقابلة > كا 
سيجىء بيانه فى الأسباب الاقتصادية > ثم اضطهاده للصحف المعارضة لوزارته . 

استهدفت الصحف المعارضة للاضطهاد فى عهد توفيق باشا » م فى عهد وزارة رياض › 
واستيخدمت الحكومة اللانحة القدعة المسماة لاححة أو نظامنامة المطبوعات “ لانذار الصحف 
أو تعطيلها » فى عهد الوزارة الى رأسها توفيق باشا عطلت الحكومة جريدة ( مرآة الشرق ) لمدة 
شهر » وأنذرت جريدة ( التجارة ) م عطلت الحكومة جريدة ( مرآة الشرق ) لمدة حمسة أشهر 
ر لأنا اعتادت الدخول فما لا يعما ونشرت مطالعات سخيفة خترعة من تلقاء نفسها حرجت فبا 
عن حدود وظائفها ‏ » » وف عهد وزارة رياض باشا أنذرت جريدتا (مصر) و( التجارة ) 
لنشرها مقالات عدت الحكومة غير معتدلة تخدش الأذهان » م عطلتا تعطيلا نمايا للإصرارها 
على خطة المعارضة . 

كانت جريدتا ( مصر) و ( التجارة ) من أقوى صحف المعارضة » تجلت فما روح السيد 
جال الدين الأفغانى » ولاغرو فصاحما ومنشهما هو أدبب إسحق من حاصة تلاميذ الحكم 
الأفغانى » أنشفت الأولى سنة ۱۸۷۷ والثانية سنة ۱۸۷۸ فى أواخر عهد اسماعيل » وكانتا فى عهد 
توفيق لا تفتاً كل منها تنشر المالات الماسية وتنتقد سياسية الحكومة وتندد بتفريطها فى حقوق 
البلاد »> فلم تطق وزارة رياض باشا صبراً على مسلكها وأصدرت قرارها بتعطيلها تعطبلا نهائيا » 
ويتبين من عبارات القرار ملغ حنق الحكومة وغضما على الصحفيين وعلى صحف المعارضة 
عامة » وهذا نص القرار : 

(۳) هى غير قانون المطبوعات الذى صدر فى ۲١‏ نوفبر سنة 1۸۸١‏ على عهد وزارة شريف باشا الثالثة . 

. ۱۸۷۹ الوقائم المصرية عدد ۷ سبتمير سنة‎ ) ٤( 
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و حيث سبق صدور اللإنذارات مرارًا عديدة وتنبمات شفاهية من إدارة المطبوعات إلى 
أصحاب امتياز الجرائد الأهلية عموما » وإلى أصحاب امتياز جريدتى مصر والتجارة خحصوصا » 
بعدم خروجهم عن حدود وظائفهم ولا ینشرون ما یوجب تشویش الأفکار » صدر له اخر إنذار 
أنه إذا رجم لمثل ذلك » قتلغى جريدتاه بالكلية »> وحيت أنه بعد هذا الإنذار م يترك مسلكه 
الأول لا نشره فى جريدة ( التجارة ) نمرة ٠۲۴۳‏ الصريح ف أنه لا برجع عا هو مصر عليه › 
وحیث ما اعتادت على نشره هاتان ال جریدتان ضرره أ کثر من نفعه » اقتضی الال صدور الحكم 
من ادارة المطبوعات بالغاشيا مؤبدا» . 

وأنذرت جريدة ( مصر الفناة ) لطعنها على الحكومة لمناسبة توسيع اخحتصاصات الرقيبين 
مالين“ مم عطلت تعطيلا نهائيا لنشرها مقالات وأخبارًا عدتبا الحكومة مهيجة للخراطر 
والأفكار" ومنعت جرائد (الفحلة )“ و(أبو نضارة ) مم (أبوصفارة) و(القاهرة) 
و( الشرق ) من دخول القطر الملصرى » وأنذرت جريدة (اللإسكندرية) ثم عطلتها شهرًا › 
وعطلت جربدة ( الحروسة ) لمدة حمسة عشر يوما" » ولم بقتصر الاضطهاد على الصحف 
العربية » بل تناول الصحف الأوروبية » فعطلت جريدة ( الريفورم ) تعطيلا نمائيا » وأغلقت 
مطبعتبا معجة نها تنشر مقالات مثرة للأفكار”' وأنذرت جريدة ( الفار دالسكندرى)' . 

فالصحف المعارضة وما كانت تبثه فى الأفكار من روح التبرم بنظام الحكم والتطلع إلى المرية 
والدستور وما لقيته من الإضطهاد » كل ذلك كان من الأسباب الممهدة للثورة والحرضة عليها . 


تأسيس العزب الوطنى 

اشتد ساعد الخركة بتأليف جمعية من الناقين من سياسة رياض باشا » عرفوا بالحزب 
الوطنی » وقد نشروا فى ٤‏ نوفبر سنة ۱۸۷۹ أول بيان سياسى هم وطبعوا منه عشرين ألف 

ره) الوطن العرني عدد ۲۲ نویر سنة ۱۸۷۹ . 

(1) الونیتور اجبسیان عدد ٠٤‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ . 

(۷) الوقائع المصرية علد ١۷‏ نوفير سنة 1۸۷۹ . 

(۸). الوقائع الصرية عدد ۲۸ ديسمير سئة 14۷۹ وال مونيتور إجيبسيان علد ۲١‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ . 

(۹) الوطن عدد ٩١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ . 

. ۱۸۸۰ ماو نة‎ ۲١ المولیتور إجبسیان عدد‎ )٠١( 

(۱۹) للرجم ذاته عدد ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۰ . 
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نسخة » وسعى رياض فى معرفة ناشر يه للإقصائهم إلى السودان فلم يستطع إلى ذلك سبيلا" » 
ويقول اسيو جون نينيه الذى عاصر حوادث الثورة العرابية : إن إخفاق رياض فى تعقب ناشرى 
هذا البيان شجع خصومه على متابعة العمل لارسقاطه » وإن منهم الحديو توفيق ذاته » ومن بينم 
الباشوات الأربعة : شريف باشا واماعيل راغب باشا وعمر باشا لطى وسلطان باشا » وأنهم 
أوفدوا إلى باريس أديب إسحق لإنشاء جريدة القاهرة"“ وقد رحل فعلا إلى أوروبا بعد إلغاء 
جويدتيه ( مصر) و ( التجارة ) » وأصدر باريس جريدته معارضة لوزارة رياض . وكانت من 
أشد الصحف فمجة ضدها » فكانت من أقوى العوامل فى إثارة الأفكار على رياض ووزارته › 
وتعقبما رياض لنم تداوا فى مصر » ولكن الباشوات الأربعة كانوا يوزعونما فى أخاء البلاد » 
وتعددت الاأجتاعات السرية ف منزل سلطان باشا لتنظم الحزب الوطفى » وقويت الروابط بين 
منظمیه » وکان فی مقدمتہم سلطان باشا واحمد عراب بلك وصاحباه عبد العال حلمی وع 
فهمی » ومحمود سامی باشا البارودى وسلمان باشا أباظة ر مدير الشرقية ) وحسن باشا الشريعى 
(مدير المنبا) . ومحمود باشا فهمى » ويقول السيو جون نينيه : أن الغرض من ضم المديرين إلى 
الحزب هو نشر الدعاية له ف الأقالم ء وأن سلطان باشا بوجاهته وثرائه ؛ إذ كان تلك غر ثلاثة 
عشر آلف فدان من أجود الأطيان » كن يطمع فى رياسة الحزب رغم ضعف أخلاقه ودخيلة 
نفسه » ولم يكن بتطلع إلى الوزارة لآنه لم يكن كفا هما > بل كان يرنو إلى رياسة محلس 
النواب °“ . 

ویقول عراب فى مذ كراته عن تأسيس الحزب الوطبى : أنه تألف من لفيف من العظماء 
والكبراء وآلعلماء والنبهاء > ويرجع تأليفه إلى التذمر من تغلغل النفوذ الأوروهي فى الحكومة » 
فألف أولئك الكبراء حزبًا سرا أسموه ر الحزب الوطنى ) جعلوا مركزه مدينة حلوان" ونشروا 
عدة منشورات ف الصحف الفرنسية نصحوا فبا الحكومة بمراعاة مصالح البلاد وأعانوا عن وجود 
الحزب الوطنى » وينوا واجباته وحقوقه » م اعترضوا على الدين الممتاز واخحتصاصه بالضان 
وطلبوا المطالب الآتية : ۰ 


(1۳) جون نینیه - عراب باشا ص ۳۷ . 

(۱۳) الرچع السابق ص ۳۸. 

. ۳۹ ارجم السابق ص‎ (f) 

. ومن هنا سجاه بعص الكتاب (جمعية حلوان)‎ )٠( 
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أولا : أن تاد إلى الحكومة الصرية جميع الأملاك المسماة بالخديوية . 
ثانيا : أن يلغى النص القاضى بتخصبص السكة الحديدية للقرض الممتاز (ف قانون 
التصفية ) فإن لم يرض بذلك الدائنون من الانجليز تعن عليهم قبول ذلك الدحل كا هو من غير أن 
تؤحذ بقية الفائدة الخصصة لمم من الدخحل العام . 
الغا : أن تكون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة ديا واحدا مضموتًا مال الأمة والبلاد 
بفائدة مقدارها /٤‏ فى المائة . 
رابعا : أن تقام إدارة مراقبة وطنية حاصة مؤقنة يكون فما ثلاثة من الأجانب تعينهم الدول 
وتقرهم الحكومة المصرية"' . ۰ 
فرواية عراب عن تأسيس الحزب الوطنى لا تختلف فى جوهرها عن رواية نينيه » ويقول 
عراب : أنه لا علمت الحكومة بوجود هذا الحزب شددت الرقابة على زعائه وهددتهم 
واضطهدتہم » وكان الفريق شاهين باشا كنج وزير الحربية السابق من زعماء هذا الحزرب » 
فاحتمى بالماية الميطالية »> وغادر مصر إلى ايطاليا فصدر امر الخديو فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸١‏ 
,بتجریده من رتبه وألقابه وحو امه من دفاتر ضباط الجيش » وبنى الأمر على أنه دحل ف حاية 
دولة أجنبية دون أن يعطى له إذن بذلك وأنه سافر من مصر بدون جواز سفر مستعينًا مجواز سفر 
حصل عليه من حكومة أجنبية دون أن تعترف به الحكومة المصرية . 
يتبين ما تقدم أن الحزب الوطنى كان له أث ركبير فى ظهور الثورة العرابية » وكانت بالإسكندرية 
جمعية أحرى عرفت بجمعية ( مصر الفتاة ) رفعت عريضة إلى الخديو بمطالب الحرية وأنشأت 
جريدة ( مصر الفتاة ) للدعوة إلى الحرية » وهى الجريدة الى عطلتها الحكومة كما تقدم بيانه . 
ونمة عامل آنحر يتصل بالأسباب السياسية » كان له أثره فى التحريض على الثورة » ويعد من 
مقدماتها » وهو حدوث سابقة للثورة العرابية » ونعنى بها ثورة الضباط على وزارة نويار باشا أواخر 
عهد |" ماعيل فى فيراير سنة 1۸۷۹ ٠‏ فإن تلك الثورة هى صورة مصغرة للثورة العرابية »› إذ قامت 
على أكتاف الضباط » ركان الباعث علها شكواهم من تأخر مرتباتيم وإحالة ۲٠۰۰‏ منهم على 
الاستيداع » فذهب نحو ستائة ضابط منهم يتبعهم لفيف من طلبة المدرسة الحربية وو ألفين من 
الحنود إلى وزارة المالية محجة رفع ظلامتيم إلى نوبار باشا والسير ريفرس ولسن وزير المالية وفئذ 
فهجموا على نوبار باشا واعتدوا عليه بالضرب . وكذلك اعتدوا على السير ريفرس ويلسن › 


۱ 
(۱۹) مذ کراث عراب ص ۱٤۹‏ . 
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واقتحموا أبواب الوزارة واحتلوا غرفها وقاعاتہا وحبسوا نوبار باشا وریاض باشا ( وکان وزرا 
الداخلية ) والسير ريفرس ويلسن فى إحدى غرف الدور الأعلى » وكانت نتيجة تلك الثورة 
سقوط وزارة نوبار » فهذا الفوز الذى أحرزه الضباط سئة ۱۸۷۹ قد أغرى عراى وصحبه بالثورة 
سنة ۱۸۸٩۸۱‏ . 


الأسباب الاققصادية 

تكن الخالة الاقتصادية خيرًا من الحالة السياسية » بل كانت أدعى منها إلى الثورة » فالديون 
التى اقترضها الخديو اماعيل ألقت على البلاد عبثاً جسما من الأثقال الفادحة » واضطرت 
الحكومة إلى تخصيص نصف موارد الميزانية لسداد فرائد الديون » فكان ذلك سببا لتذمر 
الأهلين » خاصتيم وعامنيم لأن تخصيص هذا البلغ الضخم » الذى جى كل عام من عرق 
الفلاح وكده › معناه حرمان الأهلين رة جهودهم ومتاعبهم » وإضاعتها ساب الدائنين » هذا 
فضلا عن فداحة الضرائب فى مجحموعها » وعدم توزيعها توزيعا عادلا » واقتضاثما بوسائل القهر 
والإرهاق » فانضم الأهلون إلى الثورة وشايعوها آملين أن تخفف عنهم أعباء الضرائب » وكان 
استفحال نفوذ الأجانب عامة واستحواذهم على مرافق البلاد الاقتصادية ما دعا إلى تبرم الأهلين 
بنظام الحكم » فان الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها » والمزايا التى ناا التجار والمرابون مهم › 
وقد أكسبنم الأموال الطائلة فأثروا على حساب الخزانة المصرية »> وعلى حساب الأهلين . 

وزاد فى تلمر المقغين والأعيان استسلام الحكومة فى عهد وزارة رياض باشا لمطالب الدائنين 
وحكوماتهم » فقد أقرت نظام الرقابة الثنائية كما أملاه القنصلان الاإنجليزى والفرنسى » وخولت 
الرقيبين الأوريين سلطة واسعة المدى فى شئون الحكومة المالية » واتسع النفوذ الأوروبى داخل 
الحكومة بوساطة الرقيبين ء وخارج الحكومة لاستجابنها طالب الماليين الأوروبيين . والرخيص هم 
باستهار موارد البلاد ومرافقها الاقتصادية » فأنشثت ف عهد وزارة رياض باشا عدة مؤسسات 
مالية واقتصادية زادت من طغيان النفوذ الأوروبى فى حاة مصر الاقتصادية » كالبنك 
العقارى ( وقد تأسس فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸٠١‏ ) » وشركة تكرير السكر» والشركة العمومية 
للإجراء الأشغال بالديار المصرية » وشركة المقاولات وغيرها > وكلها شركات أجنبية برء وس أموال 
أوروبية » وأعضاؤها من الأوروييين » وعقود تأسيسها الى صدرت با الأوامر العالية لم تراع فيا 
مصالح الأهلين فى شىء » فهذا اللإسراف فى رعاية المصالح ورءوس الأموال الأورويية » وتمكينا 


۷۸ 


من التغلغل فى كيان البلاد المالى والاقتصادى » كلل ذلك كان له أثره ف تيرم الناس بالوزارة » 
فضلا عن أنه كان فى ذاته عملا غير صالح ولا يتفق والروح القومية . 


وزاد الأعيان سخطا على الوزارة إلخاؤها ( قانون المقابلة ) » فانضموا إلى صفوف المعارضة › 
ذلك أن إبطال ماكان بقضى به هذا القانون من إعفائهم من نصف المربوط على أطيانهم من 
الضرائب » فيه ضياع أموالحم الى أدوها للحكومة مقابل هذا الإعفاء > وقد كان أكثر الأعيان 
اعتراضا على هذا الالغاء السيد -حسن موسى العقاد » فقدم بذلك مظلمة إلى نة التصفية نشرها 
فى جريدة ( الريفورم ) ووصف فما هذا العمل بأنه استبداد > وأبان أن قانون المقابلة وما احتواه 
من المزايا لدافعى الضرائب مقدما هو عقد لا جوز نقضه من جانب الحبكومة وحدها » وأن 
الأهالى قد احتملوا شدائد كثيرة فى أداء المقابلة » وباعوا فى هذا السبيل مصوغانهم وأملاكهم › 
واستدانوا الديون الفادحة » فكان لزاما على الحىكومة أن ترد جميع ما أداه المالكون إلى أصحابه » 
محيث لا يسرى مرسوم الإلغاء الا بعد رد ما أخذته الحكومة » فرأى رياض باشا أن ف تقد هذه 
المظلمة إلى نة التصفية ونشرها فى جريدة ( الريفورم ) معنى التشهير بالحكومة وإثارة الأفكار 
عليها » ويخاصة لأن العقاد دعا الأهالى إلى توقيع عراثض بذا المعنى » فأمز بالقبض عليه وقدمه 
للمحاكمة » فحكم عليه مجلس مصر الابتدالى با حبس سنتين » وشدد الحلس الاستئنا هذا 
ا لحكم » فزاده إلى حمس سنوات » ولم تكتف الحكومة بدلك» بل قضى (مجلس الأحكام) 
بنفيه إلى فاز وغلى بأقاصى السودان " ونفذ فيه ا لحكم وسيق إلى فازوغلى » وم يفرج عنه إلا فی 
عهد وزارة شريف باشا بعد انشاء مجلس النواب "“ ء يضاف إلى ذلك صدور قانون التصفية 
(يوليه سنة ۱۸۸١‏ ) فقد ظهر فيه من التحيز للدائنين الأجانب والاإجحاف بالأهلين » ما زاد 
الناس كرها لوزارة رياض باشا » وازداد الأعيان والملاك سخطا عليما ها فرضته عليهم من زيادة 
ضرية العشر على أطيانم كا تقدم بيانه . 

ومن مظاهر سياسة الحكومة الاقتصادية إنقاص عدد الحيش توفيرًا للنفقاث › وهذا النقص 
كان له سبب انحر يتصل بالحالة السياسية » وهو صدور الفرمان السلطانى لتوفيتق باشا مشتملا على 
إنقاص عدد الحیش العامل إلى ۱۸ ألف جندى » ولكن السبب الاقتصادی كان له كبر الأثر ق 


(۱۷) الوقائم عدد ۲۷ نوفبر سنة ۱۸۸١‏ , 
(۱۸) الوطن عدد ۳ دیسمیر سنه ۱4۸۱ , 
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هذا النقص » لأن عدد الجيش نقص إلى إثفى عشر ألفا""“ » أى إلى أقل نما حدده الفرمان 
السلطانى » وقد استتبع هذا النقص إحالة كثير من الضباط إلى الاستيداع » ووقوعهم فى الضيق 
المالى » ولم تعن الحكومة بتدبير وظائف هم تعوضهم ما نقص من روانم » فانضموا بطبيعة الخال 
إلى الناقين . 

وشارك الموظفون ضباط الجيش ى شعورهم > إذ رأوا من مظاهر اتساع سلطة الرقيبين 
الأوروبين ما يثير فى نفوسهم روح السخط والتبرم » وأهم هذه المظاهر ازدياد نفوذ الموظفين 
الأوروبيين فى دور الحكومة » وزبادة عددهم » وتييزهم بالرتبات الضخمة »> فاستاء لذلك 
الموظفون الوطنينيون . 

وخلاصة ما تقدم أن الثورة العرابية هى من الوجهة السياسية ثورة على الاستبداد والمظالم › 
ومن الوجهة الاقتصادية ثورة على التدحل الأوروبى فى شئون مصر المالية وعلى النظم الاقتصادية 
الى كانت تعانيها البلاد قبل الثورة . 


اللأسباب الاجتاعية 

إن حالة انحتمع المصرى كانت بلا مراء مستعدة عند أول دعوة لتلبية نداء الحرية والثورة > 
وذلك بفضل انتشار التعلم من عهد محمد على باشا » فالمدارس الى اسسها > والبعثات العلمية 
التى أوفدها إلى الخارج » قد حرجت طبقة مثقفة نالت حظاً موفوراً من العلوم > وليس نى أن 
العلم من شأنه أن بهذب النفوس وينير البصائر » وينض بالعقول والأفكار ويسمو بها إلى القاس 
الرقق والتقدم ويعرفها معانى الحرية والمساواة والحقوق الإنسانية ويهيب بها إلى عا كاة الأم الحرة 
فى الثورة على الاستبداد » فالنمضة العلمية كان ها فضل لا ينكر فى توجيه أنظار الملقفين إلى التبرم 
بالاستبداد والتطلع إلى الحرية والدستور » واقترنت النهضة العلمية بنهضة فى الأدب قوامها الشعراء 
والكتاب من أدباء ذلك العصر » والأدب با يطبع فى نفس الأديب من التطلع إلى الثل العليا . 
مهد للنضات الوطنية ويغذيما > ومحدو الم إلى الاستمساك بالحرية والكرامة الإنسانية » والنفور 
من الذل وإباء الضع والمهانة . 

فالعلوم والآداب كان ها أئرها فى تمهيد الأفكار لقبول الثورة > وف الدعاية ها > وقد كان 


)۱١(‏ احصاء المسيو مونج Monge‏ الام بأعال قنصلى فرنسا العام ف مصر- الكتاب الأصفر سنة 1 وثيقة رقم 
4 المؤرحة فى ۲۷ أبريل سنه ۱۸۸١‏ . 
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لقصائد الشعراء ومقالات الأدباء وماكان يلقيه الخطباء فى الحافل والحتمعات آثر كبير فى 
التحريض على الثورة . 

وكانت الصحافة من العوامل القوية فى ترقية الأفكار بما تكتب عن الشئون العامة فى مصر 
والخارج وما تنشر من المقالات عن ختلف الأحوال السياسية والاجتاعية » وما تحوى من التنويه 
بالأعال النافعة وانتقاد الأعال الضارة » فكان ها فضل كبير فى تفتيح أذهان الناس » وتبصيرهم 
بالحقائق » ونهذيبهم وتثقيفهم » وكان لصحف المعارضة أثرها ف إحراج مركز الحكومة » وتبرم 
الاس بها » وقد استهدفت هذه الصحف لاإنذار والتعطيل كيا تقدم بيانه > فكان الأاضطهاد 
یکسا عطف الناس ویزیدهم تعلقا بها وتأييدا لآرائها وأفكارها الحرة . 

ويتصل بالأسباب الأجتاعية تأثير السيد جال الدين الأفغانى ف الحتمع المصرى » فقد ظهرت 
على يده بيثة استضاءت بأنواز العلم والعرفان » وارتوت من ينابيع العلم والحكة » وتحررت عقوطا 
من قيود الحمود والأوهام » وبفضله خحطا فن الكتابة والنطابة فى مصر خحطوات واسعة» ولم تقتصر 
حلقات دروسه ويجلسه على طلبة العلم بل كان بؤمها كثير من العلماء والموظفين والأعبان وكان 
حمل بين جنبيه روحا كبيرة » ونفسًا قوية » تزينها صفات وأخلاق عالبة » فأحذ يبث فى النفوس 
روح العزة والشهامة > وتحارب روح الذلة والاستكانة وكان بنفسيته ودروسه وأحاديثه ومناهجه 
فى الخحياة » مدرسة أخلاقية رفعت من مستوى النفوس » وكانت على الزمن من العوامل الفعالة 
للتحول الذى بدأ على إالأمة وانتقا ها من حالة الخضوع والاستكانة » إلى التطلع للحرية والتبرم 
بنظام الحكم القدم ومساوئه والسخط على تدنحل الدول ف شئون البلاد » ولان نفى جال الدين 
من مصر فى أوائل حکم توفیق فان روحه ومبادثه وتعالعه ترکت آثرها فی امحتمع الصری وهیاته 
للثورة » ولا غرو فكثير من أقطابما هم من تلاميذه أومريديه أو المتأثرين بتعالمه » ولو بق فى مصر 
حين نشوب الشورة لكان جائزا أن يمدها بآرائه الحكيمة وتجاربه الرشيدة » فلا يغلب عليما ا-لخطل 
والشطط ٠‏ ولكن شاءت الأقدار والدسائس الالجليزية أن ينف السيد من مصر» وهى أحوج 
ما تكون إلى الانتفاع بمحكته وصدق نظره فى الأمور”" . 


() راجح ترجمة حياة السيد جال الدين الأفغافى » « عصر إماعيل ٩‏ ج ۲ ص ٠١۷‏ (من الطبعة الأول) . 


۸۱١ 


ظهور عرانی باشا 

زشأتټه وماضیه : 

قلنا أن ظهور عرانى كان من الأسباب الباشرة فى ظهور الثورة » ولا غرو فهو حامل لواثما 
وقائد زمامها وإلى امه نسبت » وق شخصه تمثلت » فلنذ كر قبل الكلام عن وقائح الثورة شيثا 
عن نشأة زعيمها . 

ولد أحمد عرای فی ۷ صفر سنة ۱۲۵۷ هھ ( ١١‏ مارس سنة ۱۸4١‏ ) فى قرية رزنة""' › 
وهى قرية من أعال مديرية الشرقية » على مقربة من الزقازيق » وكان أبوه شيخ البلد » وهو من 
عائلة بدوية استوطنت تلك القرية فى عهد جد عراب » ولا شب وترعرع علمه أبوه مبادىء 
القراءة والكتابة فى مكتب القرية » وعهد إلى رجل یدعی میخاثیل غطاس » کان صرافا فى 
البلد » فدربه على الكتابة والأعال الحسابية » ومكث يتمرن على يديه نحو حمس سنوات ٩"‏ مم 
اآرسله آبوه إلى الجامح الأزهر سنة ۰ه (۱۸4۹ م) لطلب العلم » فکٹ فيه اربع 
سنوات ٠‏ أ فى خلا ها استظهار القرآن الكرم » وتلقى شيتًا من اللخة والفقه والتفسير . 

وبعد أن عاد إلى بلده » دون ان پم دراسته فى الأزهر ء› اقترع بالعسكرية فی ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ۱۲۷۱ هھ ( ٦‏ دیسمبر سنة ۱۸١٤‏ ) جنديا بسيطا ( نفرا ) تنفيذا لما قرره سعيد باشا من تجنيد 
أولاد العمد والمشايخ ٠‏ ولإجادته القراءة والكتابة والحساب عين كاتبا بدرجة ( بلوك أمين ) 
بالأورطة الرابعة من آلاى المشاة الأول » ثم رى إلى مرتبة الضباط » حين اعتزم سعيد باشا ترقية 
المصر بين فى الجيش » فنال رتبة ملازم من تحت السلاح سنة ۱۸١۸‏ وهو بعد فى السابعة عشرة ء 
م رتبة یوزباشی سنة 1۸٩۹4‏ ۰ م رتبة صاغ سنة ۱۸١۹‏ م رتبة بكباشى سنة ٠ ۱۸١١‏ م 
صار قاتممقام فى سبتمير سنة "۱۸٦٠‏ » وقد حظى برضا سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمدينة 
المنورة باورا له سنة ۱۸٦١‏ ( ۱۲۷۷ ه) وكان هذه الزيارة أث ر كبير فى نفسه إذ انس من سعيد 
عطقا كبيرا على طبقة الفلاحين » ثم بدا لسعيد أن ينقص عدد الجيش » فألفى بعض الفرق 


. ۱۱ مذ کرات عراب ص‎ )۲١( 
. ۸۲ مصر للمصريین لملم خطیل لقاش ج + ص‎ )۲۲( 
ˆ , ۱۱ مد کرات عرا س‎ )۲۳( 
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وفصل ضباطها عن الخدمة وكان مهم أحمد عراف » م أمر بإعادتم قبیل وفاته » وعاد عراب 
إل سابق رتبته . ۰ 

فللا تو سعید بوخلفه ا ماعیل فقد عرابی عطف ول الأمر إذ لم يكن ا“ماعيل يأحذ بسنة سلفه 
فى العطف على الضباط الوطنيين » وعادت الحعظوة فى الحيش إلى الضباط الشراكسة » فكان 
ذلك من أسباب تذمر عرابى واتجاه أفكاره إلى المطالبة محقوق الضباط المصريين . 

ووقع له حادث فی عهد اماعیل کان له أثر كبير ف اتجاه أفكاره ونزعاته السياسية » ذلات أنه 
وقعت خحصومة بينه وبين اللواء خسرو باشا الشركسى أدت إلى تقديمه إلى مجلس عسكرى > 
وا-لدکم عایه بالسجن واحدا وعشرین وما » فاستأنف عراب هذا الحكم أمام امحلس العسكرى 


AY 


الأعلى فقضى بالغاء الحكم الابتدائى فحدث حلاف بسبب هذا الحكم بين وزير الحربية وقتئذ 
( اسماعيل سلم باشا) ورئيس الحلس الأعلى على باشا سرى » لأن الوزير كان برغب فى تأبيد 
الحكم الأبتداى » فسعى لدى النديو اسماعيل ف فصله عن الجيش » فم له ما أراد » وقد أورئته 
هذه الحادثة بغضًا شديدًا للشراكسة . 

ورفع ظلامته من هذا القرار إلى الخديو اسماعيل » وظلت بين النظر والإهمال ثلاث سنوات > 
وقد توسط له بعد ذلك بعض الخيرين فالتحق بوظيفة فى دائرة الحلمية »> وف أثناء قيامه بهذه 
الوظيفة تزوج من كرية مرضعة الأمير إلمامى باشا »> وهى أحت حرم الخديو توفيق من الرضاعة › 
وتوصل بذلك إلى استصدار أمر من الخديو اماعيل بالعفو عنه وإعادته الى الجيش برتبته 
العسكرية » ولكنه حرم مرتبه طول مدة فصله » فتأصلت ف نفسه روح الكره لرؤساء الجيش من 
الشرا كسة والترك الذين كانوا سببا فى تاخير ترقية الضباط المصر ين ومنېم عراب ذاته » فقد ظل 
تسعة عشر عاما برتبة قاتممقام » وهى الرتبة التى نالا فى عهد سعيد باشا » وكان يشهد عحاباة الرؤساء 
لصغار الضباط الذين من أصل شركسى » ممن هم دونه مرتبة » حتى فاقوه فى الرتب العسكرية لا 
لسبب سوى أنهم ١‏ من ماليك أو أبناء ماليك العائلة النديوية » كا يقول عرابى " . 

ومن ذلك الحين أحذ يبث فى نفوس الضباط الوطنيين فكرة الاتحاد والمطالبة محقوقهم ورفع 
الحيف عنهم > وكان للباقته وفصاحته فى الكلام واستشهاده ببعض الأحاديث الشريفة النبوية 
والحكم الأثورة تأثیر کبير فى نفوس الضباط اجتذبهم إليه ومال بهم إلى تلبية نداثه والاسقاع 
لنصاتحه والاقتناع بارائه > ذکر حمود باشا فهمۍ فی هذا الصدد أن عرا دخل سنة ۱۲۹۲ ه 
۱۸۷١ (‏ م ) أحد الألايات الرابطة بناحية رشيد فأحذ من ذلك الوقت فى تأليف قلوب الضباط 
الوطنيين « أولاد العرب » وجمع كلمتهم على ولائه وإظهار الأسف خحرمانہم من الرقیات ف" حن 
أن الضباط الترك والشراكسة مغمورون سا * . 


ولا تول توفیتی باشا مسند الخديوية رق عراب إلى رتبة أميرالاى فی یونیه سنة ۱۸۷۹ ( رجب 
سنة ۱۲۹٩‏ ه) وأصدر أمره بذلك وهو ف الاسكندرية » فتوجه عرابی إلى سراى رأس التين 
وقدم للخديو شكره مقروناً بعبارات الإخلاص والولاء والدعاء » فشمله ا لخديو برعايته › وجعله 


. ٤٩۹ مذ کرات عراې س‎ )۲٤( 
, ۲٠١ ص‎ ١ البحر الزاحر ج‎ (۳) 


A٤ 


ضمن پاورانه وعینه میرالایا على آلای المشاة الرابع الذى كان مركزه بالقاهرة » ويعرف بألاى 
العباسية ” وظل يشغل هذا امتصب حتى شبوب الثورة . 

من هذا البيان يتضح أن ليس ف نشأة عراف شئ يستوقف النظر » بل هى نشأة عادية لرجل 
عادی » لم یتمیز فی ماضیه بعل من أعمال البطولة » ولم محض غمار المعارك والحروب حى 
تتكون فيه الروح الحربية الطموح الى عظاتم الأمور » ولم يشترك فى الحملات والتجاريد الحربية فى 
عهد سعيد ولا فى عهد ا"ماعيل » عدا حملة الحبشة المشثومة سنة ٥‏ إذ كان مكلفا فما بعهمة 
إدارية وهى إيصال الذخيرة واليرة إلى الجيش » ولم يساهم فى وقائع تلك الحملة ومعاركها » ولم 
يتلق من قبل من الفنون العسكرية مامجعل منه ضابطا كفواً يعتمد عليه فى قيادة الجيش والمعارك بل 
هو ضابط « من تحت السلاح » كان فردا أو ر نفرا) كبا هو الاصطلاح العسكرى » م صار 
ضابطًا لأن سعيد باشا وضع قاعدة إمكان ترقية الضباط من تحت السلاح » رغبة منه فى إكثار 
عددهم ٠‏ 

ولاغبار على هذه النشأة فى شىء » فالحندى البسيط قد يصل بالمران الى مرتبة كبار القواد 

وكفاءتہم » على أن عرابى لم ينل كفاءة حربية متازة سواء قبل ظهور الثورة أوبعدها. 

ولم يكن من ناحية الثقافة على حظ كبير من العلم ء فهو م ينتظم فى سلك المدارس الى كانت 
قا نة فى ذلك الحين والى تحرج فيا طائفة من نوابخ العلماء » بل كل ماتلقاه هو مبادىء القراءة 
والكتابة وا لساب » وبعض اللغة والعلوم الشرعية فى الأزهر» على أنه م يكل علوم الأزهر ء 
فان مدة تحصیله فيه ل ترد على اربع سنوات » وهی لاتكنى لينال الطالب ظا من العلوم » فلا 
هو حصل على قسط ما من العلوم العصرية فى المدارس النظامية » ولا استكئل علوم الأزهر ء 
ومن هنا کان حظه قليلا من الثقافة وسعة الاطلاع والنضج الفكرى » وبقول هو عن لفسه فى 
مذ کراته أنه قرا كتابا باللغة العربية عن تاريخ تابليون بونابرت » ولا طالعه شعر محاجة مصر إلى 
حكومة شورية دستورية » وتاقت نفسه إلى كثير من التواريخ. العربية » وازداد ميله الى حكم 
الشورى حين سمح سعيد باشا ياتى نحطابه فى ( قصر النيل ) قال فما خاطبا الحاضرين من العلماء 
والرؤساء آلروحانيين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الحكومة الملكيين والعسكريين : 

« أا الاخحوان » إنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى من حيث التاريخ فوجدته مظلوما 
مستعبدا لغيره من آم الأرض » فقد توالت عليه دول ظالة له كثيرة » كالعرب الرعاة 


Ae 


( الميكسوس ) والأشوريين » والفرس » حتى أهل ليبيا > والسودان » واليونان » والرومان » 
وهذا قبل الإسلام » وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة » كالأمويين 
والعباسيين » والفاطميين » من العرب » والترك والأكراد »> والشركس » وكثيرًا ما أغارت فرنسا 
علیہا حتی احتلتها فى أوائل هذا القرن فى زمن ( بونابرت ) » وحيث آنى أعتبر نفسى مصريا > 
فوجب على أن أرنى أبتاء هذا الشعب » وأهذبه تهذيبًا ؛ حى أجعله صالخا لأن يخدم بلاده خدمة 
صحيحة نافعة » ويستغنى بنفسه عن الأجانب » وقد وطدت نفسى على إبراز هذا الرأى من 
الفكر الى العمل ا" . 
ویقول عرانی فى مذ كراته تعليقاً على هذه اللخطبة » أنه لما انى سعيد باشا من إلقاما حرج 
الدعوون من الأمراء والعظماء غاضبين حنقين » مدهوشين تما سمعوا » وأما المصريون فخرجوا ٠‏ 
ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا > وبقول إنه اعتبر هذه الخطبة آول حجر فى أساس مبدأً ( مصر 
للمصريين ) قال : ١‏ وعلى هذا يكون المرحوم سعيد باشا هو واضع أساس هذه النهضة الشريفة 
ى قلوب الأمة المصرية الكرية . 
تولى عرابى مهمة سياسية حطيرة - لان قيادة الثورة هى عمل سبامى قبل كل شىء - على 
حین م یکن له من الاستعداد السياسى مامجعله اها لقيا دتما والسير بها فى طريق النجاح » وكل ما 
امتاز به هو لسان زلق » وصوت جهوری » وترسل فى الحديث » واستشهاد بالآيات الشريفة 
والأحاديث النبوية والحكم الأثورة » أو بعبارة أخرى أله كان حطيباً لبقاً فصيحاً » وليست 
الخطابة وحدها كافية للنهوض بالأعباء ا حسام واقتياد الحركات القومية وسط الزوابع والأعاصير › 
بل حب أن يكون الى جانب اللخطابة نضج فى الفكر » وبعد نظر ف الأمور » أو عبقرية تغى عن 
كل ذلك »› وتلهم العبقرى تدبير ا-لخطط وابتكار البرامج الحقفة لأغراض الثورة » ولم يكن عراب 
من العباقرة . 
وقد يرجح نزوعه الى الثورة إلى أصله البدوى » فإنه ذكر عن نسبه أنه يننحدر من سلالة بدوية ‏ 
عراقية » ومعلوم أن آكثر البدو يميلون إلى القرد والثورة » على أنهم سرعان ماينقلبون نحاضعين إذا 
آنسوا القوة من جانب خضومهم . وهذا مح الأسف ماانتهى اليه عراب » فقد أذعن للقوة 
واستسام يما فى واقعة التل الكبير » ولم يبدل خلال المعركة أوبعدها من قوة المقاومة والنضال 
والتضحية مايسمو به إلى مصاف الأبطال . 


(۲۷) مل کرات عرای س۱۹ . 


A۸۹ 


وکان ذکاؤه محدودا » على أنه کان على جانب کبیر من الغرور » والاعتداد بالنفس » وکان 
يعول كيرا على أقوال المنجمين والعرافين » وحذه جوانب ضعف کبیر فى شخصيته . 

والشىء البارز فى حياته أنه كان ذا شخصية جذابة تؤثر قيمن حوله وتجتذبمم إليه > فأقواله 
كانت تقع من نفوس الضباط والسامعين موقع الاقتناع » وزملاژه ومعاصروه کانوا پعترفون له 
بالزعامة » وهذا مظهر لقوة الشخصية » ولولا أنه ذو شخصية كبيرة قوبة ها استطاع أن يجحمع 
اليش وضباطه على محبته والانضواء تحت لوائه والاثټار بأمره . 

هذه كلمة موجزة عن نشأة عرايي وماضيه » وصورة عامة لشخصية فلتتتبعه الآن » ولتتابع 
عمله » فى ظهور الثورة » ثم فى أطوارها ومراحلها » إلى إخفاقها ونايتها . 


AY 


الما اتال 


بدء الثورة - واقعة قصر النيل 
(أول فبرایر سنة ۱۸۸۱) 
قلنا فى بيان أسباب الثورة أن عان باشا رفقى وزير الحربية فى وزارة رياض باشا » كان وحده 
من أسباب الثورة العرابية » لما ظهر منه من التعصب للشرا كسة والترك والإجحاف عقوق الضباط 
الوطين فى الحيش . 


مقدمات الراقعة 
تصرفات عثمان باشا رفق 

فن تصرفاته التى أثارت روح السخط والتبرم وضعه قانوناً جديدا للقرعة الحسكرية من شأنه 
إذا نفذ بالدقة أن حول دون ترق الضباط من تحت السلاح » أى قصر الترقيات على المتخرجين فى 
المدارس الحربية . 

صدر المرسوم اللندیوی بہذا القانون رقم ۳١‏ يولية سنة ۱۸۸۰ ۲۴ شعبان سنة ۱۲۹۷ هى 
وهو بقضى بأن الحندى يبت فى العسكرية العاملة ربع سنوات تم يعود بعد هذه المدة إلى بلده » 
ویش رديفاً مدة حمس سنوات مع تردده على مركز مديريتة شهرين من كل سنة لحضور القرينات 
العسكرية » وبعد مضى السنوات الخمس يقم ف بلده بغرر عمل » ويسمى حينئ جنديا احتياطيا 
رهن الطلب لمدة ست سنوات أخر» ويعد. انقضاما تنتهى مدة خدمته العسكرية الأصلية 
والاحتياطية » وينسخ امه من دفاتر الجهادية . 

تذمر عراب وصحبه من هذا القانون » واعتقدوا إنه اعا وضع لنم ترقية المصر ين فى 
ا لحهادية » وقصر الرقيات على الضباط الشرا كسة والترك › لأن جعل مدة الخدمة العامة أريع 
سنوات » حول دون إمكان ترقية الجنود ضباطا من تحت السلاح » لعدم كفاية هذه لمدة 


. والأعداد التالية‎ ۱۸۸١ الوقائم المصرية عدد 4 أغسطس سنة‎ )١( 


AA 


للحصول على العلومات العسكرية التى تؤهلهم للترنى » وليس من سبيل إلى ترقيتهم إذا ما صاروا 
من الرديف أو الاحتياطى » فوضع هذا القانون يؤدى إلى منع نظام الرق من تحت السلاح » 
ذلك النظام الذى سهل لكثير من الوطبين أن يصلوا إلى مرتبة الضباط » ومنهم عرابى وزملاؤه › 
ولو أن هذا القانون لم يقترن بعالأة عجان رفى للشرا كسة واضطهاده للوطنيين لما كان صدوره باعثا 
على السخط والتذمر » ولكن اللابسات النى اقترنت به جعلت الضباط الوطتيين يعتقدون أن 
الغرض من وضعه هو النكاية بهم . 

ولم يكتف عفان باشا رفقى بإصدار هذا القانون » بل كان فى تصرفاته يؤثر الضباط الشراكسة 
والترك فى الترقيات والتعيينات » وبضطهد الوطنبين » وار مابدا منه - تما عجل بالثورة - 
أصدر أمرٌا بنقل المیرالای عبد العال بك حلمی حشیش قائد الای طره ( وکان یعرف بالالای 
السوداني ) إلى ديوان الجهادية ( وزارة الحربية ) وجعله معاوناً ہا » ونی هذا تنقیص من درجته 
ومرکزه » ومر بتعیین خورشید بك نهان بدله » وهو من أصل شركسى » وأصدر أمرا آخر بفصل 
أحمد بك عبد الغفار قاممقام ألای الفرسان وعین بدله ضابطا شركسيا بدعى شاكر بك طازه . 

علم عرای هذه الأوامر قبل نشرها » إذ كان ليلة ٠١‏ يناير سنة ٠١٠-۱۸۸١‏ صفر سنة 
۸ - مدعوا إلى ولمة بدار جم الدين باشا لمناسبة عودته من احج »> فسمع با من أحد کبار 
المدعوين › فثار ها غاضباً » وقال لصاحيه وهو اده : ١‏ أن هذه لقمة كبيرة لايقوى عيان رف 
عل هضمها ° > وعاد إلى داره ساخحطا عنقا » فألنى كثيرا من الضباط ينتظرونه ليتشاوروا وإياه 
فما بحب عمله » إذ انوا قد بلخهم أيضا نبا تلاك الأوامر. 


اجتماع الضاط ومطالم 
اجتمع فى تلك الليلة متزل أحمد عرالى بك » كل من : الميرالاى عبد العال باك حلمى 
حشیش قائد آلای طره » والبکباشی خحضر افندی خحضر من ضباط الألای للذ كور » والرالای 
على بك فهمى الدب قائد الألاى الأول ( آلاى الحرس الخديوى ) بقشلاق عابدين ؛ والبكباثى 
محمد آفندی عبید من ضباط الألای الذکور » والبکباشی ألنى أفندى يوسف من ضباط الألاى 
الرابع الذى کان عرالي قائدا له » وأحمد بلك عبد الخفار قاممقام لای الفرسان» وكانوا فى شدة 
اياج والغضب لصدور هذه الأوامر » وأخذوا يتشاورون فيا بجحب عمله لمنع نفاذها فاقوا على 


(۲) مذ کرات عراب ص ٠٩۲‏ . 


۸۹ 


اختيار عراب بك رئيسا هم » وعهدوا اليه العمل للتخلص من هذه الحالة > على أن يتضامنوا 
ویاه فی تنفیذ ما بأمر به » قال عراب يصف مادار فى هذا الاجاع من الحديث » بعد أن أخبره 
الضباط بنيات عيان باشا رف : 

قلت : ماذا تریدون ذا ؟ فقالوا إنغا جنا لنرى رأياك فقلت : رأ أن تطيبوا نفوسكم » 
وتهدئوا روعكم » وتعتمدوا على رؤسائكم وتفوضوا إليہم النظر ف مصالحكم » وهم يتخذون من 
بيهم رئیساً یشفون به کل الوثوق » ویسمعون قوله ویطیعون أمره > ویحفظوته معاضدتکم إذا 
أرادت الحكومة به شرا : فقالوا كلهم : إنا فوضنا اليك هذا الأمر » فليس فينا من هو أحق به 
وأقدر عليه منك » فقلت كلا » بل انظروا غيرى وأنا أمع له وأطيع » وأنصح له جهدى › 
فقالوا : إنا لا نبغى غيرك » ولانثق إلا بك » فأبنت فم أن الأمر عصيب » ولايسع الحكومة إلا 
قتل من يتصدى له » فقالوا : نحن نفدياك ونفدى الوطن العزيز بارواحنا » فقلت هم اقسموا لى 
على ذلك » فأقسموا عل السيف واللصحف » م كتب عراى من فوره عريضة إلى رياض 
باشا بالشكوى من تعصب عفان باشا رفق جنه » وإجحافه بحقوق الضباط الوطنيين » وطلب 
فما وضع حد لا يصيبهم من اضطهاده » وعزله من منصبه وإعادة قانممقام الفرسان . 

يقول عراهى فى مذ كراته أن العريضة تنضمن مطالب عديدة يرمى معظمها الى تغيير نظام 
امک وهی 

. عزل ناظر الجهادية وتعيين غيره من أبناء الوطن‎ - ١٠ 

۲ - تشكيل محلس نواب من ناء الأمة تنفيًا لما وعد به الخديو كتابة عقب ارتقائه مسند 

ت 
- إبلاغ الجيش العامل إلى ۱۸,٠٠١‏ جندى . 

. ° تعديل القوانين العسكرية لكى تكون كافلة للعدل والساواة بین رجال اميش‎ - ٤ 

ويلوح لا أن ورود هذه المطالب كلها فى عريضة الضباط أمر مبالغ فيه > ومشكوله فى 
صحته » فالمستر بلنت ( وقد قص له عرابي واقعة قصر النيل ) قول إن العريضة كانت مقصورة 
على عزل عان باشا رفق من منصبه “ والشيخ محمد عبده يننى رواية عراف » وقول إن 
العريضة تتضمن الشكوى من الحيف الذى وقع بالضباط من عمان رققی وطلب عزله وأنه لم یرد 


(۳و٤)‏ مذکرات عراب ص ۱۵4 . 
(ه) بلنث - التاريخ السرى للاحتلال س ٠١١‏ . 


بها أية أشارة إلى الدستور أو الى زیادة الحیش إلى ۱۸,۰۰۰ جندى ٣‏ وقال على باشا فهمى ف 
استجوابه إن العريضة مقصورة على طلب عزل عثمان رفق »> وذكر البارون دى رنج 
R8‏ 8 قنصل فرنسا العام فى مصر فى رسالته عن واقعة قصر النيل أن العريضة مقصورة على 
إعادة قاممقام الفرسان" . 

فهذه الروايات ترجح عدم المطالبة بتأليف مجلس النواب أو زيادة عدد الميش فى عريضة 
الضباط » ومنطق الحوادث بؤيد ذلك » فإن المقام لم يكن يقتضى البادرة إلى طلب املس 
النيابى أو تعديل القوانين العسكرية وزيادة عدد الحيش »> بل كان الأمر لايعدو المطالبة بعزل عيان 
باشا رفتی » والظاهر أن عرابی حین کتب مذ کراته بعد وقوع حوادشا بسنین حلط بین مطالب 
الضباط فى واقعة قصر اليل ومطالبهم بعد انتصارهم فما > على أن طلب عزل عثان رف هو فى 
نفسه مطلب خحطير يدل على جرأة كبيرة من الضباط ويجعل من العريضة عملا كييرًا من غير حاجة 
إلى مبالغة فى محتوياتما . 


والآن نعود الى سياق الحديث فنقول : بعد أن كتب عرالى العريضة تلاها على الحاضر ين 
فوافقوا عليپا » ووقع هو عليها بحتمه وختم على بك فهمى وعبد العال بك حلمى » ووضع 
الحتمعون الخطط الكفيلة باحافظة على النظام عند قيامهم با اعتزموه » والحافظة على حياتهم إذا 
أرادت الحكومة آن تبطش ب ٩‏ 

بعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة العرابية ء لأن تعاهد زعماء الضباط على مقاومة تنفيذ الأوامر 
العسكرية » والجهر عناصبة وزير الحربية العداء » والمطالبة بعزله » واختيارهم عراب بك ريسا 
هم ٠‏ وحلفهم العين على التضامن وإياه » ومفاداته ومفاداة الوطن بأرواحهم > کل ذلك معتاه 
القرد والنروج على النظام وتحدى الحكومة والاستانة يتما وقوتها » أو بعبارة أحرى هى الثورة 
على الحكومة . 


وف غداة ذلك اليوم أى فى ٠۷‏ يتاير سنة ۱۸۸١‏ ذهب اليرالايات الثلاثة أحمد عرانى بك » 


)١(‏ رسالة الشيخ محمد عبده فى ٣‏ مارس سنة ۱۹٠١‏ المرجع الصابق ص ٠٠١‏ والبحر الزاحر مود باشا فهمى 


ج اس٣۲‏ . 
(۷) الكتاب الأصغر سلة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ١‏ . 


(۸) مذکرات عراب ص ۱۵۲ . 


۹۱ 


۹۲ 


عراى » على فهمى الديب » عبد العال حلمى 


الذين على أيديهم بدأت الثورة العرابية 


وعلى بك فهمى الديب ٠‏ وعبد العال بلك حلمى حشيش » إلى وزارة الداخلية » وقدموا 
العريضة إلى خليل باشا يكن وكيل الوزارة » وطلبوا إليه تقد يها إلى رياض باشا » فذهب إلبه ء 
م عاد وأخبرهم بأن رباض باشا بطلب أن يقابلوه » فلا قابلوه وعدهم بالنظر ف الأمر » وبعد 
أسبوع من هذه المقابلة ذهبوا إلى داره وقابلوه ثانية وسألوه عا م فى أمر العريضة » فأجابهم متهددًا 
متوعدا قائلا همم : إن نقدم مثل هذه العريضة يؤدى إلى اللاك وأن أمرها أشد خطرا من 
العريضة التى قدمها محمد افندى فنى " وعوقب عليما بالننى إلى السودان » فأصر عراي وصحبه 
على طلباتہم » وأبان عرابی أن مایطلبونه هو حق وعدل » وانتہی الحدیث بان برهم أنه سینظر 
ف طلباتہم » وانصرفوا على ذلك . 


حا كمة الضباط الثلالة 


وف ۳۱ بنایر سنة ۱۸۸١‏ اجتمع سحلس الوزراء فى سراى عابدين براسة الخديو » ومحث فى أمر 
هذه العريضة » فاستقر الراى على وجوب عا كمة الضباط الثلاثة : احمد عرالى بك ء وعلى 
فهمى بك » وعبد العال حلمى بك » مام مجلس عسكرى » وكان الأمر موضع جدل طويل ف 
الجلس » إذ كان رياض باشا يميل إلى إحالة تحقيق ماف العريضة على محلس عسكرى » ولكن 
عنان باشا رفقى رأى وجوب القبض على الضباط الثلاتة الذين اجترأوا على تقديها ومحاكمنهم 
مام محلس عسكرى » وانضم الخديو الى هذا الرأى » وتابعه أغلب الوزراء » وأحذ عثان باشا 
رفت على عهدته تنفیذه وأن یکون مسولا ذا حصل مامخل بالأمن ' ویقول حمود باشا سامی 
البارودى انه حصلت مناقشة طويلة مجلس النظار ف هذا الصدد وأن رياض باشا عارض عثان 
باشا رفتی وقال أنه بمخشی حصول فتن » وأخیرا قال له : إن كنت واثقا من عدم حصول أدفى مر 


(۹) رئيس فلم المرجمة بوزارة المالية وقد ألم بأنه حرر عريضة تحضمن الطعن والتنديد بإدارة الالية ونسبما لعحض الصباط 
فحركم على ذلك وحكم عليه خلس المسكرى بالفصل من خحدمة الحكومة وحيسه ستتين بالطوانة ( ۲ رمضان سنة ۱۲۹۷ ) 
ونشر الحكم ى الوقائم المصرية عدد ۸ نوفبر سنة 1۸۸١‏ ثم عفا نه الجديو بعد أن ساءت حالته بالسجن إذ قضى به ممانية أشهر 
( الوقائع المصرية عدد ۲۷ ديسمير سنة )1۸4١‏ . 

(۱۰) الوطن عدد ۲۲ فوراپر سنة 1۸۸۱ , 


۹۳ 


فلا مانم من الإجراء > وقد تكفل بذلك عفان باشا وبعدها تقرر وقفهم ونشکيل امحلس 
العسکرى ١‏ ۱ 

استقر إذن رأى ملس الوزراء على محا كمة الضباط الثلاثة » وأصدر إلى وزير الحربية أمرا 
بالقبض علہم وسجم > وتأليف المحلس العسكرى محا كمتهم براسة الجنرال استون باشا رئيس 
أركان حرب اليش المصرى وعضوية ا ماعیل باشا کامل وخحسرو باشا ورضا باشا وشوق باشا 
ولارمی باشا ودى باتش باشا » ولم يعرف الضباط الثلاثة ماتقرر فى شأنبم ولم بخطرهم عفان باشا 
رفق بأمر القبض عليهم » ولا نفذه بطريقة عسكرية تشعر بهيبة الحكومة وسلطانها » بل تحايل على 
تنفيذه واتبع طريقة ملتوية تنم عن الضعف والدس > فقد أرسل إليہم فى مساء ذلك اليوم تذاكر 
يدعوهم فيها إلى الحضور لديوان الوزراء ( بقصر النيل ) " صباح اليوم التالى ر أول فبراير ) 
للمداولة معهم فى ترتيب الاحتفال بزفاف الأميرة جميلة هام شقيقة اللخديو . 

فأحس عرالى ورفيقاه ا مكيدة المدبرة هم > لأنه ل تجر العادة بأن يستدعى وزير اللربية ثلاثة 
من أمراء الآلابات للمذاكرة فى مثل هذا الشأن » فأستعدوا للدفاع عن حياتيم » واتفقوا على أن 
بلبوا الدعوة ون يذهبوا إلى قصر الثيل » على أن بصحهم بعض ضباط الألاى الأول ر ألاى 
ا حرس » وکان مقره بقشلاق عابدين ) كعيون يرقبون الحالة عن بعد لكى ببادروا إلى اخبار 
إحوانہم ما يقع اذا أصاب الضباط الثلاثة مكروه . 

وصل عرابى وصاحباه إلى قصر النيل » فألقوه غاصا بكبار الضباط الموالين للحكومة » وكان 
الحلس العسكرى منعقدًا » فلا على الضباط الثلاثة الأمر القاضى باعتقاهم ومحاكمتهم » 
نزعت منم سیوفهم [یذانا بإنغاذ الأمر » وكان ذلك حوالى الظهر » وسيقوا الى قاعة السجن بقصر 
النيل » بين صفين من الضباط الشرا كسة » وتقاذفت عايهم ألفاظ الشماتة والسباب » ووقف 
۳ الحرس وبأیدیہم السيوف مسلولة » وعين عثان باشا رفت ثلاثة ضباط بدمم على ألايانهم 

لثلاثة » فجعل الميرالاى محمود بك طاهر قومندانا للألاى الرابع بدلا من عرالى بك > والوالای 
خورشد بك نعان میرالایا للألای السودانی بطره بدلا من عبدالعال حلمى بك والقاممقام 


. ٦۷ محضر استجواب محمود باشا سامى البارودى مصر للمصريين ج ۷س‎ )۱١( 

۱١ (‏ ) هرالقصرالمعروف بشكنات قصر النيل » وقد بناه سميد باشا » وجدده النديو|“ماعيل باشا وجعله مقرا لوزارة الحربية 
وكانت تسى وزارة ( الجهادية ) واستمر مقر ها فى عهد اديو توفيق إلى أن احتله الإنجليز عقب دوم العاصمة سلة ۱۸۸۲ > 
وجلوا عنه سنة 1۹٤۷‏ , 


۹٤ 


خورشد بك بسمی مالاا لألاى الحرس بدلا من على بك فهمى » واعتزم تنفيذ هذا الأمر 
فورًا » فأصحب الضباط الجدد الثلاثة بثلاثة من القواد ( اللواءات ) ليتسلم كل منبم بحضوره 
قيادة ألايه » فجعل مع طاهر بلك اللواء طه باشا لطنى » ومع حورشيد نعان اللواء حورشيد باشا 
طاهر » ومع خورشد بك یسمی الفریق راشد باشا حسی . 


جوم على قصر النيل 
واطلاق سراح الضباط الثلالة 

فلم عام عيون الآلاى الأول باعتقال الضباط الثلالة أسرعوا بالعودة الى مركز الألاى بقشلاق 
عابدين » وانہوا الى ضباطه ما وقع » فهاج الضباط جميعا » واعترموا إنقاذ إخوانهم » وض 
البكبائى محمد أفندى عبيد " منادياً الحند النداء العسكرى بالاحتشاد والتأهب للمسير › 
فاعترضه قانممقام الألاى خورشد بك بسمى » وسأله عن سبب هذا النداء » فلم يجه بكلمة؛ 
وأمر بعض النود باعتقاله ف إحدى قاعات القشلاق »> واصطف الجحنود بأسلحتهم » وساروا 
بقادة محمد افندى عبيد وقصد بهم إلى قصر النيل ›» حيث الضباط المعتقلون » وبينما كان الجند 
يستعدون للخروج من القشلاق » على الخديو بهذه الحركة » وشهدها بنفسه من سلامللف السراى 
القابل للقشلاق » فأمر الفريق راشد باشا حسنى سر ياوره بأن يتوجه إلبهم لوقف الحركة > فاي جد 
هذه الوساطة نفعاً > فاستدعى النديو الضباط فلم يحضر أحد © . 

سار جنود الألاى الأول من قشلاق عابدين إلى قصر النيل » فلا بلغوه وضم البكباشى عمد 
عبيد الحصار حوله » وأمر بقية الحند بانحجوم على الديران » فهجم الحنود حاملين بنادقهم وف 
أطرافها الرماح ( السنك ) » واقتحموا الديوان صانحين صاخبين » فوقع الرعب ف نفوس القواد 
والضباط الموجودين بالديوان » وف مقدمتهم عيان باشا رفق ( وزير الحريية ) وبادروا إلى الفرار ء 
أما عمان رفق فقد فر من احدى النوافذ إلى ورشة الترزية يطلب النجاة لنفسه > ولا لم مجده الجند 
اقتحموا بأسلحتهم غرفة أفلاطون باشا وكيل الحربية وطلبوا إنقاذ ضباطهم › وف أثناء ذلك أحاط 
فريق من الجحند بأفلاطون باشا » فرغب فى التخلص منهم » فضربوه وجرح فى رقبته جرحا 
خفیفاً > وهم استون باشا ولارمی باشا ودی بلتش باشا بإغائته » فضربم المتجمهرون » وأحذ 

(۱۳) هو الذى صار هما بعد الأميرالاى محمد بك عبيد واستشهد فى واقعة التل الكبير. 

. ٥۸ مصر للمصریین ج + ص‎ ۰ ۱٦١ مذکرات عراف ص‎ )۱٤( 


۹۵ 


عڼان رف 
وزير الحربية فى وزارة رياض باشا 


الأبواب والشبابيك وكل ماعاقهم عن السير» ا أن وصلوا 0 مقر الضباط الثلاثة » ففك 
البکباشی محمد عبید سراحهم ٩‏ . 


اجتماع اند يدان عابدين 
حرج الضباط الثلاثة من قصر النيل ظافرين »> وساروا بحيط بهم الجند إلى قشلاق الألاى 
الأول میدان عابدین » وکان عراب وصحبه على عهد مع ضباط الألايات الثلاثة أن يتضامنوا 
r‏ ويبادروا إ إلى د تم إذا حل بهم مکروه . 


۸1 عن الوطن عدد ۱۳ فراير سنة‎ )٠٥( 


۹٦ 


أما ألاى طره » الذى كان على رأسه عبد العال حلمى » فڑنه لم یکد پعلم با حل بعرای 
وصاحبیه حى هب لنجاتم » فلا حضر الميرالاي المحديد » حورشيد بلك نان › ليتسام الالات 
یصحبه خورشد باشا طاهر واحمد بك حمدی الیاور الخدیوی › بادر البکباٹی خحضر افندی 
خضر إلى اعتقاهم ووضعهم تحت الحفظ فى غرفة القاممقام فرج باك الدكر » واعتقله معهم » ۶م 
أمر بتوزيع الأسلحة والنحيرة على اجنود » وسار بهم إلى قصر النيل لاإنقاذ الضباط الثلاثة ‏ وقد 
شعر ناظر تحطة طره بذه الحركة » فأرسل تلغرافا الى الخديو ينبئه مها » فأوفد الخديو أحد ياورانه 
لقابلة خحضر افندى خضر وإخباره بجا م من الاإفراج عن الضباط الثلاثة وإقناعه بالرجوع من 
حيث أنى وإطلاق سراح الضباط الذين سجنهم بطره » فلم يلت الباور إليه أذنا صاغية » واستمر 
ا لجند سائرين بقيادة خحضر افندى خحضر »› وسار بهم الى ميدان عابدين لكى يشاهد الضباط 
الزعماء بعد الإفراج عنهم » فلما وصاوا الى ميدان عابدين » استقبله الألاى الأول بالتعظم 
العسكرى وعزف الموسينى » وتقدم ضباط ألای طره إلى عرا وصاحبيه فهنؤوهم بالسلامة › 
وتعانقوا فرحين مستبشرين » واحتشد الناس ف اليدان لمشاهدة هذا المنظر الذى لم يالفوه من 
قبل »> وعندئذ وقف عراب خطيباً بأعلى صوته وأثنى على إخحلاص الضباط والحند واتحادهم 
لإنقاذه وصاحبيه من السجن . 

وأما ألاى العباسية ( ألاى عراب ) فقد تخلف عن الاشتراك فى الحركة » ولم بحضر إلا ليلا بعد 
عزل عثمان رفق » کہا سیجیء بیانه . 


عل عفمان رف 
وتعيين البارودى وزير للحربية 

اول انتصار للثورة 
کان احتشاد جنود الألايين بأسلحتهم فى ميدان عابدين كافباً لإيقاع الاضطراب فى نفس 
الخديو وحاشيته » وقد استدعى وزراءه وحاصة رجاله حين بلغه نبأ ما حدث فى قصر النيل ٠‏ 
وتشاوروا فیا يصح عمله إزاء هذه الحركة » فأشار محمود سامى باشا البارودى ( وكان وقتئذ وزرا 
لأوقاف ) بإجابة طلبات الحند > وقال إنى أراهم مطيعين بدليل هتافهم باسم الدبو » ولم ير 
الخديو بدا من اللإذعان » واتفق الرأى على أن يذهب البارودی یصحبه خحیری باشا رئيس الدیوان 


۹۷ 


الخدبوی لیقابلا عراب وصاحبیه ویتعرفا ما یطابون » فقابلاهم وعرفا منم آم بطابون عزل عمان 
باشا رفت ویلتمسون العفو عنہم لأن عثان باشا هو السبب فما حدث » فعاد البارودی وخیرى باشا 
إلى الخديو وعرضا عليه حديشهما مع الثلاثة الضباط » فأمر باستدعائهم فحضروا والقسوا منه العفو 
فعفا عم 

واستقال عثمان باشا رفني » وأصدر النديو أمره بإسناد وزارة الحربية إلى البارودى مع بقاء 
وزارة الأوقاف ف عهدته » فم بهذا التعيين ثلاثة انتصارات ناها الحزب العسكرى فى يوم واحد » 
اوا إطلاق سراح الضباط الثلاثة » وثانيا عزل عفان باشا رفت الذى كان خحصما هم » ثم إسناد 
وزارة الحربية إلى نصير هم » ومن هنا توطدت صلات الثقة بين البارودى والضباط » إذ برهن 
على أنه کان مؤيدا هم داخل بجلس الوزراء » وظل عضا هم وموضع قتهم طوال عهد الثورة . 

وهذا نص الأمر العالى الصادر من الخديو إلى رئيس سحلس الوزراء فى أول فبراير سنة ٠۸۸١‏ 
(۲ ربيع الأول سنه ۱۲۹۸ ه) بتقليد البارودى وزارة الحربية : « بناء على استعفاء عقان رفق 
باشا من نظارة الجهادية صار إحالة نظارة الجهادية إلى حمود سام باشا حسب ما تقرر وصدر له 
أمرنا بذلك فى تاره وهذا لدولتكم بالإشعار ٩")‏ . 


O) 


موقن الألای الرابع 

قدمنا أن الألاى الرابع ( ألاى العباسية ) تخلف عن الحضور إلى ميدان عابدين عند احتشاد 
الجند » وبيان ذلك أنه لم يكن مؤازرًا حركة الثورة ف مبدأ الأمر » فلا صدرت الأوامر السابقة » 
وتعین آمیرالای جديد له » وهو الميرالاى خود بك طاهر » ذهب هذا صحبة اللواء طه باشا لطن 
إلى مركر الألای يسام منصبه » فاستقبله ضباطه بالاحترام والإذعان > وقبلوه أميرًا علیهم » 
وأبدی البکباشى الألنى افندی يوس خحصضوعه وخحضوع زملائه لأوامر الحكومة » ولكن لم يض 
قليل من الزمن حت بلغهم اجتاع الألايين الأخرين ف ميدان عابدين » م ماکان من عزل عڼان 
رف وتعیین محمود باشاسامی البارودی وزرا للحربية » وصدور العفو من الخديو عن اليرالايات 
الثلاثة » فوقع ضباط الألاى المتخلف فى الحيرة والارتباك وسقط فى یدہم وتحرج مركزهم أمام 
زملائہم واضطر طه باشا وطاهر بك إلى الانسحاب ومغادرة مركز الألاى » أما ضباطه » فأحز 


. ٦۸ استجواب مود باشا سامی البارودی » مصر للمصريين ج ۷ ص‎ )۱١( 
, ۱۸۲١ الوقائم المصرية علد‎ )۷( 


۹۸ 


مود پاشا سای البارودىي 
وزير الحربية فى عهد وزارت ریاض باشا وشر یف باشا 
تم رئيس وزارة الثورة 


ياوم يعضهم بعضا على تخلفهم على اللحاق بإخوانهم > وينسب كل منم هذا التخلف إلى 
التحرين » وأخيرًا اتفقت آراؤهم على الذهاب إلى ميدان عابدين ليظهروا إخلاصهم لعراي › 
ويلتمسوا منه العفو عن تأخيرهم » فذهبوا ليلا وقابلوا عراب فقبل عذرهم طاهرًا » وبقوا 
بالقشااق بقية اليل » وعادوا صباحاً إلى العباسية مع أميرالاييم الأصلى ( عرالي ) . 
قضی عرابی وجنوده بقية الليل فى قشلاق عابدين وأقام دوريات من جنود الألايين -لراسة 
القشلاق » اتقاء مكيدة قد تدبر ضدهم » وانقضى الليل بسلام > وف الصباح عاد ألاى العباسية 
إلى مركزه وعاد الألاى السودانى إلى طره » وآفرج عن المسجونين الذين اعتقلهم الثائرون 
باللأمس » وهم اللواء حورشيد باشا طاهر وخورشيد بك نعان والقاممقام فرج بلك الدكر والياور 


اللنديو أحمد بك حمدى . 


4۹۹ 


عراف والقناصل 

وف كان عرابى على رأس هذه الحركة أرسل إلى قنصلى النجلترا وفرنسا كتابا يسوغ فيه عمله 
وط فيه شکواه من تصرف الحكومة » وکان البارون دی رنج ع"R1 0٥‏ قنصل فرنسا العام 
يعطف على مطالب الضباط » وينكر على وزير الحربية تصرفاته » وقد عرف فى الجملة بالعواطف 
الطيبة نحو مصر ومناوأته المطامع الاإنجليزية فيها »> ومن هنا جاء الظن أنه أرسل إلى عران كتابا 
عدحه فيه على ثباته ويشجعه على عدم المبالاة بالحكومة “ والواقع أنه م يرسل إليه كتابا ما » بل 
تدحل لدى الخديو للإأنصاف الضصباط الوطنيين وتدئة الحالة » قال فى هذا الصدد بص بتفسه 
واقعة اول فبراير ونلابساتها : ١‏ على أثر تعيين ضابط شركسى بدلا منقاممقامألاى الفرسان كتب 
كشر من الضباط الوطنيين عريضة إلى رياض باشا بطلبون فا إعادة الضابط المفصول » وكان 
وطنيا » فقوبلت هذه العريضة بالإهمال » ولم بقف الأمر عند هذا الحد » بل اعتقل فى هذا 
الصباح ( أول فبراير) قواد الألايات الثلاثة التى ينتمى إليها الضباط الموقعون على العريضة › 
وذلك بأمر وزير الحربية الشركسى » فأثارت هذه التصرفات القاسية هياج الجند وأطلقوا سراح 
رؤسائہم عنوة ظهر اليوم » وقد أبلغنى هذه الأخيار ضابطان وطنيان » وقدما لى عريضة من القواد 
الثلاثة يطلبون فما تدخحل هيئة القناصل بوساطتى لعزل عيان باشا رفقى واشياعه › فامتنعت طبعا 
عن التدحل فى الأمر» ونصحت للضابطين بتبدثة خواطر زملاما » م ذهبت إلى السير إدوار 
ماليت ( قنصل انجلترا العام ) لنتوجه معاً إلى الخدیو » وقد ذهبنا اليه ووجدناه مح وزرائه » وکان 
سموه قد أوفد وزير الأوقاف ر محمود باشا سامى البارودى ) إلى الضباط الثوار لخابرتهم بقصد 
كسب الوقت » وبعد أن مكثنا معه هة قصيرة نصحنا له أنا والسير ماليت فى حالة إصرار 
الضباط والحند على عزل عفان باشا رفقق أن يذعن بدلا من التسبب فى وقوع كارثة » ولم يكن 
المسيو دى بلنبير ولا الستر كولفن ( الرقيبان الماليان ) حاضرين ملس الوزراء » على أن الحركة 
ليست موجهة ضدها » ولا ضد الأوروييين على العموم » ولكن مركز رياض باشا قد يتزعزع من 
جراہا م ٩‏ . 

(۱۸) رواية مصر للمصریین ج 4 ص ۸٩‏ . 

۹4 ) رسالة البارون دى رئج ف أول قبراير إلى المسيو بارتلمى سان هير وزير حارجية فرنسا » الكاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ 


وثيقة رقم ١‏ . 


j * » 


وقد نقم ا لخديو ورياض باشا من البارون دى رنج عطفه على الضباط الوطنيين وتأييده 
إياهم » فأرسل الخديو باتفاقه مع رياض إلى المسيو جول جرينفى رئيس جمهورية فرنسا رسالة 
يشو فما مسلك القنصل العام » وكانت نتيجة هذا المسعى استدعاء البارون دى رنج إلى فرنسا 
فی ۲۲ فبرایر سدة ۱۸۸۱ م نقله من منصبه » فغادر مصر على كره من الضباط الوطنيين فى 
أول مارس سنة ۱۸۸١‏ ء وكان نقله انتصارًا لوزارة رياض باشا » وقد أغتبطت السياسة 
البريطانية هذا النقل لأنها كانت ترى ف البارون دى رنج عاملا متاوثا ها ومؤيدا للحركة الوطنية 
ف مصر. 

وعين بدله المسيو سنكفكس ٤۷٩2‏ ا)«ءز٥؟‏ معتمدا وقنصلا عاما لفرنسا ف مصر » فحضر 
إلى القاهرة وقدم أوراق اعټاده إلى النديو فى ۲١‏ يولية سنة ۱۸۸١‏ بسراى رأس التين . 


خطبة الخديو فى الضباط 

أراد الخديو بعد انقضاء أيام على واقعة قصر النيل أن بجتذب إليه قلوب ضباط الجيش › 
ويزيل تاثير الحادثة من نفوسهم » فاستدعی إلى سصرای عابدین یوم ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۸۱ ضباط 
ألابات العاصمة من رتبة بكباشى فا فوقهم » وحضر الاجقاع وزير الحريية ( البارودى ) وكبار 
رؤساء الجيش من رتبة فريق ولواء » فلا انتظم عقدهم » آلقى اللنديو فيهم ححطبة ضمنها العفو عا 
حدث یوم اول فبراير » وأكد همم أنه لم يبق ف نفسه أثر منها > وطلب إليهم احترام النظام وطاعة 
الحكومة » وهذا نص الخطة"" . 

١‏ نکم تعلمون حق العلم ما عندى من اليل والحبة للعسا كر والالتفات إلى شونهم من يوم 
استلامى لزمام الحكومة » وذلك لما هر متحقق لدى أنهم متحدون معى فى مقاصدى الحسناء الى 
هى دوام حفظ الأمنية واستقامة الأحوال الإدارية فى هذا القطر » فلذلك لا أحى عنکم 
ما حصل لى من الأسف بأسباب الحركة التى حدثت وانقضت » ومع هذا فإنی قد عفوت ولم يبق 
فی قلیی من أثرها شیء بالکلية » فیلزمکم أن لا تشتغلوا من‌الآن فصاعدا بشیء حارج عن حدود 
وظائفکم › واجتہدوا ف أداء واجباتكم العسكرية » ومن المعلوم أن كل سع واجتہادى يتجه إلى 

, الكتاب الأصفرء المرجع السابق وثيقة رقم ه‎ )۲١( 


(۲۹) الوقائع المصرية عدد ۳١‏ بولية سنة ۱4۸١‏ , 
(۲۲) کا نشرت ف الوقالم المصربة عدد ۱۳ فیرایر ساة ۱۸۸۱ . 


إصلاح الأحوال وسين الأمور > وهينة النظار الحاضرة متحدة معى فى هذه المقاصد الخيرية > 
ومحتبدة فى نتمم ما جب من اللإصلاحات اللازمة > وليس اف عليكم مام بهذا القطر من 
الاصلاحات الال والأدارية فى ظرف سنة واحدة > وذلك مما يوجب على كل سحب همذا الوطن 
إبداء الشكر و إظهار عاذمات المسرة ء وحاصل ما أقول لكم أن العسا كر ليس هم وظيفة سوى 
القسك بالقوانين الحهادبة والسعى فى أداء واجباتيم العسكرية »> والامتثال لول أمرهم » وإلى 
لعل يتين من أنكم تعنقدون بأن أ كمل الصفات العسكرية هى الاستقامة والامتغال ف كل الأمور 
والأحوال » فمن الواجب عليكم أن تحافظوا على ذلك وتجعلوا أعالكم دائرة على هذا احور 
القوع ٩‏ . 

فقابل الضباط هذه الطبة بإظهار الولاء للخديو والامتثال للأوامر والقوانين والنظامات 
المسكرية » وانصرفوا داعين شاكرين . 

ركان الظن أن مثل هذه الخطبة ترد النظام إلى الجيش » وتدعو الضباط إلى الاطمثنان إلى 
نات الحکومة نحوهم ٠‏ إذ لم یکن خافیا أنہم کانوا بتوجسون شرا من ناحيتا » ويتوقعون أن 
تربص بهم الدوائر للاقتصاص منهم إذا أمكنتها الفرصة وبذللك تزداد هوة التنافر اتساعا بينم 
وبين الحكومة . فأراد الخديو ذه الخطبة أن يدخل الطمأنينة إلى نفوسهم ويدعوهم إلى الثقة 
عقاصد الحكومة » ولكن الحوادث جاءت على حلاف ماكان بظن ويتوقم . 


مطالب العرابيين بعد واقعة قصر النيل 

م يطمان عراب وصحبه على مركزهم وعلى حياتهم بعد واقعة قصر النيل » فبالرغم من عزل 
عفان باشا رف » وتعيين وزير حربية بعطف عليهم وييدهم » فإنهم كانوا مخشون على حياتهم أن 
تمتد إليما يد الاغتبال انتقاماً ما فعلوا » وأقاموا لمم حرساً من الخلصين لأشخاصهم » وزادوا من 
عدد اللتفراء لحراسة منازهم ليلا » واختاروا ضباطا من خحاصة أوليائهم لنقل المراسلات السرية 
بيهم » وصاروا إذا انتقلوا من مرا كز الاياتہم ای بیوتہم اصطحب کل مہم حرساً من العسا كر 
المسلحين للمحافظة على حياتمم يلازمونہم حى يعودوا إلى مراكزهم » وأكثروا من الاجټاعات 
السرية » يعقدونها ليلا فى منزل عراب ٠‏ ويدعون ليبا من يثقون بإخلاصهم من الضباط للتشاور 
فما يفعلون » وتنفيذ ما بستقر عليه رأيمم » وقد أسفرت هذه الاجتاعات عن تقدم عريضة من 
جميع الألابات بالمطالب الآنية : 


۰۲ 


أولا : صرف نقود بدل التعيينات التى تؤخحذ من ازن الجهادية وتباع للألايات » وذلك 
حفظاً لقوق العسا كر من التلاعب بها والخيانة التى كانت فاشية فى الأمورين ورۇساگېم › 
وخحصوصا فى صنف المسلى ( السمن ) فإنه كان يصرف للألايات من الشحم الذى يصنع فى 
تریستا » وبأنی فى براميل باسم مسلى وكان كريه الطعم والراتحة لا يصلح للطعام » ولكن م يكن 
أحد ليجسر على الجاهرة بالحقيقة » لا للتجار المتعهدين بتوريده من المداخلة مع الرؤساء . 

ثانيا : عدم استقطاع مرتبات الضباط والعسا كر فى مدة الأجازات التق تعطى هم إذا م 
تتجاوز ثلاثين يوما » وإذا تجاوزت هذه المدة يستقطع نصفها فقط . 

الغا : أن يؤحذ من الضباط والعسا كر نصف الأجرة فى السكلك الحديدية . 

رابعا : أبطال ورشة الترزية لما فيها من التلاعب والغبن الفاحش وصرف أنمان املاس نقَدًا 
لتشتری من الخارج ععرفة الألايات . 

خامسا : عدم جواز الترق للعسكرى مالم يسن لذلك قانون خاص رى العمل على 
مفتضاه . 

ساحسا : زيادة مرتبات جميع الضباط والعسا كر بالنسبة لارتفاع أسعار الحاجات عن قيمنها 
من منذ نمانين سنة > أى حين إنشاء العسكرية وترتيب تلك الرتبات الدئيثة . 

سابعا : سن قانون يشمل حالات الترق والتقاعد والمكافات والأجازات وتسوبة معاش 
الاستيداع . 

امنا : إ[رجاع أحمد بك عبد الغفار قاممقام السوارى الذى فصله عثان باشا رفق من الخدمة 
من غير حاكمة ولا سب بوجب ذلك" . 


إجابة معظم هذه الطلبات 

أجابت الحكومة معظم هذه الطلبات » فعنيت وزارة الحربية بإصلاح مأكل اليش » وصار 
يطبخ هم فى معظم الوجبات اللحم وأنواع الخضر والأرز باللين والحلوى » بدلا من العدس 
والفول اللذين كانا طعامهم الداتم » وصار يعطى للجنود السودانية شراب البوظة المصنوعة من 
الشعير ء كمألوف عادتهم وتصرف لأولادهم ونسائہم جرايات زيادة عن جرايات الجند . 


(۲۳) مذ کرات عراب ص ۱۹٦‏ . 


۰۳ 


وعرض مود سامى باشا البارودى على مجلس الوزراء وجوب سن القوانين اللازمة لاإصلاح 
حالة الحند » وزيادة رواتب الضباط والعسا كر » وتعديل النظامات والقوانين العسكرية كافة › 
فوافق تحلس الوزراء على اقتراح وزير الحربية ورأى البدء بزيادة روانب الضباط والحنود » وتأليف 
لحنة للنظر فما يحب إجراؤه من التعديلات والاإصلاحات ف النظم والقوانين العسكرية » ورفع 
ریاض باشا إلى الخديو فى ۲١‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ تقريرًا بذلك “ أشار فيه طلب ناظر الحهادية 
زيادة رواتب الضباط والجند » ثم قال : « قد تراءى للمجلس أن زيادة المرتبات النى يلتمسها 
تستوجب ضرورة تقليل باق مصروفات العسكرية بربة ومحرية » ويرى أيضا ازوم جعل العسا كر 
الذين تحت السلاح أحد عشر ألفا من صف ضباط ونفر"' وأنه ينبغى أن يتحد كل من ناظر 
المالية والجهادية ف الببحث عا إذا كان يحتمل الحصول على بعض وفورات من تحسين ترتيب 
مصالح |دارة نظارة الجهادية والبحرية »> هذا » ولم يبين ناظر الجهادية لزوم تحسين حالة الضباط 
بالنظر لمرتبانهم فقط ٠‏ بل بالنظر للترق أبضا فإنه قد ترق فى الواقع ونفس الأمر فى مدة السنوات 
الأحيرة من حكم حضرة إ“ماعيل باشا عدد وافر من الضباط » وانبنى على ذلك أنه قد صار عدد 
الضباط المستودعين أك من عدد الضباط الذين فى الخدمة العسكرية الذين هم مع ذلك كافون 
كفاية كلية للوازم المصلحة » ففضلا عن استخدام كثير من الضباط ف المصالح الملكبة مازال 
موجودًا الآن ٠١٤١‏ ضابطاً فى حالة الاستيداع » فيلزم إزالة هذه الحالة » وينبغى أيضا وضع 
قواعد صريحة ربط الشروط الى بموجبما يسوغ ترقية أى ضابط إلى رتبة أعلى من رتبته » غير أنه 
لا يمكن النظر والبحث بوجه مفيد ف الطرق والتدابير المقتضى اتخاذها لأجل الوصول إلى الغاية 
لمقصورة إلا بواسطة قومسيون بتركب من أشخاص تكون مم أهلية حصوصية فى مثل هذه 
المواد "٠‏ . 


. ۱۸۸1 أبريل سنه‎ ۲١ الوقائم المصرية عدد‎ ) (٠ 
وق مذ كرات عراي من صنف ضباط ونفن) ولعله طا فى‎ » 1۸۸١ أبريل سنة‎ ۲١ ه۲ ) كذا ف الوقائم المصرية عدد‎ 
. ۷۳ ص‎ ٠۸۸١ النقل » لأن عبارة الوقائم أدق واضبط وتوافق أيضا النصس الوارد فى محموعة الأوامر العامية سنة‎ 
. ۱۸۸١ أبريل سنة‎ ۲١ الوقائع المصرية عدد‎ )٠١( 


4 
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زيادة رواتب الضباط والخنود 
وبناء على هذا النقریر صدر مرسومان بتاریخ ۲۰ آبریل سنة ۱۸۸۱ ( ۲٢‏ جادى الأول سنة 
۸ ھ) یقضی الأول بزيادة رواتب الضباط والحنود على النحو الآنى : 


نأليف نة لإصلاح القوانين العسكرية 
ويقضى المرسوم الآخر بتأليف نة ( قومسيون ) برياسة وزير اللحربية والبحرية للنظر والببحث 
فى القوائين والنظم العسكرية المعمول بها وقتئذ » وإدخحال كل ما ترى لزومه من التعديلات 


(۲۷) محموعة الأوامر العالية سلة 1۸۸۱ ص ۷۲ ومد کرات عراب ص ٠۷١‏ . 


والاإ٘صلاحات فا وما ينبغى إجراؤه من الاإصلاح فى المدارس الحريية » وإعداد مشروع قانون 
بشروط الدخول فى سلك الضباط وتعيينهم وترقيتهم واستيداعهم ورفتهم وتقاعدهم » وتسوبة 
حالة الضباط الحالين إلى الاستيداع . 

ألفت هذه اللجنة من الأعضاء الاآنية أسماؤهم : حسن أفلاطون باشا - الجنرال استون باشا 
tome Pacha‏ - اخترال جولد میٹ طااص؟ 6٥14‏ - عمد مرعشلی باشا ~ راشد حسنی 
باشا . | ماعیل کامل باشا - الجنرال لارمی باشا ٤4ا1‏ - دی بلوتش اشا 5e ۴1٥۲7‏ 
خالد ہاشا ¬ محمد رضا باشا - محمد کامل باشا - دی برناردی بلک ~ 4۲4٣۲ء8‏ 08 - محمد 
شوق بك - أحمد عراف بك - حسن مظهر باك - محمد خلوصى بك - عبد الرحمن بك 
سلم = سلمان پسرى بك - فرهاد بك = محمد نسم بك . 

فأخذت اللجنة توالى الاجتماع لإعداد القوانين العسكرية الجديدة > وهى القوانين الى 
صدرت ف عھد وزارة شریف باشا کما سیحیء بیانه . 


احتفال وزير الحربية بزيادة رواتب الضباط 

أقام حمود سامی باشا البارودی بعد صدور هذين المرسومين حفلة فى ديوان الحهادية ( وزارة 
الحريية ) بقصر اليل ابتباجا بزيادة رواتب الضباط وال جند وتأليف نة إصلاح النظم العسكرية › 
وكأنا أراد أن يعلن أول رة لتقلده وزارة الحربية ليكسب ثقة الضباط وال لجند » ويزداد بهم نفوذا 
وسلطانا . 

استكملت هذه الحفلة مظاهر الرونق والفخامة » إذ أعد فما البارودى مأدبة فاحرة دعا إلا 
الوزراء وعلى رأسهم رياض باشا » ثم الراقبين الأوريبين »> وضباط الجيش » ولا تكامل جمعهم 
جلسوا إلى موائد الطعام » فتناولوا الكل الفاخرة . 


خطة حمود سامی باشا البارودی 


ثم قام حمود سامى باشا البارودى وألقق خحطبة نوه فببا بفضل الحكومة » وأعرب عن فضل 
الخديو فما تقرر من الإصلاحات » ودعا الضباط إلى الخضوع لأوامر الحضرة الخديوية > ولعله 
أراد بهذه الفطبة أن يزيل من الأذهان تأثير الرد الذى وقع من الجيش يوم أول فبراير سنة 
٠» 1‏ وهاك نص الخطبة : 


١٦ 


د هذه ليلة أنس دعتنا إلى الاجتماع فيها دواعى الحبة والائتلاف » تذ كارا لاثر الحكومة 
الخديوية الحلياة التى وجهت عزيتها إلى إصلاح أحوال الأهالى جميعا » وتعمم العدل فيم 
وإيصال كل إلى ما يستحق » وقد رأينا فى هذا الزمن القليل من عهد ما استام حديوينا امعم 
زمام الحكومة تغييرًا مهما إذ تبدل فيه العسر باليسر » والظلى بالعدل » والنقم بالنعم » وتقدمت 
فيه البلاد إلى تجاحها تقدما سريعا ء وما ذلك إلامن حسن مقاصد هذا الحناب وطهارة 
سجاباه » خصوصاً وأنه اصطنى لساعدته على مقاصده الحليلة رجلا غيورًا على الهمة » زكى 
النفس » وهو حضرة دولتلو رياض باشا » فلم بأل جهدا فى العمل » ولم يقصر فى تذليل 
الصاعب باتحاده مع حضرات رفقائه الكرام حى وصلنا إلى هذه الغاية الى لا بنكر أحد حسنها » 
ولا ريب ف أن هذه نعم يجب علينا استبقاؤها وحفظها والاستزادة منها » ولن يكون ذلك إلا إذا 
قرناها بالشكر عليما » فقد قالوا : الشكر سياج النع › وحقيقةالشكر أن بكون جميعنا لصا 
للحكومة فى نحدمته قانما بواجباته لها » معضدا لجميم مقاصدها » خحاضعا لأوامر الحضرة 
الخديوية التى هى السب فى هذا الخير العظم » وعلى ذلك لابد ان ننادی جمیعا : فلیحى 
الحناب الخديوى أطال الله بقاءه » . 


خطبة رياض باشا 

م قام بعده رياض باشا وارتجل خطابا وجهه إلى الضباط > هذا نصه : 

٠‏ هذه ليلة سرور » جلى فيا روح الصدق والإخحلاص > واجتمعت فما القلوب على قصد 
أداء الشكر للجناب اللنديوى غير أن تذ كار محامده ومآثره الحليلة مجعل للشكر موضعاً بقع موقم 
الفرض الشرعى . 

« ان محسنات العدل ووجوه اللإصلاح الى امتازت بها مدة حکم الحناب اخدیوی ف هذه 
الأوطان أمر معلوم » يعد تعدادها من قبيل تحصيل حاصل » وأنتم معاشر الضباط تعلمون ذلك 
حق العلم > فلا حاجة إلى بسط الكلام قيه » ومن أراد توضيح الحقيقة فليقارن ما بين الحالة 
الحاضرة وما قبلها بستتين يظهر له الفرق ال جلى والبون التام ما بين الحالتين » وإن ضباط العسكرية 
وم من أشرف أعضاء الحكومة > تمن شملتهم هذه الحسنات وعمتهم فوائد الإصلاح » ومن 
هم وجوهه الى شهدناها فى عصر النديو الجليل تقرير الأمن على الأرواح والأموال » وحفظ 
الحقوق الشرعية وأداؤها لأربابها > ويلزم لدوام ذلك ثبوت الطمأنينة ورسوخ قاعدة الراحة 


1۹¥ 


العمومية ٠‏ ومدار ذلك وأساسه انتظام حال العسكرية . 

« وقد رام من أنفسكم أن حقوقكم وصلت إليكم › وأتم روح الضبط والربط » ونم قوة 
الا کم والته المنفذة » فإذا بدأکم اکم سن الالتفات ونظر إليكم بعين الرأفة والرحمة »› 
فعلیکم وجوبا كما أحذم مالکم > أن تؤدوا ما علیکم > وهو طاعة ولى الأمر الذى هو السب 
الاعظم فى جسيع هذه اخيرات الى شملتنا » بل هو الذى أنعش فى هذا الوطن روح الخحياة بعد 
أن أشرف على الموت والدمار » فعليكم أن تکونوا دائمّا على قدم الاستعداد لتنفيذ أحكامه 
وامحافظة على أوامره ونواميسه العادلة » وعلينا جميعا أن نبتمل إلى الله تعالى بدوام بقاثه وتأييد 
عزه » وأن ينادى لسان الصدق منا : فليعش ال جناب الخديوى ۽“ . 


خحطبة عرا بك 

وبعد أن جلس ریاض باشا > قام أحمد عراب بك ( باشا ) وأجاب بتحقیق ما قاله وزیر 
الحربية ورئيس الوزراء . 

م ترد حطبة عرابى بنصها فى الوقائح المصرية › ولا فى مذكرات عراب »> وخلاصتها كا 
جاءت فى كتاب ( مصر للمصر بين ) أنه بين ما وصلت إليه الحكومة فى ذلك العهد من التقدم › 
ناسباً جميع ذلك إلى همة الجناب الخديوى واستقامة وزرائه وغيرتهم على المصالح > تقال : دإ 
عل الدوام مطيعون لأوامره السامية » وحن آلته المنفذة الحاضرة بين يديه يديرها كيف يشاء » وفى 
أى وقت أراد » وأننا بلسان واحد نسأل الله تعالى أن محفظه لنا وبطيل بقاءه ویعززه برجال 
حکومته ویتع البلاد بأحكامه العادلة آمين " . 

وقول عراب باشا فى مذ كراته أنه قال : « إننا لا نريد إلا اللإصلاح واقامة العدل على قاعدة 
الحرية والاإخحاء والمساواة » وذلك لا يتم إلا بإنشاء مجلس النواب وإ جاده فعلا » ونحن مطيعون 
للحكومة » بل نحن الآلة المنفذة لأوامرها العادلة » وكلنا بلسان وا-حد نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
بحفظ الحضرة الخديوية > ويوفق رجال حكومته الكرام لإصلاح البلاد وإسعاد العباد "" . 


(۲۸) الوقائع الممرية عدد ۷ أبريل سنة ۱۸۸١‏ . 
(۲۹) مصر للمصریین ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳۰) مذ کرات عراف ص ۱۷۱ . 


۹۸ 


مظاهر الخلا وبوادر الشقاق 
بين الحكومة والضباط 

إلى هنا سارت الأمور سيرا حسنا » واطمأن ضباط الحيش إلى حسن مقاصد الحكومة › 
وهدأت الأفكار بعض امدوء » ولكن الخديو وحاشيته م يكونوا فى خاصة أنفسهم راضين عن 
التفوذ الذى ناله ازب العسكرى بعد حادثة قصر النيل » ولم يكن عقو الخديو عن زعماء الحركة 
إلا عملا ظاهرا » إذ دلت الحوادث والملابسات على أنه كان يبغى تيثة الوسائل لقمع الحركة 
والانتقام من مدبرمها » وزاد فى هذه الحالة النفسية ماكان يسمعه من حاشيته والمعربين إليد 
( ومعظمهم من الشراكسة ) من عبارات التحقير للضباط د الفلاحين » والتوين من امرهم ‏ 
وتحريضه على اليقاع بم » واستعادة هیبته ونفوذه » وکان من احص صفات توفیق باشا التردد 
والضعف وسرعة الانقياد لمن يقع تحت تأثیرهم : 

وكان زعماء الحركة من العراببين "" أنفسهم شاعرين بالقلق على مصيرهم » بل على حيا م 
وأرواحهم » عالمين بأن الخديو لم يعف عنهم » ولم بحب طلباتمم فى واقعة قصر النيل إلا مضطرا 
تحت ضغط الحیش الذی جاء میدان عابدین مهدا متوعدا » وأنه لا ينی يعمل لاسترداد سلطته 
ونفوذه » فب الفريقان سىء كل مهما الظن بالآحر »> وبأخذ حذره منه » وتعددت الحوادث 
الى باعدت بنا وزادت هوة اللالاف والعداء اتساعا . 


حادلة ألای طره 
فن ذلك أنه حدث فی آوائل شهر مارس سنة ۱۸۸١‏ أن أخذ بعض ضباط الصف ف الألاى 
السودانی ر ألاى طره ) يكتبون عريضة إلى الخديو »> مضمونها أنهم كانوا مجهلون الغرض الذى 
برمی إليه رۋساؤهم الضباط من حركة ول فبراير سنة ۱۸۸١‏ ء وام لا پرغبون ولا يریدون البقاء 
تحت قيادتهم » وأنه إذا نقل أى واحد منيم إلى أية جهة فلا يعارضون أمرّا من الأوامر التى تصدر 
بذلك » وكالت العريضة مكتوبة بعبارات تدل على روح الولاء للخديو » والانتقاض على 
الثورة » والماس العفو عن اشتراكهم فى واقعة قصر اليل » وبلغ عدد الموقعين عليما تسعة من 


)۳١(‏ كلمة العرابيين ترادف كلمة ازب العسکری ْ لان اللعزب العسکری کان يتألف من عراف وأنصازه ٤‏ ومهم 
من الضباط . 


۹ 


صف الضباط › منہم باشجاويش شركسى » والباقون من السودانيين . 
وفيما كانت هذه العريضة تختم » عم بها ضباط الألاى » فبادروا إلى ضبطها » وأمر 
عبد العال بك حلمى قومندان الألاى بالقبض على الموقعين عايما وإجراء تحقيتق لمعرفة الموعزين 
ما » وانتهى التحقيق بكتابة عبد العال بك حلمى تقريرًا نسب فيه إلى الباشجاويش الشركسى 
تحريض السودانيين على كتابة العريضة » وأنه م يفعل ذلك إلا بإيعاز من يوسف كال باشا ناظر 
الداثرة الخديوية ( الناصة ) وأن امحرض ذهب بهم إليه نح كلا منهم نمانية جنهات » وشجعهم 
على الاستمرار فى حطتہم وطلب عبد العال بلك ف تقريره عزل يوسف كمال باشا من منصبه › 
وسجن الباشجاويش الشركسى مدة ستة شهور » عقاباً على تدبيره هذه المكيدة » مع العفو عن 
صف الضباط السودانيين لسلامة نيتهم > فكان ماأراد »> وأجيب إلى طبه فسجن 
الباشجاويش »› وأصدر النديو أمرّه بفصل يوسف كمال باشا من نظارة الدائرة الخاصة" . 
وقول محمود باشا سامی البارودی : أن فحوی شکكاية عبد العال حلمی من یوسف باشا کال 
أنه كان يقصد عمل عصبة فى الألاى لقتل عبد العال وبعض الضباط »› وقد قدمت إليه هذه 
الشکوی » فأبلغها فى الحال إلى راض باشا » وتوجها معًا إلى الخديو وتداول وإیاما فی شأنہا ء 
فاستصوب الخديو فصل يوست كمال إنحمادا للفتنة" » ويقول المسيو مونج ع١٠"‏ الذى 
کان قانما بأعال قنصل فرنسا العام بمصر وقتثذ فى رسالته عن هذه الحادثة أن كبار الضباط شكوا 
إلى رياض باشا تدحل يوس ف كال باشا وما يفضى إليه من الاإخلال بالنظام العسكرى وأن رياض 
باشا ذهب من فوره إلى اللخديو وأصر على عزل يوسف باشا » وإن كبار الضباط أصبحوا على 
ما يظهر مؤبدين للوزارة > وقد أكد له رياض أن النظام عاد إلى نصابه »> وأن الثقة التامة قد 
توطدت بين الجيش والوزارة" . 


( ۳۴ ) مذ کرات عراب ص ۲۱۹ .۔ 
( ۳۳ ) حفر استجواب البارودی › مصر للمصر بين ج ۷ص 14 . 
)۳٤(‏ رسالة للسيو مولج إلى وزير حارجية فرنسا فى ۲١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ء الكتاب الاأصفر سنة ۱ وة رقم ۱١‏ . 


11۰ 


حادئة فرج بك الزيى 

ونمة حادئة أخحرى تتصل بالأولى » ذلك أن ضابطا سودانيا من المستودعين برتبة أميرلاى 
يسمی فرج بك الزبنى » كان يسكن عزبة حاورة مركز ألاى طره » وكان بعض صف ضباط هذا 
الألاى وعسا کره یزورونه ويجتلفون إليه » فلا عام بذلك عبد العال بك حلمی ارتاب فى أمر هذه 
الزيارات » وظن أن فرج بك هذا ريما يكون عاملا على إيقاع التفرة بين صف الضباط وميرالام 
( عبد العال ) » فأصدر أوامره بعدم ذهاب أحد إليه » ولم يكتف بذلك بل أمر بإلقاء القبض 
عليه » فاعتقل وأودع السجن » وكتب عبد العال ف شأنه تقريرًا إلى وزارة الحربية ينمه فيه 
بتحريض المنود على العصيان والخروج عليه وعلى الضباط » ويطلب سحا كمته » وكان هذا 
التقرير كافيا لإدانته فحوكم أمام محلس عسكرى وصدر عليه الحكم بالثش إلى السودان . 

وهنا بقول عراب : ٠‏ إن دسيسة فرج بك الزینی كانت أيضا من يوسف كمال باشا »> وأن 
الخدیو اراد أن یعوضه عما فاته فی مصرمن رعایته » فلما نى إلى السودان أرسل إلى رءوف باشا 
حكدار السودان وقتئذ لبلحقه مخدمة الحكومة السودانية ومنحه رتبة لواء » فصار يعرف بفرج باشا 
الزينى ”" » » وهو الذى صار له شأن فى حوادث الثورة المهدية وقتله الثوار سنة "71۸۸١‏ . 


حادثة التسعة عشر ضابطا 

هم من ضباط الألای السودانی »> وعلی رأسھم بوزباٹی یسمی ( سلم صائب ) م یکونوا 
راضين عن الحركة الى قام بہا عراى ى الجيش » فقدموا عريضة إلى وزارة الحربية صد عراب 
وعبد العال حلمى يعلنون فيا استنكارهم لتظاهر اجنود وحروجهم على النظام » ويطلبون نقلهم 
من ألاييم » ونسبوا إلى عرابى فى تقريرهم أنه بحرضهم على تقدم عريضة للخديو بطلب إسقاط 
وزارة رياض باشا » وتشكيل مجلس النواب . 

فلما تقدمت هذه العريضة إلى وزارة الحربية أصدر عحمود باشا سامى البارودى أمرا بتشكيل 
لحنة للتحقيق » وكانت اللجنة متشبعة بروح العرابيين » إذ كان أحمد عراى > وأحمد عبد الغفار 
بين أعضائما » فسألت الضباط المذ كورين عن عريضتيم فأيدوها » وبذلت مم النصائح بالعدول 


(۳۵) مذ کرات عرال ص ۲۲۰ . 
)۳١(‏ مصر والسودان فی آوائل عهد الاحتلال ص ۱۳۲ و۷٤۱‏ (طبعة اول ) و۱۱۸ و۹١۲٠‏ طبعة ثانية . 
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عنپا فلم بمتثاوا وأصروا عيبا » وزادوا على ما جاء بها أن فى الألاى عدة احتلاسات ثابتة ف دفاتره 
وەراسلاتە . 

عورضت حركة الضباط المذ كورين محركة أخحرى أحبطتها > وذلك أنه نقدمت إلى وزارة 
الحرية تقار ير من بقية ضباط الألاى بطلب عا كمة مقدمى العريضة على أمور ذكروها فى تلاك 
التقارير » فحوكموا وحكم عليمم بالفصل من الألاى وإحالتمم إلى الاستيداع . 


إبعاد الضباط غير الموالين للحركة من اليش 

وسعی عرال وصحبه من ناحيتہم إلى إبعاد الضباط غير الموالين مم من مرا كزهم » وكان 
أكژهم هدفا للاضطهاد البکبائى ألنى أفندى بوسف الذى يرجع إليه السبب ف تخلف ألاى 
العباسية عن اللحاق بالحيش ف ساحة عابدين يوم واقعة قصر النبل » فقد صار موضع السخط 
والزراية من بقية ضباط الألاى » ولم تعد أوامره حترمة وصار مركزه حرجا أمام مرءوسيه » إلى أن 
اجتمعوا به يوما وطلبوا إليه فى صراحة تقديم استقالته من حدمة الألاى » لأنهم لا يرغبون فى 
بقائه > فاعترضهم یوزباشی یدعی خلیل افندی على ودافع عنه دفاعا شدیدا » فانتېره الضباط 
وأوسعوه تعنيغاً وسا » ووصل نبأ ا لحادثة إلى عراب » فاستدعی البکباشی وامره بالاستعفاء من 
الألاى » فقدم استعفاءه وأحيل إلى الاستيداع » وأمر عراب بسجن اليوزباشى خليل أفندى 
على » فسجن وأحيل إلى الاستيداع أيضا » وأوعز عراب إلى ضباط ألاى القلعة بتقدم عريضة 
للوزارة بطلب عزل قائدهم محمد بك صدفى بحجة أنه مشتغل بالتفريق بينهم » فعزل وعين بدله 
الأميرالاى إبراهم بك حيدر » وكذلاك فعل بقائد ألاى الطومجية » حسين بك حسى الترك » فقد 
طلب ضباطه عزله » فاجیب طلبهم » فعزل وعین بدله اليرالاى إماعيل بك صيرى . 


طلب زبادة عدد الجيش وانشاء حالس اللواب 
وطلب الضباط زيادة یلد الیش العامل ¢ وإبلاغه إ۵ 4 1A,‏ مقاتل 3 وإنشاء حصول 
جديدة » وقدموا عرائض بذلك » كما طلبوا فبما إنشاء محلس نيابى تكون الوزارة مسثولة أمامه مم 
تخويله حق تقرير الميزانية "" . 
)۷( رسالة لمسيو مونج 1008# القامم بأعال قصل فرئسا العام فى مصرالى وزير خارجية فرنسا فی ۰ مايو سنة ۱۸۸١‏ > 
الكتاب الأصغفر سنة ۱۸۸١‏ ويقة رقم ٠١‏ . 


11۲ 


الامتناع عن الذهاب إلى السودان 

على أن عراى وشيعته قد بالغوا فى الاستهانة بكل أمر تصدره الحكومة » حت عرضوا فى بحض 
المواطن مصالح البلاد للخطر » فن ذلك آن الحكومة ف عهد وزارة شريف باشا الثالثة آرادت 
أرسال ألاى طره ر الألاى السودانى ) إلى السودان لتعزيز قوات الحيش المصرى > وكانت الحاجة 
ندعو إلى ذلك ؛ إذ كانت دعوة المهدى قد أخحذت ف الظهور وبداً المهدى بتحدي ساطة 
ا لحكومة فى السودان » ولكن عراب وصحبه اعتقدوا أن الغرض من إرسال ألاى طره إلى السودان 
تفربق الماعة العسكرية وإضعافها » قال عرالى فى هذا الصدد : إن القوة الى كانت موجودة فى 
جهات السودان كانت تكنى لحفظ النظام فيا » وأنه لم يكن نمة سبب يدعو إلى تعزيزها بالألاى 
السودانى " » وها جهل وحطأً فى التقدير » يرجم إلى أن عراب م يكن بعنى كثيرًا بسألة 
السودان »> ولا بقدر مبلغ حاجة مصر إلى ارتباطه بها » بل كل ما يسترعى نظره من شأن السودان 
أنه مننى للمخضوب عليهم من الحكومة » وهذه ناحية ضعف كبيرة فى سياسته » کا أن عليه جزة | 
كبيرًا من تبعة استفحال ثورة المهدى وما أعقبها من الكوارث > لأن المهدى ما كان ليتغلب على 
فوات التكومة لولا عجزها عن إمداد الحيش المصرى بسبب ارتباك أحواها وتسلط العرابيين 
عليها » ومن أخحطائهم الى لا تغتفر أنهم حالوا دون إمداد الجيش المصرى هناك خحوفا على وحدتيم 
أن تضعف » على أن هذه الوحدة لم تلبث أن تفككت » فلا هم أدوا واجبهم نحو السودان ء 
ولا هم قاموا ٻه نحو مصر. 


الامتناع عن العمل فى حفر الرياح 
وقول عراب : إن الحكومة أرادت استخدام جنود الألايات ف حفر الرياح التوفينى اللى 
کان مزمعا إنشاؤه على أن تزيد مرتبات الضباط وال جند الذين تستخدمهم فى هذا العمل ء ولكنه 
رأى فى ذلك دسيسة راد ما تسم سلاح الجند وإيداعه مخازن الحربية > فرفضوا العمل فى 
الرياح » وحجنهم أن هذا ليس من شثون العسكرية » وأن الحكومة تستطيع أن تشهر حفر الرياح 
بالمناقصة بين المقاولين . 


(۳۸) مد کرات عراې ص ۲۲۳ . 


۱۴۳ 


حادلة مقتل الحندى بالاإسكندرية 

هى حادثة هامة كان ها أث ركبير فى تطور الحوادث » وبيانها أن الخديو كان بقضى صيف سنة 
1 بالاسكندربة » وقد حدث فى ٠١‏ يوليه أن عربة لأحد تجار الثغر يقودها سائتق أوروفى 
كانت تسير فى الشارع المؤدى إلى سراى رأس التين » فصدمت جنديا من فرقة المدفعية 
( الطوعية ) وأصابته إصابة قاتلة » نقل على أثرها إلى المستشنى وتوف هناك » وكان اللنديو وقتثذ 
بالسراى › فارتای رفاق القتيل أن بحملوه إليها » ويلتمسوا من اللخديو الاهتام ععاقبة الجانى > 
وكان هذا العمل بالغاً نى الخروج على النظام » لأن مثل هذه الحادثة لا ترفع إلى الخديو » وليس 
من اللاثتق بمقامه أن يذهب الجنود إلى قصره حاملين القتيل يعرضونه عليه > ويطلبون منه معاقبة 
ا مجانى » إذ أن السراى الخديوية ليست مخقر بوليس تحمل إليه جثث الفتلى » وقد دحل اللحند 
السراى فى جلبة وضجة > وصاحوا طالبين معاقبة الجافى » فغضب الخديو من الحند > وأمر 
بطردهم » فانصرفوا » وبعد أيام صدر الأمر بتشكيل مجلس عسكرى جا متهم » فحوكموا » 
وصدرت علیہم أحكام بالغة مننهى القسوة » فقد حكم على الجندى الذى دعا رفاقه إلى حمل 
القتيل إلى السراى بالأشغال الشاقة المؤبدة »> وحكم على رفاقه وهم نمائية بالأشغال الشاقة لمدة 
ثلاث سنوات » وبأن يقضوا مدة العقوبة بلهان الخرطوم ء ثم يكونوا بعد ذلك من أفراد الجيش 
بالأقطار السودانية » وأقر الخديو الحكم ونفذ فى الحكوم عليم » وسيقوا إلى السويس وينما إلى 
سواكن م إلى الخرطوم . 

كان ذا الحكم الشديد وقع ألم فى النفوس » وكتب عبد العال بك حلمى تقريرا إلى وزير 
الحربية ( البارودی ) يشكو فيه من قسوته »> وذكر بعض الحوادث الت تجرى ف آلايه » 
والدسائس الى لا تنقطع » وقارن بين قسوة الحكم فى هذه الحادثة وإنفاذه > وبين ما عومل به 
التسعة عشر ضابطا الذين خرجوا عن الطاعة واكتنى بإحالتهم إلى الاستيداع . 


استقالة البارودى 
وتعيين داود باشا يكن وزبرا للحربية 


رقع وزير الحربية هذا التقرير إلى الديو » فاستاء من ذلك وعيله تطاو اا عل مفامه > 
وغضصب عل البارودی واعترم إقضصاءه عن وزارة الحرية 4 واستدعی الوزارة بالتلغراف من 
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داود باشا یکن 
وزير الحربية فى اأواحر عهد وزارة رياض باشا 


القاهرة » فوفدوا إلى الإسكندرية واجتمعوا با لخديو فى سراى رأس التين » وتداولوا فى حادثة 
الحندى القثيل > وما فعل رفاقه » وقرر الخديو أن بقاء البارودى ف وزارة الحربية هو منشاً هذه 
الفوضى » ولا سبيل إلى إعادة النظام إلا بعزله » فام پر البارودی بدا من أن يقدم استقالته › 
فقہلت فی الخال » وعین الخدیو صهره داود باشا یکن بدله » ثم عقب ذلك صدور أمر آخر بعزل 
أحمد باشا الدره مللى عافظ العاصمة ؛ لا كان معروفا عنه من مشايعة الحركة الثورية » وتعيين 
عبد القادر باشا حلمى مكانه »> وكان مكروها من العراييين" . 

قابل عرايى وصحبه هذا التغيين بالانزعاج والتبرم » وتوجسوا خيفة من عواقب إبعاد البارودى 
الذى كانوا يطمئنون إلبه » ويركنون إلى إحلاصه › وتوقعوا شرا مستطيرًا من تعيين صهر اللديو 


( ۳۹) هو عبد القادن باشا حلمی الذى صار فما بعد سجكدارا للسودان وأبلى البلاء الحسن فى شيت سلطة الليكومة المصرية 
وتقع ثورة المهدى . وأقصته السياسة الإلجليزية عن منصبه فى أوائل عهد الاحتلال . ۰ 
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على رأس الوزارة الى تملك ناصية الجيش ” » على أنبم كتموا شعورهم » وأحذوا بتدبرون فما 
بحب عايهم عمله للمحافظة على حياتيم بعد هذا التغيير ء وذهبوا إلى داود باشا فى ديوان 
الحهادبة » نئوه بمنصبه الجحديد » وطلبوا إليه أن بجعل فاتحة أعاله إصدار قوانين اللأصلاحات 
العسكرية التى وضعتها اللجنة » فوعدهم بذلك » ولكنه م يلبث أن أصدر منشورًا أبلغه جميع 
الألايات نهى فيه الضباط عن اجتاعهم فى المنازل أوفى أحياء المدينة » ونبه على عدم ترك مرا كز 
الألايات ليلا ونهارا » وأنذرهم بأنه إذا وجد اثنان ميم أو آكثر بجتمعين معا فى المدينة فسيجرى 
ضبطهم بيد رجال الضبطية واعتقا مم » وأن کل من تکام منم مع احرف الأمور السياسية سجن 
بالقلعة » وشدد على الضباط ف اتباع هذه الأوامر وأخذ يراقب تنفيذها » فيذهب بنفسه ليلا إلى 
مرا كز الألايات ليتحقق من تنفيذ أوامره »> وبث عبد القادر باشا حلمى عحافظ العاصمة الجديد 
العيون والجواسيس على منازل رؤساء الحزب العسكرى » وخحاصة عرابي وعبد العال وأحمد بلك 
عبد الغفار > نحم اجتاعاتهم » فارتاعوا من ذلك ولزموا الاياتيم . 

كان الغرض من صدور هذه الأوامر تفريق اجټاعات الضباط » إذ كانت هذه الاجاعات 
الوسيلة العملية لتبادهم الآراء والأفكار » وتعاهدهم على التضامن واتحاد الكلمة › واتفاقهم على 
ا لخطط الى پتہعونہا حفظ کیانہم وتحقيق مطالہم > فداود باشا یکن قد حقق بہذه الأوامر 
امخاوف التی ساورت عرانى وصحبه من تعيينه وزيرًا للحربية بدلا من البارودی » قال عراب فى 
هذا الصدد : « ولا كانت تلك الأوامر خالفة للقوانين العسكرية ومهينة للشرف العسكرى فقد 
ردت اليه من طرف أمراء الألايات » » ومعنى ذلك أنهم أصزوا على نقضها وعدم العمل بها › 
وكان هذا منتظرًا » لأن لا يكئى أن يصدر وزير الحربية مثل هذه الأوامر لتكون موضع الاحارام 
والتنفيذ » بل يحب أن يكون للحكومة من اليبة والقوة ما يكفل تنفيذها » والواقع أنه منذ الساعة 
التى هجم فيا اجنود على قصر النيل فى أول فبراير سنة ۱۸۸١‏ وأطلقوا سراح عراب وصحبه 
وأحرجوهم من السجن وأكرهوا عان باشا رفق على المرب » ثم أكرهوا الخديو بعد ذلك على 
عزله من منصبه » من هذا اليوم سقطت هيبة الحكومة › فلم يعد فى استطاعتها أن تأخذ اليش 
بالقوة » لأن قوتها لم يكن قوامها إلأ ذلك الجيش نفسه » فلا حرج زمامه من يدها أصبحت 
عديمة الول والقوة › وم یکن خافیا أن ا جیش بضباطه وجنوده قد صار إلى جانب عرانى » فإن 


٤١ (‏ ) قول اليو سنكفكس قنصل فرنسا العام بمصبر فى رسالته إلى وزير لمارجية فرنسا ن تعيين داود باشا وزیا 
للجريية : إنه يلل الجديو معنويا » الكتاب الأصفر سنة 1 ولبقة رقم ۲۱ , 
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الدعوة الى قام با وهى تحويل الضباط الوطنيين حقوقهم » ومساواتهم بالعنصر الشركسى » هي 
دعوة محببة إلى نفوس ال ند والضباط » وانتصاره الأول فى واقعة قصر النيل » وإ كراهه الخديو 
على إجابة مطالبه الأول » قد زاد من نفوذه » وجعل الضباط المترددين ينضمون إليه > لأن 
انتصار الزعم ف خططه من أعظم العوامل فى نجاح دعوته » وتأيبد الناس له والتفافهم حوله › 
هذا فضلا عن أن ضباط الجيش وجنوده قد لمسوا نمار الحركة التى قام بها عرابى »> قإن أول 
ما عمله حمود سامى باشا البارودى حين نولى وزارة الحربية زيادة رواتب الضباط والجند » نمثل 
هذا العمل من شأنه أن يزيد ال لحيش التفافا حول عرانى » أضف إلى ذلك أن معسكر اليكومة كان 
منقسما على نفسه » فا لخديو م یکن مخلصا للوزارة » ولا لریاض باشا » وکان بنقم منه أنه لا يرجم 
إلبه فى كليات الأمور وجزئيانبا » وكان يميل ف حاصة نفسه إلى أن يستبدل به وزيرا مخضم 
لأوامره » ويكون آلة فى يده » ومن هنا جاء اتصاله بزعماء الضباط بوساطة على بلك فهمى قائد 
الألاى الأول ( ألاى الحرس ) » فقد كان على فهبى موضع ثفة الخديو ؛ إذ كان متزوجا من 
سيدة شركسية » فتظاهر الخديو وقتا ما بالعطف على الضباط نكابة برياض »› وجعل من على باك 
فهمى واسطة ف إبلاغ هذا العطف إلى زعائيم » ولكن هذا العطف لم يصل إلى درجة الاتفاق 
على تدبیر مظاهرة ٩‏ سبتمی رکما بقول جون نینیه " بل کان عطفا غير محدد ولا مستقر › یفضی 
به الخدیو أحیانا حین کان یضیق صدره عن احنال رياض ف الوزارة »> ویقول عرای توضیسحا 
هذه الخالة النفسية أن رسالة اللخديو له على لسان على فهمى مقصورة على هذه الكلات : « آم 
ثلاثة جود وأنا رابعكم » " » وهذا ما جعل عراب يعتقد يوم واقعة عابدين أن ا لخديو فى جانب 
الضباط لرغبته فى التخلص من رياض "“ » وم يكن الخديو فى تظاهره حينا بالعطف على حركة 
الضباط بعيد النظر فى العواقب » بل كان محدود الفكر » ضعيف الرأى » إذ لم يقدر أن إضعاف 
مركز ریاض باشا هو إضعاف لرکزه هو . 

ولم يكن افيا على العرابيين ما ضار إليه معسكر الحكومة من الضعف والانقسام » ولذلك ¿ 
يترددوا حن رأوا الحكومة تتنكر هم أن پعالنوها بالئورة » فقد روی عرابې ف مذ کراته أن مأمور 
الضبطية الحديد ر الحافظ ) أحاط منازل الزعماء بالعيون وال لجحواسيس ء وأخحذ فى تديير المكايد 

. ٤١ ف کتابه (عراې باشا) ص‎ )٤١( 

. ٠١١ بلنت التاریخ السری للاحتلال ص‎ )٤۲( 


. ٠٠١ بلئت التاريخ السرى للاحتلال ص‎ ) ٤۳( 
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لقتلهم غيلة » ولم يكن هذا بعيد الاحال » فإن ما فعله الخديو إسماعيل فى إسماعيل باشا صديق 
الفتش وقتله غيلة م يكن خافيا على أحد » فذهب عرابى وصحبه إلى إماعيل راغب باشا» 
الذى عرف محسن السياسة وكمال الاقتدار على تذليل المصاعب كا بقول عرابى عنه > ليستنيروا 
برأيه »> وعرضوا عليه الموقف من كل وجوهه » فسأهم عن مبلغ استعدادهم » وعا يکن أن 
بحشدوه من العسا كر » وعن مقدار الأسلحة والذخائر الموجودة فى الخازن والألايات » م أشار 
عليم بإرسنال بلوك من العسا كر لقتل الخديو » وأظهر استعداده لأن يقودهم بعد ذلك ١‏ با أوى 
من الحككة وأصالة الرأى » . 

هکذا ذکر عراب تلك الرواية ی مذ کراته ص ۲۲۹ » قال : و فعلمنا مبلغ حكته واستعذنا 
الله من شر رأيه » لأنتا م نرد إلا الإصلاح بالتى هى أحسن » ولأن ذلك العمل الفظيع كان ضد 
مبادئنا على نحط مستقم ٩‏ . 

فل راغب باشا » ولم يكن من المتهورين » ولا من دعاة الثورة » لا يمكن أن يبدو منه هذا 
الرأى غير المشروع إلا إذا عرف مبلغ ما وصلت إليه الحكومة من الضعف والانحلال . 


1A۸ 


اتل لاق 


اوج الثورة 
واقعة عابدین ( ٩‏ سبتمر سنة ۱۸۸۱ ) 
مقدمات الواقعة 

لم يكن لواقعة قصر النيل أثرها فى الجيش فحسب » بل كان ها أثر بالغ فى الأمة » إذ جعلت 
لعرابى مكانة كبيرة ف البلاد » وأحذت الألسنة تلهج باسمه وتمتدح شجاعته وإقدامه » والواقع ان 
الحادثة فى ذاتها وما تنطوى عليه من الجرأة على الحكومة »> وكسر شوكتها » وإطلاق سراح 
المسجونين » وعزل وزير الحربية عمان باشا رفق الذى كان موضع سخط الضباط الوطنيين » 
وتعیین وزير يعطف عليېم ويژيدهم > تم الاإصلاحات الى قام بها البارودى » وأحصها زيادة 
رواتب الضباط والمند » كل هذه الأعال جعلت من عراب زعيماً قوميًا اتجهت إليه الأنظار 
لتحقيق أمانى الشعب » ولم يكن الجيش يصدر عن أفكار وعواطف تخالف أفكار ال جاهير » بل 
كان فى واقع الأمر يشل الأمة فى أفكارها ونفسيتها » فهو أول شىء طبقة من صمم الأمة »> 
وضباطه وجنوده متصلون بہا بروابط القرابة والدم » وكانوا يمثلون الأمة من هذه الناحية ومن 
کوہم جاءوا من مختلف نواحى المدیريات » وکانت المظا لم اتی شکا منہا زعماء اليش تشبه 
لظام التى كانت الاد تشكو منها » ولم يكن الناس راضين عن الحكومة وسياستها » بل كانوا 
يتبرمون بمظالم الحکام وينقمون من الوزارة استسلامها للنفوذ الأجنى وخحضوعها لأوامر القناصل 
٠‏ وتحاباتها الموظفين الأجانب فى مصالح الحكومة وتميبزها إياهم بالرواتب الكبيرة والمزايا العديدة › 
فلا غرو آن اغتبط الناس بتحقيق مطالب الجيش » وذاع فى البلاد اسم عراب كمنقذ للامة من 
الظالم » وحقق للآمال » وقد لتى عراب عطفاً وتأييدًا من جميع الطبقات » وفى مقدمتها العلماء 
والأعيان وعمد البلاد ومشايخ العربان » وأحذ هو بيت أفكاره بم لیکوتوا عدته وحزبه » 
ويتاهب للقيام محركة جريثة توطد نفوذه وسلطانه » ويطمتن بها على حياته وحياة صحبه الموالين له 
فى الجيش » وهى المطالبة بتأليف الحلس النيايي » مع إسقاط وزارة رياض باشا » أو بعبارة 
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أخرى إحداث انقلاب ف نظام الحكم » وإحلال حكم الشورى محل الحكم الاستبدادى . 

قال عرای فی مذ کراته بصف استعداده هذه الحرکة : و م أحذت فی نشر آفکارى بين علماء 
الأمة وأعيانا وعمد البلاد ومشايخ العربان طالّا منم مساعدتى فى حفظ الأمن والراحة العمومية 
حى نتفرغ للنظر فى مصالح البلاد » ونتوفر على انتشاطهما من وهدة الأضمحلال وهاوية التلائى 
الى سقطت فا أ وكادت بتفريط الحكومة فى حقوق الأمة » وبيعها كيرا من الأراضى للأجانب 
مع تعیون کثير مهم ف إدارات الحكومة ومصالحها بالمرتبات الفادحة » وسحيما فى رفع الأحجار 
الطبيعية الموجودة ف بوغاز الإسكندرية »> وغير ذلك ما كان بنذر بأوخم العواقب » م أبنت مم 
أن سكوتنا عن حفظ حقوقنا عجز وجبن فاضح ومشاركة للحكومة فى التفريط فى وطننا العزيز › 
وافضيت اليم ننا قد اعتمدنا على الباری سبحانه وتعالی فما اعتزمناه من منع کل ما من شأنه 
الإجحاف بحقوقهم » وسبيل ذلك إسقاط الوزارة الحاضرة النى لا تريد بالبلاد خيرا » وتشكيل 
خلس نواب يعهد إليه فى الوصول بنا ا الحرية المنشودة > وحتمت المنشور بطلب مساعدة أبناء 
البلاد وتأييدهم » وبناء على ذلك وفدت عالينا الوفود من جميع أغحاء القطر » وسلمتنا عراثض 
البابة عنبا »> وفوضت إلينا العمل لا فيه سعادة البلاد وخملاصها من براثن رجال الاستبداد › 
معلئة تضامنها معنا فى كل مانقوم به من أعال اللإصلاح وما ينتج عنما من النتائج » . 

ولا اطمأن عراب إلى أن الجيش فى قبضة يده » والأمة تناصره » شرع فى أحداث الانقلاب 
الذى كان يرجوه فى نظام الحكم » أو بعبارة أحرى أل يتأهب لتابعة الثورة الى بدأها يوم أول 
فیرایر سنة ۱۸۸۱ . 

وكانت الحكومة من احيتها تدفعه إلى الثورة دفعا » بما بدا منها من الحركات العدائية ألى 
قصدت ما تفريق شمل زعماء الجيش وضباطه تمهيدا للتنكيل بهم » فهى أولا لم تصدر القوانين 
العسكرية | لحديدةالتى وضعتها نة الااصلاح المتقدم ذكرها وكان هذا[ ملالاب وعدها فى تحسين حالة 
الضباط وال جنود » وبرهانا على سوه مقاصدها نحو الجيش » واشتدت هذه المقاصد ظهورا من يوم 
عودة اللخديو من مصيفه باللإسكندرية إلى العاصمة » وكأما كان عيئة نذيرًا بإنفاذ خحطة اللىكومة 
ف القضاء على نفوذ الحزب العسكرى . 

دبرت هذه الخطة فى الإسكندر ية آثناء مصيف اديو سا ٤‏ فقد خحيل إليه أنه اسټال: جنود 


(۱) مذ کرات عراې ص ۲۲۹ » وجاء فى كتاب مصر للمصريين ج £ سن ٩١‏ ملخص الثشرة الى أرسلها غراي إلى 
الأعيان فى هذا الصدد وهی لا تخرج عا ذکره مراي فى مذكراته . 


۲۹ 


ألا الحرس وضباطه » وعلى رأسهم على بك فهمى » وجعلهم عدته ف إنفاذ آوامره » واسټال 
إلبه أيضاً قائد ألاى الإسكندرية ( حسين بك مظهر) . فاعتزم نقل الألاى المذ كور إلى القاهرة 
ليكون له فى العاصمة ألايان تحت طاعته . 

مم يكد النديو يصل إلى العاصمة حى أخحذ ينفذ حطته » وقوامها تفريتق وحدات الحيش › 
ونقل الفرق الموالبة للحزب العسكرى من العاصمة لكي يستبدل بها فرقا أحرى موالية للخديو » 
فأصدر داود باشا يكن وزير الحربية أمرًا بأن ينقل الألاى الثالث من المشاة ر ألاى القلعة ) الذى 
كان يرأسه إبراهم بك حيدر إلى اللإسكندرية بدلا من ألاى الإسكندرية ر الألاى الخامس ) » 
وأن أن هذا إلى القاهرة مكانه > فلا عام ضباط الألاى الثالت ذا الأمر اضطربوا له وأوجسوا 
شرا من عواقبه . وذهبت ہم الظنون والوساوس كل مذهب » وخشوا أن يكون غرض الحكومة 
الانتقام مهم والتنکیل بهم » وكانت الظروف مؤيدة لظنونهم » وسرت بينم إشاعة أن فى نية 
الحكومة إغراقهم ف كوبرى كفر الزيات حين سفرهم بالقطار إلى الإسكندرية » وعادت إلى 
اذهانہم حادثة إغراتق الأمير أحمد باشا رفعت ابن ابراه باشا فى كفر الزيات فى عهد سعيد 
اشا . 

واتفقت كلمة ضباط الألاى على رفض الإذعان لأمر وزير الحربية » والامتناع عن مغاهرة 
القلمة » فلا جمع إبراهم بك حيدر قاد الألاى ضباطه وتلا عليم أمر الوزير أعلنوا جميعاً نهم 
يرفضون الاإذعان له » فكتب إلى وزير الحربية مخبره بذلك » واعتزم عراب وصحبه تحريك الجيش 
والسير به إلى سراى عابدين ف شكل مظاهرة عسكرية لاإملاء إرادتہم على الخديو » لكى يضعوا 
حا للحالة القلقة التى وصلت إلمها البلاد »> ولإحداث الانقلاب الذى أرادوه . 


الظاهرة العسكرية فى ميدان عابدين 
اتفقت كلمة زعماء الضباط على إقامة المظاهرة العسكرية امام سرای عاہدین یوم ٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۸١‏ ووضعوا له حطة حكة »> وهى حضور جميع ألايات الجيش المرابطة بالقاهرة إلى 


(۲) تتلخص هذه الادثة فى أن سعيد باشا أقام بالإسكندرية سنة ۱۸١۸‏ حفلة دعا إليبا أمراء البيت القديوى » فلبوا 
الدعوة من ينهم الأمير أحمد باشا رفعت » وفما کان الأميران عبد الحم وأحمد رفعت عائدين إلى القاهرة بقطار تماص محم 
حاشيتيهما سقطت العربة الى تقلها ف النيل عند كوبرى كفر الزيات » فغرق الأمير أحمد رفعت ونجا الأمير عبد اللي > رکان فا 
الحادث ضجة كبيرة » إذ ذهيت أقوال الناس فيه مذاهب شى » وقيل إن سقوط العرب ل النيل كان متعمدًا لإغراق الأميرين , 


۹۲۹ 


ميدان عابدين فى أصيل ذلك اليوم » لتقديم طلبات الأمة إلى الخديو »> وقوامها إسقاط الوزارة › 
رتأليف الحلس التياي » وزيادة عدد الميش فخاطب عراب جميع الابات المشاة والفرسان 
والمدفعية الموجودة وقتثذ بالعاصمة لموافاته ميدان عابدين ف الساعة العاشرة عرب عر یوم 
الحمعة ۹ سبتمير سنة ۱ ( ٠١‏ شوال سنة ۱۲۹۸ ھ) » لعرض طباتېم على الخديو » وأرسل 
إلى وزير الحربية يبلغه أن نخبر الخديو » بأن جميع الألايات ستحضر إلى ساحة عابدين فى الساعة 
اذ كورة « لعرض طلبات عادلة تتعلق بإصلاح البلاد وضمان مستقبلها » وأرسل أيضاً إلى قناصل 
الدول يطمئنيم أن لا حوف على رعاياهم من هذه الظاهرة » لأنها مقصورة على أحوال البلاد 
الداخلية . 


عحاولة الخديو منع المظاهرة 

فلا وصل تاب عرابى إلى وزير الحربية أبلغه من فوره إلى الخديو » فاضطرب له وخشى مخبة 
هذه و المظاهرة » المسلحة »> فاستدعى فی الخال رياض باشا رئيس الوزارة » وفاوضه فى الأمر 
محضور احمد خیری باشا رئيس الدیوان ا لخدیوی وا ارال استون باشا رئیس آرکان حرب الجیش 
فاتفقت کلمنہم على محاولة إقناع قواد الألايات بالعدول عن هذه المظاهرة » واتخذوا فى الإقناع 
وسيلة تدل فى ذاتبا على اضطراب مركز الخديو » وما وصل إليه من الضعف »› فقد أوفد أُولا طه 
باشا لطن ياوره إلى عراب وصحبه ليعدلوا عن عزمهم »> فذهب طه باشا للم وسأهم عن 
مقصدهم من المظاهرة » وحاول إقناعهم بالعدول عنها > فألنى منم اصرارًا على عزمهم › 
وأجابوه بأنيم يريدون « عرض طلبات عادلة لابد منها لضان حرية الأمة وسعادتها » » فعاد 
أدراجه وابلغ الخديو بجا رأى وسمع » فاعتزم الخديو إقناع رؤساء الجند بنفسه » فذهب ومعه 
ریاض باشا وأحمد خیری باشا إلى مركز لای الحرس بقشلاق عابدين »> وجمع الضباط 
والعسا کر وخاطبهم برفتق ولین قائلا : وتم أولادى وحرسى الخصوصى » فلا تتبعرا التعصب 
النع »> ولا تقتدوا بأعال الألايات الأخرى » ء فأجابوا بالسمع والطاعة » وتظاهر على بك 
فهمى قائد الألاى بالخضوع والبقاء على ولائه للخدیو » ولکنه کان یضمر غير ما يظهر › وأمره 
ا لخديو أن يوزع العسكر على نوافذ السراى وأبوابها من الداحل ليحموها ويتخذوا منها متاريس هم 
عند الاقتضاء » ففعل » وبعد أن أ توزيع جنود الحرس على السراى » ذهب الخديو يصحبه 


. الساعة الرابعة آفرجی مساء‎ )١( 
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رياض باشا وخيرى باشا إلى القلعة ليحاول إقناع الألاى الثالث بالعدول عن الاشتراك فى 
الحركة » ولا وصل وجد الألاى مصطفا تحت السلاح متأهباً للرحف على میدان عابدین » ينتار 
صدور الأمر ليتحرك » فاستدعى الخديو ضباط الألاى > ووبخهم على مخالفة الأوامر الصادرة 
إليمم » فأنكروا الخالفة » فسأل إبراهم بك حيدر قائد الألاى عن سبب هذه الحركة » فأجابه أن 
البكباشى ( فوده أفندى حسن ) هو الذى أغرى الضباط بالحالفة > وكان فوده أفندى على مقربة 
من رياض باشا » فأمسكه هذا من طوقه وقال له : « أمثلك بعارض أوامر الحكومة وينم 
تنفيذها ؟ ) . 

وهنا ظن الجحنود والضباط أن الخدیو یرید شرا بالبکباشی » فهاجوا وانبری الیوزباشی عمد 
أفندى السيد فأمر حملة الأبواق ( البروجية ) بأن يعلنوا اجنود بتركيب السلاح على رءوس البنادق 
فضربوا نوبة ( سونكى ديك ) » فأسرع العسكر إلى تركيب السنك فى روس بنادقهم > وأحاطوا 
با لخديو وریاض باشا صارحین ( اترك البکباٹی ) › فامر الخدیو پترکه » وقال للبکباٹی : « مر 
العسكر بأن يتفرقوا عنا يا بكباثى » » فأمرهم بالعودة إلى صفوفهم “ » وأخحذ ا لخديو حاطب 
الضباط والجند قائلا : د ألست خديويكم ؟ ألست ولى أمركم ؟ هل تأخر لأحد منكم راتب 
أو نقصت له مؤونة أو حرم من حقه ف ملبس أو نحوه ؟ فلم جهرم بالعصيان وخالفم أوامری ؟ ٩‏ 
فأجابوه بقوهم : « نحن جميعاً مطيعون لأوامر ولى نعمتنا » ولكن قيل لنا أن الغاية من الأمر 
بسفرنا هو إغراقنا فى النيل عند مرورنا فوق كوبرى كفر الزيات » ووجد الخديو أن لا فائدة 
ترجى من إقناع هذا الألاى » فتركه وانصرف » وأراد أن يبذل عاولة أخرى لإقناع ألاى 
العباسية » فقصد إليه من طريق ابل يصحبه رياض باشا » وخيرى باشا » ولا وصل إلى مركز 
الألاى طلب حككداره ( عراب بك ) فلم مجده » وأحبره اليوزباشى حككدار الخفر أنه توجه 
بالألای جميعه ومعهم ألاى الطوجية الذى كان بتولى رياسته إماعيل بك صبری بمدافعه وذخیرته 
إلى ميدان عابدين منذ ساعة » فعلم الخديو أن الحند لابد قد وصلوا » أو على وشك الوصول إلى 
ايدان » فقفل راجعا إلى السراى ومعه رياض باشا وخيرى باشا » ودخلها من الباب الخلى 
( الباب الشرق المسمى باب باريس ) وصعد إلى ديوانه . 

أما الألاى السودانى ( ألاى طره) فقد تحرك بقيادة قائده عبد العال بك حلمى فى الموعد 


. ۲۳۳ مذ کرات عراف ص‎ ) ٤( 
. ۲۲۱ مذ كرات الشيخ محمد عبده - تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشید رضصا ج ۱ ص‎ ) ٥ ( 
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الضروب » وقصد إلى ميدان عابدين من طريق المنشية » فلا وصل إلى ساحة المنشية أمر العسكر 
بالاستراحة قليلا لكى ينظفوا ملابسهم من الغبار ويستريحوا من وعثاء المسير » وهناك 'بلغه خير 
ذهاب الخديو إلى القلعة » فاصطحب بلوكين من ألايه »> وصعد إلى القلحة ليستطلع جلية الأمر ء 
ويقف على السب الذى دعا الخديو إلى ترك سرايه والحىء إل القلعة فى الوقت الذى حدده زعماء 
الجحیش لعرض مطالہم ومطالب الأمة عليه » فلا وصل عبد العال حلمى إلى مركز الألاى عل با 
حدث » وبوط مسعی الخديو فى محاولته » وكان الوقت قد حان للذهاب إلى ميدان عابدين › 
فتزل من القلعة وخحلفه الألاى الثالث جميعه بقيادة البكباشى فوده حسن التقدم ذكره » وقد تولى 
قيادة الألاى لتخلف حككداره إبراهم بك حدر الذى امتنم عن الاشتراك فى المظاهرة . 


احتشاد الجيش ف میدان عابدین 

احتشد الجيش فى الموعد المضروب ف ميدان عابدين » وكان أول من حضر إلى الميدان ألاى 
الفرسان ( السوارى ) بقبادة أحمد بك عبد الغفار » ولعله بادر بالحضور » لأنه كان من أول 
الناقين من النظام القدم » إذ فصله وزير المحريية الأسبق ( عفان باشا رفق ) لغير ماسبب » م 
جاء عراب متطيا جواده شاهرا سيفه » بقود ألاى العباسية ويبصحبه ألاى المدفعية ( الطوجية ) 
يقوده | ماعيل بلك صبرى » ومعه المدافع بذخيرتما » وكانت بطاريات المدافع تتخلل أورطة المشاة 
ثتاء المسير » ولا وصل عراب تفقد على بك فهمى فلم بجده » وأحبره بعض الضباط أنه وزع ألاى 
الحرس داحل السراى » ومعه كمية وافرة من الذخيرة » وأنه على استعداد للدفاع عنما إذا مست 
الحاجة » فبعث إليه من فوره بالملازم محمد أفندى على ليستدعيه » فحضر على بك فهمى » فسأله 
عراف عن سبب جعله العسكر على أبواب السراى ومنافذها من الداحل » ولم يكن هذا اتفاقهم 
من قبل » فطمأنه على بك فهمی › وقال له : « إن السياسة خحداع » » أى أنه لم يفعل هذا 
إلا محادعة الخديو » وأنه باق على عهده » فطلب إليه عرانى أن يسحب ألايه من السراى ويأخيذ 
مکانه فی ايدان » ففعل » وأمر خروج الألاى من السراى » فخرج منا الجند جميعًا » واصطفوا 
إلى جانب إحوانمم ف المكان المعين هم من الدائرة ء ثم تم ترتيب ألاى المدفعية والفرسان والمشاة 
على شكل مربع » وجاء بعد ذلك الألاى الثانى من قصر النيل يقوده بعض ضباطه وهم أحمد 
أفندى صادق اليوزباشى » وأحمد أفندى عبد السلام » ورسول أفندى اليوزباشى »> وذلك 
لامتناع قائده الميرالاى محمد بك شو والبكباشية عن الاشتراك فى الحركة ۽ ثم جاء الألاى 
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اثالث قادمًا من القلعة » بقيادة البكباشى فوده أفندى حسن > والألاى السوداى قادما من طره 
بقيادة عبد العال بك حلمى » م أورطة المستحفظين يقودهاالقانممقا م[براهم باك فورى › وبذلك 
اكتمل الحيش ف ميدان عابدين » إذ م يبق ألاى من الألايات المرابطة بالعاصمة إلا حضر إلى 
ايدان » وبلغ عدد الجنود الحتشدين فى ايدان غو أربعة آلاف بأسلحتهم ومدافعهم " » 
وغصت أطراف ايدان بالجحموع الحاشدة من الناس الذين جاءوا ليشهدوا هذا المنظر » وامتلأت 
نوافذ البيوت الجاورة للسراى وأسطحتها بالنظارة » وكان الموقف رها » لأن حى ء الجيش متبددًا 
متوعدًا » واحتشاده بأسلحته وذخائره ومدافعه أمام السراى الخديوية » بحاصرها ويسد المسالك 
على من فیہا » کل ذلك خلیق بأن يفزع ا لخديو ووزراءه » وخحاصة بعد أن رأى أن حرسه ا لخاص 
قد تخل عنه فى هذه الساعة العصبية › واتضم إلى الجيش الثائر . 

کان الخديو كا أسلفنا قد عاد إلى السراى ودحلها من الباب الشرقى وصعد إلى ديوانه » وشهد 
تجمع الجنود فى ايدان > وكان الوزراء قد توافدوا على السراى » وجاء أيضا بعض قناصل 
الدول » والسير أوكلن كولفن المراقب المالى الاإنجليزى » فشهدوا هذا المنظر الذى لم يألفوا مثله فى 
مصر من قبل . 


نزول الخديو إلى الميدان 

وقد ظن الخديو أنه لو نزل إلى اليدان فزن ما له من الميبة التقليدية فى نفوس الرعية والحند 
يصد الجيش وضباطه عن القرد » فتزل من السراى إلى حيث رؤساء المند » يصحبه المستر 
كوكسن ٥٥٥۸0۸‏ قنصل انجلترا فى الإسكندرية » وكان نائباً عن القنصل العام السير إدوار 
مالت لغيابه بالاجازة » والسير أوكلن كولفن المراقب المالى الإنجليزى » وبعض عساكر الحرس 
الخاص » فلا توسط الیدان نادی عرابې » فجاءه راکبا جواده شاهرًا سیغه » وخلفه عو ٹلاٹین 
ضابطا شاهرى السيوف » فلا دنا من الخديو صاح به أحد رجال الحرس : أن ترجل واغمد 
سيفك ٠‏ ففعل تم أقبل عليه » وهنا يقول عراب : أن المستركوكسن أشار على الخديو بأن يطلق 
عليه مسدسه » ولکن اللندیو لم بعمل پلشارته وقال له : « فلا تنظر إلى من حولنا من العسكر؟ » 
ی أنه خشى مغبة العمل بنصيحة المستر كوكسن » والواقع أنها نصيحة لا تن عن إحلاصه 
للخديو » ولا حسن قصد من المستركوكسن » فلو أن الخديو أمكنه أن يقتل عرابى فى هذه اللحظة 


. ۱۸۸١ سبتمير سنة‎ ١۷ إحصاء جريدة الوطن عغدد‎ )١( 


Yo 


ما أمن على حياته من الجند والضباط . 

أما ما فعله الخديو فى هذه المواجهة فإنه صاح بالضباط الذین جاءوا خلت عرالى : ان 
أغمدوا سیوفکم »› وعودوا إلى بل وکاتکم › فام یفعلوا » وظلوا وقوفاً فی أما کنہم » وکانوا کحرس 
خاص لعراې › فلم یغادروہ حتی انتہی الحوار بینها . 


مطالب عرانی 

ولا وقف عراب أمام الخديو وحياه التحية العسكرية خاطبه ادیو بقوله : « ما هى أسباب 
حضورك بالحيش إلى هنا؟». 

فأجابه عراب : جنا يا مولاى لنعرض عليلك طابات الجيش والأمة » وكلها طلبات عادلة . 

فقال الخديو : وما هى هذه الطلبات ؟ 

فأجابه : هى عزل رياض باشا » وتشكيل مجلس النواب » وإبلاغ عدد الجيش إلى العدد 
المعين فى الفرمانات الساطانية . 

فقال الخديو : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيا » وأنا حديو البلد وأعمل زى ما أنا عاوز » 
فقال عراى : وحن لسنا عبيدًا ولا نورث بعد اليوم . 

فلا وصل الحوار إلى هذا الحد أشار المستركوكسن على الخديو بالرجوع إلى السرا لافتاً نظره 
إلى سوء المغبة » إذا زادت الناقشة عن هذا الحد » فرجع الخديو ومن كان بمعيته إلى داحل 
السراى . 


(۷) هذا الحوار هو الذى استخلصناء من متعدد الروايات » وقد أضاف الشيخ محمد عبده إلى طلبات عراى طلبا رابا ء 
وهو عزل شيخ الإسلام الشيخ محمد المباسى المهدى ( ص ۲۲۲ من تاربخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ) ء ولكن عراب لم يذ كره فى 
مذ کراته ( ص ۲۳۹ ) ونفاه فى مذ كراته الخطوطة » وكذلك شفيق باشا » وقد كان شاهد عيان للواقعة ( عص ٠۲١‏ من مذ كرات 
شفیق باشا) . 

وأورد عراب عن حواره مع لخديو رواية أحرى » وهى أن اديو قال له جوابًا على طلباته الثلاثة : « كل هذه الطابات لا حق 
لکہ فیا وأا ورئت ملك هذه البلاد عن آپائی وآجدادی وما انم إلا عبيد إحساناتنا » فأجابه عرابى : ٠‏ لقد لقنا الله أحرارًا ولم 
مخلقنا تراٹا وعقارا » فواله الذی لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث بعد اليوم ۽ ( ص ۲۳۹ من مذ كرات عراب ) » والرواية الى 
ذكرناها هى الى مها المستر بلنت من عرانى نفسه حين قص له الواقعة ( التاريخ السرى للاحتلال ص ١١١‏ ) » فهى إذن أصدق 
وادق من رواية عراې الى دونہا فی مذ کراته بعد وقوع الحوادث بعدة سين »> وظاهر على رواية عرایی فی مل کرات آن عایہا مسسحة 
التحوير والتعديل تفخيما للكلات والعبارات » وهذا ما جعلنا نرجح رواية بلنت لأنا أقرب إلى الواقع وإلى أسلوب العرار 
الطبيعى . 


۲۳۹ 


م عاد منها المسترکوکسن ومعه السیر آوکلن کولفن » وخحاطب عراب کرسول من قبل ادیو 
قاثلا : إن عزل الوزارة من خحصائص الخديو » وطلب تشكيل علس النواب ليس من حقوق 
الجهادية » وزيادة الجيش لا لزوم ها ء لأن مالية الحكومة لا تساعد على ذلك . 

فقال عراب : إعلم يا حضرة القنصل أن طلباتى المتعلقة بالأهالى م أعمد إليها إلا لايم أقامونی 

ناثباً عنم ف تنفيذها بوساطة هؤلاء العسا كر الذين هم عبارة عن إخوانمم وأولادهم > فهم القوة 
الى نند بها كل ما يعود على الوطن باتير والمنفعة » وانظر إلى هؤلاء الحتشدين خلف العساكرء 
فهم الأهالى الذين أنابونا عنہم فی طلب حقوقهم » وأعلم عام اليقين أننا لا نتنازل عن طلباتنا » 
ولا نيرح هذا المكان مالم تنفذ. 

فقال القنصل : علمت من كلاماك أنك ترغب ف تنفيذ اقتراحاتك بالقوة » وهذا أمر ينا 
عنه ضياع بلادکم وتلاشا . 

قال عراب : کیف یکون ذلك ؟ ومن ذا الذى ر عارضنا فى أحوال داخليتنا ٩‏ فاعلم أتنا ستقاوم 
من يتصدى لعارضتنا أشد المقاومة إلى أن نفنى عن آنحرنا . 

قال القنصل : وأين ھی قوتکم الت ستدافع با ؟ 

قال عراب : عند الاقتضاء يكن أن نحشد مليونا من العسا كر يدافعون عن بلادهم ويسمعون 
قول ویلبون اشارنی . 

فقال القنصل : وماذا تفعل إذا لم تحب إلى ما تطلب ؟ 

فقال عراب : أقول كلمة أخری . 

فقال القنصل : وبا هى ؟ 

فقال عراف :9 أقوما إلا عند اليأس والقنوط . 


قبول مطالب عراف 
سقوط وزارة ریاض باشا 


وهنا انقطعت احابرات بين الفريقين » وتداول النديو فى لوقف مع من کانوا بداخل السرای 
عن وزراء وقناصل وغيرهم 4 ومرت ساعة وهم یتداولون ٰ فرأوا أن لا ید من الاأذعان لمطالب 
الحند » لأن الحيش بأكمله يؤيد هذه الطالب » ولم يكن لدى الخديو أية قوة يعتمد عليما ء 


¥ 


فاستقر الرأى على إجابة هذه المطالب تدرجيًا » وآن يبدا بسقوط الوزارة > فقدم رياض باشا 
استقالته إلى النديو » وکان هذا اوج الثورة . 

ابلغ عراب هذا القرار » وطلب إليه الخديو قبول إسناد رياسة الوزارة الجديدة إلى على حيدر 
باشا يكن » فام يوافق على ذلك لا له من صلة القرابة بالخديو » فعرض عليه تعيين محمد شريف 
باشا رئيساً » فقبل » وكان شري باشا وقتئذ بالإسكندرية فاستدعى بالتلغراف للحضور إلى 
العاصمة . 

وبعد أن أجیبت مطالب عراب توجه إلى النديو فى السراى وشكر له إرضاءه مطالب الأمة › 
فاقسم أنه مرتاح لا فعل » وأنه وافق على تلك الطلبات بنبة صادقة » فكرر عرابى الشكر والدعاء 
له »> وأصدر أمره إلى الألايات بالرجوع إلى مرا كزها » ما عدا الألاى السودانى فإنه قضى ليلته فى 
ضيافة ألاى الحرس بقشلاق عابدين . 


البيان الرمى عن الواقعة 

ونشرت الوقائع المصرية فی عدد الأحد ۱۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ ( ۱۷ شوال سنة ۱۲۹۸ هد ) 
البيان الآنى : 

« فى ليلة الست ١١‏ شوال سنة ٠١ ( ٠۲۹۸‏ سيتمير سنة 1۸۸١‏ ) استعفت نظارة دولتلو 
ریاض باشا فقبل استعفاؤها وکلف دولتلو شريف باشا بتشكيل نظارة جديدة » . 

ولم يكتف رياض باشا بالاستقالة > بل رحل إلى أوروبا خوفا على حياته > فأمحر من 
اللإسكندرية يوم الأربعاء ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ » ولم يعد من أوروبا إلا بعد أن شبت الحرب فى 
مصر » وتبين رجحان كفة الا نجليز فى ميدان القتال . 


۲A 


اعصل تار 
وزارة شريف باشا ر الثالفة ) 


قلنا أن شري باشا كان بالإسكندرية يوم المظاهرة العسكرية الى أدت إلى سقوط وزارة 
ریاض باشا » وانه استدعی بالتلغراف ف ذلك اليوم » فسافر من محطة (الحدرة ) فى قطار 
مخصوص ووصل إلى القاهرة فجر اليوم ( ١٠سبتمير‏ سنة ۱۸۸١‏ ) وذهب إليه عراب منزله ٠‏ 
وهنأه برياسة الوزارة الجديدة »> وفاوضه فى أشخاص الوزراء الذين يلف منهم وزارته . 


تردد شریف باشا ف قبول الوزارة 

کان طبیعًا أن يتدخحل عرابى فى تأليف الوزارة ويكون له رأى فى أشخاصها » لأنه هو الذى 
توصل بقوة الجيش إلى إسقاط وزارة رياض واختيار شريف باشا ذاته للرياسة » ولم يكن شر يف 
جهل ذلك أو بتجاهله » ولكنه كان رجلا أنوفا » مستقل الرأى » حفيظا على كرامته » لا بقبل 
أن يتلق الأوامر من غيره » فضلا عن أنه كان يشعر ف خاصة نفسه مخطر تدخعل الحيش ف 
السياسة » وأنه إذا استمر هذا التدنحل وصار قاعدة متبعة ى إدارة الشئون العامة »> فإنه بؤدى إلى 
فساد الأداة الحكومية ‏ ويفضى إلى إنشاء دكتاتورية عسكرية لا يؤمن معها عدل أوحرية 
أو دستور » ولذلك اجتہد فی وضع حد لاتدحل العسکری فی شئون الحکومة کا سیجیء يانه . 

أما فما تعلق باحتيار أعضاء وزارته » وتدحل عراب فى هذا الصدد ء فإن هذا التدخل جعله 
يتردد أياما فى قبول رياسة الوزارة > فقد رغب إليه عراب أثناء المقابلة الأولى فى اخحتبار تحمود 
سامى باشا البارودى للحربية » ومصطفى فهمى باشا للخارجية » ١‏ لا يعلمه من ميلها إلى العدل 
والحریة ۾ کا یقول عرابې فی مذ کراته » ولم یکن هذا اعتقاد شر بف باشا فہا » وقد صارح 
عراب أنه لا يقبل اشترا كها معه فى الوزارة » لأنهما حين كانا عضوين ف وزارته الثانية الى ألفها 
ف أول عهد اللنديو توفيتى تعاهدا وإياه كا تعاهد ساثر الوزراء على أنه إذا رفض اللخدير الموافقة 
على تشكيل محلس النواب استقالت وزارته على ألا يشترك أحد من أعضاتبا فى الرزارة الى تخلفها 


۹ 


مام بقبل الندیو تشکیل الحلس التبایی » فنکٹ البارودی ومصطف فھمی عھد ما »> قال شر یف 
باشا فی هذا الصدد مخاطباً عرایی : « إنی لا آقیل آن یکون فی وزارتی عمود سامی ولا مصہ ی 
فهمی › لأا لم يوفيا بالعهد الذى تعاهدنا عليه من قبل » فقد اتفقنا على آنه إذا رفض الخديو 
اموافقة على تشكيل محلس النواب استقالت وزارتنا »> ولا يشترك أحد منا بعد ذلك ف الوزارة 
الحديدة » ولكنها نكثا العهد وقلا الدحول فى وزارة رياض باشا » التى قامت بعد وزارتنا وال 
سقطت بالأمس » لذلك لا أستطيع أن أشتغل معها ٠‏ . 

ولکن عرا كان حريصاً على إسناد وزارة الحربية إلى البارودى » لا ثبت من ولائه للحركة 
واخملاصه لاجيش » ولم ينس أنه على يده حين تولى وزارة الحرية أجيبت مطالب العرابيين 
الأو »> وهى زيادة رواتب الضباط والحند وتأليف نة للإصلاح القوانين العسكرية »> وأن 
الخديو قد أقصاه بعد ذلك من وزارة الحربية لإخحلاصه للحزب العسكرى » أما مصطفى فهمى 
فكان عرافى ميل إلى تقليده وزارة الخارجية لا كان يتظاهر به من الإحلاص للحركة »> على أنه م 
يبد منه أى عمل إيجابي يدل على هذا الإحلاص » وكل ما عرف عنه أنه من يوم أن اشترلك فى , 
مقتل اماعيل باشا صديق على عهد اللنديو إماعيل ملىء قلبه رعبا من هول هذا الحادث » 
ونفرت نفسه من استبداد اللنديوين ” » ومن هنا اطمأن له العرابيون » وأراد عرابي آن يقنع 
شربف بقبول مرشحیه » فقال له « إن لكل وقت حكاً > وإنى واثق بها للحرية والعدل 
والمساواة » وفضلا عن ذلك » فإن العسكرية لا تطمان لغير تحمود سامى باشا؛ . 

فعرض شریف باشا على عراب أن بقبلوه هو وزيا للحربية » ولعله أراد بذلك أن يراقب 
بنفسه ابتعاد الحبش عن التدحل فى سياسة الدولة » إذا هو تول وزارة الحربية »> قال مخاطبا 
عرابى : « أفلا ترضون أن أكون ناظرًا للجهادية ؟ فإلى قد ربيت معكم فى العسكرية ؛ » والحق 
أن حجة شريف باشا كانت قوية » لأنه تلقى التعلم العالى فى المدارس الحربية > ونال قسطاً وافرًا 
من علومها وفنونها فی أرق مدارس فرنسا » وهو بلا شك أكفأً ف هذا الصدد من محمود سامى › 
ومن القواد العرابين » ولكن عرابى أصر على اختيار البارودى للحربية »> وقال لشريف باشا : 
« لقد احترناك رثيساً للوزارة »> ولابد من مراعاة ميول رجال العسكرية » فأصر شر يف باشا على 


. ۲۳۸ مذ کرات عرا ص‎ )١( 
كان مصطنى باشا فهبى عافظ العامة حن اعترم النديو إسماعيل قتل إسماعيل باشا صديق و المغتش » > وقد شهاد‎ )۲( 
. )1۸۷١ حكم منصبه مصرع المفتش فى الباحرة الى أقلته من سراى الجزيرة وإلقاء جشه فى اليل (توفير سنة‎ 


۰ 


عدم قبول مرشحيه » وانتہت المقابلة الأولى على غير اتغاق . 

ومضت أيام وشر يف باشا متردد ف قبول الرياسة » ولم يكن يستطيع غيره أن بضطلع بأعبائما 
وينقذ الموقف » وف ذلك بقول المسيو سنكفكس قنصل فرنسا العام بعصر فى رسالته إلى وزير 
حارجية فرنسا : « إذا لم يقبل شريف باشا الوزارة » فستبقى البلاد بلا حكومة "٠‏ » وظل فى 
تردده حنى عاهده العرابيون ألا يتدخل الجيش ف السياسة » وأن يكون خحاضعاً لأوامر اللحكومة › 
فقبل تأليف الوزارة وألفها يوم ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ » ورضى بإسناد الحربية إلى البارودى » 
والخارجية إلى مصطنى فهمى . 

وهاك نص العهد الذى رفعه إليه ضباط الجيش » بعد أن عهد إليه الخديو تأليف الوزارة 
وقبل أن يعلن قبو ما رسميا : 

و نحن ضباط الجيش المصرى › نعتقد الاعتقاد التام فى حسن صداقة وغيرة دولتكم » 
وخلوص طويتكم » وسلامة نيتكم ف خحدمة الوطن العزيز » والحافظة على حقوقه » والسعى فى 
رفاهية أهله > وهذا وكوننا جميعا نحب تقدم وطننا العزيز » فنلتمس من دولتكم قبول مسند 
رياسة محلس النظار » ونسترحم من دولتكم انتخاب نظار الدواوين تمن يكونون موصفين 
بالصفات الحسنة » والعرض عنهم للحضرة الفخيمة النديوية للقيام بأعباء خلمة الوطن العزيز » 
وإعلاناً لصداقتنا وانقيادنا لأوامر الحكومة التى تصدر فى صالها العمومى > فقد أمضينا هذه 
العريضة » ونحن على يقين أن تقع لدى دولتكم موقع القبول أفندم ٠‏ . 

وقدم كبراء البلاد واعيانما القاسا إلى شريف باشا يقرب من القاس الضباط فى العبارة › 
ويطابقه ف المعنى » وغايته إعلان لقنتم بصداقته » وميلهم جميعًا إليه » وانعقاد قلوهم عليه > 
وأنہم کافلون ضامنون ألا يقع فى المستقبل شىء من الحوادث التى تنسب إلى رجال العسكرية ‏ 
ووائقون من آمهم ومن رجال العسكرية الذين هم أبناؤهم وإخوانہم بزوال کل خطر » وانقطاع 
جمیع الأسباب التى توجب الوف والاضطراب » وبسألون الله تعالى تأبيد دولته وتوفيقه 
لإصلاح أحوال البلاد بعناية الجحناب الخديوى المعظم “٠‏ . 


(۳) الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وليقة رقم ۲۷ فى ١١‏ سبتمبر سلة 1۸۸١‏ . 
ر4 وه) الوقائع المصرية عدد ۱۷ سبتمير سنة 14۸1 . 


1۳۱ 


تألبف وزارة شريف باشا 
۱٤ (‏ سبتمیر سنة ۱۸۸۱ ) 
قبل شر یف باشا ليف الوزارة »> بعد أن حصل على هذه المهود والمواثيق › فألفها فى ٠١‏ 
سبتمير سنة ۱۸۸١‏ على النبحو الآئى : 
شر بف باشا للرياسة والداخلية » محمود سامى باشا البارودى للحربية والبحرية » على حيدر 
باشا للالية » إماعیل باشا أبوب للأشغال » مصطنى فهمى باشا للخارجية »> محمد زکى باشا 
للسعارف والأوقاف » محمد قدرى بلك (باشا) للحقانية . 
وهذه الوزارة هى ثالثة الوزارات القى ألفها شريف باشا » وقد رفع إلى الخديو كتابا ضمنه 
الأسباب التى حدت به إلى قبول رياسة الوزارة ف ذلك الظرف الدقيق والبادىء العامة الى 
جعلها برناتجا لوزارته › قال فيه . 
مولای : 
« قد تفضاتم على وفوضم إلى أمر تشكيل هيئة نظارة جديدة والقيام برياستها ف الحالة الصعبة 
الى نشأت عا حصل من الحوادث صر أخيرًا » ولم أقدم فى بادىء الأمر على قبول هذه المسئولية 
الحسمة > لاحيال أن محدث من الأحوال الحاضرة أمورًا نحطرة ومكدرة » ولكن حيث أن 
حضرتكم العلية قد استشارت من يولق بهم من ذوی الكانة والاحتشام » ورأت بالاتحاد معهم أن 
اشتراكى فى إدارة أمور الحكومة » بعود بالتفع على الوطن » وأصرت على تكلينى بذلك فلم يكن 
ى حت بعد ذلك فى التردد » وصرت مستعدا للقيام بإدارة عموم مصالح الحكومة » بادلا جهدی 
أولا فى إزالة ماهو قاثم بالخواطر من الاضطراب »> ومنع وقوع نوازل كالتى ألت بمصر فى هذه 
الأيام » وقد توجهت عنايتكم السنية منذ جلوسكم على مسند الخديو الحليلة المصر بة لتأييد حسن 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد ١١۷‏ سبتمير سنة 1۸۸١‏ » وقد أن على محمد قدرى بلك بالباشوية وهو صاحب التاليف المشهورة 
د مرشد الحران إلى معرفة أحوال الإنسان » فى المعاملات المدئية الشرعية . وء الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية» ٠‏ 
وه قائون العدل والإنصاف فى القضاء على مشكلات الأوقاف ١‏ » وقد صدر فى الوم ذاته أمر آحر بتعيين بطرس بلك ( باشا ) 
غالی باشكاتبًا ر سكرتيًا عاما ) لحلس الوزراء » وإبقاء خليل باشا يكن وكيلا للداخلية ٠‏ والمسيو بلوم باشا وكيلا لهالية » وتجران 
بك ( باشا ) باشكاتبا للخارجية » والسيو روسو بك مديرًا لعموم الأشغال بوزارة الأشغال . وأفلاطون باشا وكيلا للحريبة ( الوقائع 
امصرية عدد ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ ) » وقبل تأليف الوزارة رسيا عين أحمد باشا الدرمللى مأمورًا لضبطبة الماصمة ( عحاخظًا ) 
بدلا من عبد القادر باشا حلمى نزولا على إدارة العرابيين . 
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الاقتصاد فى مصروفات الحكومة » وتصفية الخالة الالية »> وبث روح الاصتقامة ف الالح 
العمومية » وإدخال مايناسب من اللإصلاحات الخيرية فى ادارة اليلاد » وقد قاربت تصفية الحالة 
امالية من الانتماء » وصارت الميزانية تنشر فى كل عام بوجه الانتظام » وحيث أن تفتيش المالية 
( الرقابة الثتائية ) الذى كان عند إحداثه موضعا للقدح بطرق متنوعة قد ساعد مساعدة قوية على 
إصلاح أمور الالية > وكان لحكومتكم عضدا قويا » فيجب هذين الوجهين دوام بقائه على اليثة 
التی تشکل ہا عل مقتضی الأمر العالى الصادر ف ۱۵ توشر ۱۸۷۹ ء أما مقاصد دولتكم الليرية 
المواجهة نعو إصلاح الإدارة فإنما قد أحذت بالقبول التام وتعلقت بإنجازها الآمال » فى استتبت 
الأمنبة واستقرت الثقة العمومية أفرغ الحهد فى تحقيتق تلك المقاصد التق وجهت إلبها عنايتكم 
العلية لإظهار نتانجها اليرية » وأبذل الهمة فى تنظى اجال الحلية ( امحاكم ) ووضع قوانين 
متناسقة متقنة النظام صرنحة الأحكام » وى تحديد القوى العمومية » أعنى القوة المنوطة بوضع 
القوانين » والقوة القضائية المكلفة بالحكم على موجما » والقوة التنفيذية » وتعيرن خصائص كل 
قوة منها وحدودها » وإجراء الأعال العمومية النافعة » ونشر المعارف واتساع دائرتها فى أرجاء 
القطر ء فإن جميع هذه المواد جديرة بالتفات حكومتكم السنية إليها وحقيقة بالاعتناء بها » 
وستستمر الحكومة على النظر والببحث فما يتعلق بتجديد مدة الحا كم الختلطة » مع الأهتام والس 
التام فى تحسين الخالة التى هى عايها الآآن . 

١‏ وقد ازدادت أهمية المسائل التعلقة بالمارك نظرًا لاتساع نطاق الزراعة والتجارة » ولذلك 
ستوجه حکومتکم السنية اعتنائما ومزيد اهتامها إلى إجراء الحابرات اللازمة لعقد معاهدات مع 
الدول بشان المارك والتجارة . 

١‏ فهاهی يا مولاى مهام الأمور التى ستقوم بإنجازها الميثة الحديدة الى كلفت بتشكيلها 
ورياستها ء قإذا وقعت هذه الأفكار لديكم موقع الاستحسان وفازت بالقبول التام » وأسعفتنى 
العناية الخديوية بالمساعدة القوية » فإف بمعونة الله تعالى وحسن توفيغه أ.جتيد ف إرشاد الوطن إلى 
طريق الفوز والنجاح » والتقدم والقلاح » وأعيد إليه النظام والراحة والسلام . 

« وغاية رحا من مولای » أن بتقبل مزید احترامی ۰ وأئنی لدولته خادم لص 
تحاص 7 

وهذه ترجمة الخطاب الذى أرسله الخديو بالفرنسية إلى شريف باشا : 


(۷) الوقائم المصرية عدد ۱۷ سبتمير سئة ۱۸۸١‏ . 
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« عزیزی شریف باشا ۾ 

١‏ إن فى قبولكم أمر تشكيل هيئة نظارة جديدة » والقيام برياستها حال كون الوطن عفوفا 
باللصاعب - دليلا قويا على إحلاصكم وحميتكم الوطنية » وإنى م أكلفكم بتحمل أعباء هذه 
الأمورية الحسيمة إلا لعلمى بغيرتكم » ووثوق بإخحلاصكم . 

« ولقد سرن مارایته من اشتراك من يوثق بهم من ذوى المكانة والاحتشام مع وجوه البلاد 
وسائر هالا ى الالحاح عليكم بقبول المسند الجليل الذى دعتكم إليه ثقة العموم بكم » وإلى 
موافق على ماتضمنه تقريركم من مهام الأمور » وأرى كا ترون أنه منى عادت الطمأنينة إلى 
الخواطر تم حكومى بإجراء الاإصلاحات الادارية والقضائية » فإن تنظم ا محاكم » ووضع 
القوانين المتناسقة المتقنة النظام » الصرعة الأحكام » وتحديد القوى العمومية » وتعيين وظائف كل 
منها » وانتظام سيرها » والنظر فى الأعال المتعلقة بتجديد مدة الجا كم الختلطة » وتوسيع داثرة 
العارف ونطاق الأشغال الحمومية » والزراعة والتجارة » وعقد مايلزم من المعاهدات بشأن 
الجارك والتجارة » كل هذه من المواد ذات المصلحة العمومية العائد نفعها على البلاد » وإنى على 
الدوام مستعد للمساعدتكم كل المساعدة على نجازها بصدق نية وإخلاص طوبة » أما تمام الوفاق 
بين تفتيش الالية وحكومتى فهو أمر لازم مجحب دوامه وتمكينه . 

« وثق ياعزيزى عا للك لدينا من حسن المودة وصفاء الحبة ۾ ^ . 

یتبین من کتاب شریف باشا إلى لخديو » أنه يشير فى بدايته الى أن قبوله الوزارة كان بتاء على 
استشارة الخديو من يثق بهم من ذوى المكانة والاحتشام » واتفاقهم رأيا على استحسان إسنادها 
إليه ء وهذا معنا أنه قبلها نزولا على إرادة الأمة الممثلة فى أشخاص ذوى الرأى والمكانة > وهو 
فى هذا المعنى يعبر عن المبداً الذی لازمه ف وزاراته كلها › ثم وضع فى کتابه مايطمان الدول 
والحاليات الأجنيية على مصالها » بالتزامه احترام نظام الرقابة الثنائية ( التفتيش الال ) »> وقد 
قصد بذلك أن لايستهدف لعاداة الدول » وخاصة بعد سقوط وزارة رياض باشا الى كانت 
موضع تقتها » لأن سقوط الوزارة الرباضية يعد فى نظر الدول الأجنبية انقلا كبيرًا فى نظام 
الحكم » قد يزعزع طمأنينة رعاياها » ولأن شريف باشا ذاته لم يكن مرضيًا عنه من الدوائر 
الأجنبية من يوم أن وقف مواقفه الشهورة فى عهد اماعيل » إذ اعترض على تدحل نة التحقيق ٠‏ 
الأوروبية > ورفض الحضور أمامها > ثم الف وزارته الوطنية الأول التى أقصى منها الوزيرين 


(۸) الوقائع المصرية عدد ١۷‏ سيتمير سنة 14۸١‏ . 
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الأوروبيين » وكان تأليفها سببا للإغضاب الدول الأوروبية واعتبار قيامها تحديا ها » فكان ازاما 
على شر يف باشا أن يضع فى برنامج وزارته الحديدة مايدعو الدول الأجنبية الى الاطمتنان على 
مصبالح رعاياها » وقوام هذه المصالح بقاء الرقابة الثنائية > كا نظمت ف مرسوم ٠١‏ نوفبر سنة 
۹ عل عهد وزارة رياص اشا , 

وسرد شر يف باشا ف كتابه أهم المسائل التى سيعنى با فى الشؤون الداخلية » وما يلفت النظر 
تخصيصه فقرات طوبلة للإصلاح القضافى وما وعد به من تنظم احالس الحلية ( الحا كم ) ووضم 
القوانين اللخاصة بها » ولعل من أسباب هذه العناية البارزة أن وزارة الحقانية أسندت إلى العلامة 
قدری باشا صاحب التواليف الشهيرة ف تبويب الأحكام الشرعية » وعلى يده وضعت لأححة 
ترتيب الحا كم الأهلية الجحديدة وسنت قوانينها فى عهد وزارة شريف باشا الثالثة » ثم الرابعة . 


اهاج الأمة بوزارة شريف باشا 

ابنجت الأمة بتأليف وزارة شريف باشا » واستبشرت خيرًا بانبلاج عهد الحرية وزوال عهد 
الاستبداد »> وسرى شعور الفرح والسرور إلى طبقات الشعب كافة » وقال المستر بلنت يصف هذا 
الشعور كا شاهده إذ كان صر ف ذلك الحين : 

« كانت الأشهر الثلاثة الى أعقبت هذه الحادثة الشهيرة من أسعد الأوقات الى مرت بمصر 
من الوجھة السیاسیة › ویسرٹی انی حظیت عشاھدتہا بعینی رأسی » ولو انی کنت معت ہا “ماعا 
لشککت فا › وعندی آنا م یکن ها شبيه ف الأيام الى رأبتها فى مصر > وأخشى أن تكون 
مقطوعة النظير فى الأيام التى بيمكن أن أراها فيا > فجميع الأحزاب الوطنية » وجميع سكان 
القاهرة » اتحدوا لتحقيق الآمال القومية » ولم يكن اللخديو على ما ظهر أقل منم شعورا بذلك > 
ركان قد سر بعد انقضاء الأزمة لتخلصه من رياض والمراقبة الثناثية البغيضة » وقد وثق بأن شر يفا 
لابد أن خلصه عاجلا أو اجلا من عراب »> م أن شر يفا وزملاءه من وجهاء الأتراك الأحرار 1 
يكونوا كذلك أقل سرورًا بعودة السيطرة إليهم » بل أن الاتراك الرجعيين أنفسهم قد سروا با موه 
انتصارًا على أوروبا » وجا العسكريون من كابوس اللنطر الذى طالما هددهم > وارتاح الملصلحون 
المدنيون للحربات التى اعتقدوا اليوم نهم لابد حاصلون عليما » أما الذين شكوا وأساءوا الظن 
للنهاية » فقد اعثرفوا كذلك بان النتائج قد سوغت الالتجاء للقوة » وما كان ها من نصر لم تسفك 
فيه نقطة دم » وتصاعدت من أخحاء مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها على جوانب النيل منذ 


e 


مثات الستين » وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضا ف شوارع مصر» 
ويتعانقون على غير تعارف سابق » ويينهجون معا لعصر الحرية المدهش الذى بدا هم فجأة » كيا 
يبدو الفجر بعد ليل مخيف طويل » وكانت الصحف قد أسرعت بنشر الأنباء السارة » وقد حررتبا 
رقابة الشيخ محمد عبده المستنيرة من قيودها السابقة » واستطاع الناس أن بجتمعوا ويتكلموا بلا 
خحوف أينا شاءوا فى الأقالم » وبلا وجل من تدخل البوليس وال جواسيس » وقد سرت عدوى 
السرور إلى كل الطبقات » فالمسلمون والمسيحيون والهود قد سروا جميعا »> وشاطرهم السرور 
جاعة الأوروبيين الذين كانت هم صلات وثيقة بالخياة الوطنية »> وقد اعترف القناصل وحتق 
الأجانب انفسهم بان العصر الجديد خير من العصر القدعم » وان رياض قد اخطا » وان اعال 
عراب إذا لم تكن كلها سديدة فليست كلها حطأ » وكان المسلك الذى سلكه عراب نحو الخديو 
والوزراء ا لجدد مسلكا صحيحا نبيلا » وقد اجتمم عدة مرات با لخديو » فكانت نحطته ودية » کا 
أظهر لشر يف باشا ومحمود سامى الذى عاد فتقلد وزارة الحربية أنه » وقد م عمله ونالت البلاد 
حريتها بريد أن يتتحى جانبا ويترك أمر ترقيتها لأصدقائه المدنيين » وكل الخطب التى ألقاها فى 
ذلك العهد - وبعضها مدون فى الكتب الزرقاء مشبعة بهذا المعنى الحكم » وتنم عن تشبعه هو 
نفسه بأسمى الأراء الإنسانية التى كانت من مقومات عمله السياسى » وليس فى هذه الخطب إلا 
العطف الواسع على جميع المذاهب والطبقات » ولايمكن أن تجد فيا ثرا للسخط على المراقبة 
المالية الأوروبية الى كان هو نفسه فى مقدمة المعترفين بفوائدها » وكان المع السائد على نحطبه هو 
أن المحكم التركى المطلق القدم قد اننهى » وابتداً عصر جديد من الحرية الأهلية والسلام وحسن 
النية التبادلة بين ميم الناس ٠‏ ولم يض أسبوعان اثنان على تقلد وزارة شريف أزمة الحكم حتى 
سار عراب فى طليعة فرقته الى رس الوادى بين هتاف سكان العاصمة المعترفين له بالجميل ۲" . 


سياسة شريف باشا 
تعد وزارة شريف باشا الثاللة « وزارة الأمة » فقد ألفها برغبة زعماء البلاد وأعيانبا ء مم 
حقتق الثقة الى أولتها الأمة إياه واضطلع بالمهمة الى ألقنها الثورة على عاتقه وأول مارم من 
اللخطط الحكيمة إعادة النظام إلى الجيش » فإن الثورة العرابية باعتبار أنها ثورة عسكرية قد 
أخرجت الجيش عن مهمته الأصيلة »> وهى حفظ النظام » وجعلته أداة سياسية لاسيطرة 


(۹) بلنت » التاريخ السرى للاحتلال ص ١١١‏ من الترجمة العربية > و١١٠‏ من الأصل الإتجليزى . 


۴۹ 


والحكم » وهنا موضع الخطر » إذ بذلك بحتل النظام العسكرى ويفقد الجيش روح النظام والقيام 
بالواجب » ويتسرب الانقسام إلى صفوفه » م تقع الحكومة فريسة الفوضى » فبذل شريف 
جهده ف الخحيلولة بين الحيش والسياسة . 


مقابلة وفد الضباط لشريف باشا 

وقد انتهز فرصة مقابلته لكبار الضباط فأوضح هم مبادئه المتقدمة » ذلك أنه فى يوم الجحمعة 
٦‏ سہتمیر سنة ۱۸۸۱ ( ۲۲ شوال سنة ۱۲۹۸ ه) أى عقب تشكيل الوزارة بيرمين » ذهب 
وفد من الضباط وعلى رأسهم عرايى لقابلته بالوزارة وشكره على قبوله الرياسة » فلا انتظم 
عقدهم » أل عرابى بين يدى شريف باشا الكلمة الآية : 

ھ انی بلسان قوی أعرض لدولتکم ننا جميعا واثقون بصداقة دولتكم وخلوس طويتكم 
لحية الوطن وأهله وجازمون بأن هذه الصفات التى تحلت بها ذاتكم الشريفة تكون «قاية لبلادنا 
وسببا نى استتباب الراحة العمومية فيها » وإننا نعلم واجباتنا والفروض الى تحتمها عابنا وظاثفنا 
العسكرية » وأعظمها حفظ البلاد ومن فما > ولذللك فإننا نقر بأننا القوة المنفذة لما بصدر من 
الأوامر التى تكون إن شاء الله ف خير وقاضية بإصلاح شئون البلاد » إلا أن لنا حقوقا معلومة 
يمنحها لنا القانون » ونرجو من الله أن بحسن إلينا بنواا بمساعدة دولتكم ونوفيق الله تعال. ونسأله 
سپبحانه ان يوفقنا جميعا لا فيه الخير والصلاح . أمين » ”“ فأمن عليه الحاضرون . 

فتری فی هذا الطاب أن عراب يتعهد من جديد باحترام النظام إذ يقر بأن الحيش هر القوة 
المنفذة لما يصدر إليه من الاوامر. 


خطبة شريف باشا فى الضباط 
وقد اغتنم شريف هذه الفرصة لينبه الضياط على واجبهم ف إبعاد الجيش عن السياسة فأجاب 
على كلمة الشكر بقوله : 
« فى علمكم ما قال الأقدمون : آفة الرياسة ضعف السياسة » ولا حكومة إلا بقوة > ولاقر: 
إلا بانقياد الجنود انقيادًا تام > وامتثامم امتثالا مطلقًا . 
« كل حكومة عليما فرائض وواجبات » من أخمها صيانة الوطن وحفظ الأمن العمومى فيه . 
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وهذا وذاك لايتاتيان إلا بطاعة رجاها العسكرية » فترددى أولا فى قبول الرياسة ما كان إلا افا 
عن تأسيس حكومة غير قوبة تخيب بها الآمال ويزيد معها اللإشكال » فأ كون عرضة للملامة بين 
أحوانى فى الوطن وبين الأجانب » وحيث أغاتنا الألطاف الالمية وحصل عندى اليقين 
بانقيادكم » فقد زال الاضطراب من القلوب » ورتبت الأمة الجديدة من رجال ذوى عفة 
واستقامة » فأوصيكم علاحظة الدقة فى الضبط والربط » لأنهيا من أحص شئون العسكرية > 
وأساس قواها » واعرفوا نکم مقلدون وظيفة وطنية » فقوموا بأداء واجباتها الشريفة »> وعلى 
القبام بأداء كل مايزيدكم فخرًا وسؤددًا » وفنا الله ويا كم » . 

فهذه الخطبة على إتجازها » جمعت اسمی ما یغوله زعم سیاسی صائب الرأى بعيد النظر فى 
الظروف التى تألفت فما وزارته » إذ لم يكن حافيًا أن الدول الاستعارية وخحاصة الجلترا » كانت 
تتطلع إلى الثورة العرابية لكى تتخذ منها ذريعة للتدحل فى شئون البلاد » وم حف هذه الطامم 
عن عرانی ذاته » فد ذکر فی مذ کراته انه کان يلاحظ هو وصحبه عقب واقعة قصر اليل كثرة 
تردد السير إدوار مالت قنصل انجلترا فى مصر على ا لخديو ليلا ونهارا » فأوجسها من ذلك خبفة على 
سصير البلاد » وخحشوا من مطامع اتجلترا » وتحدثوا بأنها تطمع فى احتلال وادى النيل أسوة با 
فعلته فرنسا ف تونس - إذ احتلتا سنة ۱۸۸۱ . 

فشريف باشا سعى جهده فى ألا يتخذ دعاة الاستعار من الثورة ذريعة للتدحل فى شئون 
البلاد > من أجل ذلك لم بفته النصح للعراببين ألا يقحموا الجيش ف غار السياسة » فتضطرب 
الأحوال » وتتفتح الثغرات للتدنحل الأجنى » ولم يكن مى أن زعماء الثورة من الضباط قد 
داحلهم شىء كثير من الزهو والخيلاء إذ كائوا قوام الحركة » وبفضلهم سقطت وزارة رياض 
باشا البغيضة إلى الرأى العام وتألفت وزارة شريف المرجوة من الأمة > فلو م یکن شریف عظے 
النفس » قوى الشخصية » لمعل حطبته تليقًا لضباط الجيش ٠‏ اكتسابا لقنم وتأييدهم › 
رلكنه على العكس خاطم بلهجة الناصح الأمين > ودعاهم الى التزام حدود واجباتہم وهی 
الطاعة والنظام والذود عن الوطن » ولم يكن مثل شريف باشا ليقبل أن يكون أداة فى يد الجيش 
وزعائه » لأنه م يقصد من تأليف الوزارة حدًا ولا سلطة »> وقد عرف عنه التعفف والنزاهة فى كل 
أدوار حياته » وشهد له ماضيه بأنه لاحرص عل المناصب » وأنه يزهد فا إذا رآها تالف مبدأه 
وكرامته » ولقد كان من الوجهة الدستورية أسبق ف الكفاح للدستور من العرابيين فعلى يده تطور 
نظام مجلس النواب » إذ تألفت وزارته الأولى فى عهد ا ماعيل على قاعدة تقرير مبدأ المسثولية 
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الوزارية أمام الحلس » وعلى يده وضع دستور سنة ۱۸۷۹ على أحدث المبادىء العصرية > وم 
بحل دون صدور المرسوم الخديوى بإنفاذه إلا حلع اسماعيل » ومن أجل الدستور استقال من 
وزارته الثانية فى أوائل عهد اللخديو توفيق » وبرناحه سنة ۱۸۸١‏ حين ألف وزارته الجديدة » كان 
استناقا لجهاده فى سبيل الدستور منذ سنة ۱۸۷۹ أى قبل أن تظهر الحركة العرابية بستتين ء فلك 
غرو أن يشعر شريف بعزة التفس والاستقلال فى الرأى إزاء العرابيين . 


مقابلة وفد الأعيان 
(۱۸ سبتمیر سنة ۱۸۸۱ ) 

وف يوم الأحد ۱۸ سبتمیر سنة ۱۸۸۱ ( ۲٢‏ شوال سنة ٠۲۹۸‏ هى) قابله فى وزارة الداحلية 
وفد من وجوه البلاد وأعيانها » وعلى رأسهم محمد سلطان باشا وسلمان باشا أباظة » وحسن باشا 
الشريعى » وأحمد بك المنشاوى » وأمين بك الشيمى » والشيخ على اللي » وعبد السلام بك 
الويلحى » والشيخ الصباحى » والشيخ أحمد حمود » وابراهم افندی الوكيل » وقدموا له 
عريضتين موقعًا على كل منها من ٠٠٠١‏ من عمد البلاد وكبار الأهلين » الأولى بثابة ضمانة 
لتعهدات ضباط الحيش » وهذا نصها : 
) نحن الواضعون أسماءنا أدناه علماء ومشايخ وأعيان وعمد مصر واسكندرية والشغور 
والوجهين البحرى والقبلى » لاعتقادنا التام بحسن صفات وخبرة دولتلو شريف باشا > قد القسا 
منه أن يستلم إدارة أشغال رياسة مجلس النظار الذين صار انتخابهم بعرفة دولته بالحكومة اللصر ية 
والعرض عنهم للحضرة النديوية » وإظهارًا لصداقتنا التامة ولخلوص نية الجيش نحن ضامنون 
صدق وصحة التعهدات التى من مقتضاها نمام الانقياد لأوامر دولتلو شريف باشا » . 

2 العريضة الثانية فتتضمن طلب إنشاء مجلس النواب » وسيرد الكلام عنما فما يلى : 

فلا قابل الوفد شر بف باشا ء تکل سلطان باشا قاثلا ما حلاصته : « إنى أعرض على مسامم 
دولتکم آن هؤلاء الوجهاء والنبياء قد تمثلوا بين يدى مراحمكم ليظهروا ماعندهم من الفرح 
والسرور › حيت تفضاتم بقبول مسند الرياسة الجليل » فإنہم يعلمون ما لدولتكم من الميل الحقيى 
لإجراء الإصلاح الذى كثررا ما أملوه ؛ وليعرضوا أنهم متكفلون بالجيوش الصرية الذين هم لى 
الحقيقة أبناۋهم واخوانهم » ولیلتمسوا من مکارمکم مایعلمونه فی سمو آقکارکم من بٹ روم 
الحرية فى البلاد » ونشر العدل والمساواة بين أصتاف الناس » وحيث أن دولتکم على هلم 
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الأفكار السامية » فهذا امع يلتمس من كرمكم بالأصالة عن نفسه » وبالنيابة عن إجحوانه 
الموقحين على هاتین العر يتاين أن وا الم ساعد المساعدة القرى وتسد وهم ا عاموه ف 
کم من الأقدام وقوة العزعة » وان مساعدتيم على وال ماطلبره لاتحت إلا بان تکون 
دولفكم الواسطة العظمى فى رفع هذه العريضصة الى النناب اللنديوى العظم أعزه الله » وليست 
هذه بأول مرة رآها الناس من حبكم لبث المرية فى البلاد ء فإن أفكاركم السامية م تزل ولا تزال 
متوجهة نحو كل مافيه اتير والمنفعة مه الأوطان ,'' . 

فاجاہم شر یف باشا معرب عن إحلاصه فی مساعدتېم » ومیله الحقیقی الى منافعهم » وعزمه 
على ان پسعی جهده فما تتقدم به البلاد > وتتحقتق به راحة العباد > وصرح « بأن تشكيل ملس 
التواب هو الوسيلة الوحيدة لا نقصده من الاإصلاح . والسبب القوى لا تبتغونه من النجاح » › 
ووعدهم بان ڀأخذ فى مساعدتہم على قدر مايصل إليه الإمكان » وبشرهم أن أفكاره متوجهة نحو 
هذا المشروع منذ أزمان » وأن أعاله ستكون مؤيدة لا انطوت عليه فكرته » فلا يألو جهدًا فما 
يوجب ظهوره من حيز القول إلى عام الوجود" » فانصرف الوفد مسرورًا من هذه التصرحات 
مؤملا تحقیقی اماله فى الدستور على يد شريف باشا . 


برنامج الحرب الوطنىی 

ذاعت أنباء الحركة العرابية فى أوروبا بعد سقوط وزارة رياض باشا وتأليف وزارة شريف 
باشا » واحتلقت الآراء فى تقديرها » فرأى زعماء الحركة أن يدلوا الى المستر بلنت محلاصة 
مقاصدهم ومبادہم فى بيان ”مى ( برنامج الحزب الوطنى ) > نشره المستر بلنت بواسطة السير ولم 
جرمجورى ف جريدة التيمس بتاريخ اول يناير سنة ۲ ٠»‏ وقد تلماه المستر بلنت عن جاعة من 
الزعماء » منم الشيخ محمد عبده » وكان وقتئذ رئيسًا التحرير « الوقائع المصرية » وحمود باشا 
سامی البارؤدی » وعرا باشا » وهذا لصه . 

١‏ - يرى ال لحزب الوطنى انحافظة على الروابط الودية الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب 
العالى ء واتخاذ هذه الروابط ركنا يستند عليه فى عمله »> ويعترف بالسلطان عبد الحميد كمتبوع 
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بعترف باتحقاق الباب العالى ٣ا‏ يأخذه من الخراح عقتضى ااقوانين وما يلزمه من الماعدة 
العسكرية ١‏ إذا طرأت عليه عرب أجنية » كا شافط الرب على قرقه وامتيازاته الوطنية بكل 
ما ق وسعه » ویقاوم من معاول إحضاع صر وجعلها ولاية عانية ٠‏ وله ثقة بدول أوروبا لا سیا 
انعلترا فى متابعة ضهان الال ممر الدال . 

۲ - ضع الحزب للجناب الخديوی الحای » وعو معدم على تأبيد ساطته مادامت أحكاه د 
جارية وفتا للعدل والقانون -حسب ما وعد به المصر بين فى شي سبتمر سنة ۱۸۸١‏ وقد قرن 
رجاله هذا الخضوع بالزم الأ كيد على عدم عودة الاستبداد والأحكام الظالمة التى أورثت مدر 
الذل » ربالا جاح على المضرة الخديوية بتننيذ ما وعدت به من الحكم النياى » وإطلاق عنان 
الحرية دعر يين ٠‏ ويعطلبون من موه التعاون محهم بأمانه فى تعقيتق هذه الأغراض ٠‏ ويعدونه 
بعساعدته فى ذلك قلبا وقالبا ء كا نم لحذرونه من اللإصغاء إلى الذين بحسئون إله الاستبداد 
والإجحاف قوق الأمة أء نكث المواعيد الى وعد بإأعازها. 

۳ رجال الحخزب يعترفون ماما يسل فرنسا والجاترا اللترل حدمتا مصر حدمت صادقد: 
ويعترفون باستمرار المراقبة الأوروبية كضرورة اقتضتها الحالة المالية وضمانة لتقدم البلاد . ويعترفون 
صراحة بالديون الأجنبية حرصًا على شرف الأمة وإن كانت تاك الأموال لم تقترض لمصاحة 
مصر » بل أنفقت فی مصلحة حاکم ظام کان لا پسأل عا يفعل » ومعلوم یم أن ما حمساو عايه 
من الحرية والعدل كان مساعدة هاتين الدولتين فهم يشكرونمما ويشنون عايا . 

ثم انم برون ن النظام الحالى لم يكن إلا وقتًا » وإلا فانم بؤملون أن يستخلصوا ماليتهم من 
آیدی رباب الدیون شیتّا فشا حتی ياتى يوم تكون مصر فيه بيد المصر بين » وهم لاق علرهم 
شىء من الخلل الحاصل ف المراقبة ومستعدون لإذاعته فانم يعاسون أن كيرا من المستخدمين فى 
قلم المراقبة لا يقدرون على القيام بوظائفهم ولا يراعون حق الشرف والاستقامة » وبعضهم بأخحذ 
الرواتب الجسيمة بلا استحقاق مع وجود من يقوم بعملهم من المصر بين على أحسن أسلوب براتب 
لا یوازی حمس راتب الأجنی > وبهذا حكن بوجود الظلم وخلل اللإدارة مادام هذا الإسراف 
الخارج عن الحد . 

وهم يتعجبون من إعفاء الأجانب من الضرائب » وعدم خحضوعهم لقانون البلاد مع متعهم 
محيرها وإقامتهم فيا > ولكنهم لا يريدون مداركة هذا اللإصلاح بقوة أو جفوة » بل يقتصرون على 
إقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجلترا التبصر فى هذا الأمر ء فإنيا أحذتا على نفسبا مراقية 
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الالية > فهها مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل الأمانة والاستقامة فما » لأنهها مسئولتان عن 
رفاهية مصر بعد أن نزعتا إدارة ماليتها من أهلها » وتكفلتا بنجاحها . 

٤‏ - رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الأملاط الذين شأنهم إحداث القلاقل فى البلاد ء 
إما لمصلبحة شخصية » أونحدمة للأجانب الذين يسوؤهم استقلال مصر»› وهولاء الأخحلاط 
كثيرون فى البلاد » والمصريون يعلمون أن الصمت على حقوقهم لا بجوم الحرية فى بلاد ألف 
حکامهاالاستب داد وك رهوا ا لحربة » فان ماعیل باشا م بمکنه من الظلم والاستبدادالاسکوت 
الصريين ٠‏ وقد عرفوا الآن معنى الحرية الحقيقية فى هذه السنين الأخيرة > فعقدوا خناصرهم على 
استكال تربينهم القومبة » وهم يرجون أن يكون ذلك بواسطة مجلس النواب ر الذى انعقد الآن ) 
وبواسطة حرية المطبوعات بطريقة ملانمة . وبتعمم التعلم ونمو المعارف بين أفراد الأمة » وهذاكله 
لا يحصل إلا بثبات هذا المزب » وحزم رجاله . 

ويرى الحزب أن أعضاء مجلس النواب رعا أكرهوا على الصمت كا حصل محلس الآستانة › 
وقد يستعان عليهم بالصحافة بجعلها الة تفوق نحوهم السهام فيتكدر صفو الراحة » وحرم أبناء 
الاد من الوقوف على الحقائق » ولمذا فوض الوطنيون أمرهم إلى أمراء الجهادية » وطلبوا منيم أن 
يصمموا على طلبهم لعلمهم أن رجال العسكرية هم القوة الوحيدة ف البلاد » وهم يدافعون عن 
حريتهم الانحذة ف الو » وليس فى عزمهم إبقاء الحال على ماهى عليه » بل مى تحصلت الأمة 
على حقوقها عدلوا عن السياسة الحاضرة » فإن أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخحل فى السياسة 
مى فتح الحلس » فهم الآن بصفة حراس على الأمة الى لاسلاح ها > وهذا يطلبون زيادة الجند 
إلى ۹۸٠٠١‏ عسكرى ويرجعون النفات قلم الراقبة لحذه الزيادة عند تقرير الميزانية . 

ه - الحزب الوطنى حزب سياسى لادينى > فإنه مؤلف من رجال مختلنى العقيدة والمذهب » 
وأغلبيته مسلمون » لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمين » وجميع النصارى والیهود وکل من 
يحرث أرض مصر ويتكلي باغتها منضم إليه » لأنه لاينظر لاحتلاف العتقدات 1 ويعلم أن الجميع 
إخوان وأن حقوقهم فی السياسة والشرائع متساوبة » وهذا مسام به عند أخحص مشايخ الأزهر 
الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشر يعة الحمدية الحقة تنهى عن البخضاء وتعتبر الناس 
فى المعاملة سواء » والمصريون لايكرهون الأوربيين المقيمين بمصر من حيث كونهم أجانب 
او نصارى ٠‏ وإذا عاشرومم على انهم مثلهم محخضعون لفوانرن البلاد ويدفعون الضرائب » كانوا 
من أحب الناس اليم . 
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١‏ - امال الحزب معقودة على إصلاح البلاد ماديا وديا > ولايكون ذلك إلا حفظ الشرائم 
والقوانين » وتوسيع نطاق العارف » وإطلاق الحرية السياسية الى يعتبرونها حياة للام » 
وللمصر بين اعتقاد فى دول أوروبا التى تمتعت ببركة الحرية والاستقلال أن تمتعهم بهذه البركة 
وهم بعلمون أنه م تنل أمة من الم حريتها إلا بالحد والكد » فهم ثابتون على عزمهم » آملون فى 
تقدمهم » وائقون مجانب الله تعالی إذا تخلى عنہم من یساعدهم - ۱۸ دیسمیر سنة ۱۸۸1 ٩"‏ . 


أعال وزارة شريف باشا 
حفلت وزارة شر يف باشا الثالثة بكثير من الأعال الجليلة » على الرغم من قصر المدة الى 
وليت فيا الحكم » وقد انتهز فرصة الثقة العامة التى أولنها الأمة وزارته » والهدوء الذى ساد البلاد 
من تقلد الرياسة » فأ تكب وزملاؤه على العمل للإصلاح شئون الحكومة ء وتحقيتق آمال البلاد . 


الملاقات الخارجية 

قلنا إن شر يف باشا وضع نصب عينيه أن ينع التدخل الأجنى فى شئون مصرء مع استبقاء 
العلاقات الودية بينها وبين الدول » فبدؤه من هذه الناحية أن بحتفظ محقوق البلاد مع احترام 
ما للدول. ورعاياها من المصالح فيا » لكى لايدع هما وسيلة لمناصبته العداء » فأرسل عقب تاألبفه 
الوزارة إلى قناصل الدول كتابًا بتاريخ ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ يعرب فيه عن حرصه على العلاقات 
الودية بين مصر والدول * . 

وقد كسبت وزارة شريف باشا ثقة معتمدى الدول واحترامهم . قال المسيو سنكفكس 
Sienkiewicz‏ معتمد فرنسا وقنصلها العام فى هذا الصدد: 

« شى وقت طويل ل تتمتع فيه مصر با يسودها الآن من المدوء ء وقد أفضى إلى السير إدوار 

مالت ذه اللاحظة بی حدیٹ لى مه » ١١‏ 


١۳ (‏ مصر للمصريين ج ٤‏ ص ۲٠۷‏ - مم بعض تعديلات اقتضاها الرجوع إلى الأصل الإليزى المنشور فى كتاب المستر 
بلنت (التاريخ السرى للاحتلال ) ص ١ه‏ . 

. 1۸۸١ سبتمير سنة‎ ١١ المرنيتور إجبسيان (البريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد‎ ) ١١( 

1۸0 الكتات الأصر سل 1841ء‎ ٠-١ ۱۸۸١ ن قير سلة‎ ١١ رسالة السو ستسلفكس إلى وزير خارجية فرتسا ف‎ )٠١( 


وليقة رقم ١‏ 


الارصلاح الاادارى 
وجه شر يف باشا عنايته إلى إصلاح الاإدارة فأرسل إلى المديرين وانحافظين فى ٠١‏ سبتمير سنة 
1 منشو را بالقواعد الأساسية الى حب أن يسبروا عليها » وهو يتضمن حئيم على الاستقامة 
وإقرار العدل بين الناس وحسن التيام على حفظ الأمن » وينبههم فيه على ميدأ من أهم المبادئ 
فى النظم الحكومية > وهو الفصل بين السلطة الاإدارية والسلطة القضائة " . 


رفع الغا 
عنى شر يف باشا برفع المظالم عن الناس وإطلاق سراح المسجونين والميعدين الذين ثبت أن 
ظلما حاق بہم . 
وقد تقدمت له شكاوى عديدة من مثات من المنفيين إلى السودان ومن أهاييم يطلبون رفع 
الظلم عم . کا تقدم بيان ذلك ف الفصل الثانى ( ص .)۷٣‏ ورفعت إلبه شكاوى عديدة 
من المسجونين بغير أحكام » فألف شريف باشا نة للفحص عن حالة جميع المنفيين إلى 
السودان ء ونحقيق التهم الى من اجلها تقرر نفيهم » حى إذا ماثبت للجنة براء تم قررت اللحكومة 
إعادتہم > ونيطت أبضًا بتحقيتق حالة المسجونين بغير أحكام وقد أغرج عمن ثبتت براءتهم وعاد 
المنفيون من السودان » وكان منهم أحمد بك أبوستيت من أعيان سوهاج » والسید حسن موسی 
العقاد من اعيان العاصمة » فلا عاد العقاد إلى القاهرة قابل الحمهور رحوعه بالابنهاج والجاسة » 
وأقيمت الادب الكبيرة احتفالا بقدومه . 


الحكومة والجيش 
نقدم القول بتأليف نة للإصلاح القوانين العسكزية ووضع قوانين جديدة تكفل هذا 
الإصلاح وتحفت المطالب التى تقدم بها العرابيون » لتحسين حالة الضباط والجنود » وقد أنمت 
اللجنة مهمتها ووضعت هذه القوانين فى عهد وزارة ریاض باشا حین کان محمود باشا البارودى 
وزيرا للحربية فيها » ولا أقصى عنما وعين بدله داود باشا يكن أهمل شأن هذه القوانين ولم تصدر 
ا المراسيم الخديوية » وكان ذلك من أهم أسباب ثورة الجيش يوم واقعة عابدين . 


. ۱۸۸١ أكتوبر سنة‎ ١ الموليتور إجبسيان عدد‎ )1۷( . 14۸١ الوقائم المصرية عدد ۲۷ سبتمير سنة‎  )١١( 
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القوانين العسكرية الحديدة 

فا آلف شر یف باشا وزارته عنی بإصدار هذه القوانین وإنفاذها فرفع إلى الخدیو تقریرًا فی ۲۲ 
سبتمار سنة ۱۸۸۱ ( ۲۸ شوال سنة 1۹۲۸ ) ”" عرض فبه القوانين العسكرية الخمسة الى 
انجزتها اللجنة وقدمنها إلى محلس الوزراء »> وطلب إصدار المراسع بإقرارها » وهى : 

. قانون الاإجازات العسكرية البرية والبحرية‎ - ١ 

۲ - قانون تسوية حالة الضباط الحالين إلى الاستيداع . 

۳ قانون معاشات الحهادية البرية والبحرية . 

. قانون القواعد الأساسية لتر‎ - ٤ 

ه - قانون الضاتم والامتيازات والاإعانات العسكرية . 

فصدرت ہا المراسے الخديوبة فى ۲۲ سبتمير سلة ۱۸۸١‏ »> وقد تضمنت هذه القوانين من 
القواعد مايرمى إلى تحسين حالة الضباط والحنود وكفالة حقوقهم فى الترقيات والرتبات والمعاش . 

واستصدرت الوزارة فى ۲١‏ أكتوبر سنة ۸۸١‏ مرسومًا لحر بتنظمم التعلم فى المدارس 
الحربية > يشتمل على برامج التعلم فيها » وشروط الالتحاق بها » وبيان التعلمات العسكرية فما » 
وما إلى ذلك . 

وقد ابتهج الضباط بصدور هذه القوانين » وزادتهم ثقة بوزارة شريف باشا » وذهب وفد 
منہم إلى داره وقدموا له شکرهم وشکر زملا ہم على عنایته » واهټام وزارته بإصدارها » وأعربوا 
له عن حسن مقاصدهم وکامل قم به وبوزارته » وعاهدوه على آلا يخالفو! له أمرًا » وأن ينقادوا 
لإرادة الحكومة » ولايترددوا فى الذهاب إلى أية جهة تأمرهم بالذهاب اليا . 


نقل آلای عبد العال حلمى إلى دمياط 
وألاى عرابى إلى الشرقية 
رغب شريف باشا فى نقل زعماء الحركة من القاهرة إلى الأقالم, لكى جخفف من ضغط الحزب 
٠‏ العسكرى على اليكومة > ويحقق مبدأه الذى تولى الوزارة على أساسه » وهو إبعاد الجيش عن 
السياسة جهد المستطاع » وقد أقنع عراني وصحبه بأن مصلحة البلاد تقضى بإبعاد الألابات الق 


. ١٤١ ص‎ 1۸۸١ مموعة الأوامر العالية سنة‎ )١۸( 


ينرلون قيادتها عن العاصمة حى تهدأً الخواطر » ويقوى ساطان الحكومة حيال الدول » وزاد فى 
حجة شر يف باشا إرسال الحكومة التركية وفدًا إلى مصر برباسة على نظامى باشا لتحقيق أسباب 
ترد الجيش وخحروجه على الخديو » فقد ورد نبأ قيام هذا الوفد من الآستانة فى ۴ أكتوبر سنة 
کا سنفصل ذلك فما بلى » فاتخذ شريف باشا من هذا الحادث وسيلة لإقناع الضباط 
بالابتعاد عن العاصمة لكى يكون ذلك دلبلا على إذعانم للحكومة » وتنفيذهم أوامرها وترك 
ساطة الحكم فی يدها » ولکی متنم الاتصال بينهم وبين الوفد العجافى القادم > فلا ينفسح امجال 
أمامه للدس والتفرقة » فاقتنعوا مهذه الحجة » واستقر رأى وزارة الحربية على نقل ألاى عبد العال 
حلمى إلى دمياط » وألاى عراب إلى رأس الوادى بالشرقية » وقول عراب ف مذكراته : انهم 
قبلوا ذلك على شرط صدور الأمر اديو بانتخاب النواب لكى يطمثن على إنشاء ا مجلس النياى › 
وفعلا صدر الأمر المذ كور فى ١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ . 

ركان سفر الألابين إلى مقرهما الجديد فرصة للمظاهرات الوطنية التى تجلت فيا حاسة الأهلين 
وعواطفوم أعو الجيش » وتجد فى وصفها وماألتى فما من الخطب صورة حية للتطور السياسى 
الذبى ظهر فى نفسية الشعب وأفكاره وعواطفه . 

کان آلا عبد العال حلمى باك هو السابق بالسفر إلى مركزه الجديد وكان يوم سفره يوم 
مشهودًا » فقد انتقل الألاى إلى عحطة العاصمة مارا وسط للمدينة » وسبقه إلا معظم ضباط 
المسكرية وضباط المستحفظين والبوليس لاقيام بواجب التوديع » وامتلأت الحطة بالمودعين » ولا 
وصل إلا الألاى أحذ مصطنى بك العنافى أحد أعيان القاهرة ومن كبار تجارها ينثر الورد 
والرياسحين على رءوس العسا كر » وس الناس شرابًا سكريا فى ذلك اليوم » | كرامًا للجيش المنقذ 
للبلاد من هاوية الاستبداد » وحضر محمود سامى باشا البارودى وزير الحريية ليودع الألاى المسافر 
يصحبه مراب بك ٠‏ تبودلت الخطب الحجاسية فى اعطة قبل قيام القطار » فألتى حطيب الثورة 
السيد عبد الله تدم نطاب موجها إلى الضباط وا لحند » بدأه بقوله : « حاة البلاد وفرسانما ! 1 
وتضمن الئناء على الجيش ورؤسائه لما قاموا به من دك صرح الظلم والاستبداد » وإحياء روح 
العدل والخحرية ونشر عام الاإحاء والمساواة والاتحاد ‏ م قال مخاطبًا الضباط والحند الذين جاعءوا 
لتوديم المسافرين ر وقد اعتزم السفر معهم إلى دمياط ) : 

ركم الحر يودعكم ويسير بإخوانكم إلى دمياط » فاجعلوا عروة الود وثبقة » ولاتعلوا حبل 
الاتحاد الذى جاهدح الأنفس فى إحكامه إلى أن قال : ومن محاسنكم التى تفخرون با » ويعراف 
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لكم بها الفضل » طاعتكم لأوامر الحكومة وامتثالكم لاإرشاداتها > وربط قلوبكم بمحبة مولانا 
الخديو ورجاله الكرام »> حصوصًا هذا الرئيس البر الرءوف القام مخدمة الأمة وبلادها ( يقصد 
شریف باشا ) » م نحم حطابه بقوله : واحسن مايؤرخ به اسم الجهادية عند النوازل » أن يقال 
رمات شهيد الأوطان) »> فنادی الجميع (رضينا بالموت فى حفظ الأوطان )*“ . 

وألتى السيد حسن الشمسى صاءحب جريدة ( المفيد ) حطابًا الحر فى هذا المعنى » فشكر عراب 
الخطيين » ودعا الحضر ين إلى الاستمساك يعروة الاتحاد وامحافظة على شرف البلاد. 

ثم نض عبد العال بك حلمى » وألقى حطابًا وجيرًا قال فيه : 

« أيها الإخوان » إنا نودعكم والقلوب معكم » وكلمة الوطنية تجمعنا »> فاجعلوا حبل 
المواصلة بيننا ممدودًا » وثقوا بعزمكم ولاتطيعوا الوشاة فما یفترون علینا » کا ننا لانسمع من واش 
کلام » واعلموا أننا فى تيار أفكار إن لم نحفظ أنفسنا بالاتحاد هلكنا . وكلنا يعلم حسن طوية مولانا 
ا لخديو » وطهارة بواطن رجاله الفخام »> فحن نخدم أفكارهم بأرواحنا » ونقضى العمر فى 
طاعتہم ماداموا على الح > والله الحفيظ علینا وعلیکم » وهو على کل شىء قدير» . 

واستمرت مظاهر التوديع والتكرم إلى أن تحرلك القطار المقل للاآلاى يصحبهم السيد عبد الله 
ندم » وسار قاصدًا دمياط فلا وصل إليها هرع أهلها إلى استقبال الألاى بالىفاوة والتكرم » 
فألقى السيد عبد الله ندم حطابًا حاسيًا مدح فيه الحيش ورؤساءه » وقال : إنهم هم الذين أنقذوا 
البلاد من جور الاستبداد » ثم استقر الألای ف مركزه بثكنات دمياط . 

وقد رأى عبد العال بك حلمى من محافظ دمياط وقتئذ إ“ماعيل باشا زهدى ومن إسماعيل 
بلك صال أو غلل حككدار الطومجية » إعراضًا وانحرافا عن الولاء لعرايي » إذ لم عضرا لاستقبال 
الألاى يوم قدومه » فشكاهما إلى عرابى » وكانت النتيجة إحالة الحافظ والحككدار إلى المعاش . 


سفر لای عرافی 
وف ٦‏ ا کتوبر سنة ۱۸۸١‏ ' سافر آلاى عرابى من العاصمة بين مظاهر الباسة والتكرم » 
فتحرك من مركزه بالعباسية ف الساعة الثامنة صباحًا قاصدا احطة » وشق المدينة من باب النصر 
تتقدمه موسيقاه تعزف بألخانها الربية فتثير الجاسة فى النفوس ء إلى أن بلغ المشهد الحسينى » 


. ۱۸۸١ أكتوير سنة‎ ٩ هلا الثاريخ عن جريدة اأونيتور إجبسيان عدد‎ )۲١( 
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فاصطف الألاي أمام المسجد » م اأ بال وزار ٠ ٠٠‏ الاسين رتبى الله عه e‏ بعص 
الضباط » وأداروا بيرق الألآى على اار٠‏ الشريف - دجوا الدعوامت المالة »> م جرجوا 
وسار الألاي إلى الحطلة » مارا بالي ي ٠‏ ج شار اة ٠‏ فارع كارت باك » وكانت 
الشوارع تز ر باأتشرجين واز دعت ا اة ,اأ معرن ه إذ تمر للا جيم ضباعل الیش المصري 
ورؤسانه وکر من الأعيان والجار واا الاس > قال عراب فی مل کراته : و و ياملا ذإن هذا 
الاسحتغال كان فى ذلات اليوم م یسن ا مل ی مصر ٠»‏ وام عرای عطیبا فی عاضر ین وال 
اللخطبة الات 

ر ساد واخوای : بم ولکم متا رامنا العرية وتلعنا غرس الاستيداد » ولا ننشى عن 
عزمنا یں خی البلاد وأهليا » وماقسدنا بسعينا إفسادا ولاتدميرًاء ٤‏ ولکن لا ریا آنا بتنا ف 
إذلال واستبعاد ولا قتع فى بادا إلا الغرياء حركتنا النبرة الو طنية والحمية العربية ! إلى حفطظ 
الاد وتعريرها والمطالبة لقوق الأمة > وت ساعدتنا الستاية الإلية » ومنحنا مولانا وأميرنا اللخديو 
ماطلبناه من سقوط وزارة المستبد عاي السائر بنا ف غير طرر الوطنية » ومتعنا بمجلس الشورى 
اتنظر الأمة ف شئونها ء وتعرف حقوقها كباتى الم التمدنة فى العام > ومن قرأ التواريخ يعام ان 
الدول الأوربية ماتحصلت على الحرية إلا بالتور وإراقة الدماء وهتلك الأعراض وتدمير البلاد » 
وحن اكتسبناها فى ساعة واحدة مز. خير أن نريق قطرة دم » أو نخيف لبا » أو نضيع حًا > 
أو خدش شرفا > وماأوصاتا إ إل هذه الدرجة القصوى إلا الاتحاد والتضافر علل حفظ شرف 
الاد » فالآن ننادى بصت واحد : « فايعش الخديو واهب الحرية » فليعش الحيش المصرى 
طالب الحرية ء فلتعش الرية ق مصر خالدة مؤبدة ١‏ . 

١‏ نحن الآن فى نعمة جليلة » وعزة جميلة » وقد فتحنا باب الحرية فى الشرق ليقتدى بنا من 
يطلبها من إخحواننا الشرقيين » على شرط أن بازم المدو والسكينة » ويجالب حدوث مايكدر صفو 
الراحة » إلى أن قال : 

« إن الطمأنينة عادت كاكانت › وعدنا إلى مانشأنا عليه من طاعة مولانا ا لخديو » وحضوعنا 
له ولوزرائه الفخام > فلا تأخذ كم الأراجيف وإشاعات أعداء الوطن » وثقوا بسعى أميرنا 
ورجاله ۾ » ٤‏ قال : 

و وإلى ساثر بإخوانکم ی راس الوادى > فأستودعکم الله جميعًا » وأقبل ای على بك 
فهمى بالنيابة عن الجيش كله » وأحى محمد أفندى عبيد بالنيابة عن + جميع الودعين من أمتنا 
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الشر شه ا بوبة ۲ . 

م قام حصليب الثورة ( السيد عبد الله ندم ) وكان قد عاد من دمباطل » فصل الاضر ين 
ععنی ماخحطب عرالی . وکان مصطنی باك العنافى وبعض الأهالى يرون الزهور والرياسعين على 
رءوس العسا كر » ويقدمون هم الحاو ويسقون الناس شرابًا كرتا بالمادة الألوفة فى الأفراح 
الوطنية » ولا قرب وقت مسر القعلار صاح عراب مودعا جميع المخيعين ٠‏ تم تعرلك القعلار فى 
منتصف الساعة المادية عشرة ""' قاصلا مدينة الزقازر . وصحب عراف فى سفره الد 
عبد الله ندم » واستقبل وصحبه وجنده فى الخطات بمظامر الفرح والسرور والتكرم » وكان 
السك عبد الله ندم نعطب ی الناس ف کل ععلة ہن مادم »> واستعرت مظاهر الا“-متضالات 
حتى بلغ القطار محطة الزقازيق ٠‏ فاستقبل القادمين جمهور الأعيان والأهالى والتجار ء يقدهيم 
أمين بك الشمسى كير تجار البندر » وهنوا لعراى وللجيش هتاف الدعاء . ونثروا على العا كر 
الورود والأزهار العطرية وسقوهم الشراب السكرى . ونزل عراب من القعلار وحيا جسيع 
المستقبلين » والقى خحطبة حاسية بداها بقوله : 

١‏ سادق وإحوافی 

١‏ آنا احوکم ف الوطنية » واسمى أحمد عرابى » ولدت فى بلدة (هرية رزنة ) من بلاد 
الشرقية هذه » فن عرفنی منكم فقد عرفنی ۰ ومن م یعرفنی فقد عرفته بنفسیی » وها آنا واقف بين 
أيدى الأهل والخلان» . وأخحذ يشيد بجا قام به وزمااؤه الضباط نما لالخرح عن الفطبة السابقة . 

نم استأنف القطار السرر قاصدا رأس الوادی حيث كان مركز الألاى . وبعد أن استقر به 
عراب وجنده يومين » دعاه أمين باك الشمسى ودعا معه صحبه من الضباط إلى ولمة شائقة فخمة 
تكرعا هم » فابوا الدعوة » وألقى عرالى ف الولمة حطبة بمعنى الفطبة السابقة ""' . وشكر أمين 
بك الشمسى على كرمه وأثنى عليه الثناء المستطاب . 

م وقف السيد عيبا الله ندرم ولق نحطبة حأسية » تعالى ف ناا هتاف الاستصسان من 
الحاضر ین 

وف اليوم التالى دعى عراي لوضع الحجر الأساسى للمدرسة الأميرية بالزقاز يق . فلبى الدعوة 


. ۲۹۲ مذ کرات عراب ص‎ )۲١( 
. 1۸4۸١ أكتوبر سلة‎ ٦ امونيتور |جبسيان عدد‎ (۲( 
. ۲۲۹٣ مذ کرات عراب س‎ ) ۲۳ ( 
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وحضر اللحفلة » ووضح ا لحجر الأساسى للمدرسة باسم ا لخديو » وألتق بهذه المناسبة خحطبة ذكر فيها 
فوائد التعلى » وحث الحاضرين على العناية بتعلم أبنائهم ليعدوهم لئدمة بلادهم فى المستقبل . 

وكذلك دعى إلى ولمة أعدها أحمد بك السيد أباظة بناحية (شرويدة ) » وولعة أاخرى أعدها 
الشيخ أحمد محجوب عمدة ناحية ( العصلوجى ) » وولمة ثالثة عند سلمان بلك السيد أباظة › 
ورابعة عند سلمان أباظة باشا . 

وصفوة القول أنه فى الفترة الوجيزة القى أقامها برأس الوادى كان ععفوظًا بأعظم مظاهر 
التكرم والقجيد » ولاغرو فإن مام على يده من سقوط نظام الحكم الاستبدادى وانبثاق نور 
الحرية والدستور » ووجوده فى المديرية التى هى مسقط رأسه » كل ذلك من شأنه أن يبعث 
الجاسة فى نفوس الأهاين ونجمعهم على عبته وعجیده . 


تعيين عران وكيل لوزارة الحربية 

بق عرابى فى منصبه بالشرقبة نحو ثلاثة أشهر ينتقل فى الحهات وببث أفكاره بين الأعيان 
والأهلين » وقد أوجست الحكومة خيفة من ابتعاده عن العاصمة وتركه مجحمع حوله الأتباع 
والأنصار بعیدًا عن رقابتما » فاقترح البارودى تعيينه وكيلا لوزارة الحربية » فصدر الأمر العالى 
بذلك فى 4 ناير سنة 1۸۸۲“ .ء وعاد إلى العاصمة واستقر ما » وتوطدت الثمَة بينه وبين 
البارودى » وعظم نفوذه » وصارت ذاره كعبة لطلاب الحاجات وذوى الشكايات يقصدون إليه 
من كل فج » حى أصبحت تشبه محموع دواثر الحكومة لكثرة من كان بفد عليما من الزاثرين 
والشاكين » ونردد عليه مكاتبو الصحف الأوربية وبعض السياسيين الاإنجليز ليأخذوا عنه 
الأحاديث والببانات عن الحركة القى قام بها » فازدادت شهرته ف الأوساط الأوربية . 


تتمة أعال وزارة شريف باشا 
تشریم الموظفين | لكين 
عى شريف باشا بوضع قوانين للموظفين الملكيين تحدد سلطتهم ونظم علاقة الرؤساء 
بامرءوسين منهم » وشروط تعيينهم وترقيتم وتأديمم وفصلهم » با يكفل حسن قيام الموظفين 
)۲٤(‏ الونیتور إجبسیان عدد ٩‏ پناير سنة ۱۸۸۲ . 
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بواجباتہم » ومراعاة العدل ف معاملتهم » وإقصاء الفوضى وامحسوبية والاستبداد من دواوين 
الحكومة » وكان يرمى بهذا التشريع إلى تنظع حالة الوظائف والموظفين الملكبين » بعد أن صدرت 
القوانين المنظمة خالة الجهاديين > فرفع إلى الخديو تقريرًا بضرورة تأليف نة التحضير هذه 
القوانين » وصدر المرسوم بتأليفها فى ۲١‏ أ كتوبر سنة ۱۸۸١‏ برياسة محمد زكى باشا وزير العارف 
والأوقاف وعضوبة كل من : محمد سلطان باشا » وسامان باشا أباظة والمسو وترو Bouter0¬‏ 
وبلوم باشا وبطرس بك غالى وسلامة باشا إبراهم وتران باشا والمستر فتزجرالد ‏ ۲414ء6 7ا۴ 


وأحمد نشاأت بك ويعقوب أرتين باك" م أضيف إليبم اسيو مازوك uعهM‏ 


وعبد الرحمن بك اراوى"" . 


الإأصلاح القضالى ر( إنشاء الحاكم الأهاية ) 

هم إصلاحات الوزارة الشريفية بعد الإصلاح الدستورى هو إنشاء الحاكم الأهلية 
( الوطنية ) »> ووضع نظامها الحديد . 

فی ۱۷ نویر سنة ۱۸۸۱ ( ۲۵ ذى الحجة سنة ۱۲۹۸ ه ) صدر القانون المعروف بلانحة 
ترتيب انحا كم الأهلية "" . وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضالى الحالى ء وأهمها : 

١‏ - وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها وإعلانبا فى الحريدة الرسمية « ويكون إجراء العمل 
مقتضاها فى القطر المصرى بعد مضى لاثين يوا فى تاريخ الإعلان » وأما ف السودان وباق 
ملحقات الحكومة المصرية فيكون العمل بها بعد مضى سبعين يوم » . 

۷ - عدم سر يان القوانين على الماضى » وصدور الأحكام باس الحضرة الخديوية » ووجوب 
استنادها إل القوائين الى سيجرى نشرها أو القوانين واللوائح الحارى العمل وجا متى كانت 
أحكامها غير عخالفة لنصوص القوانين المد كورة . 

- رتبت اللاحة أنواع احاكم الحديدة » فقضت بإنشاء حكمة ابتدائية فى كل من مصر 
والاسكندرية » وف كل مديرية من الوجه البحرى والقبلى > وى السودان وبا ملحقات 
الحكومة المصرية » وإنشاء حا كم جزئية فى دوائر اختصاص انحا كم الابتدائية » وكين 


. ٠١١ محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۱ ص‎ )۲١( 
. ۲١١ ص‎ ۱۸۸١ نوفير سنة‎ ٩ امرجع السابق ۰ آم‎ )۲١( 
. ٠٠١ محموعة الاأوامر المالية سنة ۱۸۸۱ ص‎ )۲۷( 
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استنافيتين ‏ إحداهما بمصر » والأحرى بأسيوط « أما فيا مختص باستئناف الأحكام الصادرة من 
الها كم الابتدائية بالسودان وباق ملحقات الحكومة المصرية فيتقرر فما بعد بأمر الحضرة 
الخديوية » » ومحككة نقض وإبرام بالقاهرة وكان اسمها فى اللانحة ر محككة الهييز) » وإنشاء النبابة 
العمومية . 

٤‏ - ونصت اللاتحة على عدم جواز عزل قضاة الحا كم » إ غا للحكومة حق استبدال من ترى 
فيه عدم اللياقة والاستعداد منم فی أثناء السنوات الأولى من تاريخ تعيينه » وتصت على عدم نقل 
القضاء من عحكة إلى أخرى إلا برضاهم وعقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية بتاء على طلب 
وزير الحقانية وبعد أخحذ رأى محكمة النقض والاإبرام . 

ه - تقررت فى اللانحة اخحتصاص هذه الجا کم على النظام ال جاری العمل به الیوم ( ۱۹۳۷ 
تاريخ الطبعة الأولى للكتاب ) . 

ولاغرو فلاح ترتيب انحا كم الحالبة الصادرة فى ٠١‏ يونية ۱۸۸۳ مقتبسة من لاعحة ۱۷ نوفبر 
سنة ۱۸۸١‏ » ويرجع معظم الفضل ف وضع اللانحتين إلى العلامة قدرى باشا وكان يتولى وزارة 
الحقانية فى وزارة شريف باشا » وقد صدرت فى عهدها اللانحة الأولى »> وتبيأت الحكومة 
للإنفاذها » ولكن استقالة وزارة شريف باشا فى فبراير سنة 1۸۸۲ وتلاح حوادث الثورة العرابية 
حالا دون افتتاح احا كم الجديدة إلى أن صدرت اللاعحة الحالة فى ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸۳ على عهد 
وزارة شريف باشا الرابعة » وكان العلامة قدرى باشا يتولى فيا وزارة المعارف »> وقد خلت هذه 
اللانحة من كثير من مزايا لامحة ۱۷ نوفبر سنة ۱۸۸١‏ ء كالنص على عدم جواز عزل القضاة وعدم 
جواز نقلهم إلا بالضمانات المتقدم ذكرها وأنشاء محككة للنقض والإبرام ومحكمة استشناف ثانية 
بأسيوط وسر يان النظام القضالى الجديد على السودان » والسبب فى كل ذلك يرجع إلى أن لاعة 
٤‏ يونية سنة ۱۸۸۲۳ صدرت فى عهد الا حتلال فلم تشم لكل القواعدالتى تقررت ف اللا حة الأول . 

قد دخحلت لامحة ۱۷ نوفير سنة ۱۸۸١‏ فى حيز التنفيد عقب صدورها » إذ صدرت الأوامر 
الخديوية بتعيين إ“ماعيل يسرى باشا ناثاً عموميًا لدى الحا كم الأهلية » وتعيين كل من أحمد أمين 
بك » وميخائيل كحيل بك » وحسين واصف بك وكلاء نيابة ‏ » وتعیین شفیقق منصور بك 
نائباً للوكيل العمومى لدى الحاكم الأهلية ‏ . 

(۲۸) س ۲۲۰ و١٤۲‏ من محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸١‏ . 

( 4 الوقالم الصر ية عدد ۲۵ بابر سنة ۱۸۸٣‏ . 
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الصحافة وقانون المطبوعات 
اشتدت مجة الصحف متأثرة بانتصار الثورة وإجابة مطالب العرابيين وانبلاج نور الحرية » 
فوجهت سحملاتبا إلى الأجانب والدول الأجنبية »> فأصدرت إدارة المطبوعات إنذارًا رسميا إلى 
الصحف كلفتها فيه بأن تلزم حدود الاعتدال فى كتابتها » استبقاء للعلائق الودية بين مصر والدول 


الأجنسة . 
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إلغاء جريدة ر الحجاز ) 
نشت هذه الصحيفة سنة ۱۸۸١‏ لصاحب امتيازها السيد إبراهم سراج المدنى » وحملت 
على الدول الأوربية فى مقالاتا » واستمرت فى حملاتها برغم إنذارها » فأصدر ممحلس الوزراء 
قرارًا بإلغابا ""“ وأصدرت وزارة الداخلية إلى محافظة العاصمة أمرًا بإنفاذ هذا القرار ( ۸ نوفبر 
سنة ۱۸۸١‏ ) . 


إلغاء جريدة ر يجبت ( Egypte‏ 1 
ولم تقتصر لانعة المطبوعات القدية على الصحف العريية ء بل شملت الصحف الأورويية 
أیضا » فقد نشرت جريدة ( لیجبت ) ف عدد ۲ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ مقالا فيه تعربض بالنى عليه 
الصلاة والسلام > فلفتت جريدة (المفيد) الحكومة إلى هذا المقال » فصدر القرار بتعطلها 
وإلغاتها » وزعم صاحبا أن الحكومة لانملك تطبيق لانحة الطبوعات القدية على الصحف 
الأجنبية » وهدد بتدنحل قنصل فرنسا » ولكن القنصل لم يتدحل » ومر الحادث بسلام . 


صدور قانون المطبوعات 
إن قانون المطبوعات الذى كان العمل جاريا به فى الحملة حى ظهور قانون ٠۸‏ يونية سنة 
۱ صدر على عهد وزارة شریف باشا فی ۲۹ نوشبر سنة ۱۸۸۱ " » وهو ولاشك قانون 


(۳۰) الوقاتع المصرية عدد ۸ نوير سنة ۱۸۸١‏ . 
)۳١(‏ الوقائم المصرية عدد ۲۹ نوير سنة ۱۸۸1 . 


or 


مقيد لرية الصححافة » ولا ندري ماذا كان الباعث عل صدوره ٠‏ ومن الذى أوعز بوضعه » 
وهل كانت الحكومة وتتئد عثى إطلاق الحرية للصحف فوضعت ها هذا القانون ؟ 
إن وزارة رياض باشا قد عطلت بعض الصحف قبل صدور هذا القانون لاشتدادها فى فجة 
كتابتها »> وكانت تعتمد على « لاعة المطبوعات » القديمة التق كان العمل جاريًا مها من قبل » 
وكذلك فعلت وزارة شر يف كما تقدم يانه ولم تكن البلاد فى حاجة إلى صدور قانون جديد 
للمطبوعات يضاعف قيود الصحافة » فصدوره يعد موضع نقد لوزارة شريف باشا » ومن أهم 
ماوضعه من القيود فرض تأمين قدره مائة جيه على الصحف التى تصدر أكثر من ثلاثة مرات فى 
الأسبوع » وخحمسون جنيها على الصحف القى تصدر أقل من ذلاث »> وعدم جواز إنشاء مطبعة إلا 
برخصة من وزارة الداخحلية بعد إيداع تأمين مقداره مائة جنيه » وللحكومة فق كل حال نزع هذه 
الرحصة « عند الاقتضاء » » وتخويل الحكومة حق إنذار الصحف وتعطيلها « حافظة على النظام 
العمومى أو الدين أوالآداب » وذلك بقرار من وزير الداحلية »> وق حالة التعطيل يصدر القرار 
بذلك بعد إنذارين > ومجوز تعطيل الحريدة بقرار من محلس الوزراء دون سبق إنذار . 
وقروت الحكومة سريان هذا القانون على الصحف والمطابع الأجنبية "" » وأنذرت فعلا 
بموجبه محلة احا كم الختلطة ( جازیت دی تريبينو) الإنذار الأول ف ۸ ينابر سنة ۱۸۸۴ » 
لخوضها فى المسائل السياسية » دون أن يكون ها رخحصة بذلك ولأنها نشرت أفكارًا مسيئة للبلاد 
و واستعملت القويهات المنطوية على سوء القصد » وأنذرتها للمرة الثانية ف ١١‏ يناير لعدم نشرها 
الإنذار الأول واستمرار خوضها فى المسائل السياسية والإدارية""' . 
وقد عين أحمد باك رفعت ناظرا (مديرًا عاما) لقلم المطبوعات » والشيخ محمد عبده 
( الأستاذ الإمام ) ريسا لقلم الطبوعات العربية والركية » والمسيو أرنست فوكلين رئيا لقام 
المطبوعات الأفرضية . 


(۳۲) الوقائع المصريةعدد ۲۹ نوفبر سئة 1۸۸١‏ . 
ر )٠۳‏ الوقائعم المصرية عدد ٠6‏ ينابر نة 1۸۸1 . 
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حفظ الآلار العربية 
عنى شر يف باشا بإحياء الاثار العربية وحفظها وصيانتما وتجديدها » فاستصدر مرسومًا فى ٠۸‏ 
ديسمير سنة ۱۸۸١‏ بتأليف نة عهد إليها ذه المهمة > وأسند رياستها إلى وزير الأوقاف : 
وأعضاؤها هم : مصطفی فهمی باشا» محمود سامى باشا البارودى » محمود بك (باشا) 
الفلکی » إسماعیل بك ( باشا ) الفلکی » فرانس بك » روجرس بك » تجران بك ( باشا) » 
عزت أفندى » يعقوب أفندى صيرى ( بك ) » المسيو بودرى » على أفندى فهمى ۳ » مم 
حسين باشا فهمى » والمسيو بورجوان * . 


مدرسة الآثار القدعة 
وأنشأت الوزارة مدرسة للاثار المصرية القديمة واللغة الميروغليفية » وافتتحت ف أول ينابر 
سنة 1۸۸١‏ » وعين ناظرًا ها العام الأثرى الشهور أحمد بك كال (باشاع "" . 


إحصاء عدد السكان 
واستصدر شریف باشا من الخدیو أمرّا عاليا بإجراء التعداد العام لسكان القطر المصرى » 
وحدد هذا الإحصاء يوم ٣‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ " » وأصدر منشورا بطريقة إجراثه » وعهد إلى 
قلم الاحصاء بوزارة الداخلية جمع نتائج التعداد فى المدن والقرى » وهذه المناسبة أمر بتنمير 
البيوت تهيدا لاإحصاء سكانما . 
وكانت التتيجة الى ظهرت بعد ذلك عن هذا الإحصاء » أن سكان القطر المصرى ر عدا 
السودان ) بلغوا یوم ۳ مایو سنة ۱۸۸۲ : ۸٠1۳۸۱‏ نسمة *" , 


. ۱۸۸١ ديسمير سنة‎ ۱١۸ الرقاثع الصرية عدد‎ )۳١( 

. ۱۸۸۲ ياير سنة‎ ٠١ الوقائع الصرية عدد‎ )۳١( 

. ۱۸۸۲ الوقائع للصرية عدد أول يایر و۱۸ ينابر سنة‎ )۳١( 

(۳۷) أمر ۴ ديسمبر سنة 1۸۸١‏ > محبوعة الأرامر العالية سلة 1۸۸١‏ ص ۲١١‏ والمونبتور إجيسيان عدد ه يناور سنة 
AY‏ . 

(۳۸) محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۲ ص ۳٤١‏ . 
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العام 
أدحلت وزارة شر يف باشا عناصر جديدة من كبار الموظفين الوطنيين فى مجلس المعارف 
الأعى . فضمت إل أعضائه إماعيل آبوب باشا ودد قدری باشا ‏ وحسين فهمی باشا وكيل 
ديوان الأوقاف . وود باك ر باشا) الفلكى ناطر الرصدخانة وقتثد وعلى فهمى بك وكيل 
ديوان المكاتب الأهلية““ . 
وعملت على تسين حالة أساتذة المدارس ونظارها وزيادة رواتبم إجابة لاقتراح محلس 
المعارف الأعلى . 


مشيخة الجامع الأزهر 

كان الشيخ محمد العباسى المهدى يتولى الاإفتاء ومشيخة الجاع الأزهر حين قامت الثورة 
العرابية ٠‏ ولم يكن من أنصارها ولا من الحبذين ها أو الراجين فرها حيرا » فوقعث النفرة بينه وبين 
عرای . فلا انتصرت الثورة وسقطت وزارة ریاض باشا سعى عرالى وصحبه فى لحه من 
المشيخة » فأوعزوا إلى بعض الشيوخ أن يرفعوا لولاة الأمور شكاياتهم من معاملته » وقد نقموا منه 
أنه وضع نظام الامتحان لإجازة العلماء بالتدريس ٠‏ وكانوا لايريدون وضع أى نظام لتخريج 
العلماء . . ووقع الخلف بينه وبينهم أيضا بشأن الجراية وتوزيعها . 

فألفت الحكومة نة لتحقيق هذا النلاف برياسة أحمد رشيد باشا » وعضوية كل من 
عبد الله فكرى باشا » ومحمد حافظ باشا » وأحمد صادق باشا » وأخذت تسمع شكاية 
الشيوخ › فلم تر على شىء منها مسحة الجد والحق ولکن نظرا لما رؤی من اتساع طاق الدسائس 
املوجهة ضد الشيخ العباسى . ولا كان يبذله عرالى من المساعى للويقاع به » رات اللجنة حسم 
الخلاف بإبقائه فى منصب الاإفتاء > وإسناد مشيخة الأزهر إلى عالم احر» ومعنى ذلك عزله من 
المشيخة . واستندت اللجنة إلى ماظهر لأعضائما من ضرورة إزالة الوحشة بين الشيخ والعلماء 
وحم الخلاف بينم سواء صحت الدعوى عليه أو لم تصح » ورأت أيضاً أن مشيخة الأزهر 
أسندت إلى الشيخ العباسى زيادة على منصب الفتيا فى الحنفية » وأن المشيخة كانت معهودة من 


( ۳۹ مموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸1 ص ۱۸۸ . 
4٠ (‏ ) سمحموعة الأوامر العالية سنة 1۸۸۱ ص ۱۹۲ . 
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قبل إلى علماء الشافعية » فاستحسنت إسناد المشيخة إلى أحد عاماء الذهب الشافعى . وأحذت 
اللىكومة برأى اللجنة » ورغب إلى علءاء الأزهر أن شنتاروا لانفسهم شيخًا من الشافعية » وأن 
تختاروا من أهل المذاهب الثلائة الاأخر الحتفى والمالكى والئلى ) ثلاثة من العلماء ليشاورهم 
شيخ ال جحامع فى شئون الأزمر » والعسم الخلاف على ذلا ٠‏ وصدر أمر الخديو فى ٠١‏ مرم سنة 
۹ هھ ( ۵ دسمیر سنة ۱۸۸۱ (e‏ انه صال الشيخ العباسي المهدى من مشيخة الأزد “١‏ م 
تعيين الشيخ محمد الإنباى من كبار علماء الشافعية شیا للازهر ف ١١‏ ديسسيرسنة 1۸۸۱ . 

واعتمدت الحكومة انتخاب الشيخ عمد عليش شيخا للسادة المالكية ‏ والشيخ يوسف 
الحنبلى شيخًا للحنابلة » والشيخ عبد الله الدرستاوى للحنفية » على أن یشاورهم شيخ الجامع ف 


شثون الأزهر المهمة حيث لايبرم فیا امرا حت پستقر عليه رام ورای غالبيتہم . 


ميزانية سنة ۱۸۸۲ 

طلبت وزارة الحربية ف شهر ديسمير سنة ۱۸۸۱ زيادة ٠٠۰‏ ألف جنيه على ميزانيتها » لكى 
تزید عدد الجيش الى ۱۸,٠٠١‏ جندى ٠‏ وكذلاك طلبت بعض الوزارات الأخرى زيادة الخصص 
ها > ولا كان من اخحتصاص الرقابة الثنائية الاإشراف على وضع الميزانية فقد طالت المغاوضة ف 
هذا الصدد بين الحكومة والرقيبين » م إستقر الاتفاق على زيادة ميزانية الحربية ٠١٤,۹٩١‏ 
جنیه » فقد کانت فى ميزانية سنة ۱۸۸۱ : ۳۹۸,۰۰۰ جنیه فزادت إلى ٥۲۲,۹۹۱‏ جنیه ا فیا 
مائة ألف من الاعتاد غير الاعتبادى . ونوه إلى هذا الزيادة معتمد فرنسا فى رسالته إلى المسيو 
جامہتا ” . 

وصدر الأمر العالى فى ۲۲ ديسمير سنة ۱۸۸١‏ بتقرير ميزانية سنة ۱۸۸۲ »ء وقدرت فا 
الريرادات امحصصة للدين العمومى ببلغ ٤,۵‏ جنيه مصرى » والمصروفات الحصصة له 
بلغ ۰ ٤,‏ جنيه . والاإيرادات غير الحصصة للدین عبلغ ۳۹۹,۳۳۱ ر٤‏ جنيه والمصروفات 
غير الخصصة له يلغ ٤,۳۹٦,۸٦۸‏ *““ وتقرر فتح اعتاد يبلغ ٠٤٠,٠٠٠١‏ جنيه من اليزانية غير 


ر١٤)‏ الوقائم المصرية عدد ١‏ ديسمإر سنة ۱۸۸١‏ . 
٤٩ (‏ ) علد ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۱ . 
٤۳ (‏ ) رسالة سنکفکس إلى جامبتا ی ۲١‏ ديسمير سنة 1۸۸١‏ . الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۲ وثيقة رقم ۸ . 
)٤٤(‏ الوقائع المصرية علد ۲١‏ ديسمير سنة 1۸۸١‏ . 1 
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الاعتيادية لسنة ۱۸۸۲ لصرفها فى مطالب الوزارات والمصالح › فنا ٠٠١‏ الف جنيه لوزارة 
الحربة »> و 1۷١‏ آلف جنيه لوزارة الأشغال » و٠۷‏ ألف جنيه للسكاك الحديدية › و٣۰‏ الف 
جنيه للسودان وهرر والبحر الأحمر» و٠٠٠‏ ألف جنيه احتياطى للمصروفات غير المنظورة . 


موقف ترکیا حیال مصر 

ل یکن موقف ترکیا حیال مصر موققًا سلا ولا زیا »> بل کانت ترمی إلى انتهاز الفرص 
لاتتقاص مزايا الاستقلال الذى نالته مصر فى عهد محمد على تم فى عهد إماعيل » واسترداد هذه 
الزايا والتدحل نى شفون مصر الداخلية > ومع أن تركيا كانت وقتئذ من الضعف والارتباك بحيث 
لاتستطیعم أن تجعل مصر ولاية عانية حاضعة لحكها » فقد كانت السياسة التركية قانمة على الدس 
وقصر النظر » فهى م تدع وسيلة إلا انتهزتما للإحراح مركز مصر والوقيعة بها » وقد تقدم الكلام عن 
عاولتا انتقاص حقوق مصر فى الفرمان الذى تلقاه الخديو توفيق » وكان موقفها من يوم أن 
ظهرت الشورة العرابية إلى أن وقع الاحتلال موقفاً مشثوماً »> قوامه الختل وسوء النية والخداع › 
فضلاً عن اجهل وقصر النظر » وكان ذلك من أكبر العوامل المساعدة على وقوع الاحتلال . 

حدثت واقعة عابدين يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وانتهت بسلام » وتألفت وزارة شريف باشا 
المرجوة من الأمة > وهدأت الأحوال » وابتدأت الوزارة الجديدة تحفيق برنامحها بين مظاهر الثقة 
والاطمئنان » وبالرغم من ذلك فإن الحكومة التركية رأت فى هذه الحادثة فرصة جديدة للتدحل 
فى شئون مصر وانتحال حق الإشراف عليها » فقررت إرسال نة إلى مصر للنظر فى اللحوادث 
الأحيرة ء وقد عرفت هذه اللجنة بالوفد العثانى » وهو مؤلف من : على نظامى باشا سر ياور 
السلطان عبد الحميد وعلى بك فؤاد من أعضاء مجلس شورى الدولة ونجل عالى باشا الصدر 
الأعظم المشهور وف معيتها قدرى بك وصفر أفندى وسيف الله أفندى من باوران السلطان . 


الوفد العشمانى الأول برياسة على نظامى باشا 
(أکتوبر سنة ۱۸۸۱ ) 
تحرك هذا الوفد من الأستانة يوم ۲ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ قاصدا إلى مصر » ولم يسبق تأليفه 
مخابرة بين حكومة الأستانة والحكومة المصرية حتى يعرف مقصدها من إيفاده » بل فوجثت البلاد 
بتلغراف من الآستانة ينب بقيام هذا الوفد » فقوبل النباً بالدهشة ء لأن حالة البلاد م تكن تسيغ 
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إيفاده فضلاً عسا بحدثه محيثه من هياج النواطر وإثارة المواجس فى وقت كانت البلاد محتاجة ذه 
إلى إقرار الطمأنينة فى التفوس . ولكن الىكومة العثانية كانت فى الواقع تتعمد إحداث حدث يثير 
ا لخواطر فى »صر » فلعلها كانت تأمل أن تستفيد من الثورة ٠‏ أو لعلها نظرت بعين الاستياء إلى قيام 
وزارة حرة تقى النظام الدستوری فى مصرء لأن مثل هذا النظام لم يكن لترضى عله حكومة 
الأستانة الى جبلت على كراهية الحرية والدستور » هذا إلى أن على رأسها وقتئذ السلطان 
عبد الحميد الذى بدأ عهده بتعطيل القانون الأساسى العثافى » وإلغاء خلس المبعوئين ( النواب ) 
وتشتيت دعاة الحرية وأتصارها » أضف إلى ذلك أن ا لخديو توفيق م يكن منطوزًا إليه ف الآستانة 
بعين الرضا والعطف » لأن سلطان تركيا لم يكن ليغقر له إغفاله الذهاب إلى عاصمة السلطنة » 
حن ولايته الحكم ٠‏ ليقدم له فروض الولاء » ومن هنا ندرك سببًا من العوامل التى دعت إلى 
تأخير رسال الفرمان » وماأدخلت الحكومة العثانية فيه من القيود والتعديلات . حًا أن توفيق 
باشا اعتذر عن عدم ذهابه إل الأستانة بارتباك أحوال مصر وضرورة وجوده فى عاصمة ملكه » 
ولكن هذا العذر م يكن ليقبله حكام الآستانة » إذ كان من أخحص صفاتم الغطرسة والكبرياء 
وسوء الظن والانتقام » لذلك اننهزوا كل فرصة للإحراح مركز اديو وإثارة المشا كل والعقبات فى 
وجهه » ففكرة إرسال وفد إلى عبر فكرة قوامها الكيد وسوء القصد » وقد استاء ها شر يف باشا 
وأبدی تاوف منا“ . 

جاء هذا الوفد إلى الاسكندرية يوم النسيس ١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ . ووصل أعضاؤه إلى 
القاهرة فى مساء ذلك اليوم ونزلوا ضيوفا على الحكومة بقصر النزهة . 

وف صبيحة امجمعة ذهبوا إلى سراى ال سماعيلية لمقابلة النديو ‏ فاستقبلهم بالترحاب وتبادل 
وإياهم عبارات التحية والود ٠‏ وأبلغوه تحيات السلطان وأعربوا له عن عام رضاه وسروره ما پیذله 
فى تحسين أحوال البلاد ٠‏ وأن الغرض من إرسال هذا الوفد هو إظهار الثقة بالنديو وتأبيد نفوذه 
وتثبيت مركزه ٠‏ فرد عليهم بعبارات الشكر المألوفة ء م انصرفوا عائدين إلى قصر التزهة ‏ وهناك 
رد نهم الخديو الزبارة . 


٠ (‏ ) رسالة السيو برتلمى سان هبلير وزير نحارجية فرنسا إلى المسيو نيسو سفير فرنا فى الآستانة ‏ الكتاب الأصفر سنة 
۱ رقم ۳۹ . 
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زبارة على نظامى باشا لدبوان الريية 


وذهب على نظامى باشا إلى قصر النبل حيث كان ديوان الحربية ومركز الألاى الثاني » 
فاستقبله حمود سامی باشا البارودى وزير الحربية > وهناك استدعى طلبة بك عصمت قائد 
الألاى ومعه الضباط من رتبة قاممقام وبكباشى » وألقى فيم خطابا باللغة التركية عربه هم 
البارودى حثهم فيه على طاعة الخديو وتنفيذ أوامره . 

فأجابه طلبة بك عصمت بقوله : « إن العساكر المصرية جموعًا وأفرادا على قدم الطاعة 
والانقياد لولى أمرنا ا لخديو المعظم » بتلقون أوامره بالامتثال » ويقفون عند حد نواهيه » فإن كلا 
منا يعم أن أول واجب على الحند هو إطاعة ولى الأمر والإذعان لا يأمر به » ومامنا إلا حب 
للجناب الخديوى ميال بكليته إلى الامتثال لإشارته "“ . 

ولا انتهى من كلامه وقف على نظامى باشا » وصافح طلبة بك ومن معه من الضباط » وأثنى 
علیم اللناء الجميل » م بق مع مود باشا سامى البارودى نحو نصف ساعة وانصرف . 


زیارته للعلماء 
وزار بعد ذلك شيخ الجامع الأزهر ونقيب الأشراف والشيخ محمد عليش شيخ المالكية › 
وكانوا فى أحاديمم معه يثنون على الجيش ويطرون أعاله »> ويذ كرون فضله فما نالته البلاد . 


تأير حضور الوفد من الوجهة الدولية 
استاءت فرنسا وانجلترا من حضصور الوفد العثانى على غير اتفاق معها » وعدتاه تدخلاً من تركيا 
فى شئون مصر الداخلية »> وطلبتا من الحكومة العجانية تقصر مدة إقامته "“ » وانتهزت انعلترا 
هذه الفرصة لتعلن نفوذها فى مصر حيال حضور الوفد » فطلب السبر إدوار مالت قتصل النجلترا 
العام من حكومته إرسال بارجة حربية إلى مياه الاسكندرية ”*“ فأجابت طلبه واتفقت مع 


. ۱۸۸١ آكتوبر سنة‎ ٠۲ الوقائم المصر ية عدد‎ )٤١( 
. ٠۸و۳۷ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۱ وٹائق رقم ۳۹و‎ ) ٤۷ ( 
الكتاب‎ 4 AA! سفير اخجلرا ف باریس ال وزير لعارجية فرنسا ۸ ا کتوبر من‎ lyons رسالة اللورد لاينس‎ CfA) 


الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة 4١‏ . 
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الحكومة الفرنسية على أن تر»ءل كل منما بارجة > على أن تعود البارجتان من الاسكندرية سين 
مبارحة الوفد العافى أرض مصرء وقد وصلت فعلا البارجة الفرنسية ألما ه41۳ إلى مياه 
الاسكندرية ء م جاءتا البارجة الاإنجليزية انفتسبل ءاطاء»ا«ه! وغادرتا الميناء يوم ۰ اکثویر 
غداة سفر الوفد العثانى ء فكانت هذه المظاهرة البحرية أول مظاهرة من هذا النوع أثناء الثورة 
العرابية > والمظاهرة الثائية وقعت فى شهر مايو سنة ۱۸۸۲ كما سيجىء بيانه > ويلاحظ أن 
البارجة انفنسبل هى إحدى البوارج القى اشتركت فى ضرب الاسكندرية يوم ١١‏ يوليو سنة 
۲ ء۰ فحضور الوفد المٹانی کان باعتا على ىء هذه البوارج » فلا جرم کان حضصوره ضارا 


عصر من جميع النواحى . 


عودة الوفد إلى الأستانة 

وظل رجال الوفد المثانى فى معصبر بضعة عشر يومًا بين مقابلات وولام » وأجمعت كلمة من 
حادثوهم من ذوى المقامات على أن البلاد ليس فيا أى اضطراب » وأكد مم النديو آن الجيش 
على طاعته ‏ وبذلك اننهت مهمتهم » واتضح آن جیهم لم یکن له مسوغ › ولا كانت له نتيسجة 
ما » وعادوا إلى الاسكندرية بوم ۸ أكتوبر سنة 1۸۸١‏ » وف صباح البوم التالى انقلبوا راجعين 
إلى الأستانة . 

إلى هنا انتهينا من بيان الأعال التى قامت بها وزارة شريف > وتطور الحوادث قى عهدها › 
وقد بتى علينا أن نفصل القول فى أهم عمل تم على يدها وهو إنشاء انحلس اليا » وهو ماسنوف 
الكلام عنه فى الفصل الآ . 


القصر السار 
إنشاء مجلس النواب 


سبق القول بأنه على أثر تأليف وزارة شريف باشا » قدم إليه تقربران من أعيان البلاد » 
أحدها بثابة ضان منهم لتعهدات الضباط باحترام النظام > والثانى خاص بطلب إنشاء مجلس 
النواب » وهذا ماسنفصله فیا لى : 

قدم هذا التقرير موقعا من ٠١١١‏ من وجوه البلاد وأعبانها » متضمناً امطالبة بتأليف ملس 
النواب ٠‏ وقد ألع التقرير إلى الزايا التى تعود على البلاد من تألبفه » وأشار إلى مجلس شورى 
النواب الذى أنشئ فى عهد إسماعيل » وطلب موقعوه أن يكون للمجلس الجديد من الحقوق 
والسلطة مثل ما للمجالس النيابية فى أوروبا » وهذا التقرير بعد من الوثاثق اهامة فى تاربخ مصر 
الدستورى » وهو شبيه فى أهميته باللاعحة الوطنية التى قدمت للخديو إماعيل من كبراء البلاد 
وأعيانہا لتوسيع سلطة مجلس شورى النواب » وإليك نص التفرير : 

لما كان لايئتظم نظام العام » ولايقوم قوام افيئة الاجتاعية إلا بالعدل والحرية حت يكون 
کل إنسان آمناً على نفسه وماله » حرا ف أفکاره وأعاله » ما فيه سعادته وحسن.حاله » وهذا 
لايتأقى إلا بإجاد حكومة شوربة عادلة لاتشوما شوائب الاستبداد » ولاتتطرق إليها طوارق 
الفساد » اتخذت امالك المتمدنة العادلة حالس ملية من نبهاء مها » ينوبون عنها فى حفظ حقوقها 
تجاه هيئة حكوماتها » ويكونون الواسطة الحقيقية فى تنفيذ ماتصدره الحكومات من الأحكام 
العادلة » وعلى هذه القواعد » ولأجل هذه المقاصد كان قد اتخذ لحكومتنا خلس نواب فى العهد 
السابق » ويا أن مقاصد نحديوينا المعظم جميعها خيرية ونياته سليمة فطلبا لحفظ بلادنا من بوائق 

الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداورية صدور الأمر الكرم بتشكيل مجلس نواب 
لأمتنا المصر ية يكون له ما حلس الأم الأوربية المحمدنة من الحقوق الشرعبة إزاء هيئة الحكومة › 
وبذلك تكون الحضرة الفبخيمة الخديوية قد نحولتنا نعمة لاتعادها نعمة » وتصير حكومتها العادلة 
أموذجًا شريفا يبرهن على حسن نتائج العدل والحرية أمام العام > وإننا على يقين من قبول الهاسنا 
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هذا وفقًا لإرادة ولى النم > أدام الله إجلاله م . 

وقد حقق شريف باشا هذا المطلب ٠‏ إذ كان مقتنعا قبل قيام الثورة العرابية بضرورة إنشاء 
محلس تیاه كامل السلطة . 

فن ٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸1 ( ١١‏ ذى لقعدة سنة ۱۲۹۸ ) رفع إلى الخديو تقريرًا بإجابة مطالب 
الأمة فى هذا الصدد »> ضمنه مزايا النظام الدستورى وضرورة إقراره فى مصر » وطلب تمهيدا 
لتأليف انحلس النيابى الحديد إجراء انتخابات عامة طبقًا للاتحة خلس شورى النواب القدم » على 
أن تعرض الوزارة على الحلس المتتخب مشروع اللانحة الأساسية الى تكفل نهوضه إلى مستوق 
احالس النياية آلصحيحة “ أو بعبارة أحرى أنه دعا إلى انتخاب مجلس شورى النواب على أن 
يكون ( جمعية تأسيسية ) تضع الدستور الحديد . 


حلاصة نظام حلس شورى النواب القدى 

دعا شریف باشا فى تقريره إلى إجراء انتخابات طبقًا لنظام مجلس شوزى النواب القدم » 
فاتماما للبيان نذكر هنا أهم قواعد هذا النظام كا استخلصناها من لامحته الأساسية ولاحته 
الداخلية ( النظامية ) ليسهل على القارئ المقارنة بين قواعده وقواعد القانون الأساسى ( الدستور) 
الذى عرضه شريف باشا وقرره مجلس النواب الجديد . 

يتلخص نظام محلس شورى النواب فى القواعد الاتية : 

١‏ - إن هذا الس لم تكن له سلطة قطعية فى أى أمر من الأمور وهو وإن كان يصدر قرارات 
فما يعرض عليه من الشثون إلا أن هذه القرارات لاتعدو أن تكون « رغبات » ترفع إلى الخديو ‏ 
وله فيا القول الفصل . ٠‏ 

۲ - بتألف المحلس من عدد لايزيد على ۷١‏ عضرا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات » ويتولى 
انتخابہم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات »> وجاعة الأعيان فى القاهرة والاسكندرية 
ودمياط » وكان عدد نواب كل مديرية على حسب التعداد » فينتخب واحد او اثنان عن كل قسم 
من اقسام المديرية بحسب كبر القسم وصغره » ويتتخب ثلاثة نواب عن القاهرة » وائثنان عن 
الاسكيدرية » وواحد عن دمياط . 


(۱) مذ کرات عراب الحعلوطة ص ٠١١‏ . 
(۲) الرقائم الصريةعدد ١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸1 . 


۴ - يشترط فيمن يشخب عضرا أن يكون مصريًا ء ومن المتصفين ١‏ بالرشد والكال » . 
ولاتقل سنه عن حمس وعشرين سنة» وألا بون من صدرت ضدهم أحكام جنائية باللمان 
اومن امحكوم عليم بالإفلاس أو الطرد من وظائف اليكومة بحكم . واشترط ف العضو العام 
بالقراءة والكتابة ف الانتخاب السابع » أى بعد مضى انى عشرة سنة على تأسيس هذا النظام . 
لأن مدة كل محلس ثلاث سنوات » ومعفى ذلك أن النواب كانوا يعفون من هذا الشرط فى 
الانتخابات السنة الأول » ولوحظ فى هذا الهييز أن هذه المدة كانت تكفى لانتشار التعلم فى 
البلاد > محيث يشترط فى الأعضاء بعد انقضائما أن تكون هم دراية بالغراءة والكتابة » واشترط 
فى النايين أن يكون هم إلمام بالقراءة والكتابة ف الانتخاب الحادى عشر » أى بعد انقضاء 
ثلاثين سنة على الاتتخاب الأول . 

؛ - مجحتمع المحلس شهرين فى كل سنة » من ٠١‏ كييك إلى ٠١‏ أمشير ( من منقصف ديسمبر 
إلى منتصف فبراير ) » ويكون اجتاعه فى القاهرة » وجلساته سرية ٠‏ وللخديو جمع امجحلس 
أو تاحيره أو إطالة مدة اجتاعه او تبديل اعضائه ( حله ) وإجراء انتخابات جديدة (مادة ١١‏ 
و۷ من اللانحة الأساسية) . 

ه - تعیین رئیس امحلس ووکیله منوط بالندیو » دون آن یکون للمجلس رأی أو ترشیح فی 
هذا التعين . 

٦‏ - يتخب الحلس من بين أعضائه انا تسى ( أقلامًا ) »> ومن أعاها الفحص عن صحة 
نيابة الأعضاء » وتعرض قراراتها على هيئة امحلس » ومن يقرر اجلس صحة انتخابمم تعرض 
أماؤهم على الخديو » ليعطى كل واحد منهم ‏ البيرولدى » أى الأمر باعتاد عضويته . 


هذه هى أهم القواعد الموهرية خلس شورى النواب القدم » وخلاصتها أنه خلس استشارى 
تخب أعضاژه بواسطة عمد البلاد ومشايخها لمدة ثلاث سنوات » ويجتمع شهرين فى كل سنة › 
وجلساته سرية › ولیس له رأی نافذ فما يعرض عليه من الشثون " . 


الاعخابات 


وف نفس اليوم الذى رفع فيه شريف باشا تقريره إلى الغديو صدر الأمر العالى بإجراء 


(۳) مقتہس من کتابنا ۾ عصر إسماعیل ٤‏ ج ۲ ص ٩۳‏ من الطبعة الأولى و ۷۸ من الطبعة الثانية . 
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الانتخابات العامة وتحديد یوم غرة صفر سنة ۱۲۹۹ ( ۲۳ دیسمبر سنة ۱۸۸۱١‏ ) لافتتاح علس 
النواب © . 

ولاشك فى أن جعل انتخاب النواب موكولا إلى عمد البلاد ومشاخها » يسهل على الحكومة 
السيطرة على الانتخابات وإملاء إرادتها فيمن محتارهم العمد والمشايخ » ولكن شريف باشا 
حرص حرصًا شديدا على أن تجرى الانتخابات حرة بعيدة عن تدحل الحكومة » وأصدر منشورًا 
بذلك إلى جميع المديريات والحافظات نبه فيه المديرين والحافظين على ترك الانتخابات حرة © » 
وهو أول منشور انتخا ف تاريخ مصر الحديث يقضى باحترام حرية الانتخابات العامة . 

وف الحق أن الحكومة لم تتدحل فى هذه الانتخابات ولم تتعرض لرية الناخبين فى انتخاب 
من یریدون » فكان الانتخاب حرا بكل معانى الحرية » وكذلك كان حرا من تدخل العرايين 
وإملاء إرادتہم على الناخبين وترشيح أشياعهم وأتباعهم » وقد كان فى استطاعة حزبهم باعتباره 
صاحب الفضل فى إنشاء محلس النواب أن يدحل فى الانتخابات » وعلى إرادته على الناخحبين 
لكى يضمن تأليف غالبية النواب من أتباعه ومرشحيه › ولو فعل ذلك لقضى على حرية الانتخاب 
قضاء مبرمًا > ولكن حستًا فعل اذ ترك الناخبين أحرارًا فى انتخاب من بأنسون فيم الاستقامة 
والاإنحلاص والكفاية » ولم يسلبهم حرية الاختيار التى هى قوام الحياة الدستورية الصحيحة › 
فجاءت الانتخابات صورة صادقة لاإرادة الناخحبين » وضرب العرابيون بذلك مثلا ف احترام -حرية 
الانتخاب . 


أعضاء سحلس النواب سنة ۱۸۸١‏ 
وقد أسفرت الاتتخابات عن تاليف خلس النواب من الأعضاء الأتية اؤ © : 


نواب القاهرة 
محمود بك العطار - عبد السلام باك المونحلى (باشا ) - أحمد أفندى السيوف ( باشا) . 


. ۱۸۷ ص‎ ٠۱۸۸١ محجوعة الأوامر العالية ستة‎ )٤( 
. ۱۸۸١ أكتوير سنة‎ ٠١ الوقائم المصرية عدد‎ )٠( 
. ۱۸۸1 عن جريدة احروسة عدد ۳۰ ديسمبر سنة‎ )٦( 


نواب الأسكندرية 


السيد سعيد الغريانى - عبد الحيد أفندى البيطاش . 


ناثب دمیاط 


نواب القليوبية 
محمد بك الشوارب ( باشا ) - الشيخ سلمان منصور - مصطق افندى علام - ابراهم اغا 
أ ل 
بو ححسیس . 


نراب الدقهاية 
هلال بك منیر - پوسف أفندی صالح - على بك القريعى - الشيخ أحمد على سعده - 
الشيخ حسنين سويلم - الشيخ العدل أحمد - الشيح جاد مصطن . 


نواب البحيرة 
محمد بك الصيرفى - الشيخ أحمد الصرفانى - الشيخ أحمد على محمود = إبراهم أفندی 
الوکیل - پسیونی افندى ابو الفضل - غمود افندى عوض - محمد افندى دبوس - الشيخ احمد 
المحناوی . 


نواب النوفية 
محمد أفندى الجندى - أحمد بك مصط€ËĞى‏ - على باك شعير - السيد أفندى الف - أحمد 


نواب الغربية 
محمد بك المنشاوى - أحمد بك الشريف - مصطفى أفندى أبو العز ( باشا ) - السيد محمد 


۱۹٦ 


شيخ أحمد الصباحى - الشيخ رزق نوير - الشيخ إبراهم سعيد ( باشا ) = محمد 
الشيخ ابراهم يولس . 


نواب الشرقية 
باظة- الشيخ عبد الوهاب العفيى -أحمد بك أباظة- محمد أفندى عبد الله - 


ى ( باشا ) - أحمد أفندى نصير- الشيخ زيد جمعة - على أفندى مكاوى . 


نواب الجيزة 


الزمر - السيد أحمد عفينى - مراد أفندى السعودى - خليل أفندى أبو زيد . 


نواب الفيوم 
حزين - السيد معتوق - خليفة الموارى . 


نواب بنی سویف 
سام الریدى - إماعيل أفندى سليمان - على أفندى كساب - السيد محمد 


نواب النيا 
ن باشا = على أفندی شعراوی ( باشا ) - حسن باشا الشر بعی - يوسف أفندى 
غ م - محمد أفندى جلال ( بك ) - محمد أفندى مصطنى عميرة . 


نواب أسيوط 
سلمان ( باشا) - السيد عبد احق عبد الله - عثان أفندى غزالى - محفوظ أفندى 


م جير أفندى محمد - حسين أفندى جمعة = مهنى أفندى يوسف عمر. 
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واب جرجا 
أحمد أغا الدقيٹى - السيد رضوان عطة - السید رشوان جادی - السيد سرور شهاب 


الدين - عند الشهد افندی بارس 8 


نوات إسنا 


أحمد بك على العديسى - عبد الرحم أفندى محمد سلمان . 


نواب قا 
محمد أفندى أبوسحلى - على أفندى إبراه - السيد أحمد عمد-السيد طايع سلامة . 
هؤلاء نواب الأمة سنة ۱۸۸۲ " » ويلاحظ أن عددهم يزيد على ۷١‏ وهو العدد الذى 
تنص عليه اللاتحة الأساسية خلس شورى التواب > وقد نشا هذا الفرق عن زيادة عدد المرا كز 
والأقسام قى المديريات . 


رئيس محلس ومكتب احالس 
ولا كانت الادة الثالثة من اللاعحة النظامية محلس شورى النواب تجعل تعيين رئيس الجحلس 
ووکیله منوطًا بالندیو فقد أصدر توفیق باشا أَمرّا بتعيين محمد سلطان باشًا رئيسًا للمجلس * . 
وعین عبد الله باشا فکری کبیا لحتاب املس ( سکرتيرًا عامًا ) مع بقائه وكيلا لوزارة 
المعارف العمومية “ وأديب إسحق كاتا ثانا « سكرتيرًا » مع بقائه ناظرًا لقلم اللإنشاء والترجمة 
بوزارة المعارف 7 , 


)¥۷( راجح أماء أعضاء جل شوری اواب فی عھد إحاعیل فی کتابا ( عصر ل تماعیل ) ج ۲ ص ۹۷ و ۱۳۲ و۱۷۷ 
وأعضاء ( خلس للمشورة ) تابنا فى ف عضر محمد عل ٠‏ ص ٥۷٣۳‏ » وأعضاء اهيثات المثيلية الى تألفت عل التعاقب فى عهد 
الحملة الفرتسية بالزء الأول ص ٩٩‏ وال جز الثای ص ۱١‏ و۱۸ و٠٠٠‏ من « ناريخ الحركة القومية » . 

(۸) الوقائع للصرية عدد ١۱۸‏ ديسمبر سنة 1۸۸١‏ , 

)٩(‏ وف عهد وزارة البارودی خملا مركز کبیر كتاب الس ( سكرتير عام ) دنول عبد الله باشا فكرى ف الوزارة فين على 
بك فهمی رفاعه بدله کیا لكتاب انحلس مع تعيينه وكيلا لوزارة المعارف (الوطن علد ۱۸ فبراير سنة 1۸۸۳ . 

( ۰ هو قلم نش فى أكتوبر سنة ٠۱۸۸١‏ للعرجمة والتدريب على فنون الكتابة والإنشاء وأسندت رياسته إلى أديب 
إسحق ٠‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ كور ستة ۱۸۸١‏ . 
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وكان هذا التعيين مطابقا لرغبات العرابيين والرأى العام > فإن سلطان باشا كان إلى ذلك الحين 
من حخحاصة أنصار الركة » وأ کر مؤیدى عراي » وف داره كانت تعقد الاجةاعات الوطنية › 
وعبد الله باشا فکری کان من معاضدی الحركة ومؤیدیما » وقد اختاره البارودى بعد ذلك وزير 
للمعارف فى الوزارة القى ألفها » وأديب إسحق كان ف عهد وزارة رياض باشا السابقة من أشد 
المعارضين ها کا تقدم بیانه ( ص )۷٤‏ . 


افتتاح مجلس النواب 


( ۲۹ ديسمار سنه AA!‏ ( 


كان افتتاح مجلس النواب يوا مشهودًا من أيام مصر التاريخية » استقبلته الأمة مغتبطة مبتهجة 
ما نالته من تقرير حريتما السياسية بإنشاء مجلس يمثها ويشرف على شئونها وأقدارها » رقد كان هذا 
امحلس حا رمرًا هذه الحرية » ولولا دسائس الإنجليز ومكايدهم لكان فاتحة عصر جديد لنهضة 
مصر وتقدمها . 

أعدت قاعة اجةاع الحلس بديوان وزارة الأشغال ( قاعة اجةاع محلس الشيوخ الآن ) وحدد 
بوم الاثنین ۲۹ دیسمیرسنة ۱۸۸۱ ( ٥‏ صفرسنة ۱۲۹۹ ) لافتتاحه ° » فلم تکد تشرق شہس 
ذلك اليوم حنى ازدحم الديوان والشوارع المفضية إليه بالجاهير » واصطفت أورطة من الألاى 
الأول المشاة ر ألاى الحرس ) على جانىى الطريق من باب الديوان إلى سام القاعة بقيادة البكباشى 
محمد عبيد ر الذى تقدم الكلام عن الدور الذى قام به فى واقعة قصر النيل ) ومعها موسيقاها 
المسكرية تصدح بألحان الفرح والسرور والابتهاج » وحضر النواب وأحذوا جالسهم ووجوههم 
تتهلل غبطة وسرورًا > وفى و الساعة العاشرة صباحًا تحرك الرکب الخدیوی من «راى 
الإماعيلية » فأطلقث المدافع من القلعة إيذانا بتحرك الموكب » وكان فى صحبة الخديو فى عربته 
شريف باشا رئيس مجلس الوزراء » وأحمد خيرى باشا المهردار (حامل الخم) ورئيس الديران 
الخدیوی » وطلعت باشا کاتب الدیوان املفدیوی . 

فلما أقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام » وهتف الحنود بحياة ا لخديو منادين النداء المعتاد 


(۱۱) کان ددا لافتاحه یوم ۲۳ ديسمير سنة ۱۸۸١‏ كيا تقدم بيانه فى الأمر العالى لإجراء الانتخابات » ولعدم [ كال 
معطلات الاجماع ف الكان الى صصص بوزارة الأشغال رج إ4 يوم ۴ دیسمیر. 
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« أفندمزجوق باشا ؛ ( یعیش أفدینا ) » وکان فى نتظاره على سلم املس جميع الوزراء ورئيس 
محلس النواب وبعض أعضائه » فتلقوه بالإجلال » وقصد إلى الغرفة المعدة لاستراحته > فلبث ما 
هنيہة قصيرة » مم أنهى إلبه سلطان باشا أن امجلس قد استعد ركمل اجتاع الأعضاء › فسار 
ا لخديو ودح قاعة الاجټاع فى نحو الساعة الحادية عشرة » وحيا الأعضاء » فتلقوه مجميل الإعزاز 
والارٍجلال . 
خبطبة العرش 

وأخحد مجلسه حف به كبار رجال الدولة . وافتتح الحلس بتلاوة خحطبة العرش وقد تلاها 
بنفسه » وهذا نصها : 

« آبدی لحضرات النواب مسروريق من اجتاعهم لأجل أن ينوبوا عن الأهالى فى الأمور 
العائدة عليهم بالنقع » وفى علم الجميع أ من وقت ما استلمت زمام الحكومة عزمت بنية نحالصة 
على فتح محلس النواب » ولكن تأر افتتاحه للآن بسب المشكلات التى كات محيطة بالحكومة › 
فما الآن فنحمد الله على ما تيسر لنا من دفع المشكلات الالية بمساعدة الدول المتحابة »> ومن 
تحفيف أحال الأهالى على قدر الإمكان > فلم ببق مالع من المبادرة إلى ما أنا متشوق لحصوله وهو 
خلس النواب الذي أا فاتحه فى هذا اليوم باجټاعكم . وأنتم تحيطون علا أن جل مقاصدى 
ومساعى حكومتى هى راحة الأهالى ورفاهيتمم وانتظام أمورهم بتعمع العدالة بينهم »> وتأمين 
سکان القطر على اختلاف أجناسهم > وهذا منہجی واضحا مستقیمًا » وعلیه سیری منذ تولیت 
أمركم » جا للتريية ونشر العلوم والمعارف » فعلى الجلس أن بكون مساعكًا للحكومة فى هذه 
الأمور كلها خالصاً علصا فى خحدمة الوطن منحصرة أفكاره ومذ كراته ف النافع العمومية » مم 
مراعاة قرار لجن التصفية وسار تعهدات الحكومة مع الدول »> سالكًا المسلك المعتدل والنبج 
القوم الذى هو اهم شىء فى هذا الوقت الذى هو عصر الترق والحدن » فالواجب علينا الاعتدال 
والتأفى وحسن التبصر » وأن نكون يدا واحدة فى إتعام الأعال التافعة » متوسلين بعنابة الله تعالى . 
وإمداد رسوله الكرم » ومتمسكين بقوة ارتباطنا با لحضرة الشاهانية والدولة العلية أدامها الله » 
ونأل الله حسن النجاح إنه ولى التوفيق »"' . 

ولا اتتهى النديو من تلاوة حطبة العرش هتف الجميع له وأطلقت المدافع من القلعة موذنة 


¥۰ 


بانتهاء اللنطاب » مبشرة باجةاع مجلس النواب » تم برح الخديو مكان الاجټاع وصدحت الموسيق 
بنغيات التحية له » وعاد إلى سرايه ف موكب حافل . 

وتعد حطبة الخديو توفيق من الوثائق الهامة فى تاريخ مصر الدستورى » لأنها أول خحطبة لولى 
الأمر فى افتتاح أو مجلس ناي كامل السلطة فى تاريخ مصر الحديث » وهى فى محموعها سديدة 
العانى واضحة الأسلوب » متضمنة إعلان الخديو انضمامه إلى الأمة ف إقرار النظام الدستورى › 
وقد ألقاها بنفسه دون أن يستنيب عنه رئيس سحلس الوزراء كما هو العرف الرلافی » فكان فى 
إلقائه إياها شيا وتوكيا ها احتوت عليه من الآراء والمعافى . 

لمم تكن جلسة الافتتاح علنية . . وذلك طبقًا للانحة مجلس شورى النواب القدية » ولكن 
الحكومة تجاوزت عن تطبيتق هذا النص » فدحل كثير من النظارة مكان الاجتاع » ووقفوا حول 
محلس الأعضاء حى انتهت حقفلة الافتتاح » ولم يدع أحد من قناصل الدول إلى حضور الحقلة 
باعتبارها حفلة سرية طبقا للانحة القديمة » ولأن هذا الاجتاع من شئون البلاد الداخلية . وقد 
أعد فى القاعة ٠٠١‏ كرسيًا لجلوس النواب » وكانوا فى الواقع أقل من ذلك » ولكن الحكومة 
كانت محتزمة تعديل اللاعحة الأساسية القديمة بزيادة عدد النواب عن بعض المديريات » وانتخاب 
نواب عن السودان » فأعدت منذ افتتاح الحلس المقاعد الكافية مذاالعدد » وأعدت كذلك نحو 
٠١‏ كرسى للنظارة » لاعتزامها جعل جلسات الجلس علنية فى اللاسحة الحديدة . 


خطبة رئيس مجلس النواب 

وبعد انصراف الخديو دحل النواب مكان الأقلام ( اللجان ) وظلوا مسترجحين ساعة من 
الزمن » ثم عادوا إلى قاعة امحلس » واستأنفوا اجتاعهم »فألقى فيم محمد سلطان باشا الخطبة 
الاتية : 

أا السادة النواب : 

محمد الله الذى جعل أمرنا شوری » ونصلی ونسام على نبيه الأمور بالشورى والآمر بها » 
وبعد فقد ممعم ما تضمتته المقالة الخديوية الكرعة من حسن القصد ومو الررادة » فا زادكم 
إلا قينا عا عهدح بالحناب المعظم من صقاء النية وكرم العنصر وسلامة الطوية والارتياح إلى 
المصلحة الوطنية » وقد اجتمع فى هذا المقام الرفيح بعناية الجناب العالى ورجال -حكومته السنية. 
للنظر ف أمور أوطانكم وآنتم ملاصة وجهاء القطر وبضعة أعيانه ونبهائه » فواجباتكم من هذا 
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القبيل تقضى عليكم بالمكة والاعتدال والثبات » ولا أزیدكم علا أن الوطن العزيز حتاجح إلى 
الإصلاح والتنظم قابل للتقدم والعمران » جامع لأسباب المنافع الكلية فا عليكم إلا السعى 
والاجتماد لنوال المراد » ولكنكم لا تجهلون أن علينا حقوقا واجبة الحفظ » وذممًا لازمة الرعاية > 
وإنا قد أمرنا شرعًا بحفظ العهود ورعى الذم » فن تلك العهود شدة الارتباط وصلة التابعية 
لالدولة العلية الى هى مركز قوتنا ومرجع سطوتنا » وقد عرفنا منها العناية وعرفت منا الا حلاص » 
فلابد من ثباتنا على هذه الحال بالنظر إلا . ولا شك أن تقدمنا واستقامة أمورنا وتأبيد أمر الشورى 
فينا بسر هذه الدولة العلية لما ينشاً لنا عنه من القوة التى تكون ج۶٠‏ من قونها الكلية » ومن الذم 
والمواثيق علاقتتا الالية والتجارية مع الدول العظمى »› فهذه الم واجبة الرعاية ما يرتب على 
حفظها من استحکام صلات الودة بيننا وبين هاتيك الدول الت ينبغى لنا الاعتقاد برغبتا فى 
انتظام أمورنا ومیلها إلى كل ما يعود عليتا بالنفع كيا صرح بذلك عظماء رجاطا على منابر احالس 
اليابية وف المنشورات الرسمية ٠‏ فإذا حفظنا تلك العهود ورعينا هذه الذمم وعرفنا حقوق الوطن 
علينا ولم نذهل عن شىء من الواجبات » لزمنا الأحذ بأسباب الحككة والثبات للنظر فما جحلب لنا 
التفع ويدرأً عتا الضرر ويثبت للناس جدارتنا با وصلنا إليه ويحقق بنا ظن أبناء الوطن الذين 
جعلونا موضع تقتهم واعټادهم . 

» فوجهوا إخوانى همتكم فى السعى بالحكة والاعتدال والتبصير والثبات » فن جد وجد‎ ١ 
. "» ومن سار على الدرب وصل‎ 


خطبة سليمان باشا أباظة 
تم ألقى سلمان باشا أباظة نائب الشرقية الخطبة الآبية ٠‏ 
سعادة الرئيس ٠‏ 
١‏ الحمد لله على سوابغ آلائه ونوابغ نعائه » وبعد فقد أبان سعادة رئيس مملسنا الام 
ما تضمنته المقالة اللنديوية الكرعة من حسن القصد وصفاء النية والميل إلى المصلحة الوطنية › 
وأوضح بعد ذلك حق الوطن علينا وواجباتنا بالنظر إلى العهود الواجبة الحفظ » والذم اللازمة 
الرعاية » وهذا موقف الشكر له والثناء عليه » آقوم فيه أصيلا عن نفسى وناثبًا عن سائر إخحوانى 
التواب » فياسعادة الرئيس الهمام » لقد علمت وأنت أولنا أن ليس منا من قبل النبابة على علم 


(۱۳) الوقائم للصربة علد ۲۷ ديسمير سنة ۱۸۸١‏ . 
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بعظم واجباتنا الوطنبة والسياسية إلا وفى عزمه أداء حق الوطن وحفظ العهود المرعية وحدمة الأمة 
يما محلب ها النفع ويدرأً عنها الضر » وباإخوانى لقد علمتم أن الأنظار حدقة إلينا والأفكار غومة 
علينا » وأن الوطن العزيز محتاج إلى الإصلاح كا قال سعادة الرئيس » فلندخل الإصلاح من 
ابه » ونأحذ فيه بأسبابه » لا ننظر إلا إلى المصلبحة العمومية » ولا نهتم إلا بالمنفعة الوطنية > وقد 
حصل لنا اليقين بأن يد ال جناب الخديوى المعظم منبسطة لمساعدتنا > وعناية رجال حكومته 
متوجهة إلى تأييد محلسنا ٠‏ وأن الأمة تتوقع منا الاجتهاد فى سبيل الحككة والسداد > فا أجدرنا 
بتحقيق الآمال » وما أحقنا بالسعى فما يصلح به الحال ويحسن الال » وقد ان الشروع ف العمل › 
فلنقبل عليه بنفوس راضية » وقلوب صافية » وأفكار متوجهة إلى حقوق الوطن › ونيات معقودة 
على أداء الواجبات » والله ولى توفيقنا عليه توكلنا وإليه ننيب . 

وبق احلس بعد ذلك محتمعًا » وأخف ينظر ف نظامه الداخلى » وقد كان افتتاح المحلس مثابة 
عيد قومى عام » جلت فيه مظاهر الابتهاج والغبطة والسرور العظم » فوفد على العاصمة فى ذلك 
الیوم کثير من الزائرين من تلف المديريات لمشاهدة حفلة الافتتاح » واقيمت الولاتم والحفلات 
فى القاهرة والإسكندرية ابتهاجا بافتتاح الحلس الحديد » واشترك فيما كثير من النواب والأعيان 
والموظفين وطبقات الشعب كافة » وعبرت الصحف أصدق تعبير عن شعور الرأى العام نحو هذا 
الحادث الام فى حياة مصر القومية . 


الجواب على خطبة العرش 

اجتمع اتحلس يوم افتتاحه وانتخب من بين أعضائه نة عهد إليها تحضير الجواب على خحطاب 
العرش وتقديمه إلى النديو »> وهذه اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من النواب البارزين وهم : 

أحمد بك الشريف - عبد السلام بك المويلحى - محمد بك الشوارب - أمين بك 
الشمسى - هلال بلك منير- مود باك سليمان - احمد بك على - مراد افندى السعودى - 
إسماعيل أفندى سليمان - على بك شعير. 

وقد أعدت اللجنة الجواب وأقره مجلس » ون یوم الخمیس ۲۹ ديسمير سنة ٠۱۸۸١‏ 
(۸ صفر سنة ۱۲۹۹ ) ذهب سلطان باشا رئيس الحلس ومعه عبد الله باشا فكرى كبير الكتاب 
وأعضاء اللجنة العشرة إلى سراى الإماعيلية علابسهم الرسمية لتقدم جواب الحلس على حطاب 


. 1۸۸١ الوقالع الصرية عدد ۲۷ ديسمير سنة‎ )٠١( 
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العرش » فقابلهم الخديو بحضور الوزراء ء وتلا محمود بك سلمان الحواب » وهذا نصه : 

« بعد حمد الله تعالى على توفيقه وإرشاده » والصلاة والتسلم على من اصطنى من عباده » 
نقوم لدى هذه السدة الخديوية الكريمة نحن معاشر نواب الأمة المصرية مقام النيابة عن جميعها فى 
تقد واجب الشكر هذا الحناب اللخديوى الفخم على انعطاف عواطفه نحو محلس الشورى النيابية 
الذى افتتحه بنطقه الشر يف إظهارًا لمقصده الجليل من حيز القول إلى عالم الفعل وإجابة لرغبة 
الأمة > ونظرًا للمصلحة العامة ء بعد أن زالت العوائق دونه وامتنعت الموانع بيننا وبينه نجلائل 
شممه الخديوية الى ذللت ها صعاب المسائل ٠‏ وخضعت دونها رقاب المشا كل » حى صفا الوقت 
واطمأنت الخال » ودنا انى وانقادت الآمال » ولقد شنف أسماعنا وأنعش أرواحنا ذلك النطق 
الكرم » وملك أفئدتنا وملأها سرورًا وطربًا عا تضمن من الإفصاح عما عرفناه لولى النعمة 
وألفناه من نزاهة النية ونبالة القصد » حتى لقد نطقت السراثر با بدا على قسمات الوجوه من 
مات السرور » فلم تدع للالسنة من حاجة للتعبير عن فرط محبة عظيمة من أمة كريمة وى متفضل 
علیہا متحبب اليا سحب ريتها مشخوف عيرها ومنفعتا . 

« فلم يبق إلا أن نبذل غاية ما فى السعة ونأتق على قاصية الاستطاعة فى نفع هذه الأمة الق 
ندبتنا للنظر ف منفعتها واستنابتنا عن أنفسنا لرؤية مصالحها » سالكين فى ذلك من مسالك الحزم 
والتبصر وحسن النظر ما تحسن بعناية الله مغخبته » وتحمد بيمن توفيقه عاقبته » ويعضد مقاصد 
-حكومتنا السنية المتجهة للسداد والرشاد وسلامة البلاد والعباد » ويؤيد مالنا من روابط التبعية 
للذات الستية السلطانية والدولة العلية العهانية الى منحتنا عواطفها الكرعمة من الامتيازات المرعية 
ما جلت به النعمة وعظمت المنة » وي ؤكد علائقنا الودادية مع الدول الأجنبية الحبة لنفعتنا وفائدة 
بلادنا مبتهلین إلى الله جل ثناؤه وتقدست آلاؤه فى أن حرس لنا هذا الخديوى الفخم » ويدم 
لأوطانا به التفع العمم » أدام الله توفيقنا على أحسن مايرام وبلغ به الوطن العزيز غاية 
المرام “ . 

وتعد حطبة رئيس محلس النواب يوم افتتاح الس وتعقيب سلمان باشا أباظة عليها وجواب 
ا مجلس على نحطبة العرش من الوثائق المامة فى تاريخ ا مجلس » وهى صور ناطقة نشل لنا جانا من 
الحياة السياسية والاداب الرلانية فى ذلك العصرء ولغة هذه الوثائق ومعانما حسنة - فى 
مجموعها - وتدل على سهولة إيلاف نواب سنة ۱۸۸١‏ للأساليب البرلانية الحديثة . 


. 1۸۸١ ديسمير مسنة‎ ١١ الوقائم المصرية علد‎ )٠١( 
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خان الس 
انتخب الحلس فى يوم الافتتاح اتا ( أقلامًا ) على نظام اللاعحة القديمة » فأسفرت النتيجة 
عن انتخاب اللجان الاتية : 
(لحنة المدن ) برئاسة عبد السلام بك المويلحى . 
( لحنة الشرقية ) برئاسة امين بك الشمسى . 
( لحنة الغربية ) برئاسة محمد بك المنشاوى . 
( لحن الأقالم الوسطى ) برثاسة إسماعيل أفندى سلمان . 
(لحنة قبلى ) برئاسة محمود بلك سلمان"" . 


يق صحة نيابة الأعضاء 

اجتمع املس بوم ۹ دیسمیر سنة ۱۸۸۱ ( ۸ صفر سنة ۱۲۹۹ ) برئاسة سلطان باشا 
وحغہور ۷۳ عضرا وتلیت علیہم القرارات الصادرة من اللجان عن تحقيق صحة نيابة الأعضاء » 
فتبين أن نواب البحيرة يزيدون عن المقرر ها ثلاثة > لأن عدد نوابها حمسة وقد انتخب عا 
نمانية »> فاستعنفى أحدهم الشيخ أحمد الحناوى » وتبين أن الأصوات الت ناا الشيخ أحمد 
الصوفانى أقل من أصوات محمد بك الصيرى » وكلك محمد أفندى عرض » فقرر المحلس صرف 
النظر عن الشيخ أحمد الحناوى والشيخ أحمد الصوفانى ومحمد أفندى عوض > والا كتفاء 
بالخمسة الباقين من نواب البحيرة مع القصديق على انتخاب باق النواب ٠"‏ 


اللجنة الدستورية 
وتناقش الأعضاء بذه الجلسة فى هل يسير الحلس على أحكام اللانحة الأساسية القدية الت 
انتخب على أساسها » أو يتتظر وضع اللانعة الجديدة (الدستور) > فتقرر أنهيسير الجلس على 
أحکام اللامحة القديمة إلى أن تقرر اللاتحة الحديدة » وانتخب الحلس لحنة لانظر فى اللاحة 
الحديدة الى اعتزمت الوزارة وضعها وتقديمها للمجلس لاعتادها » فكان تأليف اللجنة قبل أن 
حال إلى املس مشررع اللانحة بمثابة استعجال لوضعه.» وقد تألفت اللجنة كيا يلى : 


. A۸1 ديسمير سلة‎ ۴١ الرقائم للصر بة یدد‎ )1٦( 
. ۹۸۸۲ الوقائم المصربة عدد أول ينابر سنة ۱۸۸۲ و١٠ ناير سلة‎ )۱۷( 


عبد السلام بك المريالحى - عبد الحيد أفندى اليطاش - الشيخ أحمد محمود - أحمد بك 
عل - مود بلك سلمان - أمين بلك الشمسي - عبد الشهيد أفندی برس - أحمد أفندى 
عبد الغفار = الشیح إبراهے سعید - محمد المنشاوی بك = سن باشا الشر يعى - إماعيل آفتدى 
امان - مراد أفندى السعودى - أحمد بك أباظة - على بلث الشريعى . واستقر رأى انحاس على 
إسناد رثاسة هذه اللجنة إلى حسن باشا الشريعى "' . 

وقد ميت هذه اللجنة ( وة اللاععة ) > وسنجری عل تسمینا ی سياف الكلام ( اللجنة 
الدستورية ) طبقًا للمصطلحات الرلانية . 


اللانحة الأساسية الحديدة ر اللستور) 

اشتخلت وزارة شريف بوضم الدستور » كما يسمى فى اصطلاح ذلاث العصر ر اللاحة 
الأساسية ) أو ( القانون الأسامى ) » وقد وضع على أحدث البادئ العصر بة إذ يتضمن القواعد 
الرئيسية للنظم البرلانية » كتقرير مبدأ المسثولية الوزارية أمام حلس النواب » وتخويل الجحلس حق 
إقرار القوانين » محيث لا تصدر إلا بتصديق منه » وتقرير اليزانية » والرقابة على أعال الحكومة 
وموظفيما » وإلزامها بعدم فرض أى ضر يبة أو إصدار أى قانون أو لاح إلا بعد تصديقق املس » 
وقد اح بنظرية وحدة اهيئة النيابية فجعلها مثلة فى مجلس النواب دون مجلس الشيوخ . 

وتستطيم أن تدرك الفرق الكبير بين الدستور الذى وضعه شريف باشا سنة ۱۸۸١‏ ونظام 
مجلس شورى النواب ف عهد إ“ماعيل سنة ۱۸١١‏ جراجعة نصوصها ومقارنتهما بعضهها ببعض > 
ومخلص لك من هذه المقارنة أن البلاد نالت دستورا حقيهيًا سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ » وهو مقتيس- 
من الدستور الذى وضعه شريض باشا ذاته فى أواخر عهد إ“ماعيل » والذى سميناه دستور سلة 
۹" ولم ينفذ فى حينه لا وقع من التدنحل الأوربى الذى انتهى حلع إسماعيل . 


تقدم الدستور إلى علس النواب 
ولا أ شريف باشا وضع الدستور عرضه على محلس النواب للمناقشة وإقراره » أى أنه جعل 
من احلس جمعية تأسيسية غلك وضع الدستور. 
(۱۸) مضبطة مجلس النواب ء الوقائم المصرية عدد ٠١‏ ينابر سنة ۱۸۸١‏ . 
(۱۹4) نشرناه فی کتابنا عصر إسماعيل ج ۲ ص ۲٠١‏ رمن الطبعة الأولى ) . 


¥ 


فی عصر یرم ۲ ینایر سنة 1۸۸۲ ( ١۲‏ صفر سنة ۱۲۹۱ ) جاء إل جلس النواب يبه ساثر 
الوزراء » فعرض الدستور على ميئة حدس وألقى فى هذا امقام خمابة ضافية ذكر فما خحلاصة ما 
احتواه من القواعد وألع إلى أنه بوضيم هذا الدستور [۶| بنذ اللنلة الى رآها من ثلاث سنوات فى 
عهد إماعيل ٠‏ وهذا أشم ما -جاء ى الفطة : 

أمها السادة التواب : 

١‏ إئی لا أقدر أن عبر عن سروری با-امضور بينك. فى هذا اليوم الذى أعده مبدأً لعصر جديد 
إن شاء الله يعود على القطر بالتقدم رالنجاح . 

١‏ حضراتکم تعلمون أنه من منذ ثلاث سنوات تراد ى لى أن العلر ية الوحيدة لاص البلاد من 
الورطات الى كانت عيطة با هى توسيح نطاق الشورى واشتراك رأى نواب الأهالى مع الحكومة 
ى نظ ركل أمر منم تعود منه المنفعة » ركنت قدمت مذروعًا اس النواب الذى كان موجودًا » 
وهو أجرى فيه تغبيرات لم بتيسر للحكومة النظر فيا » ثم طرأت حوادث سياسية ومالية ليست 
خافية عليكم » فارتب عايا تعويتق إتام المشروع » والمد لله قد زالت العوائق ٠‏ وإنى لأعد 
نبسى سعيدًا حيث أن أفكارى فى هذه ا-لفصوص ما كانت إلا نتيجة مقاصد الحضرة الخديوية ٠‏ 
وهذه الأفكار قد طاق عليها عموم الأهالى » ومذا حصل انتخاب حضراتكم » واجتمعتم > 
فلنهنر" القطر على ذلك وني أنفسنا وندعو للذات الشاسانية وللحضرة الديوية ببقائهها مصدرًا 
لكل خير » ولا كانت لاحة النواب التى اجتمعم على مقتضاها لا تلام آفکارنا جميعًا كما 
أوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته با لمعروض الذى رفعته أخيراً للسدة النديوية عند 
طلب اجتاع محلسكم هذا » فاشتغلت مع رفقالى بتحضير لاعحة موافقة لمقاصد العبوم »> وقد 
تمت » وها أنا الآن أقدمها لحضراتكم للنظر فيما » ومع كون هذه أول مرة اجتمع فيا خلس 
نواب حر » وكان يلزم أن السلطة الى تعطى له لا تكون مطلقة بالكلية حتى محكم المستقبل 
بإطلاقها بالتدريج شيا فشيتًا »> لكن حيث أن مقصدنا جميعًا واحد » وهو خير البلاد » 
والحكومة معتقدة بكقاءة النواب وعلمهم محقوقهم وواجباتهم وحنهم للوطن » فقد أعطت لكم 
ا لحرية التامة فى إبداء أرائكم وح المراقبة على أفعال مأمورى الحكومة من أى درجة وأى صنف 
کانوا » وتصرح لکم بنظر الموازين العمومية وابداء رأيكم فما ونظر كافة القوانين واللوائح » وقد 
الترزمت الحكومة بعدم وضع أى ضريبة ولا نشر أى قانون أو لامحة ما لم يكن بتصديق وإقرار 
منكم » وكذلك تعهدت بأن تجعل النظار مسئولين لديكم عن كل آمر بيترتب عليه إخحلال 


¥ 


بحقوتهم » والغاية فإنه م حجر عليكم فى شىء ماء وم يرج أمر مهم عند حد نظرکم 
ومراقبتكم ٠‏ إنما لا بتاكم الحالة الالية التى كانت عليما مصر ما أوجب عدم ثقة الحكومات 
الأجنبية بها ونشاً من ذلاك تكليفها بارتيب» مصالعم وتعهدها بالتزامات ليست خافية عليكم › 
بعضها بعقرد خحصوصية والبعض بقانون التسفية » فهل يتيسر للحكومة أن تجعل هذه الأمور 
موضمًا لنفلرها أو لنظر النواب ؟ حاشا ¿ لأنه مجحب علینا قبل کل شیء القیام بتعهداتنا وعدم 
خدشه! بشىء ما حى نصلع خلا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب أمنية الحكومات الأجنبية › 
وستى رأت منا تلك الحكومات الكفاءة لتضيذ تعهداتنا. جسن إخلاص بدون مساعدتها فتتخاص 
شيا فشيا نما نحن فيه » وإنى لواثق بأن بعسيرة وحكة النواب ومساعدتهم للحكومة لابد وأن 
یترتب علیپما ازدياد الْثْقَة بنا . 

« وحيث أن المرة المقصودة من اجتاع امحلس وهی نفع البلاد لا كن الحصول عايما إلا بعد 
التصديتق على لانجة إجراءاته » خالأمول من حضراتكم المبادرة ينظرها حتى أننا نشرع فى الأعال 
النافعة المهمة » ولكونه من تتمة وضع مجلس نواب زوم ترتيب محلس لاحدارة وتحضير القوانين 
وتحا كمة المأمورين عن كل أمر مجرونه حارج عن حد واجباتهم أو حالف للقوانين واللوائح فى أثناء 
تأ دية .وظائفهم > فقد عمل عن ذلاك مشروع وغا هو مقدم للمجلس » الأمول أيضاً الإسراع 
بنظره حتى يصدر مع اللاة » وإن شاء الله سنقدم لحضراتكم عا قريب مشروح لالحة 
للانتخاب » نسأله تعالى ببركة نبيه الكرح أن يةرن أعالنا بالنجاح ويوفقنا للاتعاد قرلا رفعلا لا 
کون فيه الاإصلاح . 

ولا عرض شر يف باشا على امجلس مشروع الدستور ( اللانحة ) أحيل إلى اللجنة الدستورية 
السابتق الكلام عنا » فأحذت تنظر فى مواده رترالى اجتماعاتها هذا الغرض » ولا أنمت مهمتها 
قدم سلطان باشا رئيس مجلس النواب إلى شر ب باشا ملاحظات امحلس عليه » وذلك ف يوم 
۸ نایر سنة ۱۸۸۲ ( ۲۷ صفر سنة ۱۲۹۹ ١‏ » وقد أقرت اللجنة معظم مواد المشروع مع 
تعدیلاات پسیرة فی بعضها لا تغیر من جوهره شيا » فوزع شريف باشا على الوزراء المشروع مع 
ملاحظات اللجنة ليتذاكروا فيه > وكاد الأمر ية بالاتفاق بين الحكومة وانجلس على نصرص 
الدستور » لرلا الأزمة السياسية القى أدى إليها تدخحل فرنسا وانجلترا فى رضصع الدستور وانتہت 
بسقوط وزارة شري باشا . 


( ۳۰{ الوقائع المصبرية علد 4 يناير نة ۸۸١‏ . 
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القضرلستا 


أزمة يناير سنة ۱۸۸۲ 


مذ كوة فرنسا وانجلترا إلى الحكومة المصرية 

اعترض وضع الدستور أزمة سياسية خطيرة نسميما أزمة يناير سنة ۱۸۸۲ . 

ترجع هذه |.لازمة إلى سوء نية الدولتين انجلترا > وفرنسا » حيال مصر وائتارها بالنظام 
الدستورى » الذى كاد بستقر بإعلان اللانحة الأساسية » ولم يكن بى على إعلانها وصدور المرسوم 
بجا سوى إجراءات شكلية من تبادل الرأى بين مجلس النواب والحكومة على التعديلات الطفيغة 
التى أدخلتها نة الحلس فى مشروع اللانحة . 

ولكن انجلترا وفرنسا أرادتا أن تحدثا حدثًا مخلق الاضطراب فى مصر » وقد بودى بالدستور › 
وذلك بتدخلهما فى شثون مصر الداحلية » وإيقاع الفرقة بين اللخديو والأمة » لكى تتخذا من 
هذه الفرقة ذريعة للتدخحل المسلح . 


مذ کرة ۷ ینابر سنة ۱۸۸۲ 

فی الیوم الثامن من شهر نایر سنة ۱۸۸۲ توجه السیر إدوار ملت Edward Malet‏ 
معتمد انجلترا والمسيو سنكفكس 2ء »۸1 $1٠۸‏ المعتمد الفرنسی متمعین إلى سراى عابدين » 
وقدما إلى النديو مذ كرة مشتركة من الدولتين مؤرحة ۷ مماير سنة ۱۸۸١‏ > مكتوبة بصيغة رسالة 
برقية من وزارة حارجية كل منهها إلى معتمدها فى مصر » وأبلغاها أيضاً إلى شريف باشا > وهذا 
تعریبما : 

١‏ كلفم غير مرة بان تنهوا إلى علم الخديو وحكومته إرادة فرنسا وانجلترا وعزمها على تأبيده 
للتغلب على الصعوبات الحتلفة الى قد تعترض انتظام الشثون العامة فى مصر. 

١‏ إن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد » وأن الحوادث الأخيرة »> ومخاصة الأمر 


. ۲١ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ وئيقة رقم‎ )١( 
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الصادر من الخديو باجتاع خلس النواب » قد هيات اافردمة لتبادها الآراء مرة أخرى فى هذا 
الشأن ء فالمرجى أن تبلغوا توفي باشا بالآشاراك مع السير إدوار مالت الذى كلف بمشل ماكلفع 
به » بأن المكومتين الفرنسية والاإنجليزية تعتبران أن تيت سمو ا-لنديو على المرش طبقًا لأحكام 
الفرمانات النى تباجا الدولتان رما هى الغسمان الوحيد فى اال والاستقبال لاستتباب النظام 
ولتقدم سحادة مر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وانجلترا أمرما » واسليكومتان متفقتان اتفاقا وطيدأً على 
بذل جهودها المشتركة لمقاومة كل أسباب اشا كل الداخاية والخارجية التى قد تهدد النظام القام 
فی مصر » ولا نامرا شك فی أن ایر زمم) فی هذا المد سیکون له أثره فى اتقاء الأخحطار 
التى يمكن أن تستهدف ها حكومة اديو ء ومن احق أن هذه الأخعطار ستلقى من فرنسا وإنجلترا 
اتحادا وثيقا للتغلب عليما » وتعتقد الحكومتان أن مو اللنديو جد من هذه التأكيدات الثقة 
والطمأنينة والقوة التى هو فى حاجة إلا للإدارة شثون الشعب المصرى روالبلاد المصرية "٠‏ . 

ومعنى هذه المذ كرة أن الدولتين انعلتا لنفسيهما معتى القوامة والرقابة على مصر وإقرار الأمن 
والنظام فما » والتدحل ى شئو نما الدانحلية » وظاهر من عباراتها أن فرنسا وا نجلتراكانتا تنظران بعين 
الاستياء إلى تأليف محلس النواب وقبام النضام البرلاى فى مصر » ولم تكتما اللإعراب عن هذا 
الاستياء صراحة فى المذ كرة > إذ جملتا من المحوادث الموجبة للتدحل ه صدور الأمر اللنديوى 
باجتماع مجلس النواب » . 

وترمى المذ كرة إلى مكاشفة النديو بأن الدولتين مؤيدتان له » ومعنى هذا التأبيد فى الملابسات 
التی كتبت فما هو إغراؤه بالسعى لاسترداد السلطة المطلقة » والعبث بالنظام الدستورى الحديد › 
والدس والتفريق بين الخنديو والحركة الوطنية > وهكذا دأب السياسة الاستعارية ف مصر 
والشرق » فإن من وسائلها إلى نحقيق أغراضها التفريتق بين الأمة وولى الأمر > وبين الأمة بعضها 
وبعض » وبديهى أن مثل هذا الأسلوب فى مخاطبة ا-أنديو يلقي فى روعه أنه فى استرداده السلطة 
المطلقة جد من الدولتين مؤيدا ونصيرًا » فالغرض من تقد هذه ال مذ كرة هو إيقاع الفرقة وإغراء 
العداوة والانقسام فى مصر › وإثارة اياج والاضطراب فيا » هذا إلى ما احتوت عليه من إيلام 
عواطف الأمة وجرح كرامتا واستثارةغضما فى مدرجة الانتقال من الحكم الاستبدادى إلى النظام 
الدستورى »› نما نتوق معه الدولتان تبيئة الفرصة لتدنتلها المسلح فى شئون البلاد . 


(۴) عربناها عن النص الفرنسى الوارد فى الكتاب الأصفر سلة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ - وبقة رقم ٠ 4١‏ برقية جامبتا إلى 
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مصدر الفكرة فى إرسال هذه المذ كرة 

ومن الواجب استقراء للحرادث أن بين مصدر الفكرة فى إرسال هذه المذ كرة إلى ا-ليكومة 
الملصرية » فنقول إن مبتدعها هو المسيو جاميتا 4و0 السياسى الفرنسى الشهير » فقد تول 
رياسة الوزارة ووزارة الخارجية الفرنسية فش نوفبر سنة 1۸۸١‏ عقب سقوط وزارة جول فرى 
[ules Ferry‏ الذی کان بول الخارجیة فہا المسیو بارتلمى سان هیاير 
Barthelemy Saint Hilaire‏ . وکان سان هیلیر ريصا على مبداً عدم التدحل فى شئرون 
مصر الداخلية » فلما خلفه جامبتا أراد أن يعلن نشاطه ومحيى النفوذ الفرنسى فى مصر » وقد ساءه 
إنشاء محلس النواب » إذكان يكره الحرية للشعوب الشرقية ويدعو إلى استعبادها قاطبة > هذا 
فضاا عن اتصاله بالاليين اليہود وأحصهم جاعة روتشلد وهم حملة معظم سندات الدين 
المصرى » فاجتمعت هذه العوامل وجعلته حربًا على النظام الدستورى » ففاوض اللورد جرانفيل 
مااع وزير خحارجية انجلترا فى ضرورة التدخحل المشترك فى المسالة المصرية › واقترح 
إرسال تلك المذ كرة إلى الخديو توفيق لناسبة افتتاح محلس المواب » والفكرة فى ذاتها لا تدل على 
الحككة أو بعد النظر حتى من الوجهة الفرنسية ء فإن افتتاح خلس النواب لم يكن ليستدعى تأبيد 
الدولتين للخديو » إذ ما شأنها فى ذلك ؟ على أنه لم يطلب منهما تأييدًا إلى ذلك الحين » ثم إن 
تأييده فى هذا الصدد هو إحراج لمركزه أمام المصريين » وإظهار له بمظهر الناقم من إنشاء ملس 
النواب » وق ذلك ما يفسح احال لاإساءة الظن به ويبعد عنه عبة الشعب › ويغرى به منافسيه 
فى العرش » على أن فرنسا لي تستفد من إرسال هذه المذكرة وما أعقبها من اشتداد الخلاف بين 
ا لخديو والعرابيين » بل الذى استفاد من كل هذه الأحداث هم الإنجليز » فالفكرة كانت من كل 
ناحية عقيمة خالية من روح الحكة وحسن السياسة . 

عرض إذا جامبتا فكرته على اللورد جرانفيل » فقبلها مختبطًا »> وكان ذلك فى عهد وزارة 
غلادستون الذی يسمونه شيخ الأحرار فى انجلترا » وهى الوزارة التى قررت الحملة على مصر ووقع 
الاحتلال ق عهدها »> وهذا يدلك على حقيقة مقاصد وزارة الأحرار ف انجلترا نحو مصر » وقد 
طلب اللورد جرانفيل إلى جامبتا أن يتولى هو وضع المذكرة المشتركة »> فوضعها » واتفقت 
المحكومتان على تقدعها إلى الخديو »> فقدمها له القنصلان كا أسلفنا . 

قوبلت هذ الم كرة فى مصر بالسخط العام » وهاجت ها ا لفواطر » وقلتى الناس قَاقًا عظيمًا » 
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وأدرك رؤساء الحيش من رجال الحركة الوطنية أن المد كرة موجهة أولا وبالذات إلى حركتهم » 
فاجتمعوا فى ديوان وزارة الحربية ( قصر النيل ) للتشاور فى الأمر » وهناك وافاهم تحمود باشا 
سامى البارودى وزير الحريية > فهدأً روعهم » وذهب إلى زملائه الوزراء > وأنهى للم ما أثارته 
المذ كرة فى نفوس الضباط من السخط والاستياء > فتوجه الوزراء » وعلى رأسهم شريف باشا إلى 
ا لخديو وتداولوا الأمر بينهم » فاستفر رأهم على إبلاغ المذ كرة إلى الباب العالى » مع اللإعراب عن 
عدم قبوطما » وتوجه شريف باشا إلى معتمدى فرنسا وانجلترا »> وأنهى إلا اعتراضه على 
المذكرة" , 

وکان جامبتا ببغی أن يدوم اتفاق الدولتین فى شون مصر » على أن الاتفاق م يدم طويلاً ء 
فإن الدولتين مالبشتا أن اخحتلفتا رايا فى تحديد موقفها حيال المسألة المصرية » وما لبث جامبتا ذاته 
أن سقط وسقطت وزارته ی ینایر سنة ۱۸۸۲ » وخلقه دی فریسینیه ٥٥ ۴۲۲٤١٠٣٤۲‏ فظل بتول 
رياسة الوزارة ووزارة الخارجية حت ۲۹ يوليه سنة ۱۸۸١‏ » وكان عهده أشأم عهود السياسة 
الفرنسية فى المسالة المصرية » إذ ترك الإنجليز محتلون مصر » فجامبتا لم نخدم مذ كرته التى ابتدعها 
سوى السياسة الاإنجليزية »> ومهد بها السبيل هذا الاحتلال . 


تدخل اخر فی وضع اللستور 

كانت مذ كرة الدولتين حلقة من سلسلة حطة مبيتة لاإحراج مركز الحكومة البرلانية الى أسست 
فى مصر ء فقد أعقبها اعتداء احر على حقوق البلاد ء إذ طلب قنصلا الدولتين من شر يف باشا 
بإيعاز من الرقيبين الاأوروبيين ألا بخول مجلس النواب حى تقرير اليزانية » وقلما إلیه فى ۲۹ يناير 
سنة ۱۸۸١‏ مذ كرة بهذا المعنى أثناء اشتغال ( اللجنة الدستورية ) بالنظر فى اللاعة الأساسية » 
وإليلك خحلاصة المد كرة الى قدمها الرقيبان إلى قنصليمما : 

إن محلس النواب يريد أن بخول حق تقرير اليزانية » وهذا الحق ول وكان مقصورًا على 
المصالح التى لم تخصص إيراداتما للدين العام فإنه يضر بالضمانات المقررة للدائنين » لأن من 
نتانجه احتومة إحلال محلس النواب محل مجلس الوزراء فى إدارة شون البلاد » ولا كان الرقيبان 
لا بملكان سوى التنبيه فى تقاريرما إلى ما يلاحظانه من التصرفات الحكومية الضارةٌ » فإن هذا 
ا لحق له نتاتجه العملية أمام وزراء يلاك اللخديو تغييرهم » يصبح لا قيمة له أمام حلس نواب غير 


ا 
(۳) برقية سنكفكس معتمد فرنسا إلى جامبعا - الكتاب الأصفر سنة ۳-1 ۱۸۸۲ وثيقة رقم ۳٤‏ وثيقة رقم ۲۸. 
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مسثول ‏ وهذه الحالة تزداد خطورتما لما هو معروف عن علس النواب من عدم البرة ومن ميوله 
العدائية نحو العنصر الأوروبي فى الحكومة »0 . 

وقد أيد المعتمدان النرنسى والانجليزى وجهة نظر الرقيبين » وأيدتهما أيضاً حكومتاها . 
وكان الرقيبان الإ نجليزى والفرنسى لا يفتان يضعان العثرات والعراقيل أمام الركة الوطنية > فالسير 
كولفن الرقيب الا نجليزى كان مز غلاة المستعمرين الاإنجليز الذين كانوا بريدون جعل مصر 
مستعمرة إنجليزية » ولا يكت كراهيته للحركة الوطنية » ركان معتادا على أساليب الاستعار منذ 
کان مرظفا فى حكومة المند » وله تأثير كير على السير إدوار مالت القنصل البريطانى العام » فكان 
بذلك عور السياسة العدائية ضد مصر » وكان دى بلنير الرقيب الفرنسى منوا أيضاً للعرابيين » 
وقد اختلف والبارون دى رنج قنصل فرنسا العام ف أوائل الحركة العرابية لما كان يبديه دى رنج 
من العطف عليما > حتى لقد شكاه من أجل ذلك إلى حكومته منضمًا إلى اللفديو ورياض فى 
سعیہما إلى نقله كما تقدم بيانه ( ص ٠١١‏ ) » فليس عجيبًا أن يقف الرقيبان موقف التحدى 
والمعارضة إزاء مجلس النواب . 

كان هذا التدحل تحديًا بالعًا لكرامة البلاد وحقوقها » وتدبيرًا مبينًا بين الدولتين للتدحل 
المسلح وخلتق الذرائع للاحتلال » إذ ما شأن الجلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب الصرى ؟ وأى 
قانون بحوما حق التدحل فى وضع الدستور والمطالبة رمان امجحلس حق تقرير الميرانية ؟ 

لأ شلك أن هذا عدوان منكر لا سند له من الحق ولا من العهود المرمة بين مصر والدولتين › 
لاسما أن مشروع اللانحة الأساسية كان ينص فى صراحة لا يهام فيا على احترام اتفاقات مصر 
الخاصة بتسوية الديون » وفى هذا النص الكفاية لاطمثنان الدول ورعاياها على حقوقهم › أما 
, التذرع بمذه الديون لحرمان مجلس النواب حق تقرير اليزانية » وهو أهم خحصائص البرلان » فهو 
الظلم والاعتساف والتحكم الذى لا مسوغ له »وهو الطمح الاستعارى الذى لا ترم حقا 
ولا یرعی عهدا. ١‏ 


موقف شریف باشا 
لاشك أن الموقفكانعلى جانب كبيرمن اللذطر ء فهناك أولا حقوق الاأمة وكرامنها ء ولاتقبل 


٤ (‏ ) برقية سلكفكس معتمد فرنسا إلى جاميتا - الكتاب الأصفر سنة ۱ - ۱۸۸۲ ولبقة رقم ۳٤‏ ووثیفة رقم ۲۸ . 
ره الكتاب الأعصفر سنة ۹ “¬ ۱۸۸۲ . وثبقة رقم ٤۱‏ و٤٤‏ . 


AF 


أمة عترم نغسها أن تتزل على إرادة دولتين غاصيتين تريدان حرءان ملس النواب حقا من أقدس 
حتوقه ٠‏ وهو تقرير الميزانية > وهناك من جهة أرى اللغار المائل أمام رجل الدولة » إذيرى 
البلاد هدفا للتدحل المسلح من جانب الدولتين المتحفزتين للاحتلال » وقد ارتأی شر يف باشا 
درا للأزمة ألا يت سحلس النواب قراره النهائى فى المادة المتعافة باليزانية > وأن يرجتًها إلى حين 
حقى تنجلى الغمة ٠‏ وبذدلك يتفادى التدخل المسلح الذى لم يكن فى استطاعة مصر أن تصده ء لا 
كانت عليه وقتغذ من الضسعف والارتباك > والتأجبل فى ذاته لم يكن مضيعًا لقوق الأمة ف 
الدستور » بل كيرا ما يكون التأجيل من الوسائل السياسية الى بعمد إلا لاتقاء الأزمات » على 
ان وضع الدستور قد يستغرق وتتا يطول أو بقصر » على حسب الظروف والملابسات » ولم يكن 
النص الخاص بالميزانية فى ذاته مستعجلا » لأن ميزانية سنة ۱۸۸۲ كان قد صدر المرسوم باعټادها 
ف ۲۲ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ ( ص ٠ ) ٠١۷‏ أى قبل انعقاد مجلس النواب » فالبحث فى أمر 
اميزانية لا تبدو أهميته العملية إلا فى حتام سنة 1۸۸۷ حيث توضع ميزانية سنة 1۸۸۴ » فإرجاء 
لبت فى هذا النص لم يكن له من الخطر ما يدعو إلى التصادم بين امحلس والوزارة » وقد نصح 
المستر بلنت الزعماء العرابيين بالاعتدال فى موقفهم من هذه الأزمة وبأن لا يقطعوا برأى فى نص 
الميزانبة قبل أن تفاوض الوزارة حكومتى فرنسا والجلترا ‏ وأيده الشيخ محمد عبده فى نصيحته » 
وروت عنه انه قال فى هذا الصدد :م قد لبثنا عدة قرون ف انتظار حريتنا ء فلا بشق عاينا ان 


ننتظر الآن بضعة أشهر »"“ ولكن نصيحة الائنين ذهبت عبثا . 


کتاب شریف باشا إلى مجلس النواب “ 
عرض شر يف باشا على محلس النواب فكرة التأجيل . وذللك أنه أعاد إليه يوم ۳١‏ يناير سنة 
۱١ ( ۲‏ ربيع اول سنة 1۲۹۹ ) مشروح اللانعة الاساسية ومعه كتاب إلى رئيس الحلس 
يتضمن أن قنصلى فرنسا وانجلترا بريان أن لا حق للمجلس فى تقرير اليزانية ولكنها مم ذلك 
يقبلان المغاوضة فى هذه السالة على أن يتم الاتفاق بين الحكومة والنواب على باق نصوص 
اللانحة » وطلب شر يف باشا ف كتابه إلى خلس النواب إقرار اللانحة كما عدها خلس الوزراء ء 
وأن تارك النصوص التعلقة باليزانية إلى حين ء وأن يبدى النواب رأيهم فى أمر اليزانية لتجعاه 


. من الأصل الإنجليزى‎ ۱۸١ من الترجمة وص‎ ٠۳۳١ بلنت - التاريخ السرى للاحتلال ص‎ )١( 
. ۱۸۸۳ فيراير سنة‎ ١١ الوقائم المصرية ~ مضبطة مجلس النواب = عدد‎ )۷( 
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الحكومة أساسًا للمفاوضة مع الدولتين“ . 

وفى الح أنه كان من المستطاع تفادى الأزمة أو تأجيلها حت ين ء بتأجيل البت ف مواد 
الميزانية » ولكن زعماء النواب ورؤساء الجيش م يقبلوا هذا الجل » وارتأوا رابا انحر يناقضه › 
وهو تقرير مادة الميزانية فى الال » وياوح لنا أن نمة عاملا آخر غير الاتتناع كان له دنل فى الأخيذ 
بهذا الرأى » وهو انصراف العرابيين عن شريف » ورغبتهم فى إقصائه عن الحكم » وإسناد رئاسة 
الوزارة إلى رجل منم »› إذ م یکن یکی أن شریف باشا وإن كان قد ألن وزارته على تاحدة 
إجابة مطالب العرابيين » لكنه كان يشعر حيانمم بشىء من الاستقلال والكرامة »> وهذا ما جعل 
العرابیین يرغبون ف التخلص منه » ویستبدلون به رجلا من خاصتهم » وقد ساعد على ظهور هذه 
الرغبة طموح محمود باشا سامى البارودى إلى رئاسة الوزارة > فقد كان البارودى كثير العلموح إلى 
السلطة والجاه » وإلى العرش آيضاً > كما آقر بذك عرابی فى مذكراته*) »> ومن هنا تعقدت 
الأزمة » وامتنع الأخحذ برأى شريف باشا » لأن البارودى وهو وزير ال لحريية ف وزارة شريف 
اشا » قد زين للعرابيين أن يتشبثوا برأسمم » ويرفضوا التأجيل » ويقروا مادة الميزانية فور > وقد 
رتب على هذه الخطة وصوله إل الرباسة » لأنه کان مفهومًا أن رفض النواب رأی شر يف باشا 
يؤدى بداهة إلى استقالته » فيدعى هو إلى تأليف الوزارة الجديدة . 

وقد كان ما رتبه البارودى » فلا وصل كتاب الحكومة إلى محلس النواب ف ۳١‏ يناير سنة 
۲ » ظهرت على كثرة النواب روح المعارضة المطلقة » واجتمعوا فى منزل ساطان باشا رئيس 
ا مجلس » وقضوا عدة ساعات يتشاورون فى اتخاذ قرار نهالى ؛ وانتهى تشاورهم إلى الاتفاق على 
رفض طلب التأجيل وإسقاط الوزارة . 


(۸) الوقائعم المصرية - مضبطة ملس النواب - معدد 14 فيراير سنة ۱۸۸١‏ . 

: کتب عراب فی مدکراته ( ص ۲۷۱) فی هذا الصدد مایا‎ )٩( 

« ونی أوائل شهر پناير سنة ۱۸۸۲ خلوت بالخفور له محمود باشا سامى ناظر الجهادية فأطنب فى الثناء على لقيامى بنشر راية 
الحرية فى مصر وملحقاتها من بعد مضى خمسة آلاف سنة على المصر بين وهم يرسفون فى قيود الأستبداد والاستعباد م آقح أنه 
مستعد لان يضحی حیاته وجود بار نقطة من دمه فی تنفیذ رغبی > وجرد حسامه وینادی باسمی حدیویا صر إذا رغبت فی 
ذلك » ققلت له : مه یا مود باشا > فإنى لا أريد إلا تعرير بلادى ولا أرى سيلا انوالنا ذلاك إلا باحافظة على اديو كيا 
صرحت بللك مرارا وتکرارا ولیس بی طمع أصلا فى الاستتلار بالنافم الشخصية ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية إلى عاللة 
أعرى بلا فى ذلاك من الضرر » > مع علمى بأنك تتتسب إلى اللك الأشرف ( برسباى ) »> فقال : أنا لا أقول لك إلا قا » وآنت 
أحتی بہذا الأمر منى ومن غیرى فشكرته عل ثقته فى وم الحديث ۲ . 
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كتب المسيو سنكفكس فى هذا الصدد يقول : «اجتمع زعماء الحزب الوطنى هذه الليلة 
۳١ (‏ يناير سنة ۱۸۸۲ ) » واتفقوا على إسقاط وزارة شريف باشا ٠‏ ويريد النواب والضباط 
تأايف وزار ةأعضاؤها منم جميعًا » والوزارةا لحديدة على أهبة تساي مناصب الحكم » ولا تنتظر إلا 
الفرصة المناسبة » وستسند ر يا ستها إلى محمود باشاسامى البارودى وز يرا ر ببة ا لحالى الذى سيعهد 
بالحربية إلى عراب بلك وسيضطر شر يف باشا إلى الاستقالة أو حل الحلس . ومن المستحيل أن 
أتكهن على وجه الحقيق با سيقع من الحوادث نى القريب العاجل » ولكن الأمر الحقتق أننا 
نقترب من أزمة شديدة » وهذا ما لا شاف فيه ب . 

فإذا لاحظت أن المسيو سنكفكس بعث بهذه الرسالة بوم ۳١‏ يناير » أى قبل أن تمع مجلس 
النواب ویبحٹ ف کتاب شریف باشا ویقرر فى شأنه مايراه » أدركت أن الأمر كان ميا على 
إسقاط وزارة شر يف وتأليف الوزارة الحديدة » وأن اجةاع الحلس لم يكن الغرض منه سوى إقرار 
ماديره الزعماء . 


تقرير اللجنة الدستورية 
ی کتاب شریف باشا 
محشت اللجنة ( الدستورية ) فى كتاب شريف باشا » وضعت عنه تقريرًا عرض على مجلس 
النواب مجلسة الأربعاء اول فبرایر سنة ۱۸۸۲ ( ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۲۹۹ ) » أى فى اليوم التالى 
لورود الكتاب »> وخلاصته أنها ترى لأحمية المسألة عرضها على هيئة الحلس ليقرر فما مايراه › 
وتضمن التقرير أيضاً أن نمة تعديلات أخرى طفيفة أدخلها مجلس الوزراء فى مشروع اللانحة » 
رأت أيضاً عرضها على الجلس“ . 


والبحٹ ف کتاب شریف باشا 
فليا اجتمع مجلس النواب يوم أول فبراير سنة ۱۸۸۲ عرض سلطان باشا على الميئة كتاب 
٠١ (‏ ) رسالة المسيو سنكفكس وعيعاسئاامعاع؟ إل المسيو دى فريسينيه رليس وزارة فرنسا فى ۳١‏ ينابر سلة ۹۸۸ » 


الكتاب الأصغفر سبة 1 --- ۱۸۸۲ وثیقة رقم 1٤‏ . 
)١١(‏ الوقائم للصرية عدد ٤‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ . 


JAY. 


شريف باشا وتقرير اللجنة الدستورية » مم عرضت اللانحة الأساسية المرسلة من اللجنة إلى محلس 
الوزراء » والتغيير الذدى أدخله ا مجلس عليما » وتناقش الأعضاء فى ذلك مناقشة دلت على أن النية 
كانت مبيتة من قبل على رفض طلب التأجيل » ووجوب الإسراع بتقرير مواد الميزانية كما كانت 
ف مشروع الدستور » وتحدى شر يف باشا وإحراجه لحمله على الاستقالة › فقد قرر الحاس اعتبار 
اللانحة ( الدستور ) قانونا مستعجلاً » واستعجال اللجنة فى نظر التعديلات القى أدنحاتها الحكومة 
على مشروع اللاعحة » وإعداد الجواب على كتاب شريف باشا »وتقدم تقريرها عن ذلك كله إلى 
امجلس قبل ظهر الخد (الخميس ۲ فبراير سنة ۱۸۸۲ ) » وفى ذلك من العجلة ماينم عن 
استعجال سقوط الوزارة من غير موجب . 

فاستمرت اللجنة إلى ما بعد الغروب تدرس التعديلات الى أدخلها مجلس الوزراء على مشروع 
اللانحة »> فأقرت بعضها ورفضت البعض الآخر » ووضعت نصا جديا للمواد المتعلقة بالميزانية 
وهو : « أن تعرض الميزانية على مجلس النواب فينظر ويبحث فيما ويعين من أعضاثه نة مساوية 
مجلس النظار عددا وريا ليقرروها جميعًا بالاتفاق أو الغالبية > فإن وقع بینهم حلاف وکان العدد 
متساويا من ال جانبين وجب إعادة الميزنية للنواب فإما أن بؤيدوا رأى النظار » وأما أن يؤيدوا رأى 
نة النواب » فإن كان الأول وجب تنفيذ اليزانية » وإنكان الثانى وم بمكن حصول الوفاق كان 
الحكم فى ذلك حكم بند الغلاف » وهو أنه عند وقوع الغلاف بين النظار والنواب على أمرما 
فإما أن يفض ( محل ) خلس النواب » وإما أن يستعنفى النظار » وف هذه الحال أى إذا أيد النواب 
رأى اللجنة وخالفوا رأى النظار تنفذ الميزانية ف المهم الضرورى منها لادارة المصالح وعدم تخیر 
الأشغال تنفيذا مؤقتًا » ويبق البافى من أمر اليزانية إلى ما بعد تسوية المسألة بأى طريقة ووسيلة » . 


تقرير اللجنة الدستورية 
ووضعت اللجنة تقريرها عن المهمة التى عهد بها امحلس إليما » وخلاصته وجوب الاستمساك 
بتقرير مادة الميزانية فى الدستور كا وضعتها اللجنة » ورفض التأجيل » وعرضت بوقف شريف 
باشا فى هذه المسألة » واقترحت فى تقريرها ألا يكون الرد على تقريره كثابة » وارتأت أن يكون 
الرد مشافهة حسمًا للأمر"'“ . وى هذا ما يدل على أن الفكرة الى سرت فى الحلس هى التخلص 


من وزارة شریف ٻاشا . 
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قرار مجلس النواب 

اجتمع محلس النواب ظهر يوم الخميس ۲ فراير سنة ۲ (۱۳ ربیع الأول سنة 
۹ هه ) ليصدر قراره ف هذه المسألة الخطيرة » وحضر من أعضائه ۷۲ عضرا » وبعد افتتاح 
الجلسة تى تقرير اللجنة » م جرت مناقشة وجيزة انتهت بقبول رأيها . 

قال محمد بك الشواربى : لابأس من تشكيل نة تسير إلى الجناب الخديوى طالبة من 
حضرته السنية إقرار اللاعحة التى استقرت عليما آراء النواب » فذلك أدفى للنتيجة وأولى من 
المراسلة » حصوصًا بعد ظهور المسألة بالمظهر الحدید المنوہ عنه ف رقم رئیس محلس النظار (كتاب 
شریف باشا ) . 

إبراهم أفندى الوكيل : أوافقق على رأى محمد بك الشوارنى فى إرسال اللجنة ولكن ری أن 
تسير أولا إلى دولة رئيس محلس النظار فتذ كر له سوء تأثير رقيمه فى المجلس ( تأمل ) » ونطلب منه 
التصديق على اللاعحة بلا مخابرة ولا تأجيل ٠‏ فإنأبى فاللجنة تقصد الحناب العالى وتسأله التصديق 
على قبول اللاعحة سريعًا. 

أحمد أفندی عبد الغفار : آری آن یکتب ف ذلك رد الرقم بإنکار ما فیه لکی لا بحسب 
السكوت عنه اعترافا يما فيه وقبولا. 

أحمد أفندى محمود : إن سير اللجنة على الوجه السابق الذ ك ركاف فى رد الرقع وحاس للأمر 
بلا مراء » ومع هذا فإن تقرير اللجنة الذى تلى الأن علينا وقبل مضمونه بالاتفاق رد لا مشاحة فيه 
یثبت فی سجل اججلس وینشر فیعام لدى الرآى العمومى . 

بعض النواب : أحسنت ١"‏ , 

وأحذت الآراء على اقتراح تأليف اللجنة المنوط بها مقابلة اللخديو » فأقره الحلس وقرر أن 
يكون عدد أعضائا حمسة عشر عضرا » وشرع لفوره فى انتخابمم بالاقتراع السرى » فأسفر 
الاقتراع عن انتخاب الأعضاء الآية أسماؤهم » وكلهم من النواب البارزين : 

حسن باشا الشر عى - سلمان باشا أباظة - عمد بلك الصيرفى - أحمد بك على - أحمد بك 
الشر يش - محمد بك الشواربي - أحمد أفندى سحمود-أحمد أفندى عبد الغفار - أحمد بك 
السيوفى - إبراهم أفندى الوكيل - أمين بك الشسى - على بك شعير - عبد الشهيد أفندى 
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ٻطرس - محمود بلك سلمان - مهنی أفندی پوسف عمر. 

واقترح أحمد أفندى محمود توجه اللجنة حالا لأداء مهمتها » قاثلاً : يرجى انفضاض الجلسة 
تسیر اللجنة برسالتا قبل فوات الوقت ( ولا ندری أی وقت کان خش فواته ؟ ) » فوافق امحلس 
على الاقتراح بالإجاع »> وانفضت الجحلسة فى ختام الساعة الأولى بعد الظهر . 

وف نفس اليوم ( ۲ فبراير سنة ۱۸۸۲ ) ذهب الأعضاء النمسة عشر إلى وزارة الداعلية > 
وقدموا إلى شريف باشا لانحة الحلس للتصديق عليما وقالوا : إن تأخير التصديق عليها مضر 
بمصلحة الأمة » ولا سما أن هذه اللاحة هى طبق الحقوق التبعة ف محالس نواب الدنيا ء 
ولا بمكن أن نترك هذا اليوم يمضى بغي قبول اللانحة أو رفضها » فأجابيم شر يف باشا بأنه مستعد 
للتصديق على جميع بنود اللاعحة ما عدا البند الحختص بالميزانية فلا يمكنه التصديق عليه إلا بعد 
مفاوضة الجلترا وفرنسا » فقالوا له إن هذا من خحصائصکم ولا داعی إلى توقف الدولتین فزن هذه 
السألة لا مس مصالحهما » فأصر على رأبه » فقالوا : « إننا نأسف أنه سيصدق عليها سواك » › 
وقاموا وأحذوا اللانحة معهم »> فقال هم شريف باشا : دعوا هذه اللاتحة لننظر فيا . فقالوا 
لا ازوم لذلك » وأخذوها وانصرفوا' » وهذا الحوار يدل على نية التخلص من وزارة شريف 
باشا » وقد کان حدر بالنواب أن يتريثوا فى الأمر » وألا ينقلبوا بهذه السرعة على ما كان موضوع 
آما لمم حتى الأمس » وما يستوقف النظر ويدعو إلى الأسف أن يكون أول عمل هام لس النواب 
هو التخلص من الرجل الذى أنشأه وناضل من أجله ووضع نظامه الأساسى » ولكنها الأهواء 
والمطامم کان ها الأثر البالغ فى ركوب هذا المسلك . 

م توجه النواب الفمسة عشر إلى سراى عابدين » وقابلوا الخديو » وقالوا : إننا جازمون 
بمحبتكم للوطن وإصلاحه > وذه الغاية منحتم الأمة المصر ية مجلس الشورى وقد نقحنا لالحة 
له » غير أن دولتو شريف باشا متوقف عن التصديق عليها » مع أنه لااداعى لتوقفه › إذ ليس ها 
دحل بالعقود الدولية »> وطلبوا سرعة إنجاز هذه المسألة » فقال همم اللنديو : وإذا كانت الوزارة 
متوقفة » فا العمل ؟ فقالوا : تستعفى وتشكل وزارة أحرى تصدق على اللاعة > فوعدهم اللخديو 


ٍ 


خیرا . 


(14( عن الوطن عدد ١١‏ فبراير سنة 1۸۸١‏ » ولان عدلت صحيفة الوطن عن هذه الرواية بعد نشرها فنعتقد أن هذا 
المدول كان بيعاز من الحكومة وأن الرواية الى نشرتها أصلا مطابقة للواقع . 
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استقالة شريف باشا 

وبعد أن خرح النواب من عند شر یف باشا کتب استقالته وتوجه با إلى سرای عابدین م سار 
إلى سراى الإسماعيلية > وهناك التق بقنصلى انجلترا وفرنسا وأصر على استعفائه » وقد كان ف 
استطاعته أن يبتى متمسكًا بالوزارة ويستصدر من الخديو مرسومًا بحل مجلس النواب وإجراء 
انتخابات جديدة لأن القانون الأساسى الذى وضعه وله هذا الحق » فصلا عن أن لاحة محلس 
شورى النواب القدية تخول الخديو حل الحلس إطلاقا » ولكنه م يفعل » واثر الاستقالة احتراما 
لاروح الدستورية السليمة »> لأن حل مجلس النواب فى مفتتح المياة النيابية ولا يض على 
اجتماعه شهر هو عبث ظاهر بروح الدستور . 

ولا تلقى الخديو استقالة شريف باشا وعلم بإصراره عليها استدعى النواب الخمسة أعشر > 
فحضروا مساء وطلب إليهم أن ينتخبوا رثيسًا للوزارة » فلم يرضوا متعللين بان هذا من حقوق 
ا لخديو » وانقضى اليوم دون أن يعلنوا رأيهم » وى اليوم التالى ( الجمعة ) طلبهم الخديو وكلفهم 
اخحتیار رئيس للوزارة » فاحتاروا محمود سامى باشا البارودى بشرط أن يصدق على اللامحة 
ويصدر الأمر الكرم باعتادها » وطلب منهم الخديو أن بحختاروا بقيةالوزراء » قالوا : إن هذا الأمر 
من حصائص الرئيس » ولكنه ألح عليهم فذهبوا إلى سراى البارودى واتفقوا على اختيار أعضاء 
الوزارة » وهكذا سقطت وزارة شريف باشا وخلفتها وزارة محمود سامى البارودى . 

وبعد سقوط وزارة شريف باشا وتأليف وزارة البارودى إقصاء! تامًا لسلطة اديو » وانتصارًا 
حاسمًا للحزب العسکری › لان الخدیو م یکن راغبًا فی تغییر شر یف.باشا ولم یکن له رأی ما فی 
تولى البارودى رياسة الوزارة ولا اختيار أعضاء وزارته » على أن المتسبب فى سقوط وزارة شر يف 
هما الحكومتان الاإنجليزية والفرنسية بتقد مها مذ كرة ۷ بناير سنة ۱۸۸١‏ ء فاستقالة شر يف كانت 
النتييجة الأولى طمذه الم كورة المشئومة . 

وقد ذاعت شهرة عرال فى أوروبا عقب سقوط الوزارة » بعد ما تبين أن له النفوذ الفعال فف 
محلس النواب ٠‏ إذ استطاع بواسطته إسقاط الوزارة التى رغب ف التخلص منا. 
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ونع راتا رن 
وزارة البارودى 

نزل الخديو على إرادة الحزب العسكرى ر وف الظاهر إرادة النواب ) » فأسند رياسة الوزارة 
إلى محمود سامى باشا البارودى وأرسل إليه الكتاب الآلى بعهد إليه فيه تأليف الوزارة : 

٥‏ حيٹ دعت الأحوال لانفصال محمد شريف باشا بناء على استعفائه واقتضى إلحال 
لانتخاب بدله من کون مناهلا ولائقًا امقام الرياسة » ومن المسلم عندى أن سعادتكم أهل لذلك 
لما اتصفتم به من كال الدراية وحلية الصدق والاستقامة » فقد آنتخبتکم هذا امقام الخطير 
وقلدتكم رياسة النظار > فيجب المبادرة بانتخاب هيئة النظار اللازم وجودها معكم وتسميتها 
والعرض لطرفنا عنها لصدور أمرنا باعتادها » وحيث أن نهاية قصدى وغاية آمالى إنما هو السعى 
وصرف ال مهد لما فيه عمارية وسعادة الوطن وإصلاح أحواله » فأملى فيكم القيام بهذه المساعى 
الحسنة وفقنا الله جميعًا لما فيه اللإصلاح والنجاح ۾ . 

وكان البارودى قد اجتمع بداره مع النواب الخمسة عشر قبل أن يصدر له المرسوم النديوى » 
وتشاوروا معًا فى الأشخاص الذين تتألف منم وزارته » فاستقر رام على أن تكون مؤلفة على 
الحو الآئى : 

البارودى للرياسة والداخحلية - أحمد عراب بك ( باشا ) للحربية والبحرية - على صادق باشا 
للمالية - مصطنى فهمى باشا للخارجية والحقانية - عبد الله باشا فكرى للمعارف - حسن باشا 
الشريعى للأوقاف - محمود بك (باشا) فهمى للأشغال . 

قدم البارودى إلى الخديو كتابه بقبول تأليف الوزارة »> ضمته المبادئ القى اعترم اتخاذها 
برنامجًا له » وهو لا بحختلف فى محموعه عن الكتاب الذى رفعه شريف باشا حين ألف وزارته . 
وکتابه الآخر الذی قدمه إلیه فى ٠‏ أكتوبر بتأليف مجلس النواب » فأجابه ا لخديو بكثاب يقره فيه 
على المبادئ التق بسطها وصدر الرسوم بتأليف الوزارة على النحو المتقدم فى > فبراير سنة 
(O AAT‏ ء وكان عرا وحمود فهمى لم بنالا بعد رتبة الباشوية » فلما توليا الوزارة أنعم الخديو 
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عليما برتبة اللواء فالا لقب الباشرية . 

وتعد وزارة البارودى وزارة العرايين > ففيا أ كار زعام (عرای والبارودی وڅمود 
فھمی ) ۰ وفیا عضو من النواب رمو حن باشا الشر يبي من كبار أعضاء مجلس النواب » 
واحتیاره هو تتفيذجزلى للنظام البرلانى الذت بقضى بأن بكون ممظم الوزراء من أعضاء البرلان ء 
وبافى الوزراء من الناصر ين للحركة الدرابية ء قد بق فا مصعلفى باشا فهمى وزيا للخارجية › 
وهو الوزير الوحيد من الرزارة السابقة » وقد استبقاه البارودى لاحتياجه إليه ف مخابرة قناصل 
الدول . إذ كان البارودى لا يعرف الفرنسية » ولأن صطنى فى م يكن له لون سياسى 
حاص » بل كان دالا يعمل مع الكفة ااراجحة » وهو الى تولى ر ياسة الوزرة فى عهد الاإحتلال 
ونفذ قاعدة الخضوع التام للسباسة البريطانية » وتعد وزارة البارودى وزارة الثورة » ففى عهدها 
اشتد الخلاف بین العرابیین واللندیو ټی ادوا حلعه کا سيج . 

قلنا : إن کتاب البارودی إلى الخد ل لعتاف ف عدوعه عن الکتاب الذى رفعه إليه شريف 
باشا حين ألف وزارته وكتابه الآخحر الذدى قدمه إلیه فى ٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ بتأليف محلس 
النواب » فالبارودى قد عنى فى كتابه بتدلمين الدول الأأجنيية على ا-أمةوق والمزايا الى اكتسبتبا 
بمقتضى اتفاقات الديون » وعنى بالاإصاا. مانت الداخلية الق بحب إنفاذها لإنباض البلاد ء وم 
مخرج فى إشارته إلى اللاحة الأساسية عن التفرير الذى رفمه شري باشا الى الخديو فى صادد إقرار 
النظام الدستورى . 

والخلاف الحقيقق بين وزارة شريف باشا ووزارة الباودى هو فى إقرار المواد لمتعلقة بالميزانية 
فورًا > وکان شريف باشا برى تأجيلها إلى -عين » ونمة فارق نر فى التشكيل » فان وزارة 
البارودى مؤلفة من صمم العرابيين » وحسبك أن فيما عرابى باشا وزيرًا للحربية » وقد كانت فف 
ذلاك الخحين أهم الوزارات شأنا وأعظمها نفوذا » وريا كان هذا من هم الأسباب الحقيقية الى 
أدت إلى تفيير الوزارة » لأن عراب كان يطمع ف أن يتولى وزارة الحهادية بعد أن ارتنى ف عهد 
وزارة شريف باشا إلى منصب وکیلها كما كان يطمع البارودى ف رياسة الوزارة وهكذا كان 
التطلع إلى المناصب الوزارية ( وم يزل ) من أسباب ما حل بمصر من الكوارث . 

وبقيننا أن الثورة العرابية قد بدأت تسلك سبيلاً بعيدًا عن الحكة من يوم أن اتفق زعاؤها على 
إسقاط وزارة شريف باشا » فن شر يف كان بلا نزاع أقدر من البارودى على حسن تدبير الامور 
فى تلك الأوقات العصيبة » إذ له من ماضيه السياسى وقافته واختباره ما جعل له كفاية متازة فى 
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الاضطلاع بالمهام السياسية » أما الباروجىفقد كانت نشأته أديية وحربية فحسب > على أنه من 
أعلام الأدب وكبارالشعراء > وله فى ذلك المقام الذى لايبارى » لكن هذه الايا ليست هى 
المطلوبة لتصريف سياسة مصر » وخاصة فى ذلك العصر المضطرب »> أضف إلى ذلك أن النشأة 
الحربية إذا اجتمعت إلى الشعر والأدب تثير فى النفس روح ابال والتطلع إلى أقصى مراتب المحد 
والعلا » ومن هنا جاءت آمال البارودى بعيدة الأفق » لا تق عند حد » حى بلغت التطلع إلى 
العرش كا أسلفنا » وليست هذه الآمال ما لا يرد مخواطر بعض الزعماء ف أثناء الانقلابات » 
وإنما هى أقرب شىء مخطر ببالمم » ومجيش بصدورهم » والتاريخ شاهد على ذلك » فإن تغيير 
العروش وسقوط التيجان لا حدث عادة إلا فى حلال الثورات والانقلابات > ولا شك أن النديو 
توفیق لم یکن بالصفات ولا بالمزایا التی نجعله مرضيًا عله وعن سیاسته فی الحکم » وقد کان الکلام 
فى تغبيره وإسناد الخديوية إلى الأمير حلم باشا نما تفيض به حالس الناس فى ذلك العهد › 
فلا غرابة فى أن تساور البارودى فكرة أحقيته فى اعتلاء العرش » على أن المسألة ليست مسألة 
أولوية بالجدارة والاستحقاق » بل إن مصلحة البلاد تقناف والتفکر فی هذه المطامع » وما جره 
ليه من لفان والدسائس والتدخحل الأجنى تم الاحتلال . 


الابتهاج بتأليف وزارة البارودى 

قوبلت وزارة الباروذى بالابتهاج العام فى مختلف الدوائر العسكرية والمدنية » مثا قوبلت به 
وزارة شريف باشا عند تألبفها ء لأن تأليف كلتا الوزارتين كان تحقيقا لرغبة الأمة » ومع ماكان 
لشريف باشا من المكانة العظيمة فى النفوس فإن موقفه فى أزمة بناير سنة ۱۸۸۴ وما رتاه من 
تأجيل البت نى اواد المتعلقة بالميزانية عد ضعفًا أمام مطالب الدولتين » والشعور العام يتجه 
( غالبا ) إلى جانب المستمسك محقوق البلاد كاملة » لأن الرأى العام » ومخاصة فى أوقات الثورة 
واهياج » ليس لديه الوقت ولا العناصر الكافية للتفكير وتقدير العواقب والاستمساك محكم 
العقل » فهو يتبع من يدعوه إلى التطرف . ونمة عامل آحر حبب وزارة البارودى إلى النفوس » . 
وهو إسناد وزارة الحرية إلى عرانی » » فته کان ف ذللك الین زعم الثورة »> وعيوب الحماهير » 
فتقلده وزارة الخحريبة کان وحدہ کافا لابتهاج الناس بتأليت وزارة البارودى ٠‏ فلا غرو أن عدت 
الأمة تأليفها بثابة عيد استقبغه بالفرح والغبطة والسرور . 


A 


منشور البارودى إلى المديرين واحافظين 
وعلى أثر تغلد البارودى رياسة الوزارة وضع منشورًا أرسله إلى المديرين والحافظين يتضمن 
برناحه فى الحكم » وهو لا بجختلف فى محموعه عن كتابه إلى النديو بقبول تأليف الوزارة . 


المناصب الكبيرة 

صدرت المراسم فی ۷ فبراير سنة ۱۸۸١‏ بتعيين حسين باشا الدرمللى وكيلا لوزارة الداحلية 
بدلا من خليل باشا يكن الذى استقال لناسبة استعفاء شريف باشا » ويعقوب سامى بك وكيلا 
اوزأرة الحربية » وعلى فهمى بك وكيلاً لوزارة امعارف ٠‏ وإبقاء اسيو بلوم باشا وكيلا للالية » 
وبطرس بك غا وكيلا للحقانية » وتيجران بك وكيلا للخارجية »> وحسين فهمى باشا وكيلا 
الأوقاف » والمسيو روسو بك مديرا للأشغال العمومية » وتعيين محمد زكى باشا مديرًا للسكك 
الحديدية وميناء الإسكندرية بدلا من على صادق باشا » وأحمد فريد باشا مديرًا للدائرة البلدية 
بمصر » وعين أحمد رفعت بك باشکاتا ( سکرتیرا عامّا ) مجلس الوزراء" مع بقائه مديرًا عام 
للمطيوعات . ١‏ 


عراف باشا فى وزارة الخحربية 
بدأ عراب باشا عمله فى الوزارة بإرسال منشور إلى وحدات الجيش بتقلده مسند الوزارة قال 
. فيه : « حيث أن مسند نظارتى ال جهادية والبحرية الجليلتين قد أحيل إلى عهدتنا من طرف الجناب ٠‏ 
الخدیوی العظم بارادة سنية موشحة بتاريخ ٠١‏ ربيع الأولى.سنة ۱۲۹۹ نمرة ١١‏ فاعتقادى ' 
ووثوق بمساعدة حضرتكم وعموم حضرات الضباط والصف الضباط والعساكر ف القيام 
بواجبات هذه النظارة مع الاستمرار فى سيرها على انحور اللائتق الموافق لنص أحكام القوانين 
العسكرية قد جرآنى على قبول هذا المسند الجليل حاله كونى عالمًا ما أنتم عليه من وثوق حضرة 
الجناب النديوى بنا » وهذا لزم تحريره لضرتكم إحطارًا بما ذكر وإعلان كافة الضباط والصف 
ضباط وعساکر الألای إدارة حضرتكم وفقناا الله جميعًا ما فيه النجاح والإصلاح 0 . 


(۳) الوقائم المصرية علد ۸ فبراير سنة ۱۸۸۲ . 
(4) مصر للمصریین ج ٤‏ ص ۲۳۰ . 
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وأحذ عرابى فى تنفيذ القوانين والإصلاحات العسكرية الصادرة فى عهد وزارة شريف باشا » 
فابتدأً بصرف استحقاق ورئة المتوفين ف الحروب » وأحال ثاثائة من الضباط العاملين والمستودعين 
إلى المعاش محجة تجاوزهم السن القائونية وفييم كثيرون من الترك والشركس " . 

وقد عظم شأن عرابى بتقلده وزارة الحريية > فإنما الوزارة التى كانت تتطلع إليها الأنظار فى 
ذلك الحين » وفيها كات تتمثل سلطة. الحكم » وقوة الحركة الوطنية »> فأصبح عرابى الرئيس 
الفطى للحكومة » وزاد من مكانته نيله رتبة لواء ( باشا) » لما صار للألقاب والرتب من الأثر 
الذى لا ينكر فى نفوس العامة والخاصة » وصار له الأمر والنهى » لا فى وزارة الحربية فحسب › 
بل ف كل وزارات الحكومة » وأصبح دكتاتورًا عضا » وأضحت داره ملجأً لطلاب الحاجات 
وأصحاب الشكايات . 


الشروع ف قتل عبد العال حلمى 

اقترن تأليف وزارة البارودى عادثة أثارث ضجة كبيرة فى أوساط الضباط » وتردد صداها فى 
البيغات الأخرى > وهی الشروع ف سم المرالاى عبد العال بك حلمی > أحد زعماء العرابيين ٤‏ 
وقد نسب ال ممه ورا لحا دثة إل دسائس السراى » وتفصيللهاكالبت من التحقيق أن عبدالعال 
حلمی کان وصیّا على ابن لزوجته يدعی محمد حسين التلميبٍ بإحدى المدارس » وكان هذا 
اغلام مال يمسكه عند عبد العال » فأراد الغلام الانتقام منه فدس له السم فى اللين ؛ وقد حال 
دون شربه الم أن خحادمًا لعبد العال اكتشفته فى اللبن فنبهت إليه سيدها فظهرت الحريمة وأبلغها 
عبد العال إلى ولاة الأمور. 

وقعت هذه الادثة يوم ۳ فبراير سنة ۱۸۸۲ واهتمت الحكومة بتحقبقها » فأسفر التحقيق 
عن اعتراف التلميد محمد حسن مجريته وبأن الذى أغراه على ارتكايا تلميذ أخحر فى مدرسة القبة 
یدعی محمد ماهر » ووافقه هذا عل آقواله واعترف الاثنان بأن الباعث عل الجرعة هو رغبة مد 
حسن فى الحصول على ماله من عبد العال . 

وقد اهثم الضباط بهذه الحادثة احتمامًا كبيرًا » ومع أنها جرية شخصية محض ٠‏ فانم عدوها 
جريمة سياسية يقصد ما التخلص من أحد كبار زعام > واهتم طا الرأئ-العام تبعًا لذلك » 


() مذ کرات عراب الحطوطة ص ۲٠٦۹‏ . 
(“) الوطن مدد ۱٩‏ عارس و۷۹ أبريل سنة AAT‏ . 


وانتہت الجا كمة بالحكم على محمد حسن ومد ماهر بالسجن إحدى عشر سنة فى فازوغلى 
بأقاصى السودان » وياجس ستة أشهر على العصار الذى باع السم محمد حسن » وكوفئ عبد العال 
حلمى بالباشوية في الترقيات العسكرية التى أعقبت تأليف وزارة البارودى › واتخذ العرابيون هذه 
الحادثة سببًا لتبديد ا لخديو والتلویح خلعه » قال ل امير سنكفكر معتمد فرنشا فى هذا الصدد 
ما با : 

« حدث شروع فی سم الكولونل عبد العال » وكان هذا الحادث ضجة كبرى » وقد هاج 
الأفكار هيجانًا شديدا وذاعت بسببه الإشاعات الباعثة على أشد القلتق وقيل أنه سيعلن خلع 
الندیو . 

On allait jusqu’ ù annoncér la déposition du Khedive 

رکانت ‏ النتيجة العملية هذه الضجة إحبار الخديو على إمضاء دكريتو بتعيين خحمسة لواءات 
وتسعة وعشرين ميرالايا وقاممقاما ۽" . 

وهذا الحادث يدلك على مبلغ الغرور الذى استحوذ على زعماء الثورة بعد سقوط وزارة 
شر يف وتأليف وزارة البارودى » فإن التحدث عن حلع اديو لناسبة حادثة شخصية لا أهبية ها 
كحادثة اليرالاى عبد العال حلمى هو عمل خارج عن حدود الحكة والتعقل » ويدل على انحدار 
الئورة فى طريق الشطط والخطل . 


الترقيات العسكرية 

قلنا إن عراى نال رتبة الباشوبة ( لواء ) بعد أن تقلد وزارة الحربية » ونال معه هذه الرتبة 
محمود باشا فهمى وزير الأشغال » وقد نظم حركة ترقيات شاملة فى صفوف الجيش وسعت كل 
الضباط الذين ناصروه وأيدوه وأحلصوا للحركة » وهاك أهمها : 

رق إلى رتبة لواء ( باشا ) كل من يعقوب سامى باك وكيل وزارة الحريية » والميرالايات على 
٠‏ فهمى بك » وعبد العال حلمى بك » وطلبة بك عصمت » وحن بك مظهر» وعلى بلك 
الروف . ۰ 
ورق إلى رتبة أميرالاى القانممقامون : خليل كامل بلك وعيد حمدبك » وحامد أمين بك 
وحسن بك رأفت » وتحمد بلك أمين » وسامان بك نجاتى . 


( ۰)۷ برقية سنکفکس ال دی فریسینیه فى ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ء الكثاب ؛الأصفر سنة ۲ وبقة رقم £ . 
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ورف إلى رتبة قالممقام غعشرول بکباشتًا » وهم عمر أفندى رحیمی مدير أقلام معاشات 
ولوازم الحربية » وأحمد أفندى فرج » وسامان سامی داود أفندى »> وخضر أفندى خحضر . 
وبدوى أفندى منسى » وتحمد عبيد أفندى ( بطل واقعة التل الكبير) » وعبد القادر أفندى عبد 
الصند » ومحمد أقندى الزمر » وعلى أفندى عيسى » ومحمد أفثدى حلمی » وفوده آفندی 
حسن » وتحمد أفندى نجاتی » وعباس أفندى وهی > وتحمد أفندى بجت » وعبد الرحمن 
أفندى. حسن » وعلى أفندى. داود » والسيد أفندى محمد محافظ العريبش » وعلى أفندى أنور . 
وتحمد آفندی سال حکیمباشی الألای الثانی » ومحمد أفندى عامر حکیمبائى الاآلای 
السابع ‏ . 

ورق نحو أربعة وخمسين صاغقول أغاسى إلى زتبة صاغ » و٤٠‏ يوزباشيًا إلى رتبة صاغ 
و١٠٠‏ ملازمًا أول إلى رتبة بوزباشى » ومثل هذا العدد من الملازمين الثوانى إلى رتبة ملازم 
أول » ونحو هذا العدد من الباشجاويشية إلى رتبة ملازم ثان وأنعم على إبراهم بك فوزى 
- حكمدار أورطة المستحفظين برتبة أمير الاى وعين مأمور ضبطية الحاصمة ( عحافظًا ) بعد وفاة أحمد 
باشا الدره مللى . ۰ 


وزارة البارودى والسودان 
ظهرت دعوة المهدى فى مايو سنة ۱۸۸١‏ » ونال أول انتصار على قوات الحكومة فى واقعة 
( آبا ) یوم ٠۲‏ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ » م انتصر علما ثانبًا فى واقعة راشد يوم ٩‏ ديسمبر سنة 
۱ »۰ وکان حكدار السودان وقتئذ محمد رءوف-باشا » فروعته هذه الانتصارات » وأرسل 
يطلب المدد من مصر» وقد أعد شريف باشا ألاى. طره لاإرساله مدداً إلى السودأن » ولكن بعد 
أن سقطت وزارته »تغير مسللك الحكومة » فصرفت النظر عن إرسال هذا المدد. 


إنشاء وزارة للسودان 
وکل ما عملته 'وزارة البارودى لإعادة النظام فی السودان آن استصدرت من النديو أمرين 
عالیین ف ۲٢‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ » أحدها بقضى بجحل عموم السودان با فيه شرق السودان 


. م۱۸۸١ الوقائم لمر ية هدد ۱۲ مارس سنه‎ (A) 
. ۲۴۳۷ مذ کرات عراب الخطوطة ص‎ )4( 
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ومحافظة سواحل البحر الأحمر ومديرية هرر وزيلع وبربرة وتاجورة حكدارية واحدة » وإنشاء 
وزفرة ( نظارة) للسودان » والثانى بقضى بتعيين عبد القادر باشا حلمى حككدارًا لعموم السودان 
وناظراً على الأقالم السودانية ومليحقاتما'. 

وقررت أيضاً تأليف نة برياسة عبد القادر باشا حلمى للنظر فى أحوال السودان وما يلزم 
عمله لتنظم شثونه » وأعضاؤها هم ال جرال استون باشا رئيس أركان حرب اليش المصرى ' 
وحسن حلمی باشا وإبراهم فوزی بلث اميرالاى سفرية السودان ورامى بك » وسعيد افندى 
ناصف من مستودعى الحهادية وعبد القادر افندى عبد الصمد من الضباط واحمد افندى فهمى 
من موظنى وزارة الأشغال " . ۰ ) 

ولكن هذه اللجنة لم تعمل عملا ماء وم یکن ها أی أثر فی صد تيار الثورة » وتهاونت 
الوزارة عامة فى مسألة السودان » ما كان له أثر كبير فى استفحال ثورة الملهدى » وبداأ منبا هذا ٠‏ 
التهاون فى العدول عن إرسال المدد الذى قرره شر یف باشا قبل سقط وزارته » واحتجت بأن 
القوة القى بالسودان كافية لإقرار النظام فيه » وأن محلس النظار قرر لذلك صرف النظر عن الألاى 
) الذى كان معدا لإرساله إلى السودان « وأن مى شبيل أنفاره لينو جهوا | إلى بلادهم ومحال ضباطه 
عل قم الاستيداء " . 

و الوقت الذدى نشر فيه هذا البيان كانت جموع المهدى قد انتصرت غير مرة على قوات 
الحكومة » وبلغ بالوزارة تهاونها فى شأن السودان أنها مع تعيينها عبد القادر باشا حلمى حكدارا 
للسودان وزير لوزارته قد أبقته فى مصر » مع مسيس الحاجة إلى ذهابه فورًا إلى مقر منصبه لقمع 
الثورة » ولم يبارح القاهرة إلا فى أوائل مايو سنة ۱۸۸ » وعينت على بلك الرونى أحد الزعماء 
العرابيين وكيلا لوزارة السودان » مع بقأئه أيضاً فى مصر فكأنها لقت مناصب دون عمل ما . 


التقسم الاأدارى للسردان 

وف ۲ آبریل سنة ۱۸۸۲ صدر مرصوم بإجراء تعديل ف لفقم الإدارى اللسودان »> وتضصمن ۰ 

بيان حدود السودان المصرى ومديريتاته قبل أن تعبث به المطامع الإنجليزية . ) 
فجعل من السودان أربعة أقسام ٭ وهی : 


(٣ (‏ الوقائم المصرية عدد ۲۲ فبراير سنة AAT‏ 
CIF +11)‏ الوفائم المعصر ية عدد ۲ مارس سنة ۱۸۸۲ , 
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القسم الأول : حكدارية إقلم غرف السودان ومركزها بالفاشر » وتكون عمومًا لمديريات 
دارفور وكردفان وشكا ومحر الغزال ودنقلة . 

القسم الثانى : حكدارية وسط السودان ومركزها بالخرطوم » وتكون عمومًا لمديريات 
الخرطوم وسار وبربر وفشودة وخحط الاستواء . 

القسم الثالث : حكدارية لقم شرق السودان » وتؤلف من التكا وملحقاتما ومن محافظتى 
سواكن ومصوع وملحقاتهما إلى باب المندب . 

القسم الرابع : حكمدارية عموم هرر وملحقاتہا » وتتألف من مديرية هرر وعافظی زبلم 
وبربرة وملحقات الجهات الم كورة > ويكون مركزها بهرر مع بقاء امحافظين بكل من محافظتى 
زيلع وبربرة لأهمية وجودها"' . 

وقد بلغ من تہاون الوزارة فف أمر المهدى أن أذاعت الحريدة الرسمية ( الوقائم المصربة ) با 
کاذبًا عن مقتله » إذ ادعت وقوع معركة بينه وبين قوات اليكومة انتهت بقتله ' على حين أنه 
كان يزداد سطوة وقوة فى نواحى السودان » وقد زاد من إعراضها عن حوادث السودان انصرافها 
إلى اجراءات القمع وانحا كمة القى الحذتا فى حكاية مؤامرة الضباط الشرا كسة الى سنتکام عا 
ف٠‏ الفصل الخادى عشر. 

وجملة القول : أن سياسة وزارة البارودى حيال السودان كانت سياسة خاطئة » ركان ها 
الأثر السو فى استضفحال ثورة المهدى » ولا غرابة فى ذلك »› فإن البارودی وعرايی وصحبپا 
کانوا لا پقدرون السودان حت قدره » بل کانوا ینظرون إلبه كمنفى للمخضوب عليم › وهذا 
تفريط يلق عليهم تبعة كبيرة فيا صار إليه أمر السودان 
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لفل تان 
دستور سنة ۰۱۸۸۲ 
کان ول ما عنيت به وزارة البارودى إعلان الدستور » فاجتمع ملس الوزراء فى يوم الثلاثاء 
بعض التنقيح ثم أقره وأرسله صحبة عبد الله باشا فكرى وزير المحارف وحسن باشا الشريعى وزير 
الأوقاف إلى مجلس النواب ليبدى رأيه فى هذه التنقيحات .. 


مناقشة مجلس النواب 
) ف المشروع .النهالى للدستور 
واجتمع محلس النواب ف هذا اليوم نفسه » وحضر الجلسة عبد الله باشا فكرى وحسن باشا 

الشريعى ٠‏ لتقديم مشروع الدستور إلى الحلس » وألقى عبد الله اشا فكرى فى هذا الصدد الكلمة 
الاتية : i‏ : 

« إن سعادة ناظر الأوقاف » وهذا الفقير » مكلفان من جانب هيثة النظار بأن نقدم هذا 
املس الكرم صورة اللانحة التى أرسلت إلى اللحناب الخديو المعظم وترتب على رفضها استبدال 
النظارة السابقة باهيثة الحاضرة ء فهذه اللامحة قد ارسلها اللحناب العالى إلى محلس النظار وتليت 
فيه وحصل القرار على جميع ما تضمنت ما خلا بعض مواد وقتية خصوصية لم تجد ها الحكومة 
حلا فى لالحة دالمية معدة للبقاء أزمنة طويلة إن شاء الله ء فرأت أن تصدر بها أوامر كرعة 
حصوصية ترد مع الأمر الكرم الذى يصدر باللانحة الأساسية » وكذلك أدخلت ف مادتين اثتتين ) 
تغييرا يسيرا لا برج عن حد البيان والإيضاح » ومأمول الحكومة أن محلسكم الكرم يسارع إلى 
قبول اللانحة كا قررت فيه » ليأحذ من ثم ف أعاله المهمة العائدة بالفائدة على الوطن »  .‏ 

فتناقش الجلس فى المواد التى رأت الىكومة حذف بعض عباراتها على أن تصدر بها مراسم 
حاصة » وهى الادة التاسعة » وقد حذفت منها العبارة المتعلقة باجةاع المحلس فى تلك السنة » 


Yo 


ونصها : « وحيث أن الحلس قد ابتدأً هذه السنة فى ۲١‏ ديسمير سنة ۱۸۸١‏ فتكون نهاية مدته 
الاعتيادية فی ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۲ تام الثلاثة الأشهر » › والمادة الرابعة عشرة وقد حذفت منبا 
العبارة المتعلقة برئيس الحلس فى دور الانعقاد الأول » ونصها : « وحيث أن الرثيس الخحالى قد 
عبن بأمر الحضرة الخديوية من النواب فيستمر على رئاسته المدة المذكورة » »> والمادة الثانية 
والخمسون » ونصها : « مدة بقاء أعضاء امحلس امحتمعين الآن فى وظبفة النيابة هى حمسة أعوام 
اعتبارا من تاريخ انعقاده » وقد حذفت رأسًا ليصدر بفادها مرسوم حاص » فوافق احلس على 
هذه التعديلات » كا وافق على التعديل الذى أدخلته المحكومة فى المادة العشرين المتعلقة بملاحظة 
التواب على الأمورين وإخبارهم با يقع منم » وقد كان منصوصًا فیا على أن الاإحبار يون فى 
أثناء انعقاد الحلس » فصار نصها : 

د للنواب حق اللاحظة على موظي الحكومة جميمًا وهم فی أئناء جتاع ان الس أن يشعروا 
بواسطة رئیشه کل من النظار عا رون ازوم الإخبار عنه من تعد أو حلل أو قصور بقع ف أثناء تأد دية 
الوظيفة من أحد موطفى الحكومة ' التابعين لنظارته » فقبل انحلس هذا التعديل . 

وقبل أيضاً التعديل الذى أدخلته الحكومة على نص المادة ٠١‏ الخاصة بالميزانية فى العبارة 
الأتية : ۰ 

ما بتع فيه الخلاف من اليزانية ينفذ الضرورى منه إلخ » . 

فقد رأت الحكومة أنه رعا وفع الللاف على تعيين الضرورى' وغير الضرورى بين ملس النظار 
ولحنة النواب » فيكون ذلك خحلافا عل حلاف وتقف بة الأعال فعدلا کا ياتى : 

و أما ما حصل فيه الخلاف من 'الميزانية فإذا کان مقررًا فى ميزانية السنة السابقة ولم یکن 
مخصصًا لأعال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها ينفة موقا إلى أن يعقد مجلس الثانى مقتضى 
المأدة ۲۳ . قال عبد الله باشا فكرى فى تفسير هذا التعديل : إن هذا الإيضاح لا يغير مقصود 
الهلس فيا أظن » بل هو عين المراد من عبارته › إلا أنه ينع اللبس والاإشكال » ويضمن عدم 
وقوف الأعال » فلا ريب عندى أن الجلس الكرم يتلقاه بالقبول » > فقبله الس 

وعلى ذلك م تصديتق محلس النواب على اللانحة الأساسية . وهنا قال عبد الله باشا فكرى : 
هذا كل ما رأنه الحكومة ف اللانحة » وهو کا تبين لكم جزلى يسير» أما ساثر المواد فقد قبلت فى 
خلس النظار بنصها »> وبذلك اسم الخلاف الذى اشتد وامتد حتى أوجب استعفاء النظارة 
السابقة » وكان سببًا فى تعطيل خلس النواب أياما كثيرة مم آهمية الأعال المطلوبة منه وال يروم 


۹۹ 


القيام بها جلبا للمنفعة العمومية . 
أمين بك الشمسى : نرجو من هيئة النظار أن تسرع فى التصديتق على اللانحة وإرساها » فوعد 
عبد الله باشا فكرى بذللك وانفضت الجحلسة . 


صدور الموسوم النديوى بالدستور 
وقد وقع اللنديو المرسوم بصدور الدستور فى ذلك اليوم ( ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ ) » وف اليوم 
التالی الأربعاء ( ۸ فبرایر - ۱۹ ربيع الأول سنة ۱۲۹۹ ه) اجتمع مجلس النواب وحضر الجلسة 
حمود سامی باشا البارودى رئيس مجلس الوزراء » وقدم الدستور إلى اجلس موقعا من الخدي وكا 
تقرر فى الحلسة الماضية › وألتى هذه المناسبة خحطبة قيمة تعد من بلغ ما کتب البارودی » ومن 
أقوى الطب السياسية » بل هى قطعة رائعة من الأدب السياسى لا تضمنته من المعافى السامية 
والآراء السديدة والنصائح الحكيمة والأسلوب البليغ . قال : 


خطبة البارودى ١‏ 

بها السادة النواب : 

و أحسب نفسى سعيد الطالع بحضورى بينكم حاملاً إلى حضراتكم القانون الأساسى الذى 
سيكون إن شاء الله قاعدة لجميع أعالكم » ويسرفى كل السرور أننى لم أحمله إليكم إلا بعد يقينى 
آنه خير أساس بمكنكم أن ترفعوا عليه من الأعال ما بعزز شأن البلاد وينمى ثروتها وبقوى أصول 
العدالة فما . ) 

« وضذه نعمة من الله سيقت إلينا على حين احتياجنا إليها » والحمد لله قد وصلنا إلى المرغوب 
مع احترامنا شرائم الحككة ونواميس السكينة » ولم يكن شىء من الوسائل يفيدنا لولم تكن عناية 
جناب حد یو ينا الأعظم ھی سندنا فی جميع أعالنا > ومقاصده السامية هی مرشدنا فى سبيل 
سيرنا » فهو الكرم الذى أجريت هذه انسیا عل دب فأول واجب علينا» أن نقوم لحضرته 
العلية بفروض الشكر وواجبات الشاء . 

وإلاأننى أعلم كماتعلمون أن محرد وضع القانون على أصول الرية وقواعد العدالة لايكنى فى 
وصولنا الى الغاية المقصودة من اجقاع حضراتكم ب لا بد أن ينضم | إل ذلك خلوص النية من 
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کل واحد منکم فى الحافظة على بحدود هذا القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون 
جمیم الأعال والأفكار منحصرة فى دواثرها > وقد قال عقلاء السياسيين : أن الوصول إلى هذا 
النوع من الال أعنى حصر جزئيات الأعمال وكلياتبا فى دائرة القانون إنما ينال بعد العناء وطول 
التجارب » لكنى لا أعد هذا صعًا عليكم » فإن العناية الامية ساعدت سعد البلاد بوقوع 
الاتتخاب على حضراتكم وأنتم على أ كمل درجات العقل والفضيلة »> ولأ عناء فى اتباع القانون 
إلا على القاصرين » وى أملى نكم ستحفقون ما بظنه أحباء البلاد فيكم عندما تبتدلون فى 
الأعال' المهمة الى تيبأ الآن لمباشرتما » بأن تستعملوا صادق النظر للوقوف على ما فيه حير بلادكم 
وتوجهوا إلى ذلك ماضى الهمم حى لا يضيع الزمن الطويل ى الحصول على فائدة قليلة » وهذا 
لا بكون إلا بتخليص الأفكار وتمحيص الطوايا من شوائب التزعات الشخصية بأن نجعل الأعال 
وقًا على المصالح العمومية التى نفعها فى الحقيقة عائد عليكم وعلى أبنائكم . 

«إن التفات النظر إلى الخصوصيات يبعث ف القلوب سحاسدات ومنافرات تحمل على الخلاف 
الدام » نعوذ بالله » وإنكم تعلمون أنءالذين رقوا إلى ذروة العز وأوج الشرف لم ينالوا ذلك إلا 
بإخلاصهم فى طلب النفع العام » فاعترف العام بقضلهم وأجلتيم القلوب فاعلتيم إعلى المنازل › 
فشبتوا فی مکاننهم ماداموا علية الإخيلاص وإنى أهنو" نفسى بوقوف بين عقلاء البلاد العارفين 
محقوق بلادهم عام > العالمين بأن شرفهم معقود بشرف أوطانهم » الموقنين بأنهم لن يكونوا نوابً 
حقيقيين إلا إذا أقاموا على صدقهم براهين من العمل رجا م الثات فى خحطة الاعددال سني 
يقنع بها البعيد كا عرفها القريب . 

ووف علم حضراتکم أبما السادة أننى عند استلامى رياسة النظار رفعت إلى جناب خحديوينا 
الأعظم تقريرًا بينت فيه مبادئ افيثة الحاضرة » وأظنكم قرأنموه وتأملتم معانیه » وقد تکرم على 
جنات الغدیوی بقبوله »> وإ مؤمل فیکم أن تکونوا عضد! لنا وساعدا قوبٔا على تتمم ما قصدنا 
ليستقر أمر النظام وتتوافر لدينا أْباب الروة والرفاهية > ونحفظ الحقوق القى لنا »> ونؤدى 
الواجبات الت علينا » ونوف مجميم عهودنا لمن عاهدناه » ونكون بذلك قد أرضينا سلطاننا 
الأعظم الذى يسره تجاحنا وتقدمنا » وأرضينا جميم الول المعمدنة الى تحب أن ترانا حائزين 
لشرفا حافظين لتقوقنا قا0مين بعهودنا > وآعر ما نتواصى به ألا نجعل للتعصب المشريى دخلا فى 
الأعال الوطنية التى كلفتكم البلاد أن تقوموا بأدائما » وأن تكون الوطنية الحقة هى الباعث القوى 
عل كل فكر » والغاية القصوى من كل قول وعمل › نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا ا فيه رفعة 


۳ 


أوطانا وتقدم بلادنا وأن متم البلاد ببقاء حضرة خديوينا المعظم ايده الله م , 

ولا انتہی من نحطبته قدم للمجلس نسخة الدستور مصدقا علا من.النديو" والأوامر العالية 
الغلدة المتقدم ذکرها . 

فيض عبد السلام يك المويلحى وال کلبة شکر للبارودی على إسراعه بالتصديق على 
الدستور » ورد عليه البارودی با مه وام زملاثه بأنہم ج يفعلوا إلا الواجب > ثم لی سلطان باشا 
بلسان النواب كلمة شكر أحرى › وانتهت الجلسة إذ كانت الساعة السابعة . 


مقابلة النواب للخديو 

وبعد انفضاض الجلسة توجه النواب إلى السراى الخديوية ليؤدوا للخديو واجب الشكر ء فلا 
مشلوا بین يديه تلقاهم بالبشر والاریناس > وتقدم سلطان باشا بالنيابة عنهم وقال : 

إن حقصرات النواب وفدوا إلى هذه الساحة الفيحاء ء ليقدموا للجناب المعظم. شکرهم 
وامتنانہم على ما أولاحم جنابه الكرم من العم وما منحته حضرته العلية لأهل القطر من التفضل 
والاإحسان ٠‏ » تم دعا للجناب الخديوى بدوام العز والإقبال » وأمن جميع الحاضرين › فوقع 
ذلك موقع القبول لدى النديو وشكر النواب على صنعهم الجميل » ثم جلسوا ودارت بينهم 
. أحاديث ودية » وأعرب نمم الخديو عن ميله الغريزى حبة الاإصلاح وحسن مساعيه لمتفعة رعيته › 
ونه لا يقصد بم إلا الخير » ولا يريد همم غير حطة التقدم والعمران » ثم نصح لمم أن يسلكوا 
جادة انر ویستیروا فی سبيل المنافع العمومية بقلوب ثابتة ونيات صادقة.» متخذين الحزم مرشدًا 
والسكون والتأنى دللا ووعدهم بأنه مستعد لمساعدة تہم فی کل ما أرادوه من الأعال الناقعة 
للبلاد » فخرجوا من لدنه شاكرين » ثم قصدوا إلى ديوان الداخلية وكرروا الشكر رئيس مجلس 
الوزراء » فقابلهم بالترحاب » وكان عنده أثناء ٠‏ المقابلة وزراء الالية والحقائية والنارجية 
والأشغال > فقدم لم النواب شكرهم وثناءهم » وأنابوا عنهم سلطان باشا فى تقدم الشكر عنم 
للوزراء > ّم _انصرفوا فرحين مسرورين . 
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المراسم الملحقة بالدستور 
ونی يوم صدور الدستور ( ۷ فيراير سنة ۱۸۸۲ ) صدرت الثلاثة المراسع الأخرى التى اتفقت 
الحكومة مع امحلسش على أن تصدر بها أوامر خحديوية : 
الأول : يقضى معل نيابة أعضاء محلس النواب القام لمدة حمس سنوات ‏ تبتدئ من 
تاریخ انحقاده . ۰ 
والثالث : بتحديد مدة اجټاع املس فى تلك السنة وجعل نايتا فى يوم ۲١‏ مارس سنة 
۳ لتكون مدة الدورة النيابية ثلاثة أشهر إذ كان ابتداؤها فی یوم ۲۹ دیسمیر سنة ۱۸۸1 ) 


موقف الجلترا وفونسا من الفستور . 

استقبلت الدوائر السياسية الاإلجليزية والفرنسة إعلان الدستور بالسخط والاستياء »> وبدت 
هذه المظاهر على شدتا من الرقيبين الأوريين : كولفن ودى بلنيير » فقد أرسلا معًا مذ كرة مشتركة 
إلى قنتصلیہا بتاريخ ٦‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ » أى عقب تأليف وزارة البارودى بيومين وقييل إعلان 
الدستور بيوم واحد » اعترضا فيها على هذا الانقلاب » وتجلت فى مذ كرتها روح التبرم بالنظام 
الدستورى بأ كمله والنقمة من تخويل ملس النواب حق تقرير اليزائية » وتعريض حكومتيهما على 
حاربة هذا النظام » وها تعریا : 

و عندما صدرت الدكريتات المنظمة لاحتصاصات الرقابة الثنائية » كانت السلطة الحقيقية فى 
يد ا لخديو » وف يد الوزراء بطريق النيابة عنه »> فأمكن الا كتفاء بإعطاء الرقيبين العموميين احق 
فی إصدار آراء وملاحظات » وکان مفروضا أن يعمل بارائها » وقد تحقتق ذلك وتقدمت حالة 
البلاد المالية بعد أن كانت منذ سنتين فى غاية الخطورة ء أما الآآن فقد تغير ميزان السلطة »> إذ 
تحولت إلى محلس النواب وإلى بعض الرؤساء العسكريين الذين مخضع الحلس لنفوذهم » وقد أدى 
هذا الانقلاب إلى تغيير حطير فى نظم الدولة » فإن سلطة اديو والوزراء الى تزعزعت بتأثير ثورة 


(4) كانت مدة الس طبقًا للانعة سلة ۲۸۹۹ الى انتخب على أساسها ثلاث سنوات فلا صدر دستور سنة ۱۸۸۲ الذى 
يقضی مها خیس سنوات صدر المرسوم ادیو پسريانبا عل ملس النواب القام . 
)١(‏ الوقائع المصرية عدد ٩‏ فبراير نة ٠۸۸۲‏ . 


الحیش ف اول فبرایر سنة ۱۸۸۲ قد استمرت ف الضعف يومًا بعد يوم » ووصلت الأمور فى هذا 
الصدد إلى أن مجلس النواب الذى كان فى عهذ الخديو السابتق (إماعيل باشا ) أداة مطواعة فى 
يده وكان يقر ما يعرض عليه من النظم الالية على ما فيها من الجور وما تؤدى إليه من فادح 
الأضرار » أصبح لا يتردد اليوم فى السك محقوق ومطالب تناقض حالة البلاد الاجاعية » حى 
٠‏ - وصل به الأمر إلى أن اضطر ا لخديو إلى تغيير الوزارة الى كانت حائزة لثقته » وتحت ضغط بعض 
الضباط اضطر إلى أن يعهد. برياسة الوزارة إلى وزير الحريية > وأصبحت سلطة الخديو 
لا وجود یا . ,ا 

« وف هذه الظروف الالية لا فائدة من التصريح من جانب الحىكومة المصرية بأنها لا تنوى 
اللساس بسلطة الرقيبين » فإن هذه السلطة ستسير فى طريق الزوال لا حالة إذا أصبحت وجها لوجه 
مام ملسن لواب وجيشن › لا أمام ا لخديو ووزرائه الذين يعينهم باختياره »> ذلك أن الخديو ' 
ووزراءه لم يكونوا يستطيعون أن يتحملوا أمام الدوائر والحكومات الأجنبية مسئولية أعال يعترض 
عليما الرقيبان » وكان هذا هو الضمان الوحيد لسلطتنا > وكان ضماتا كافيا حتى اليوم » ولكنه أصبح 
الآن خياليًا آمام وزراء اتلس النيابي والجيش » إذ ليس عليهم من سلطان سوى نفوذ الرؤساء 
العمسكريين والنواب الذين يستمدون منهم السلطة > وهذا ما وقع الآن » لأن الوزارة الت تألفت 
حديئا قد استقر عزمها على تخويل ملس النواب حق تقرير الميزانية رغم المعارضة الصريحة فى ذلك 
من الرقيبين » ولا يغيب عن الذهن أن وزارة شر يف باشا لم تسقط إلا لأنما لم تشأً إغفال المعارضة 
الى بدت من الحکومتين الأنجليزية والفرنسية فى هذا الصدد » فقبول الحالة الحاضرة هو تسلم 
بالعيث الفطير الذى يصيب نفوذ الجلترا وفرنسا > وبعبارة أخحرى هو إلغاء نفوذ الرقيبين اللذين 
ليس ها من السلطة إلا ما يستمدانه من حكومتيا » ومن خطل الرأى والاسترسال وراء الأوهام 
1 نلمح فى هذا التغيير مقدمات متومة لسلسلة من التصرفات لا تبق على شىء من الإصلاحات 
المالية التى تمت فى خلال السنوات الأخحيرة > ومن الحلى من الآن آن نتنباً بقرب وقوع الارتبا كات 
المالة من جديد » تلك الارتبا كات الت عالختا نة التحقيق العلا وة التصفية » . 

القاهرة ف ٦‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ . 
نوقيع ' الرقيبين 
بلنییر- کولهن ٩‏ 
)٦(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱ = ۸۲ ښ ۱۱۸ .. 
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ويبدو من هذا الكتاب مبلغ سخط الرقيبين على النظام الدستورى » ونخاصة على تحويل 
خلس التواب سح تقرير الميزانية »> وم يكثف دى بلتبير ( الرقيب الفرنسى ) بهذه المذكرة » بل 
طلب إلى المسيو سنكفكس معتمد فرنسا أن يبلغ المسيو دى فربسينيه رئيس الوزارة الفرنسية 
الترنحيص له بالاستقالة من منصبه مبالغة منه فى الاحتجاح على ما یعده (انقلابا) ف نظام 
الحكم . ١‏ 
٠‏ على أن الحكومتينالفرنسية والاإنجليزية لم تنفنا وعيدهاالذى تضمنته مذ كرة۷ينايرسنة ٠‏ 
۲ بل بقيثا وقنا ما فى موقف الانتظار » أما من الناحية الفرنسية فلأن وزارة دى فريسينيه 
كانت مترددة غير مستقرة على نحطة ما ¿ تجاه المسألة الملصرية » وكان دى فريسينيه یری بادئ الاأمر 
عدم إحراج وزارة البارودى » وأرسل إلى المسيو سنكفكس برقية بهذا المعفى قال فيا : 


« اتبعوا حطة التحفظ الرسمى المقرون بالعطف تمو الوزارة الجديدة » وساعدوا بصفة حاصة 
على المساعى القى تبةل بحسن نية لاحترام الاتفاقات الدولية » وأوضحوا أننا لا نقصد عرقلة تقدم 
النظم الداحلية المصرية مادامت مصالحا لا تمس )”". 

) وقد سعت وزار البارودی من ناحینہا فى إقناع الذوائر الأوربية السياسية بنا بإصدار الدستور 
لا تقصد المساس بمصالح الدول » وأرسلت مذ كرة إلى معتمدى فرنسا وانجلةرا بتفسير مواد اليزانية 
فى الدستور وإثبات آنا لا تخالف ف شىء تعهدات مصر الالية إزاء الدول ‏ فسكتت الحكومة 
الفرنسية على احتجاج الرقیبین ولم تویده » وقبل دی فریسینیه اسنقالة دی بلنیبر »> وعین بدله 
السو دى برديف االعءإ8 56 فكانت الاستقالة وقبوها انتصارًا لوزارة البارودى . _ 

هذا من الناحية الفرنسية » أما من الناحبة اللإنجليزية »> فاللمكومة البريطانية م تر من مصلحتها 
التعجيل بالندحل » إذكانت ترقب الحوادث لتتدخل فى مصر بمفردها دون أن تشاركها فرنسا 
أو تعارضها » ذلك أنها رأت فى تدحل الدولتين معا ما حول دون تعقيق مطامعها فى مصر » 
فرت الانتظار حقى يتسفى 4ا القدحل التفرد > وف ذلك بقول المسيو ريناك“ : 

و إن الرأى العام الريطانى كان متأثرا من آراء بعض الحافظين الذين كانوا يؤثرون تأجيل 


إ۷) الكاب الأصفر سنة ۱۸۸١ - 1۸۸١‏ وثبقة رقم ۸١‏ . 
)٩(‏ ف کتابه عن (وزارة جاميتا ) . 


الحوادت در المستطاع آملین أن تأت الفرصة للتدحل المنفرد. ف وادى اليل دون الاأشتراك م 
فرنسا » . 

وقد كان هذا الموقف موهمًا العراسين داوف سن سل الدولتين مشتركتين أو منفردتين » 
فأغرقوا فى حسن الظن بالمستقبل » ولم محسبوا حسانًا لتدابير السياسة الاإنجليزية التى كانت تعد 
العدة وتتخير الوقت المناسب لتتدحل بفردها ونملى إرادتها بما محقق أطاعها فى مصرء 


الابتهاج العام بإعلان الدستور ) 
كان لصدور المرسوم الخديوى بالدستور رنة فرح فى البلاد » إذقوبل بالابتهاج العام 
وأطنبت الصحف فى مزاياه واستبشرت حيرا بإعلانه وأقيمت الحفلات العظيمة تيمنًا به وابتباجًا 
بصدوره » وکانت هله الحفلات صورة ناطقة للحياة السياسية والفكرية فى ذلك العصر » وهذا 
ما يدعونا إلى ذكر نحلاصة علا . 
حفلة جمحية المقاصد الخرية 
أهم هذه الحفلات الخفلة التى أقامتها جمعية ( المقاصد الفيرية ) ٠"‏ بالعاصمة ليلة الاثنين 
۳ فيراير سنة ۱۸۸١‏ > فقد كانت حفلة جامعة لكل مظاهر الفخامة » حضصرها حمود باشا سامى 
البارودی وعرابي باشا وبقية الوزراء وعدد جم من كبار الضباط والعلماء والنواب والأعيان › 
فازدحم بهم المكان » ولا اكتمل جمعهم نمض ر( خحطيب الثورة ) عبد الله ندم وافتتح الاجقاع 
بقصيدة كان ها وقع جمیل فى النفوس.» م شكر الحاضرين على إجابتهم دعوة ا لحمعية واحتفام 
بالتصديتق على لانحة النواب (اللستور) . 
ا م دعا براحم أفدى اللقانى إلى الخطابة » فألتى ححطبة أبان فيا الفرق بين ماكانت عليه 
با من الاستبداد وما صارت إليه من الخحرية والشورى » وخحتم كلامه بالدعاء للخديو 
والوزراء , 
وبعد أن جلس قام السيد عبد االله ندم مرة أخرى وأثنى نی على الخطیب وعقب على خحطبته مییا 


» هي جمعية أسست سنة ۰ تفم بعض کیراء مصر » ركان الأمير عباس يعلى ول العهد ء لخديو عباس الان‎ )۱١( 
.. وحمود سامی باشا البارودى نالب الرئيس وقد أنشأت مدرسة عمانية ومستشنى لعلاج الفقراء‎  » ریسا ما‎ 
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فضل العصر الجديد على العصر الماضى » م دعا إل التطابة مصطق أفندى ماهر( باشا) وتکلم 
ما أملته روح الشاب » وحث على الاجنهاد فى تحصيل العلوم والفنون » واستحث ذوى الغيرة 
من الأغنيا ء على إنشاء ( بنك أهلى ) يستغنى به الأهلون عن الاقتراض من الرابين بالفوائد 
الفاحشة » وانتقل من ذلك إلى التصح بالاتحاد واثتلاف الكلمة . ) 

وبعد أن انتهى من حطبته نمض عبد الله نديم للمرة الالثة وعقب عليما بالإفاضة فى بيان 
التربية الابتدائية والوجوه اللائقة فيها ء م دعا إلى النطابة الشيخ حمد عبده » حطيب الجمعية 
الرسمى "“ وكان وقتئذ رئيس تحرير « الوقائم اللصرية » فألق حطبة ضافية أبان فيا مزايا الحكومة 
الستورية وقد ماها ( الحكومة القانونية ) » ونوه فيا بوجوب إسناد النيابة إلى المتعلمين ما أثار 
استیاء بعض العراہیین کما سیجیء بيانه » وحث على تعمم التعلم ودعا إلى احترام حرية القول . 
والکنابة وسن القوانين البينة حقوق الأفراد وواجباتهم . 

وقام الندم مرة رابعة وعلق على حطبة محمد عبده بما توجهت إليه فكرته »> واستطرد إلى ' 
الكلام عن أحوال الدارس والمكاتب . 

٤‏ دعا الندم إلى الخطابة ( أديب إسحق ) وكان وقتئذ الكاتب الثاني مجلس اواب » فقام 
وألقى خحطبة عبر فيا عن شعور النواب وتضامنيم والوزارة فى كل ما محلب الفخر للبلاد . 

وبعد ان انتہی ادیب إسحق من کلامه اعقب حطبته فترة استراحة و جلس فما الخطباء 
پستریجون من تعب الخطابة » على حد تعبير الوقائع المصر بة › وأحذ احاضرون بدا کرون ہا هرر 
من الخطب . 

وحصل حوار بهن السيد عبد اله نديم وين من اطاضرين فما ذكره عن أساليب العام غم 

قام فتبح الله أفندى صبرى ٠"‏ » وألقی خحطبة فى الحث على الاتحاد والشبات » وانشهى الماع ق 

الساعة التاسعة مساء » وانصرف الحتمعون فرحین مسرورین . 

وقد دل هذا الاجاع على ظواهر عدة تعطينا فكرة واضحة عن الحالة السياسية فى ذلك 
العصر» فن ذلك أن فكرة الحربة والدستورٍ كانت قد عمت الطبقة الثقفة من الأمة » كبا يدل 
عليه ابتهاجهم بإعلان الدستور » وأن مستوى التفكرر قد باغ حدا لا يقل عن مستوى العضر . 
الحاضر؛ بل قد يزيد عليه فى البلاغة والمنطق » فإن عبارات الخطباء. واسلوم وطريقة أدائيم 


۱ كلا فى وصف الاجتاع المنشور بالوقائع الصرية عدد ٠١‏ فراير سنة ۱۸۸۲ . 
(۱۲) هو أحمد فتحى زغلول أفندى (باشا) كما يؤل من الوقالع الصرية عدد ۲١‏ فبراير سلة ۱۸۸۲ . 
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لأفكارهم تدل على حظ بير من العام والثقافة » ويلاحظ أيضا أن معظم خحطياء هذه الحفلة من 
تلاميد السيد جال الدين الأفغانى » بل كثير من عبارانهم عليبا طابع السيد وأسلوبه » وهذا يدلك 
على الأثر الكبير الذى خلفه الحکے اللأفغانى فى مصر » ونمة ظاهرة أحرى لا تفوتنا ملاحظتها › 
وهى مقدرة عبد الله ندرم ال لخطابية »> فإن نهوضه للخطابة فى هذا امحفل حمس مرات وإلقاءه 
حمس حطب مختلفة المواضيع والعبارات » ما كان أغلبه ارتجالا » يدل على مواهبه اللخطابية › 
ولا غرو أن يعد بحتى « حطيب الثورة » > على أن ما يلفت النظر فى هذا الاجتاع أن أحدًا من 
النواب لم مخطب فيه » وناب عنهم أديب إسحق » وكان وقتئذ الكاتب الثالى للمجلس » 
التناقض أن ينوب عن النواب موظف باحلس » وهم النائبون عن الأمة »> وكان الأليق بهم أن 
ینوب عنہم واحد منہم »> وبظهر لنا من ذلك انم م یکونوا فى مستوى أدباء ذلك العصر وكتابه › 
ولا غرابة فى ذلك فانم فى بجحموعهم من طبقة الأعيان » ومع ذلك فستجد من تتبع مناقشاتہم فى 
محلس النواب ما يدل على نضج فى الفكر » وسلامة فى المنطق > وحسن أداء فى التعبير عن 
أفكارهم > ومنهم لواب بارزون لا يقلون كفاءة عن مستوى العصر الحاضر ء ها الذى منع هؤلاء 
من القطابة فى هذا الاحتفال ؟ وقد يرجم ذلك إلى آنه لم يکونوا قد اعتادوا الوقوف موقف 
الغطابة فى الحافل العمومية » لأن جلسات ممحلش شورى النواب القدم ومحلس النواب الذى 
انتخبوا فيه كانت سرية طبمًا للاحة القدية . 


حفلة النائين : أحمد حمود › ابراه الوکیل 
وكأنما هزت هذه الحفلة أرعية النواب وحفزتهم إلى إقامة حفلة أخحرى من نوعها ء فاقام . 
النائبان الشيخ أحمد محمود وإبراهم أفندى الركيل نائبا البحيرة بمتزها بقصر الشوك ليلة ٠۹‏ فبراير 
سنة ۱۸۸۲ مأدية تكرم حمعية المقاصد الخيرية على احتفاطا الفخم > وكانت الأدبة ذاتبا غالا 
لتبارى الخطباء فى الإشادة بفضل الدستور» وتحولت إلى حفلة ابتهاج بإعلان الدستور ذاته » وقد 
حضرها الوزراء وأعضاء مجلس النواب وكثر من الوجوه والأعيان والعلماء » ولا اكتمل الجمع . 
وقف الشيخ أحمد مود خحطيتا وأٹی على الحاضرين لاإجابتم هذه الدعوة » ثم عطف إلى بيان 
ما عليه إخوانه النواب من نمام الاتحاد وال الاتفاق وما لاقوه فى سيل التصديق على لاتم 
الأساسية قبل تشکیل هيئة النظارة السامية ( وزارة البارودى) » ونوه بفضل الاتحاد دع عل 
خطية الشيخ محمد عبده فى الاحتفال لابق د فقال : 
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و ولقد اعترف بفضل النواب کل ذى عقل واستحسن ما عملوا کل صاحب شعور . لاسا 
حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد عبده » غير أن بعض الناس توهم فى خحطبة حضرته الق 
ألقاها فى احتفال جمعية المقاصد الخيرية شيگا يمس جانب النواب » فأطلب من حضرته أن يبين ٠‏ 
قصده من تللك اللنطبة لرفع الالتباس بعد أن بقوم حضرة الفاضل أديب أفندى إسحق الكاتب 
الثانى فى مجلس النواب ويتمم الشكر لحمعية المقاصد اليرية ولكل وطنى سر بمذه اللانحة وبين 

مقاصد النواب"' . 

وإنك اتلحظ ف كلام الشيخ أحمد مود إشارته إلى خحطبة محمد عيده ( الأستاذ الإمام) فى 
الحفلة السابقة وما تأوله بعض النواب من أن فيها من العبارات ما يمسهم » عل أنه لیس فیا اى 
تعريض بہم » بل كل ما توموه فى هذه الصدد قوله إن مشاركة النواب للحكومة فى تدبير شثونما 
بقتضی أن یکون فی الأمة العدد الكثير ممن يصلحون مذه المشاركة وحث على نشر التعلم الذى 
يؤهل إلى تلك المرتبة من الاستعداد » فظن بعضهم أنه يشير بقوله هذا إلى أن غالبية نواب انجلس 
٠‏ لم يصلوا إلى هذه المرتبة » وايد هذا الظن ما عرف عن الشيخ محمد عبده فى عهد وزارة رياض 
١‏ باشا من عدم اطمئنانه إلى قيام الحكم الدستورى حى تنضج الأمة له > فكان لفطبته الأولى وقح 
سيئ فى نفوس الزعماء العراببين » وكان السيد أحمد محمود وإبراهم أفندى الوكيل من خاصة 
'اصدقائه » فسعيا فى إصلاح ذات البين بينه وبين الزعماء » ودعياه إلى تفسير خحطبته با يزيل 
اللبس فا . 


تعاقب النطاء ٩١۶‏ 
وقام أديب إسحق وشكر جمعية المقاصد وغيرها من الجمعيات الى أظهرت السرور باللاحة ‏ 
الأساسية »> وبين أن الواجب مقابلة الشكر بالاستمرار على العمل الذى أوجب الشكر والزيادة . 
م قام ( عبد الله ندم ) وحطب فى وجوب اهسك بطلب الحقوق الثابتة ء وحث على رعاية 
الواجب لكل فرد واجتناب التقصير فيه وملاحظة قم النفوس وأقدارها وإنزال الأمور مناز ها دون 
هاون بثبط الممة ولا تساهل يكسر قلوب ذوى الاستحقاق . . 
ام دعا إلى ا لخطابة ( فت الله أفندى زكى ) أحد تلامذة مدرسة التجهيزية › فأجاب الدعوة 
)٠١(‏ ملخص عن الوقائم المصرية عدد ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ . 


وتلا مقالة طلب فيه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن إخوانه تهذيب نفوسهم وترتيبهم على محاسن 
الأخحلاق وعقد الجمعيات لفتح المدارس يتعلمون فما من العلوم ما يكون حلية للنفوس » ودعا 
إلى جعل عام الأعلاق فى مقدمة ساثر العلوم ٠.‏ 
وقال الندم ثانية وألق كلمة أخرى . م دعا فی خحتامها | براحم أفندى اللقانى » فألقى خطبة 
٠‏ دعا فيا إلى المساك بأسباب القوة والاتحاد وحث على محانبة الخوف والجين . 
وقام من بعده اندم فشرح عباراته بیان بدیع » وعلق عایپا من سوانح حواطره › م دعا إلى 
النطابة فتح الله أفندى صبرى ( أحمد أفندى فتحى زغلول ) فألقى مقالة ف شأن ما جب على 
إخوانه الشبان أن يأخذوا به من المبادئ الحقة الى تجعل دورهم من أحسن الأدوار نمدنا وتقدما › . 
ودعاهم إلى عقد جمعية لفتح مدرسة ليلية ليتعلم فيا من لا تسمح له أشغاله الضرورية بتلق العلوم 
فى النہار آلا على نفسه مساعدتهم بكل ما يصل إلبه إمكانه > ثم فصل ما بجحب على كل طائفة 
منهم بالنسبة لشأنها فى مقام الوجود وما يازم كل واحدة منها من. الصفات الكالية . 
وبعد ذلك قام الشيخ محمد عبده » وألنى خحطبة أخرى فى الاريبة والأحلاق » عطف فا عل 
حطبة التلميذين فتح الله أفندى زکی دقح الله أفندی صيرى » وحت عل السك بأهداب 
الفضيلة والدين , ۹ 
م قام عبد الله ندرم وتلا عدة آيات من ارآ الئر بف وشرح کل وأحدة منیا شرحا بلیےا 
بديع الأسلوب » وكان عند كل آية يأحذ فى الحث على الهسك بها وبيان موضع الأنحذ با دلت 
عليه من الحكم > وى أثناء ذلك حث على رعاية الذمة وحفظ العهود وحسن المحاشرة ونجاملة 
الأجانب ولاينېم والسير فييم يما يقتضيه قانون الإحوة الإنسانية . 
ثم قام أحد الضباط » وارتجل خطاًا بلا حث فيه على القسك ماق الشيجاعة والحرص على 
کل ما ينمى غرسها فى القلؤب ويبدد الأوهام عن:النفوس » والهرن على الحركات الت تلزم معرفتها 
کل وطنی » وحض على الاکحاد الذى هو منشاً القوة القامة عاية الوطن وصياته > فقوبلت کلمته 
بالاستحسان . 
وقام. بعده الندم وشرح عباراته مؤیدا ها مم بلا قصيدة . من نظمه کان ل ها وقعم حسن فى 
اللفوس ٠‏ ثم حم الانجتماع بالدعاء الخديو ولوزارته السامية وشكر جميع الحاضرين » فأمنوا 
عليه وانتهى الاجتماع . 


حفلة أحمد بك أباظة 

وف یوم ۳ مارس سنة ۱۸۸۲ أقام أحمد بك ر باشا ) أباظة حفلة فى منزله بالقاهرة ابتهاجًا 
بالدستور والحكومة القانونية » دعا إليها النواب والوزراء والعظماء » فلا انتظم عقدهم وقف عبد 
الله ندم وافتتح الحفلة عخطبة حث فيا على وجوب رعاية صلات الحوار ومعاشرة الأجناس_الختلفة 
بکال الملاينة وتمام المحاملة › ام إحوان فى الاإنسانية والكل يرجح إلى أصل واحد. 

ثم قام الشيخ محمد عبده وألقق حطابًا بليعًا بين فيه مزايا اللحكومة" الدستورية ونوه بفضل 

المساواة والحرية . 

وقام بعده عبد الله ندم وحطب اا على توسیم دائرة الصناعة وتکثیر موادها والتفان فبا 
لتكنى البلاد مؤنة الحاجة ويكتسب أبناؤها نمراتها وبركات أرضها > وأفرغ ذلك ف قالب بديع › 
فكان لخطابه الوقع الحسن فى نفوس السامعين . 

تم قام ابراه أفندى_ اللقانفى وحطب ججطابًا نوه فيه بفضل هذه الحفلات . 

وقام عبد الله ندم وعلق. على خحطبة اللقاففى . 

تم قام فتح الله أفندى صبرى ( أحمد أفندى فتحى زغلول ) وتكلم عن أسباب وقوف أفكار 
النيهاء من المصريين فى الزمن القدع عند حد واحد من المعلومات ء وارجغها إلى وقوف الحركة 
العمومية فى تلك المدة » ثم أثبت تقدم الحركة العمومية وتدرجها فى هذه الأيام إلى مرتبة الكمال 
بواسطة الحكومة الشورية الق هى منبع حركات التقدم والهاء ٩١‏ 


وقام بعده الندم أيضاً > وتكلم عن وجوب مساعدة الفلاح ومعاونته لشدة حاجته » ودعا ' 

- الأغنياء إلى الأحذ بيده ويذل المحهود فى استخلاصه من الديون التي أثقلت كاهله » وهنا ذكر 
منقبه حسنة لأحد الأعيان › فقال إنه أدى عن أهل بلده حمسة آلاف جنيه لمدينيهم > فلم يبق 
أحد منهم مديونا لأجنى » وأثنى عليه الثناء الحميل > ثم قام أحد الجنود وتلا حطابًا أبان فيه ' 
وجوب رعاية الذم وحفظ الجوار وغير ذلك من الأمور الى جاءت بها الشريعة الغراء وأيدها 

قانون الارنسانية › ٤‏ دعا للخديو والوزراء ء وأ من الحاضرون عليه » م قام النديم وشرح عبارات . 
ا لحندی شرا لبقا « وتنقل إلى موضوعات شتی » وجتم الاجتاع بشكر الحاضرین والدهاء . 


ر( عن الوقائم للصرية عدد ه مارس سنة ۱۸۸۲ , 
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للخديو , والوزراء والتواب فمن السامعون وانصرفوا مس رور ین شا کرین اصاحب الاحتفال 
داعين للوزارة بحسن التوفيق " . 


فیلات أحری 
وأقام أحمد بك نير يكن احتفالا فى بيت منصور باشا يكن" صهر العائلة الخديوية > 
- حضره الوزراء ولفيف من النواب ورؤساء الحند وضباطهم وأعيان العاصمة » وبعد تناول الطعام 
وتبادل عبارات' التحية والتهافى » وقف السيد عبد الله ندم فافتتح الخطابة > م اعقبه حسن 
أفندی عا کف الیوزباٹی » م على أفندى رضا. 
وأعد محمد بك طاهر تجل أحمد باشا ماهر حفلة دعا إليها الوزراء والنواب وكبار الضباط 

. وأساتذة المدارس والأعيان والشباب » فألقيت فبا الخطب والقالات‎ ٠ 
وأقام شبان الإسكندربة حفلة ابتهاج بالثغر دعوا إليما السيد عبد الله ندم فقدم من العاصمة‎ 
. وحضر الحفلة وخحطب فما وتعاقب بعده الخطباء‎ 
وصفوة القول أن حفلات الابتهاج بإعلان الدستور فى القاهرة والإسكندرية كانت من أبهج‎ 

ما أقم فى الحفلات الوطنبة فى ذلك العصر » وكانت صورة واضحة للحياة الفكرية والسياسية فى 
عهد الثورة . 


. ۱۸4۳ الوقائم املصرية عدد ه مارس سنة‎ )١١( 
. ۲۸۸ مد کرات عراب المخطوطة ص‎ )۱۷۴( 


¢ 


صر الت اشم 
أعمال مجلس النواب 


ننتقل الآآن إلى الحديث عن ملس النواب »وبيان أعاله فى دور انعقاده الأول » والح أنه م 
يتمع إلا زمًا وجيرًا م يتجاوز ثلاثة أشهر » على أنه قام من لاما بطائفة صالحة من الأعال : 
وقد تقدم الكلام عن تقريره الدستور » وهذا يعد من أهم أعاله > والآن نذكر ما أنجزه من 
الأعال الأخرى » وسنذكر هذه الأعال بحسب نوعها من مراعات تساسل السات قد 
. المستطاع . 


النظام الداخل للمجلس 

اجتمع امحلس یوم الخمیس ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۸۲ ( ۲١‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹۹ ه) برياسة 
سلطان باشا وحضور ۷۲ عضوا » فطلب الرئيس وضع نظام دال للمجلس كا نقضى بذلك 
اللانحة الأساسية ( الدستور ) فاقترح أحمد بك الشريف إحالة وضع هذا النظام على نة اللانحة 
الأساسية ( اللجنة الدستورية ) فوافق الحلس على ذلك › وبعد أن أنمت اللجنةوضعه » نظره 
اججلس مجلسة ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ واستغرق بحثه تلاك الجحلسة» وأدحل عليه الس ما راه من 
التعدیلات » واستمر فی حه بجلسة ۱۸ مارس و۱۹ مارس حيث م التصديق عليه » وهو ثالث 
القوانين الفلاثة القى تألف منها النظام الدستورى سنة ۱۸۸١‏ » وهذه القوائين هى : اللانحة 
الأساسية» وقانون الانتخاب » والنظام الداخلى مجلس التواب . 


النواب الزائدون عن اللاخحة 
وطلب ساطان باشا من املس مجلسة ٩‏ فبراير سنة ۱۸۸١‏ ابداء رأيه فى عدد الأعضاء ‏ 
امنتخبين » فإنه بسبب زيادة عدد المراكز فى بعض المديريات » زاد عدد النواب الخمسة عن 
المدد الحدد ف اللانحة القدية التى جرى الانتخاب على أساسها ‏ وهؤلاء الخمسة منم اثنان من 
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أسيوط وواحد من بنى سويف وآخر من قنا وخحامس من الدقهلية » قال وقد وردت أوراق 
انتخا ہم من الديريات كسائر النواب ٠‏ وللمجلس رأيه فیہم . 

فقال أحمد بك على : حيث أن انتخاب هؤلاء الخمسة قائم بحسب اللاححة القائمة فلا بأس 
من إلاقهم بابجلس . 

وقال إبرهم أفندى الوكيل : لا يمكن ال جزم بحصول الزيادة فى عدد النواب إلا بعد أن يعام 
ذلك ويتقرر مقدار الزيادة رسميًا »> ولذلك لا أجد الآن إلحاق التمسة المد كورين بامحلس 
نظاميًا » وأیده ف رأبه أحمد أفندى محمود » وخالفها مود بلك سلمان وعبد السلام بك 
امويلحى وأحمد أفندى عبد الغفار > واقترح الأخير اعتاد انتخابهم بحسب اللانحة القدية على 
شرط أن تکون مدیریاتہم مما تقرر ها الزيادة ف اللاعة الجديدة > فوافق ى املس على ذلك . 


رئاسة اللجنة الدستورية 
وبالجلسة المذكورة طلب سلطان باشا من الحلس أن ينتخب رئيسًا للجنة اللانحة ( اللجنة 
الدستورية ) بدلا من حسن باشا الشريعى الذى عين ناظرًا للأوقاف »› فانتخب محمود بلك 
سليمان (باشا) بدلا عنه ف الرثاسة »> وعباس أفندى الزمر عضرا فيها بدلا من محمود بك 
سلمان . ۰ 
| الإأجازات 
ثم تتاقش املس فى مسأل الأجازات التى بطلا بعض الأعضاء » فاقزح أحمد أقندى 
بدا ألا يعطى الجلس إجازة لأكار من ثلائة من كل نة (قلم ) حتى لا يكاز عدد 
الغائبين » واقترح رشوان أفندى جادی أ تتجاوز ٠‏ مدة خمسة عشر يونا » فان عرض للنائب 
مهات تقضى الزيادة يلزم الاستئذان من جديد من الحلس . 
فوافق حبس على ألا يكون الغائبون من كل نة أكثر من ثلاثة » ورفض اقترا تجديد مدة 
الإجازة » وفى ختام الجلس استأذن سلطان باشا الحلس فى غيابه فى الحلسة المقبلة » وأعلن أنه 
آناب عته فى الرئاسة محمد بلك الصيرف أحد نواب البحيرة » فوافي المحلس على ذلك وانفضت 
الحلسة 7 , 


. ۱۸۸۳ فبراير » الوقائع المصرية علد ۲۲ فبراير سنة‎ ١ عن مضبطة جلسة‎ )١( 


۲۱۳ 


انتخاب الوكيلين ر الأغلبية المطلقة والأغليية النسيية ) 
اجتمغ مجلس یوم الاٹنین ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۸۲ ( ۲٢‏ ربيع الأول سنة ٠۲۹۹‏ ه) برياسة 
محمد بك الصيرفق وحضور ٠*‏ عضرا » فجرى انتخاب الوكيلين » واسفرت النتيجة عن انتخاب 
محمد بك الصيرش ومحمد بك الشوارني . 
ودارت مناقشة قانونية فى معنى الأغلبية المطلقة والأغلبية السيبة دلت على إلام الأعضاء 
الاين جعناها البرلانى » فقد كانت نتيجة فرز الأصوات كما بان : 
محمد بك الصيرف نال ٥٥‏ صوتا ٤‏ ومحمد بك الشوارى ۰ صوتًا »› وحمود بك سان ۲۱ 
صوتًا ». وتسعة أصوات متفرقة . 
فقال على بك القريعى أن الأكثرية لحضرة صيرى بك ومحمد بك الشواريي »> وهتأا على 
انتخابہما »> فطلب ناثب رئيس امجحلس ر محمد بك الصيرق ) تلاوة المادتين المتعلقتين بانتخاب 
الوكيلين من اللاعحة الأساسية ( الدستور) فتليتا وما المادتان >٤٠‏ وا٤‏ . ) 
۰ فقال عبد السلام الموبلحى : إن مضمون المادة ٠١‏ لا بقضى محصول الانتخاب إلا لحضرة 
صيرف بك » فإنه لا نى أن الأ كثرية نوعان» مطلقة ونسبية » فالمطلقة هى الى تجتمع فيها أك ٠‏ 
من نصف محموع الحاضرين » وبالنسبية هى الى فى جانبها أكثر ما فى غيرها > مها تجزأً ذلك 
الغير » والمادة ناطقة بكون الأ كثرية المطلوبة فى قرارات الحلس هى الأ كثرية المطلقة » فعلى 
٠‏ امحلس الآإن إعادة الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلت ها أكثرية نسبية » .وما حضرة شواربى 
بك ومحمود بك سلمان دون غيرهما من سائر الأعضاء حى تظهر لأحدها الأغلبية الطلقة . 
فأ حذالحلس مہذاالرا أىالصحيح وقرر تأجيل إعادة انتخاب الوكيل الثاى إل اليو مالتالى . 


انتخاب الوكيل الثافى 
اجتمع الحلس یوم الثلاثاء ۱١‏ فبرایر ستة ۱۸۸۲ ( ٠١‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹١‏ ه) برياسة 
محمد باك الصيرفق وحضور 1۷ عضوًا » وطرحت مسالة انتخاب الوكيل الثانى فتنازل محمود بك 
سليمان عن الأصوات الى ناما محمد بك الشواربى » فصرقت الحلس النظر عن إعادة الانتسخاب 
وقرر انتخاب محمد بلك الشوارفى وکیلاً اب" .. 


( ٣و۳(‏ الوقالم المصربة عدد ۲۲ فيراير سنة 9۸۸ . 


مقترحات النواب 

اجتمع الحلس يوم الأربعاء ٥‏ فبرایر سنة ۱۸۸۲ ( ۲۹ ربيع الأول سنة ٠۲۹۹‏ ا( برياسة 
محمد بك الصيرى وحضور 1۹ عضرا » وأخحذ ببحث فى المقترحات اقلم من ر بعض النواب » 
وکانت هذه المقترحات عبارة عن تقارير مطولة يتضمن كل منها اقتراح المضر وبیانه. تفصيلا › 
وفيا بى خلاصة هذه المقترحات : 

-١‏ اقترح أحمد بك أباظة أن تعرض الحكومة على هيئة الحلس نصوص العاهدات 
الاتفاقات التىعقدتامع الدولالأجنبية » أ أومع رعاياهدهالدول » فوافقانحلس على هذاالاقتراح. 

۲ وقدم أحمد أفتدى عبد الغفار تقريراً عن اخحتلال أعال مصلحة المساحة وقلة فائدتبا 
بالنسبة لكثرة نفقاتها ووجوب سؤال وزير الالبة عن أعاها والاختلال المنسوب إليها ونفقاتبا 
ومقدار ما مسیحته من الأراضى > والفائدة التى عادت منها على الأهالى والحكومة » فوافتق افلس 
على تبليغ خحلاصة التقرير إلى وزارة المالية واستدعاء وزيرها ليجيب على أسثلة النائب . 

- واقترح امين بك الشمسى معالجة غلاء أسعار الغلال بنع اتفاق التجار على رفع 
سعرها > ومنع تصديرها إلى النارج » وبعد مناقشة بين الأعضاء وافق الحلس على إرجاء النظر فى 
هذه المسألة إلى اجلسة قادمة ليبحث الأعضاء فى أمرها . 

3 واقح محمد أفندى الشاذلى تنظم العونة ف الأعال العامة كحفر الفيع وتطهیرها وردم 
الحسور وما أشبه ذلك لكى لا يقع حيف على الأهالى وخصوصًا فى أراضى الشفالك والأباعد 
الواسعة والأراضى الأميرية › فوافق امجلس على ما أبداه الشيخ أحمد محمود من طلب وضع 
قانون فى هذا الصدد . 

٠۱۸۸۲ فبراير سنة‎ ٠١ واجتمع الحلس برياسة محمد بك الصيرف بحلسة يوم الاثنين‎ - ٥ 
ربيع آحرسنة ۱۹۹ ) وفيها قدم عبد اليد أفندى البيطاش أحد تواب الإسكندرية تقريًا‎ ۲( 
يتضمن أن رياسة احا كم احتلطة بموجب معاهدات إنشاء الحا كم الحختلطة لا تكون إلا للوطنيين‎ 
التابعين للحكومة الحلية وأن الحكومة عينت واصف بك عزمى رئيا لحكة مصر الابتدائية‎ 
الختلطة مع أنه ننم لدولة السا » وهذا نالف للك المعاهدات.» وطلب سؤال وزير المحقانية عن‎ 
ذلك » فقرر المحلس إرجاء سؤال الوزير المد كور حتى ترد المعاهدات والاتفاقات القى قرر الس‎ 
تقد مها اليه‎ 


1۸ 


نة العرالض 

وأعلن نائب الرثيس ( محمد بك الصيرف ) أنه تقدمت إلى امحلس عرائض من كثير من 
الحهات » وطلب من هيئة امحلس انتخاب نة للنظر ف تلك العرائض كا تقض بذلك المادة ۳۹ 
من اللانحة الأساسية ( الدستوز). لإحالة المقبول منها إلى جهات اختصاصه » وإغفال ما ليس 
مقبول » فقيل الحلس مبداً انتخاب اللجنة ٠»‏ وأرجأها إلى الحلسة التالية . 


معالحة غلاء الأسعار 

واجتمع انحلس یوم الثلاثاء ۲۱ فبرایر سنة ۱۸۸۲ (۳ ربيع انحر سنة ۱۲۹۹ ه) برياسة حمد 
بك الصيرفى وحضور ٠۳‏ عضوا » وتباحث فى اقتراح منع تصدير الغلال إلى الخارج المؤجل من 
جلسة ٠١‏ فيراير 

فقال عبد الحيد أفندى البيطاش : إن مسألة منع تصدير الغلال لى الوقت الحاضر سن آم 
٠‏ الضروريات حيث أنها من الأمور العامة النفع » وغير حاف أن أغلب سكان المدن هم من 
الفقراء ء فالواجب على نواب الأمة أن ينظروا إلى المصلحة العامة ويصدق امجلس على منع تصدير 
الغلال إلىالخارج إلى حين موسم الغلال كا هو الواجب علينا »> وبعد مناقشة بين الأأعضاء اشترك 
فما احمد بك على وابراهم افندى الوكيل واحمد افندى عبد الغفارواحمد باك الشر يف وعللى 
أفندى ال مكاوى وعبد الشهيد أفندى بطرس وعبد السلام بك خفاجى قرر الحلس أن يكب لنظارة 
المالية بمضمون الأقتراح لتتخذ فيه العلاج اللازم“ .. 


بقية مقت زحات النواب 
وبالحلسة المد كورة أخذ المحلس ببحث فى بقية مقترحات الأعضاء » ما نلخصه فما بلى : 
٩‏ - قدم ابراهم افندى الركيل تقريرا مطولا عن اصلاح نظام الرى فى مديرية البحيرة ء 
٠‏ وخحلاصته وجوب اصلاح عغرى رياح البحيرة واصلاح القناطر الخيرية > فأبدى أحمد أفندى 
محمود رأيا قى هذه الاقتراح مضمونه أن المسائل الواردة فى التقرير ها روابط مملومة بوزارة ' 
الأشغال » ومحسن طلب هذه البيانات من الوزارة » وكذلك طلب بيان عن حالة القناطر الخبرية 


(4) الوقائم المصرية عدد أول مارس سنة 1۸۸۲ . 
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وماحدث فيما من اللل ء ومقدار ما بازم من المصروفات لإصلاحهاء ومتى وردت هذه البيانات 
يشكل امحلس نة من أعضائه للنظر ف هذه المسائل بحضور مندوب من وزارة الأشغال » فوافق 
الس على هذا الرأى . ) 

۷ - وقدم عبد الوهاب أفندى عفيف وحستين آقندی سویام تقريرا بالببحث فى تأخر الحكومة 
عن رد أقساط المقابلة إلى الممولين » وسؤال وزارةة المالية عن آسہاب هذا التأحر » فوافق المحلس 
على أن يطلب من وزارة الالية ابداء السيب فى ذلك“ . 

ومجلسة الأريعاء ٩۹‏ فرایر سنة ۱۸۸۲ (۱۱ ربيع الثانى سنة ۱۲۹۹ ه) ثليت اجابة وزير 
المالية ۳ هذا الاقتراح » وخلاصته أن التأخر راجع إلى عدم ورود الكشوف اللخاصة بالمقابلة . 

۸ س واج جتمع امحلس یوم السبت ۲۵ فبرایر سنة ۱۸۸۲ (۷ ربيع الثانی سنة ۱۲۹۹ ه) براسة 
محمد بك ا وحضور ٦۳‏ عضوا » وأحذ يتداول فى بقية المقترحات المقدمة من الأعضاأء » 
وقدم عبد الشهيد أفندى بطرس تقريرا باستنجاز الحكومة ما وعدت من انشاء الحا كم الأهلية 
وتنفيذ لاححة ترتيبها التى وضعتها وزارة شريف باشا . 

٩‏ - وقدم على أفندى المكاوى تقريرا بتكليف الحكومة وضع قانون يضمن حقوق الأفراد 
تجاه الموظفين ويبين حدود الموظفين وحقوقهم وواجباتهم 

۱۰ > وتام سین دی ہو سین تیر یکلی ا کوب وع قانون لتنظم أحوال العمد 
والمشايخ وطريقة توليتهم وعزمم وقيامهم بواجباتم 

فاستقر رأى الحلس فى المقترحات الفلاثة » على أن يطلب من الوزارة توجیه عنایتہا إل سن 
تلك القوانين وعرضها على امحلس للنظر فيها طبقا لأحكام اللانحة الأساسية (الدستور) . 

-١‏ وتقدم تقرير من محمود بك سلمان عن وجوب اصلاح حالة الزراعة والرى فى. 
مدير يات إسناوقناوا لحهات الشرقية مدير ية أسيوط والأئياو بى سو يف » فأقرا مجلس فى هذا الصدد 
رأى أحمد أفندى سحمود ومضمونه « أن هذه المسألة الحقيقة بالقبول قد اتحدت فى النوع وا لجنس 
مع المسألة امتعلقة برياح البحيرة والقناطر الفيرية القى قدمها حضرة أخينا ابراهم أفندى الوكيل من 
حيث أن كلا منهيا يتعلتق بأعال الرى » فان حسن باحلس التحرير لنظارة الأشغال العمومية 
باعلانپا بنوع المسألة وطلب ما يراه فيها صاللىا ومکنا حقی اذا حضر مندوب الاشغال بالبیانات - 
والايضابحات اللازمة واتحد بالللجنة الى ستشكل معرفة الجلبس يضم الشكل لشكله والنظير لنظيره 


() مضميطة مجلس النواب » الوقائع المصرية علد أول بارس ستة 1۸۸۲ , 
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وحينثذ يتفرر ماتراءت موافقته » > فوافق الحلس على ذلك" . 

واجتمع امحلس يوم الأحد ۲۹ فبرایر سنة ۱۸۸۲ ( ۸ ربيع الثای سنة ١ ۱١۹۹‏ ) برياسة عمد 
سلطان باشا وحضور ٠۴‏ عضوا » وتابع النظر ف مقترحات الأعضاء مما نلخصه فا بلى : 

۱۲ - تلى ( تقرير) من على أفندى كساب عن وجوب ربط العشور على الأطبان التى صار 
استصلاحها » فاقترح هلال بك منير الاستعلام من وزارة المالية عن صل الشروط الموضوعة هذه 
الأطيان » وعا تم فى أمرها » فوافق امجلس على ذلك . 

۱۴ = ( تقرير) من أحمد بك أباظة وملال بلك حفر الرياح التوف الذی کان مصما انشاؤه 

ضمن الرياحات الللاثة. والخصص لرى القلبوبية والدقهاية والشرقية حت يساوى .ينها وبين 

امديربات الأخرى . 

۴٤‏ - ( تقر شرر) من آسند دی جد لغار وی فم راح الوه مهيل مداد اع 
.الألحذة منه . ِ 

وبعد مناقشة من الأعضاء اقترح على بك القريعى الحاق هذين التقريرين بالتقارير السابقة 
امتعلقة بنظارة الأشغال وهى المقدمة من إبراهم أفندى الوكيل ومحمود بك سلمان » وأن يكتب ٠‏ 
للنظارة المد كورة بتقدم البيانات المطلوبة عن الاقتراحات كلها » وإذا تأحرت عن ال جواب 
فحينقذ يطلب الحلس استدعاء ناظر الأشغال » فوافق المحلس على هذا الرأى. 


مشروع تعمم التعليم | 

۵ - وباللسة امذكورة تى تقرير قدمه عبد السلام بلك المويلحى ناثب القاهرة عن تعمي 
التعام وحتمه بعدة مقترحات فى هذا الصدد » وهى أن ن يدم ناظر المعارف العمومية إل 8" 

كشفا بيان المدارس الإبتدائثية ف القطر » أميرية كانت أو غير أميرية > وما يمكن للنظارة إذه 
من المدارس الابتدائية › والعدد الذى يمكن خرمجه من مدرسة المعلمين للتدريس فى دار ی 
السنة الخالية ( عام ۱۸۸۲ ) لغاية الإجةاع القادم » وتعبين -حنة من اجلس للنظر نى الوسائل التى 
یکن با إنشاء متب ابتدالى فى كل بلد أو قرية ليس فيا مكتب » على أن تبذل اللجنة جهدها . 
لرفع نفقآت التعلم فى تلك المكاتب عن عاتق الحكومة » وأن يرجى من كل نائب بذل همته ‏ 


ز٦‏ ) مضبطة مجلس النزاب » الوقائع المصرية عدد .٤‏ ماس سنة 1۸۸1 . 
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للحت على إنشاء هله لكاتب والمساعدة فما ينفق عليما 7 فقرر اتحلس حضور وزير المعارف ومعه 
الكشوفات والبيانات المطلوبة . 


ر تضخم المعاشات 

: وتقدم تقرير من أحمد بك على عن معالجة تضخم معاشاتٍ الموظفين حتمه بقوله‎ - ٩ 
فلو جرى الأمر كا هو عليه الآن مدة يسيرة فلا نشعر إلا والمعاشات الباهظة ذهبت بأزوة بيت‎ « 
لمال وألحأته الضرورة إلى الاقتراض‎ 

فقال أحمد أفندى محمود - لا شلك أن هذا اتقرير جدير بالاعتبار والاستبصار » فإن وافقق 
فتطلب قوانين المعاشات ونال على لجنة من مجلس » لتنظر فما وتعرض ما تراه على مجلس »> 
فوافق امحلس على هلا الرأى 

۷ - وتقدم*تقرير من إبراهم أفندى سعيد وعبد الشهيد آفندى بطرس بتعيين نة للنظر 
فى تعديل مواعيد دفع الصرائب للتيسير على الممولين فى أداثما » فوافى الحلس على الاقتراح وأرجاً 

انتنخاب اللجنة إلى الجحلسة المقبلة " ( جلسة ۲۷ فرإير سنة ۱۸۸۲ ) وفيها م انتخاب اللجنة من 

االأعضاء الانية أسماۋهم : 

هلال بك مني - الثيخ أحمد أبو سعد - على بك شعير - أحمد بك الشريف - احمد 
باك على - عحفوظ أفندی آرشوان - اسماعیل آفندی سلمان - عباس أفندیى الزمر - حمد أفندى . 
دبوس - سلمان أفندى منصور - وأن يكون رئيس هذه اللجنة هلال بلك منير. 

واجتمع الجلس بوم الاوثنین ۲۷ فبرایر سنة ۱۸۸۲ ٩(‏ ربع الثانی سنة ۱۲۹۹ )١‏ .برئاسة 
سلطان باشا وحضور ٠١‏ عضوا »> وحضّر الجلسة على باشا صادق وزير المالية للجواب على الأسئلة. 
الخاصة بوزارته > فألقى بيانا عن مصلحة المساحة وإيراداتبا ومصروفاتما والأعال الى قامت ہا 
لغاية يناير سنة ۱۸۸١‏ » واكتنى المحلس بذا البيان بعد مناقشة اشترك فيا وزير المالية وأحمد 
أفندى عبد الغفار وأحمد أفندى حمود ومحمد بك الشواربى . 

م أخذ ينظر فى بقية مقترحات النواب . 

۸ - فتلى تقرير من الشيخ أحمد سالم الريدى ومراد أفندى السعودى اقترحا فيه توسيع الرى 
من الترعة الإبراهيمية عرور المياه من جنابيات السكة الحديدية لكى تستفيد منها أطيان جهة الزاوية 


(۷) مضبطة محلس التواب » الرقالم اللصرية علد ٩‏ ,۷ مارس سلة ۱۸۸۲ . 
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ومديرية.الحيزة » فرأى امحلس ما رآه بالنسبة للاقتراحاث اللفاصة بالزراعة والرى »› وهو أن یکتب 
لنظارة الأشغال بإرسال البيانات المطلوبة عنا 

- 1۹4 - وتقرير من أحمد أفندى عبد الغفار يتضمن اقتراحا بالترحيص لأر باب الأطيان بالبناء 
فى الأراضى امخصصة للأجران » فرأى امحلس أن يطلب من نظارة الالية بيانا بالأحكام الناصة 
مېذه المسألة . ۰ 

٠‏ - ( تقرير ) من طايع أفندى سلامة اقترح فيه وضع نظام لمشايخ البلاد > فرأى احلس أن 
هذا الاقتراح يشبه اقتراحا سابقا قدمه حسين أفندى أبوحسين » وقرر أن يكتب للحكومة 

باستعجال قانون المد والمشايخ . 

۹ - ( تقرير) من الشيخ أحمد الصباحى يتضمن طلب توصيل رياح المنوفية برع العطف 
والنضراوية والساحل » كما كان مقررا ذلك وقت حفر الرياح » فرأى الحلس أن هذا الاقتراح 
لا حرج عا ورد فى تقرير احمد افندى عبد الغفار المتعلق بالرياح » فصرف. النظر عنه . 

۴- (تقریر) من محفوظ أفندی رشوان یتضمن شکوی أهالی مدیریتی أسيوط وجرجا من 
تسخير الأنفار فى مديريتيهها فى تطهير ترعتى الديروطية والسواحلية الآحذتين من الرعة 
الاإبراهيمية ».مع أن هاتين الترعتين #خصصتان للرى الصيف بالروضة والمنيا » وأقترح النظر فى هذه 
الشكايات » ووضع طريقة لتطهير هاتين الترعتين أما بالكراكات أو بإعطاثما بالمقاولة بمعرفة . 
نظارة الأشغال وتخصيص مصاريفها على الجهات التى تنتفع منہما. »> فقرر اجلس الاستعلام عن 
ذلك من نظارة الأشغال . 

۴ - ( تقریر) من بسیونی أفندى أبو الفضل يتضمن وضع حد للخلط اناشیء من إعطاء 
مشايخ العربان شهادات لبعض الأهلين بأنيم من العرب ليتمتعوا بامتيازاتهم » فرأى احلس أن 
يكتب لنظارة الداخلية بعضمون هذا التقرير لتنبه على المديريات بالأخذ بأسباب الاحتياط اللازم 
ف هذا الشان. 

-٤‏ (تقریر) من طلبه أفندی حزین پتضمن الشکوی من ترکیب وابورات الری فى 
الجهات الواقعة بالقرب من فم محر يوسف لأن الا كثار من تركيب هذه الوابورات حبس الياه عن 
أطيان مديرية الفيوم البالغ قدرها نحو ثلانمائة ألف فدان » فقرر أن يكتب إلى نظارة الأشخال لنم 
الضرر المنوه عنه فى هذا التقرير. . 


و 


مشروعات القوانین 

اجتمع امجلس یوم الثلاثاء ۲۸ فیرایر سنة ۱۸۸۲ ( ٠١‏ ربيم الثانی ٠۲۹۹‏ ه) برياسة سلطان 
باشا وعضوية ٩٦‏ عضواء ونظر فی مشروعی قائونین أحالنہا الحكومة إليه للتصديق علا » 
أحدها حاص بتوقيع المسوغات الشرعية للعقارات القى أحذت لشوارع القاهرة وتغيرت معالها 
بسیب اطمدم › والٹانی بہقاء الامتيازات الممنوحة للعربان فى معافاتمم من اللخدمة العسكرية وأشغال 
العون ء وقد تلى المشروعان فقرر الحلس إحالتبا إلى اللجنة الدستورية ( مجنة اللانحة ) ونظرها 
بطريق الاستعجال لضيق المدة الباقية من انعقاد المجلس . 

وقد وافقت اللجنة على المشروع الأول > وعرض على الحلس مجلسة ٠۸‏ مارس سنة ۱۸۸۲ 
فأقره > م صدر به المرسوم الخدیوی ف ۲ آبریل سنة ۱۸۸۲ » وف دیباجته أنه , بعد الاطلاع على 
لاسحة الحا كم الشرعية وبناء على ما رفعه إلينا اظر حقانيتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا واقرار 
خلس النواب نامر ا هو أت » . 

وعبارة ( وإقرار مجلس النواب ) هى الصيغة الى اقتضاها العمل بالدستور فى إصدار 
القوانين . ) 

أما مشروع القانؤن المتعلق بامتيازات العرب » فقد طلبت اللجنة من الحكومة إدخال بعض 
التعديل فيه » فقبلت الحكومة طلا طلبها » وأعادت المشروع معدلا طبقا لرأى اللجنة'». ثم قدمت 
اللجنة إلى مجلس تفريرها فى المشروع لتلاوته بالجلسة » وتلى بجلسة ٤‏ مارس سنة ۱۸۸۲ ( ١١‏ 
ربيع الثالى سنة )۸۲۹١‏ وهو يتضمن اصل المشروع والتعديل الذى أدخلته فيه وموافقة ‏ 
الحكومة على التعديل » وقد أبدت اللجنة فيه ملاحظات تدل على دقة نظرها وعنايتها بأسلوبه › 
وإظهار العاف القومية فيه . 

فقد ورد ف ديباجة الشروع امحال إلا « أنه مراغاة للامتيازات الممنوخة للعربان من القدم 
رغبة فى توطنهم وتشويقا لهم ف رفاهية معيشتهم وبعد الاطلاع على الأمر الصادر تاریخ ۳ ديسمير 
سئة ۱۸۸١‏ وبناء غلى ما عرض لطرفنا من ناظر داخحلية حكومتنا وموافقة رأى علس نظارنا نأمر عا 
هو آت؛ (ویلی ذلك مواد المشروع ) . 
فعدلت اللجنة هذه الديباجة ما بأى : و أنه ر للامتيازات الممنوحة للعربان من القدم 
رغبة ف توطنم وتشويقا م فى رفاهية معیشتہم » ولا نهم مكلفون بحفر الحواجز والتسخوم والبال 
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والحهات الالية من السكان » مع استعدادهم لندمة البلاد والحكومة ف أوقات المهات . وبعد 
الاطلاع على الأمر الصادر بتاريخ ۳ ديسمير سنة ۱۸۸١‏ » وبتاء على ما عرض لطرفتا من ناظر 
داخلية حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وإقرار مجلس النواب نأمر ما هو آت الخ ٠ ٠‏ وبعد 
تلاوة التقرير تليت مواد المشروع كا عدلته اللجنة فنالت تصديق الحلس . 

فتأمل فى التعديل الذى أدخلته اللجنة على المشروع » تجد أنها عدلت ديباجته ببيان الحكة 
فى إبقاء امتيازات العرب » وأضافت سببا جديدا لذلك وهو التزامهم عراسة حدود البلاد . 
واستعدادهم للدفاع عنها فى أوقات الات » وهى فكرة سامية تدل على حصافة رأى اللجنة » إذ 
أرادت أن يكون ف؛ ديباجة القانون ما يشعر العرب بأن الامتيازات إ نما مننحت مم مقابل واجب 
قومى » وهو التزامهم بالدفاع عن البلاد فى وقت الخطر > وكذلك م يفت اللجنة إضافة عبارة 
(وإقرار حالس النواب ) إلى تام الديباجة فصارت هكذا : « وبناء على ما عرض لطرفنا من ناظر 
داحلية حكومتنا وموافقة رأى محلس نظارنا وإقرار مجلس النواب نأمر با هو أت » : 

وهذه اللإضافة جاءت تنفيذا لحكم الدستور الذى بقضى بأن القوانين لا تصدر إلا بعد 
تصديتق محلس النواب علما كا تقدم بيانه » وهذا يدلك على دقة نظر اللجنة فى بحت المشروع . 


٠‏ - وبعد أن انتهى المحلس من إقرار هذا القانون نظر با جلسة الم كورة فى تقرير هام قدمه 
أحمد بك على نائب إسنا » وخلاصته أنه يقترح إنشاء خزان لياه النيل فى أسوان > والتقرير بحتوى 
على جوهر الفكرة فی خزان أسوان* » ویدل على أن نواب سنة ۱۸۸۲ م يفتهم التفكير فى أعظم 
مشروعات الرى التى يفاخر ما الاحتلال وهو خزان أسوان . 

وقد أنحذت الآراء على هذا الاقتراح فاتفقت على قبوله . 


بقية مقيترحات النواب 
- م تلى تقرير من أحمد أفندى عبد الغفار » أشار فيه إلى ما سبق لبعض النواب اقتراحه 
من طلب وص قانون للإدارة بتضمن حدود الموظفين وحقوقهم وقال : إن هذا القانون لا يى 
بالمراد ما م يتقدمه وضع قانون أساسى للحكومة يتضمن الأحكام الكلية الأصولية المبينة لحدود 


(۸) الوقائع الصرية عدد 1۹ مارس سنة ۱۸۸۲ . 
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القوى الحا كمة ر السلطات العامة ) فى البلاد »> وهى القوة الأميرية الخديوية »> والقوة الثيابية › 
والقوة المنقذة الا جرائية . 

وقد أحذت الآراء ف هذا الاقتراح فتقرر قبوله . 

۷ -وتلى ( تقرير) من على أفندى كساب بأن الداثرة السنية وقومسيون الأراضى الأميرية قد 
أضافا إلى إدارتہما النواحى التى بها أطيانهما » وسلخاها عن المرا كز التابعة ها » وأن هذا بضر 
بأهلها »> وطلب مساواتهم بساثر أهالى المديريات وإعادة إدارة بلادهم إلى مراكزها . 

فأحال الحلس هذا الاقتراح إلى نة تعديل أقساط الضرائب . 

۸ - و( تقرير) من أحمد بك على وعبد الشهيد أفندى بطرس » يتضمن بسط حالة 
مديريات إسنا وقنا وجرجا »> وخلوها من السكك الحديدية وحرمانها فى الحملة من امجالس 
( احا كم ) والدارس ومن أية ترعة صيفية » وعرضا على الجلس أن يطلب من كل ناظر ( وزير) 
متعلتق بنظارته أحد هذه الأوجه إجراء اللازم على نظارته حسما تقتضيه المساواة والإنصاف 
والعدالة . 

فقال أحمد أفندى عبد الغفار أنه عسن أن يكتب الحلس عن الأمر الأول وهو إنشاء سكة 
حديدية إلى نظارة الأشغال للنظر فيه وإجراء التصمم اللازم عنه > وبالنسبة لاإنشاء الجا كم 
النظامية فى هذه الحهات يرى وجوب ذلك » ومخابرة الحكومة فى شأنه » وأما عن إنشاء المدارس 
فيرى أنه مرتبط بتقرير عبد السلام بك المويلحى » فتى جاء ناظر ا معارف إلى الجلس ومعه البيانات 
الطلوبة فحينئذ ينظر فى هذا الأمر» فوافق الجلس على هذا الرأى . 

۹ - تم تلى ( تقرير) من سلمان أفندى منصور بالشكوى من أنه فى العام الماضى را سنة 
۱ جرى تركيب وابور ثابت بفم ترعة الصيصة الآحذة من ترعة الشرقاوية بالقليوبية 
للخواجة بولاد وترتب على تركيبه واحتكاره ضرر للاك نحو ثلاثين ألف فدان » وحرمانها الرى › 
واقترح أن يطلب امحلس من نظارة الأشغال إيفاد لحنة من طرفها للنظر فى ذلك . 

فقرر المجلس مخابرة وزارة الأشغال فى هذا الصدد. 

٠‏ - وتلى ( تقرير) من عبد السلام بك خفاجى يتضمن انتخاب نة من النواب تكون 
مستديمة الاجټاع بعد اننباء مدة انعقاد املس للنظر فما تضعه الحقانية من قوانين احا كم النظامية 
وتقديمها فى السنة المقبلة ( ۱۸۸۳ ) بعد أن تكون فحصت عنما فى حلال العطلة » حى يتيسر 
للمجلس التصديق عليها ف السنة المقبلة > فاعترض عبد السلام بك المويلحى على هذا التقرير 


۲٦ 


قاثلا : إن وضع اللوائح والقوانين من خصائص الحكومة » على أن اللجنة المطلوب تشكيلها ف 
التقرير لا يصح أن تبرم مرا من نفسها» بل لابد من عرض ما تراه على امجلس لينظر فيه . 
فالفائدة الترتبة عليها قليلة بالسبة إلى صعوبة تشكيلها » فضلا عن حالفة ذلك للنظام 
خالفةصرحة › واقترح عاد م اللبحث ف هذا التقرير. 

فوافقت الا كثرية على رابه . 

واجتمع المحلس يوم الأحد ٥‏ مارس سنة ۱۸۸۲ ( ٠۵‏ ربيع الثانى سنة ۱۲۹۹ ه ) برئاسة 
سلطان باشا وحضور ٠١‏ عضرا ونظر فى مقترحات أخرى مقدمة من الأعضاء تتعلتق بالشئون 
العامة » فطلب بيانات عنما من وزارة الأشغال . 

وني جلسة الأربعاء ۸ مارس سنة ۱۸۸۲ (۱۸ ربيع الثانى سنة ۲۹۹ ه) تليت أجوبة 
وزارة الأشغال عا طلبه احلس من البيانات فى بعض المسائل . 

ومجلسة الست ۱۱ مارس سنة ۱۸۸۲ (۲۱ ريع الئان سنة ۱۲۹۹ ه) استأنف امحلس 
النظر فى مقترحات الأعضاء . 


مناقشة الحلس فى مشروع تعمم التعلم 

اجتمع احلس يوم الأحد ۲ مارس سنة ۱۸۸۲ (۲۲ ربیع الثانی سنة ۱۲۹۹ ه) برياسة 
سلطان باشا وحضور ٦۸‏ عضرا وحضر الحلسة عبد الله باشا فكرى ناظر المعارف لتقد البيانات 
المطلوبة ف تقرير عبد السلام بك المويلحى المتقدم ذكره » فألنى عبد الله باشا فكرى خطابًا بلعًا 
مسهبًا عن حالة التعلم ف مصر وقتئذ افتتحه بقوله : 

٠‏ دعيت إلى هذا انجلس الكرم ء بناء على تقرير أحد أعضائه الوجهاء » المتعلق بتوسيع دائرة 
العارف العمومية فى الخديوية المصرية » فأتيت لتقد اللإيضاح اللازم عن الأسثلة الواردة فى 
هذا التقرير» . 

ثم أحذ يجيب على الأسثلة بتفصيل واف شرح فيه حالة التعلم فى هذا العصر وجهود الحكومة 
فى فشر العلوم » تم استحث مم الأعضاء مديد المساعدة فى تأسيس بعض المدارس على نفقتهم : 
ای انه اید اقتراح عبد السلام بلك الوبلعی > وقدم للمجلس تاذج للمدارس الى تنشنا 
الحكومة » ثم قال : 

« على أنه ليس من اللازم أن تكون مكاتب الأهالى بتلك الخابة من الرونق والتحسين » وإنما 
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اللازم فيا عل واحد أوعدة محلات حسب اللزوم تکون مبئية بنا بسيمًا ولو بالطوب الأخحضر › 
فالمقصد المنفعة الى تعصل ف ذلك انحل » لا امحل بالذات » فمن تيسر له أن مجعل المكتب على 
أحسن حال فله ذلك » ومن أراد التوسط أو الاقتصار على القليل المممكن »› فهو خير ممن 
لا يفعل شا » فالمناسب ألا يكلف أحد إلا وسعه > ولا تحمل بلدة إلا على قدرها ء قال الله 
سبحانه وتعالى : (لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما تاه الله > لا يكلف 
الله نفا إلاما أتاها ء سيجعل الله بعد عسر يسرًا ) » فهذه الأمور بتوفيق الله تعالى سهلة » وأعثاق 
الصاعب لديكم مذللة والحضرة الخديوية وحكومتها السنية لمقصدكم مؤيدة »> ونظارة المعارف 
لرایکم معضدة » والله سبحانه المسئول أن يوفقنا > ويدم لنا التوفيتق خير الأحوال »> ويسهل لا 
الوصول إلى غاية الكال ۽ . 

وقد بدا من الأعضاء الارتياح التام لبيان عبد الله باشا فكرى » وما تضمئه من الآراء 
الصائبة » وما يفيض به من العواطف النبيلة . 

وعقبوا عليه عا يدل على نضح فى الأفكار » وأرحية فى المسامة ف تعمم التعلم » إذ نمض 
عبد السلام بك المويلحى وشكره على عنايته عوضوع تعمم التعلم » وطلب تأليف اللجنة الى نوه 
إلها فى تقريره . ووافق المحلس على تشكيلها » وطلب محمد بك الشوار تدريس فنون الزراعة ف 
لمدارس المزمع إنشاؤها » وأقره عبد الله باشا فكرى على رأيه > وأشار إلى أن محلس المعارف 
الأعلى قد ألف دة فرعية لتحديد أنواع الدراسة » وما يلزم من الدروس فى كل مدرسة » وأنا 
مشتغلة بذلك ومتى فرغت منه تعرض لامحتها على الجلس » قال : 

١‏ ثم إن اللجنة التى ستشكل من هذا الحلس الكرم » للنظر فى إنشاء المكاتب الإبتداثية ستهعم 
ملاحظة هذا الأمر لاغعالة ۾ » ووعد بالحضور فى جلسات اللجنة المذكورة لمشاركتها ف 
مهتا . 


أجوبة وزارة الأشغال 
اجتمع ا مجلس یوم الاثنین ۱۳ مارس سنة ۱۸۸۲ ( ۲۳ ربيع الثاني سنة ۱۲۹١‏ هد ) برياسة 
سلطان باشا » وحضور ۹ عضرا » وحضر الجلسة محمود باشافهمى وزير الأشغال > وأدى 


(4) عن مضبطة مجلس النواب » الوقائع المصرية عدد ۲۸ مارس سنة ۱۸۸۲ . 
)٠١(‏ الوقائع المصرية عدد ۲٢۸‏ مارس سنة 1۸۸۲ . 
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بالبيانات الى طلبما الحلس عن الاقتراحات القدمة من الأعضاء واستغرقت تلاوتها والمناقشة فما 
هذه الجلسة . 


قوانين احا كم الأهلية ( الوطنية ) 

تقدم القول بأن لانحة ترتيب الحا كم الأهلية النظامية صدرت فى عهد وزارة شر يف باشا . 

وقد أرسلت وزارة البارودى إلى حلس النواب كتابا تلى بالحلسة التى انعقدت يوم ۱۸ مارس 
سنة ۱۸۸۲ ( ۲۸ ربیع الثانى سنة ۱۲۹۹ ه) » وحلاصته : د أن اللجنة المشكلة بوزارة الحقانية 
للبحث فما يلزم لترتيب انحا كم الأهلية قد اجتمعت يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۲ » ورات أن يکون 
العمل باحاكم الأهلية فى المواد التجارية » بمقتضى قانونى التجارة : البرى » والبحرى » المتبعين 
باجا کم احختلطة » ولا كانت هذه المدة المقررة لانعقاد حلس النواب › تنہی ف یوم ۲١‏ مارس › 
فالمقترح أن ينتخب الجلس نة من أعضائه » يعهد إلبها النظر فى فارة إجازة الجلس فى القانونين 
مذ كورين » وفى باق القوائين التى ترسلها إلا لجنة الحقانية بواسطة مجلس الوزراء »> وأن كل 
ما يتم من هذه القوانين يرسل إلى أعضاء اللجنة فى مجلات وجودهم إمكنيم النظر فيها وتحضير 
ملاحظاتہم › حى إذا ما انعقد الجلس فى السنة الاتية ( وهو مح الأسف لم ينعقد) يمكنهم أن 
يقررو! بدون تأخير ما يرون فيا » > وأرسلت رياسة مجلس الوزراء مع هذا الكتاب كائين نسخة » 
من قانونى التجارة البرى » والبحرى . 

وأبدى محمد بك الشواربى ملاحظة سديدة تدل على شعور النواب واعتزازهم باستقلال 
هیتهم > إذ قال : الأول أن ترسل الحكومة السنية ما تروم إيصاله إلى النواب » بواسطة رئيس 
محلسهم » وهو ببلغه الهم ف أماكنهم » ولا توسط فى ذلك المديريات . 

وهذه اللاحظة فضلا عا تدل عليه من اعتداد المحلس باستقلاله عن الأ دارة » فإنما تنطوى 
على شعور واضصح بسوء الظن فى الإدارة > وهذا الشعور قدم » ولم يزل مستمرًا ( ويا للأسف ) 
حتی الیوم » وقد اید ابراه أفندى الوكيل رای الشوارن بك » إذ قال : اوافق على هذا الراى 
حصوصًا وأن وظيفة رياسة الحلس مستمرة لا عطلة فيها > وأرجو أن بكتب بمضمونه إلى رياسة 
مجلس النظار » ليكون إرسال أجزاء القوانين إلى النواب بواسطة رئيسهم » فوافق انجلس 
على ذلك . 


اختصاص الحلس ف مادة العرائضص 

اجتمع انحلس یوم الاثنین ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۲ (أول جادی الأولى » سنة ۱۲۹۹ ه) 
برياسة سلطان باشا » وحصضور ۷١‏ عضرا » ونظر ف تقارير (لحنة العرائض ) القى أحيل عليما 
الفحص عن العرائض المقدمة للمجلس من تلف الجهات » وكان قرار اللجنة إحالة العرائض 
إلى الوزارات الختصة با » كا تقضى بذلك المادة ۳۹ من اللانحة الأساسية ( الدستور) » وجرت 
مناقشة فى اخحتصاص امحلس فى إصدار قرارات عن موضوع هذه العرائض انتہت بإقرار رأی 
اللجنة فى إحالة كل عريضة إلى الوزارة امختصة با عحيث إذ رأى الحلس منا تغاضيًا عما بعتبره 
حقًا يستوجب الاهتام » فالوزارة تكون مسثولة » وعلى هذه القاعدة نظر الحلس فى بقية العرائض 
فأحال كل عريضة إلى الوزارة الختصة با . 


قانون الانتخابات 

بعد أن انتهى انجلس من الناقشة فى مسألة تعمم التعلم » بجلسة ٠١‏ مارس سنة ۹۸۸۲ء 
أعلن سلطان باشا أن الحكومة بعثت إلى المجحلس بمشروع قانون الانتخاب » فتقرر [حالته إلى اللجنة 
الدستورية ( نة اللاحة ) لبحثه وتقدم ملاحظاتما عليه » وقد قامت بمهمتها وأنجزت تقريرها . 

فاجتمع ات جلس یوم الثلاثاء ۲۲ مارس سنة ۱۸۸۲ ( ۲ جادى الأول سنة ۱۲۹۹ ه) برياسة 
سلطان باشا » وحضور ۷١‏ عضوا للنظر فى تقرير اللجنة > وإقرار مواد القانون » وقبل النظر فى 
ذلك لاحظ أحمد أفندى محمود أنه قد انتخب ف الانتخاب الأخير حمسة أعضاء زبادة عا كان 
مقررًا فى اللانحة القدية » وأنه قد جرى تحقيق انتخابمم » وقرر الجحلس وقتئذ قبوهم واقرارهم 
نوابًا بعد ورود قانون الانتتخاب منصوصًا فيه على زيادة عدد اللواب > وقد ورد القانون » فعند 
إقراره فى اجلس وجب إدخال الخمسة الأعضاء المد كورين وحسبانهم نوابًا قانونيين > فوافق 
المجلس على هذا الرأى . 

م تلا تقرير اللجنة » وهذا نصه : 

١‏ إن قانون الانتخاب الذى أرسلته هيئة النظار إلى امجلس بقصد نظره وإقراره عقتضى اللاشة 
الأساسية » وكان قد أحيل إلى اللجنة »> قد نظرته وأجرت فيه بعض التعديلات والتغيرات 
الملانمة » وأرسلته بواسطة رياسة الجلس إلى مجلس النظار بقصد نظره » وهو الآن قد حضر من 


۳۹ 


جانب رياسته مقبولا » وها نحن نعرضه على هيشتنا العمومية لتری فيه راا بعد تلاوته بنا ندا » . 
٠‏ وقرر احلس بتاء على اقتراح أحمد أفندى عبد الغقار » نظر القانون بصفة مستعجلة إذ لم يكن 
باق من مدة انعقاد العلس غير أيام قليلة » فتلى القانون مادة فادة > وبعد مناقشات طفيفة آقره 
مجلسة ۲۱ مارس سنة ۱۸۸۲ » مم صدر به المرسوم الندیوی فی ۲١‏ مارس سنة ۱۸۸۲ » وكان 
هذا القانون اخر الأعال التشريعية علس النواب . 
وحلاصة القواعد التق تضمنا أنه جعل انتخاب النواب على درجتين فينتخب الناحبون 
مندوبین مثويين ( عن كل مائة ناحب مندوب ) » وهؤلاء المندوبون » هم الذين يتولون انتخاب 
النواب » وقيد حق الانتخاب للناخبين بنصاب مالى » بأن يدفع الناحب فى السنة من الضرائب » 
أو الرسوم المقررة حمسة جنبهات على الأقل » وأعفى من هذا النصاب الطراثف الممتازة » وهم : 
العلماء » والرؤساء الروحانيون » وحملة الشهادات العالية > والمدرسون فى المدارس الأميرية 
والأهلية » والموظفون العاملون » وامتقاعدون »> والحامون » والأطباء » والمهندسون › والصيادلة 
(مادة )١‏ » وجعل سن الناحب إحدى وعشرين سنة » وسن المندوب الئوى والنائب حمسا 
وعشرين سنة » ونص على جواز انتخاب الموظفين الملكيين وال جهاديين » على ألا يقبل أحدهم فى 
النيابة إلا بعد استعفائه من وظيفته » وجعل عدد النواب ماثة وحمسة وعشرين ناتا » منم : اثنا 
عشر نانا عن سحافظات السودان ومديرياته ( مادة ١‏ ) » وهى من القواعد المامة فى هذا القانون »› 
إذ جعلت من السودان جز۴! لا يتجزا من الدولة المصربة »> وجعلت من السودانيين وطنيين 
يتمتعون با لقوق الحولة لسائر المصر بين » وخحول القانون مجلس النواب حق الفصل فى الطعون 
الانتخاية, ٠‏ 


ار جلسات امجلس 
اجتمع الحلس یوم السہت ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۲ ( ٦‏ جادى الأول سنة ۱۲۹۹ ه) برياسة 
سلطان باشا » وحضور ۷۴ عضرا » ونظرًا لكثرة أعمال هذه الجلسة طلب سلطان باشا رأى 
الحلس فما مجحب تقديمه على سواه من الأعمال قائلا : لا نى أن هذا البوم خر أيام الاشتغال فى 
اجټاع هذا العام » فتقرر البدء بتلاوة أجوية الحكومة على مقترحات النواب » وأن تتلى بعد ذلك 
قرارات نة العرائض ٠‏ وإرجاء تقارير النواب إلى العام المقبل . 


۳۱ 


ردود الحكومة عل مقترحات النواب 

وقد تليت أجوبة الحكومة على البيانات التى طلا المحلس فى جلساته السابقة حين محثه فى 
مقترحات النواب » وأهمها : 

» جواب وزارة الحقانية على الاقتراح الخاص بإنشاء حا كم ف مديريات إسنا » وقنا‎ - ١ 
. وجرجا » ومحصله أن مسألة ترتيب الحا كم هى موضوع النظر فى الوزارة‎ 

۲ - جواب رياسة مجلس الوزراء على طلب الحلس وضع قانون للعمد ومشايخ البلاد ء 
ومحصله أن القانون المذ كور موضع نظر وزارة الداخلية » وأنه كتب إلا با لميا درة إلى إتمامه » ومتق 
م يرسل إلى امحلس . 

۳ - جواب رياسة مجلس الوزراء » على طلب وضع القانون الخاص بتنظى العونة . ومضمونه 
أن هذا القانون قد كتب عنه إلى وزارة الأشغال ومتى ورد منها يقدم للمجلس . 

وهنا اقترح محمد بك الشوار طبع هذا القانون عند وروده وارسال نسخ منه إلى النواب › 

کا تقرر ذلك ف شان قانوى التجارة» وقانون مشايخ البلاد. 

وهذا الاقتراح بدلك على صدق عزية النواب » ف متابعة العمل » أثناء العطلة البرلانية › 
وعدم إضاعتها سدى » وقد تناقش امحلس فى الاقتراح المذ كور » وقرر أن كل مشروع قانون تضعه 
الحكومة يرسل إل كل نائب فى فترة العطلة "' . 

٤‏ - جواب رياسة تحلس الوزراء على طلب صور المعاهدات ١‏ والوثائق والاتفاقات المرمة 
بين الحكومة والدول » وحلاصته أنه كتب إلى الوزارات بطلا »> وإفادة ثانية فى هذا الصدد بأنه 
ورد من وزارة الحقانية صور الموجود لديما من تلك العهود والوثائق باللغة العربية » وأرسلت إلى 
ا مجلس » وهی عشر وثائق . 

وقد وافق المجلس على أن كل ما يرد إليه مدة العطلة من المشروعات يطبع ويرسل إلى 
الأعضاء »> ومنها المعاهدات والاتفاقات المذ كورة » وقرر الجلس تبعًا لذللك بقاء قام كتاب انجحلس 
أثناء العطلة . 

ه - جواب رياسة مجلس الوزراء على طلب وضع القانون الأساسى » وخلاصته أنه وضع 
قبل الآن مشروع أمر عال: لترتيب مجلس للإدارة وتحضير اللوائح والقوانين » فى حم هذا المشروع 
)١١(‏ مضبطة ملس النواب ٠‏ الوقائع المصرية عدد آبريل سنة ۱۸۸۲ . 
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يرسل إلى مجلس النواب لاإجراء ما يراه فيه . 

٦‏ - جواب رياسة سحلس الوزراء بأنها كتبت إلى وزارة المالية باستعجال قانون المعاشات 
للمستخدمين » وجواب من الالية بأنها أرسلت إلى المحلس نسختين من ذلك القانون » وعرضت ٠‏ 
النسختان على المحلس » فقوبل ذلك بالقبول . 

۷- جواب من وزارة الالبة على ما راه احلس فى أمر الأطيان التى تروى من الترعة 
الربراهيمية . 

۸ - جواب من وزارة الإلية على ماكتب إليها أبشأن المستحق لأربابه من مال المقابلة › 
ومضمونه أنها بذلت الممة فى اتخاذ الوسائط المؤدية إلى إنجاز هذه المسألة » وأنها لم تقصد بإفا دتما 
الاضية إلا إظهار الحقيقة » لا تحسم الأمرء ولا تعظم الصعوبات . 

وانثہت الناقشة فى هذه الاإفادة بالاخيذ باقتراح امین باك الشمسى فى وجوب خحصم المقابلة من 
مال هذا العام ( ۱۸۸١‏ ) وأن يكتب بذللك لوزارة الالية . 

٩‏ - جواب من وزارة الالية على طلب الحلس الخاص با هو متأحر للاأهالى من الديون 
المحفرقة ‏ بأنه لم بحعصل أدفى تأحير فى أداء تلك الديون لأربابها . 

وقد اكتنى الحلس بهذا الحواب « علا بأن المالية تجرى فى هذا الأمر نعسب الأصول المتبعة ٠‏ . 

وانفضت الجحلسة عقب ذلك على أن تستأنف انعقادها ثانية ف المساء » فعقد الحلس جاسة 
ثانية مساء ذلك اليوم » ونظر ف تقارير لحنة العرائض عن العرائض اغالة لبها »> وصدق املس 
عليما » ثم تلى تقرير اللجنة المنتخبة للنظر فى تعمم التعلم وقد اشتمل على قرار هام أصدرته » وهو 
أن قوم کل نائب بإنشاء مكتب من الدرجة الثالثة ( مدرسة أولية ) فى بلده تعلم فيه القراءة 
والكتابة وطرف من عام الحساب والفتقه والنحو » دون أن تتكلف الحكومة شيا من نفقاتما سوى 
تنازها عن ملكية الأرض التى تقام عليها وأن تتكفل نظارة المعارف بتعيين مدرسى هذه المكاتب 
من طلبة العلم با جامع الأزهر وتشرع فى ترشيحهم لتللك الوظائف وتعليمهم ما يؤهلهم للقيام بها كا 
وعد بذللك ناظر المعارف فى حطبته الى ألقاها هيئة المحلس "“ . 1 

فأقر الحلس هذا التقرير مع الأستحسان » م انفضت الجلسة » وکان هذا آحر ما قام به 
محلس النواب من الأعال فى دور انعقاده الأول والوحيد . 
وما يسترعى النظر أن آخر ما خم به الحلس أعاله هو وضع برنامج شامل لتعفم التعلم » 


(۱۲) عن الوقالم امصرية عدد ٠١‏ أبريل سنة ۱۸۸۳ . 
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تتعاون الأمة والحكومة معا على بنفيذه » وقبول النواب مع الارتياح المساهمة فى هذا المشروع 
الحليل بتعاهدهم على أن ينشئ كل ناثب مدرسة ف بلده » وهذا يدلك على الشعور الصالح الذى 
كانت تصدر عنه أعال النواب ف أول برلان عرفته مصر الحديثة . 


انتباء الدورة البرلانية وانفضاض احلس 
تم اجتمع الحلس يوم الأحد ۲١‏ مارس سنة 1۸۸۲ » وكانت جلسة الختام » إذ حضر محمود 
باشا سای البارودى رئيس سحلس الوزراء حاملا المرسوم الخديوى المؤذن بانفضاض الجلس » 
وألقى هذه الناسبة خطبة وجيزة أثنى فما على ما بذله النواب من المساعى امحمودة فى دور 
الانعقاد . وأعرب عن أمله فى أن يشتغلوا فى فترة العطلة با لمشروعات والمسائل التق ستكون موضع 
النظر ف الاجتاع المقبل . 


خطبة البارودى 
قال : ١‏ إن المدة القصبرة القى أقتموها »> والأعال الكثيرة الى باشرتوها تدل على شدة 
ميلكم إلى النجاح ورغبتكم فى تقدم البلاد » وحيث أن هذا اليوم هو اليوم المعين لانفضاض 
المحلس مقتضى لانحته الأساسية » فقد أتيت بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن إخحوانى لأقدم لكم 
الشكر على مساعيكم المحمودة » وأرغب الیکم أن تشغلوا آفکاركم فى مدة الاستراحة بالمنافع 
العامة والمشروعات التى ستوضع ف العام القابل موضع النظر ليسهل تقريرها بالسرعة اللازمة وهذا 
هو الأمر العالى الكرم الناطق بانفضاض الحلس على مقتضى القانون » أقلمه لديكم » واللّه 

الملسثول ف توفيفنا جميعًا لخدمة الوطن العريز "' . 


جواب سلطان اشا 
ولا انتہی من خطبته أجابه سلطان باشا رئيس الحلس »› قائلا : 
و نشكر للجناب المعظم عنايته باستنابة عطوضشكم فى حم أعال امحلس بهذا العام ونسأل الله 
أن يوفقنا فى العام القابل لاعمام المقاصد الخيرية والمنافع العمومية التى منع قصر الوقت ف هذا 


. ۱۸۸۲ الوقائع .المصرية عدد ۲۷ مارس سلة‎ )٠۳( 
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الاجتاع من إخراجها إلى عالم الفعل » وأن يلهمنا ما يؤيد الاتحاد ويزيد تأليف القلوب » لنكون 
يدا واحدة وقلبًا واحدًا على حدمة هذا الوطن العزيز با تاج إليه من أنواع الإصلاح ١‏ . 


نظرة عامة فى مجلس النواب 

کان تواب سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ جميعًا من طبقة الأعيان ومن ذوى العصييات فق المدن 
والأقالم »> وکثیر منم من العائلات التی سبق أن انتخب أفراد ما أعضاء فى مجلس شورى 
النواب القديم » وهم مشلون طبقة واحدة ف الحتمع » وهى طبقة الأعيان » ولم يشذ منهم نائب 
واحد » فلم تكن طبقة التجار والصناع مثلة فى الجلس » اللهم إلا التزر اليسير من التجار تمن 
انتخب باعتباره من الأعيان » ولا املس أيصًا من الطبقات الحخرجة فى المدارس العالية » 
لآنہا م تكن من ذوى العصبيات فى المدن والأقالم > ولأنها كانت متصرفة إلى مناصب الحكومة »› 
ومحلس النواب من هذه الناحية » أى من ناحية التكوين » لم يكن تلف فى شىء عن مجلس 
شورى النواب فى عهد إماعيل » وكان من أعضائه نواب مخضرمون أدركوا النبابة فى امحلسين » 
فجمعوا بين العهدين » نذ كر منهم : محمود بك العطار › عبد السلام بك المويلحى » محمد بك 
الشوارب > هلال بك منير » الشيخ العدل احمد > محمد بك الصيرفى › الشيخ احمد على 
محمود » إبراهم أفندى الوكيل »> على بك شعير» السيد أفندى الفق » أحمد أعندى 
عبد الغفار » أحد بك أباظه » مراد أفندى السعودى »> عثان آفندى غزالى > محفوظ أفندى 
رشوان » مهنی أفندى يوسف عمر» محمد أفندى أبو سحلى . 

أدرك هؤلاء النواب عهد إسماعيل ف النبابة فا كتسبوا مراتا فى الحياة النياببة » ولابد أنهم قد 
لاحظوا مبلغ التطور فى حالة الجلس وساطته » فقد كان محلس شورى النواب أداة مطواعة فى يد 
الخديو | ماعيل » ولم تکن له سلطة قطعية أو أثر فعلى فى توجيه سياسة الحكومة » ولا فى أى شأن 
من الشثون » أما محلس النواب الذى اجتمع فى عهد اديو توفيق » فقد كان مجلستًا نيابيا كامل 
السلطة » بل كان بثابة جمعية تاسيسية تضع الدستور وتعدله وتقره » وصارت الوزارة. مسثولة 
أمامه » أى صار له من السلطة ما للمجالس النيابية الحديثة . ) 

وإذا نظرنا إلى أعمال مجلس النواب نجد أن أعضاءه قاموا بواجبهم فى الجملة خير قيام » وإذا 
استثنينا موقفهم من وزارة شریف باشا وتحد م ما حتى اضصطروها إلى الاستقالة كا تقدم بيانه 


Yo 


( ص ۱۸١‏ ) فإن مواقفهم فيا عدا ذلك كانت حسنة » ودلت على كفاية وإخلاص وأمانة فى 
الاضطلاع بأعباء النيابة » أما موقفهم من وزارة شر يف باشا » فهو نحطا سياسى جسم لاشلك 
فيه » لأنہہ اشتركوا فى المؤامرة التى دبرها زعماء الحركة العرابية لإسقاط شر يف باشا » وإحلال 
البارودی مکانه . وقد يلتمس هم عذر فى هذا الموقف » إذ كانوا حديى عهد بالعاة البرلانية 
وبامؤامرات الالية من التزاهة الى يدبرها الزعماء » فاتبعوا ما أملوه عليهم وائقين بإخلاصهم 
وبعد نظرهم » وشارکوهم فى مؤامرة أضرت بالبلاد ضررًا كبيرا » على انهم قد استردوا بعد ذلك 
استقلا حم فى الرأى والعمل » فلم يسايروا الزعماء فها اعتزموه من خلع الخديو توفيق » ورفضوا 
التزول على إرادتہم ی اجټاع دار سلطان باشا کا سيجىء ببانه ف الفصل الآى » وهذا بدلك على 
أنهم قد أسفوا على ما تورطوا فيه من إسقاط وزارة شر يف » واعترموا ألا يكونوا أداة لينة لتحقيق 
مطامع الزعماء » وهو شعور شریف يشکرون عليه . 

وفما عدا موقفهم من وزارة شر یف » فان اعام فی امحلس ومناقشاتهم تدل على مستوى ممتاز 
فى الكفاية > والغيرة الوطنية » وسداد الرأى » فقد طرقوا فى مقترحاتهم ومناقشاتہم کل أبراب 
الإصلاح الذى تحتاج إليه البلاد »> فى التعلم » والقضاء والرى » والزراعة » والمالية › 
والأقتصاد » والاإدارة › والمواصلات » وكانت حطہم ومناقشا تم وجيزة واضحة المعنى » بعيدة 
عن التطويل الممل والعبارات الجوفاء »> وكانت هم نظرات صادقة فى كير من الشئون » واراء 
صائبة » تدل على سلامة المنطق والا مام بالنظام النيابي » وحسن الإسحاطة بالشئون الخحيوية » اعتبر 
هم ذلك فى مناقشتهم الخاصة بانتخاب الوكيلين » والأغلبية المطلقة »> والأغلبية النسيية 
( س ۲۱۷ ) ۰ وحم فى علا ج الخلل الذى كان موضعم شکكوى الحمهور فى مصلحة المساحة › 
ومناقشتہم فى علاج غلاء الأسعار» وتضخم المعاشات »> واستعجال إصلاح القضاء › 
ومقترحاتہم ف نظام الرى » وتأمل فى الاقتراح الخاص ممشروع خزان أسوان وملاحظاتهم السديدة 
على مشروع قانون امتيازات العرب » ومناقشاتهم فى مشروع تعمم التعلم »> جد أنہم على قصر 
امدة التى اجتمع فيها الحلس قد بذلوا أقصى ما أمكنهم من الحهد لأداء واجبهم »> وبدت منم 
رغبة صادقة فى أن يتابعوا البحث والدرس فى فترة عطلة الجلس > وبرهنوا على أريحيتهم بجا 
تعاهدوا عليه من آن ینش كل ناثب مدرسة فى بلده على نفقته » فبرهنوا على روح طيبة فى تقدير 
العلم » والبدل فى سبيل الصالح العام . 


وقد کان فى الحلس نواب بارزون › رفعوا من شأنه بما حقلت به مضابطه من سديد القول 
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وصائب الآراء » نذكر منهم على سبيل الثال ( لا على سبيل الحصر) : حمود بك العطار ٠‏ 
عبد السلام بك المويلحى ( وكانا من النواب البارزين ف مجلس شورى النواب القدم ) »> حسن 
باشا الشريعى » سلطان باشا » مهنى أفندى يوسف عمر » سلمان باشا أباظة » عبد الشهيد أفندى 
بطرس › إبراهم أفندى الوكيل » أحمد أفندى عبد الغفار » أحمد أفندى محمود » أمين بك 
الشسى » محمد بك الشواربي » عبد الحيد آفندى البيطاش » أحمد بك على العديسى »› 
وغيرهم › فهؤلاء النواب وأمثاهم لا بقلون كفاية عن نواب الجالس الحديثة . 

وما يدلك على فضل هذا الحلس أن مصر تتعت طول مدة انعقاده بالمدوء والسكينة 
والإصلاح والتقدم » ولم تنتقض أحواها إلا بعد انفضاضه » ولو استمر مجتمعًا لكان من الراجح 
أن حول دون کثير من الكوارث والنكبات الى أدت إلى الاحتلال . 

وصفوة القول أن صفحة الحلس النياهى الذى انتخب سنة ۱۸۸١‏ هى صفحة مشرفة تدل 
على أن نواب ذلك العهد قد اضطلعوا بأعباء النبابة » وأدوا واجبهم ف كفاية وغيرة ونزاهة > 
ولو طال بهم العهد » ول تدبر السياسة البريطانية المكايد والمؤامرات لمصر ومجلسها النيابي » لكان 
له أكبر الأثر فى نهضة مصر وتقدمها » ويعد هذا الحلس حير عنوان لكفاية الأمة منذ خمس 
وحمسين سنة للنظام البرلان الحديث . 


تقارير النيابة « أوامر اعتاد العضوية » 

من غرائب القدر أن النواب م يتسلموا أمر اعاد عضويتهم ”" التى تنص عليها المادة ٠٦‏ من 
قانون الانتخاب إلا بعد انفضاض الحلس » فبعد انفضاضه ذهب النواب إلى السراى الخديوية › 
ومثلوا فى حضرة النديو » فسلم كلا منهم تقرير نيابته المؤذن بانتخابه ناا مدة حمس سنوات » 
ومعلوم أن الحلس لم مجقمع رسيا بعد انفضاضه » ومعنى هذا أن النواب تسلموا تقارير نيابتهم بعد 
انتباء هذه النيابة فعلا . وهذا من عجائب القدر» ومن سوء حظ مصرء إذ لم بجتمع مجلس 
النواب إلا فى دور انعقاده الأول » وكان هذا الانعقاد هو الأول والآحر » فقد تلاحقت 
الأحداث على مصر فى فترة العطلة › وانتهت بالاحتلال الإتجليزى › فألغى ملس النواب » وحل 
محله محلس شورى القوانين انحرد من كل حول وسلطة . 


() پسمی عراب هله الأوامر فى مذ كراته النطوطة ص ١ ۲٠۴‏ التقارير النياببة » » وقد جرينا على هذه التسمية » لأا 
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اعصر ای عر 
ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس النواب 


كانت مدة انعقاد الجحلس فترة تقدم ونشاط تتعت مصر نحلاها باهدوء والسكينة فى ظل النظام 
الدستورى › ولم تكد تنتهى الدورة النيابية حق اكفهر جو الصفاء الذى ساد مصر من قبل »› 
وأخعذت الأحداث تتوالى على البلاد » فكأن انفضاض الحلس كان نذيرًا بالانتكاس والرجعة » 
ولقد كان تملا لو بت الحلس منعقدا أن بعالج هذه الأحداث بالحكة والروية » ولكن شاءت 
الأقدار والملابسات أن يضطرب الجو بعد انتهاء الدورة البرلانية » فاحتملت وزارة البارودى 
وحدها تبعة معالحة الموقف » وواجهت مشكلات عدة » داخلية وخارجية » وتفاقم الخلاف بينها 
وبين الخديو حى دی إلى استقالتها . 

وأول الأحداث الداخلية الى انتابت البلاد بعد انفضاض علس النواب هو مؤوامرة الضباط 
الشراكسة . 


مؤامرة الضباط الشراكسة والحكم علم 


هى حادثة حطيرة كان ها تأثير كبير فى تطور الثورة العرايية »> بل فى مصير البلاد قاطبة » 
ولحلا صتا انه فی شهر [بریل سنة ۱۸۸۲ عام عراب من طلبة باشا عصمت قائد اللواء الأول أن 
بعض الضباط الشرا كسة يأتعرون به ويدبرون الأمر لقتله وقتل رؤساء الضباط الوطنيين والوزراء › 
وأن بعض من صدر إليم الأمر منهم بالسفر إلى السودان كانوا قوام هذه المؤامرة » فعرض عراب 
الأمر على الوزراء ثم على لخديو » فتقرر تحقيتق هذه المؤامرة ف محلس حربى > وتألف هذا امحلس 
برياسة الفريق راشد باشا حسنى الشركسى » وقد اختاره عرالى لرياسة المحلس ؛ لاعتداله ونزاهته 
وصلاحه وتقواه »> حتى يكون التحقيق خالا من الأغراض » وتكون الأحكام عادلة لا يشوبا 
شىء من الظلي ‏ . 


. ٠٠۹٦ مذ کرات عراب الحطوطة ص‎ )١( 
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فأحذ انحلس ف التحقيق » وسأل من عرفت أسماؤهم من المتامرين » فدلوا على نمانية عشر 
ضابطًا مشتزكين معهم ف المؤامرة » فأمر الحلس بالقبض عايہم وأخذ فى استجوابهم ؛ فدل هؤلاء 
أيضا على غيرهم » فقبض عليهم »> حى بلغ عدد المعتقلين نحو أربعين ضابطًا » وف مقدمتيم عفان 
باشا رفق وزير الحرببة السابق » ونحص العرابيين اللدود » وقد سيق المقبوض عليهم إلى ثكنة قصر 
اليل » وعوملوا بالغلظة والشدة . 

احتلفت الآراء فى حقيقة هذه المؤامرة » فقال بعض الرواة : أنها مؤامرة حقبقية كان القصد 
منها اغتيال رؤساء الحزب العسكرى وف مقدمتهم عراب > وقال البعض الآحر : إنا مؤامرة 
خيالية » قوامها فزع عراب وخحوفه على حياته » فصدق الرواية التى خلقتها أوهام المفسدين » وأراد 
الانتقام من حصومه » وقد كان عرافى لا يفتاً تساوره المواجس من ناحية حصومه › فتارة كان 
بحشى على حياته من الفديو توفيق » وطورا من الخديو السابق إ“ماعيل باشا » وقد وقعت فى هذا 
الشهر حادئة أخرى دلت على مبلغ فزعه » ذلك أن إحدى زوجات إماعيل رغبت فى العودة إلى 
مصر » فبلغ الحكومة نبأ هذه الرغبة ف أوائل إبريل سنة ۱۸۸۲ » فانزعج العرابيون هذا النبأً عحخافة 
أن يكون من ورائه دسيسة من الخديو السابق » وخشى توفيق أيضًا من هذه الدسيسة › فاستقر 
رأى عراي على منع الأميرة من التزول إلى البر ء فليا جاءت اللإسكندرية منعتها السلطات من 
التزول من الباخرة وأمرتها بالرجوع » فرجعت إلى حيث كانت » وكذلك نفت الحىكومة الكونت 
ما کس لافيزون 0وو ×1 مدير أملاك إماعيل من القطر المصرى اتقاء لدسائس الخديو 
السابق » ومن هنا جاء الظن بأن له يدا فى تدبير المؤامرة الشركسية » فقد قبل أنه دبرها بقصد 
إحداث فتنة فى البلاد » يكون من ورائها رجوعه إلى الحكم » وآنه أنفذ إلى مصر راتب باشا 
حصيصًا لتدبير المؤامرة » فاتفق مع بعض الضباط الشراكسة على تأليف جمعية منهم لإعدام 
رؤساء الجيش من العرابيين » وعاد إلى أوربا بعد وضعه نحطة المؤامرة » وقد وشى بالمتامرين ضابط 
منہم امه راشد آفندى أنور كان منضما إليہم وعرف سر المؤامرة » فأفضى با إلى عراب باشا . 

وقال آنحرون : إن حقيقة الؤامرة أنه ظهرت بين الضباط الشرا كسه ومن يتتمون إليهم حركة 
تذمر واستياء من تخطيهم فى الترقيات الأحيرة » وإ لحاق بعضهم با مرا كز الالية با جيش المصرى فى 
السودان » فاعتقدوا أنهم مقصودون بالذات » وأن الغرض من نقلهم إلى السودان هو النكاية 
بهم » وف الحق أنه لم يكن ثمة مقصد ولا نكاية » بل إن إرسا م إلى السودان كان تطبيقًا للقاعدة 
المتبعة من استبدال وزارة الحربية ضباط المحيش المصرى ف السودان بضباط غيرهم بطريق 
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الدور » على ألا تتجاوز مدة نحدمة الضابط فى السودان أكثر من ثلاث سنوات م يستدعى إلى 
مصر ويعين بدله » فلا جاء وقت الاستبدال الأخير عين وزير الحرية ٠١١‏ ضابط ليحلوا محل من 
قضوا مدتهم بالسودان » ومن هذا العدد ۸٦‏ ضابطا من المصريين و٩‏ من الشراكسة و“ من 
الأتراك » وهذه النسبة تدل على أن الوزارة لم تخرج عن الألوف فى التعيين » ولكن الضباط 
الشرا كسة ابوا أن يذعنوا للامر » وامتنعوا عن السفر إلى السودان » وبدرت من بعضهم عبارات 
ندید ووعید فى لحظات حنق وطيش » فسرها الموالون لعرابى بانها مؤامرة مدبرة لاغتياله ٠‏ 
والواقع ألا تدبير ولا مؤامرة » ونحن نميل إلى هذه الرواية » لأمما أقرب إلى المنطق والعقل » ولأن 
العروف عن عراب انه کان شدید القوف على حیاته »> وهذا العامل له اثر کبیر فی تکوین 
شخصيته » وظهر أكثر ما يكون فى معركة, التل الكبير» وف موقفه بعد الحزيمة ما سنق كره 

ومهها احتلفت الآراء فى حقبقة هذه المؤامرة »> فلا جدال ف أن العداوة بين العراسين والضباط 
الشرا كسة كانت كامنة ف النفوس > وأن كلا الفريقين كان يأتمر بالآنحر. 

وضعت الحكومة يدها على المتهمين ف المؤامرة > وتألف امحلس الحرهى كا أسلفنا برياسة 
الفريق راشد باشا حسنى للتحقيق معهم وا كمتهم » وراشد باشا هذا كان نصيرًا للحرية » وكان 
فوق ذلك من خيرة قواد الحيش » ومن أبلوا البلاء الحسن ف واقعة القصاصین کا سيجىء بيانه . 

تألف الحلس العسكرى من خمسة عشر عضرا » منهم على باشا الرونى » وعلى باشا فهسى > 
وطابة باشا عصمت » وعبد العال حلمى باشا » ومحمد رضا باشا » وكلهم من الوالين لعرا » 
وكان بحسن بہؤلاء أن يردوا أنفسهم عن الحكم فى الدعوى ضماتا للعدل » لأن أكارهم ممن أتبم 
الضباط الشرا كسة بالاتةار به . 

انعقد. مجلس واستجوب التهمين » وعددهم أربعون » وأحذ فى محاكمتهم » وقد اعرف 
أحدهم القاممقام يوسف بك نجاتى بالمؤامرة » واقر بان راتب باشا هو مدبرها » وأنه أغرى 
الضباط الشرا كسة محضور عمان باشا رفت بقتل عرابى » واعترف بعض الضباط المتہمين عا يويد 
اعتراف جات بك" . 

وف ۳۰ آبریل سنة ۱۸۸۲ ( ۱۲ جادى الثانية سنة ۱۲۹۹ ه) أصدر المحلس حكه فى 
القضية » وهو بقضى على الأربعين ضابطا المتمين بالننى المؤبد إلى أقاصى السودان » مع تجريدهم 


(۲) الوطن عدد ۲۹ أبريل سنة ۱۸۸۲ . 
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من الرتب العسكرية والامتيازات والنياشين » وأن يكونوا متفرقين فى الجهات القى ينفون إليها » 

ولا نكون هذه الجحهات فى مركز الحكمدارية ( الخرطوم ) ولا المديريات ولا السواحل » وصدر 
هذا الحكم أيضًا على اثنين من غير العسكربين مع تجريدها من الحقوق المدنية » وأحيلت عا كمة 
حمسة غيرهما إلى انحا كم الأهلية »> وحكم على راتب باشا الذى عد مركا للمؤامرة بالتجريد من 
الرتب العسكرية والامتيازات والنباشين » وحرمانه العودة إلى مصر » وإذا عاد بقضى عليه بالق 
على النحو السابق » وذكر مجلس فى حككه أن النديو |سماعيل هو الباعث على هذه الركة مستعينًا 
با مرتبات الى تصرف له من خزانة الحكومة » ولذلك تقرر أن يكون للخديو ومجلس الوزراء النظر 
فى أمر قطع مرتباته . 


وهال أسماء الضباط الذين حكم عليهم الجلس العسكرى" : 

عفان باشا رفق ( فریق ) - یوسف بك نجاتی ر آمیرالای ) - محمود بلك فؤاد ر قاتمقام ) - 
حمود أفندی طلعت ( بکباثی ) - حسن أفندی حلمی - رجب آفندی ناشد - عبد الله أفندی 
لطيف ( بكباشية ) - عفان أفندى فاضل - على أفندى ناصف ( صاغ ) - محمد أفندى لعى - 
محمود آفندی همت - حمد آفندی شفقت - سلم آفندی صائب - حسین أفندی محمد - موسی 
آفندی کلم ( یوزباشیة ) - مصطنی أفندی رامی - عمر آفندی فخری - أحمد أفندی عزى - 
امان آفندی بشیر - محمد أفندی أمین شکری - أحمد آفتدی راشد - رشوان أفندى بحيب 
( ملازمون أول ) یوسف آفندی صديق - خليل أفندى حسنى - مصطنى أفتدى عابد - محمد 
آفندی شا کر - سحمد آفندی نیازی - خحورشید آفندی لیب - أحمدى أفندی فھے - یونس 
افندی شر بف - حافظ افندی فھمی - عمد افندی رشدی - صادق افندی فوزی - حمد 
آفندی فاد - محمد أفندى شفيق - أحمد أفندى وص ( ملازمون وان ) - مصطنى أفندى 
مھری - سل أفندی شوق (یوزباشیان ) = محمد آفندی على (ملازم ان) وحموع هؤلاء 
اربعون ضابطًا » عمر أفندی رحمی - إبراهم أفندی خليل » ملكیان . 

رفع الحكم إلى الخديو للتصديق عليه » فراه بالعًا منتهى القسوة » فامتنع عن إقراره » ووقعم 
من أجل ذلك حلاف كبير بينه وبين الوزارة » إذ أصر على تعديل الحكم » وتمسكت الوزارة 
بإقراره » واستدعی ا لخديو يوم ۲ مايو السير إدوار مالت قنصل انجلترا » والمسيو سنكفكس قنصل 
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فرنسا واستشا رهما فى الأمر > فأشارا عليه ألا يقر ا لحك » وكان من حقه تحفيفه وتعدیله من 
تلقاء نفسه »> دون مشاورة القنصاين » ولكن ما جبل عليه من التردد والضعف جعله يستشير ها فيا 
لا دحل ها فيه » واستدعى بافى قناصل الدول العظمى وطلب الهم معونة الدول » فهاج 
ذلاك سخط الوزراء والعرابيين جميمًا > وزاد سخطهم أنه شرع أبضًا فى عرض الحكم على 
السلطان محجة أن بعض المحكوم علييم نالوا منه رتا عسكرية عالية » فعد العرابيون بحق أن إقحام 
السلطان فى هذه المسألة الداخلية هو تنازل عن الامتيازات الى التبا مصر فى استقلاها بشثونها 
الداحلية » وقد ساء الوزراء أن الخديو م يشركهم لا فى استشارة قناصل الدول » ولا ف الرجوع 
إلى الباب العالى فى إقرار الأحكام أو تعديلها »> وكان هذا المسلك ف الواقع حروجًا على القاعدة 
النظامية للعروفة » وهى أن الخديو بحكم بواسطة بجلس وزرائه » فضلا عن منافاته بدأ المسثولية 
الوزارية . 

وف ٠‏ مايو عرض الوزراء على الخديو حسمًا للخلاف ومنعًا لتدخحل السلطان أن يصدر أمره 
بتعديل الحكم » وأن بستبدل به الى خارج القطر » على أن بتار احكوم عليهم الجهة التق 
يريدونما »> ولكن الخديو رفض هذا الحل » محجة أنه عرض الأمر على السلطان » ثم عرض 
الخلاف من جديد على قناصل الدول » فارتأت الدولتان الفرنسية والاإنجليزية » أن يستعمل 
ا لخديو حقه فى تعديل الحكم دون انتظار رأى السلطان" » وهذا ما انتهى إليه »> فقد أصدر 
إرادة سنية فی ٩‏ مايو سنة ۱۸۸۲ ( ۲۹ جادى الثانية سنة ۱۲۹۹ ه) بتعديل الحكم إلى الى من 
القطر المصرى » والترخيص للمحكوم عليهم بالتوجه أنى شاءوا خارج القطر مع عدم حرمانمم 
رتهم ونیاشینېه » وقد وقم الخديو هذه الأإرادة محضور السير إدوار مالت » والمسيو 
سنکفکس " . 


تفاقم ا لحلاف بين الخديو والوزراء 
على أن هذا التعديل لم بحسم الخلاف بين الخديو والوزراء » فقد ذهب البارودى إلى اللخديو 
عقب توقيعه أمر التعديل » ولامه فى مجة شديدة لنزوله على إرادة قناصل الدول ء وإهماله رأى 


)١ » +(‏ الكتاب الأصفر سنة ويقة رقم ٤۳ » ٤۲‏ , 
)١(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ١ه‏ . 
)¥( ارجم السابق وليفة رقم ۹ 
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الوزراء > وطلب إليه إضافة عقوبة التجريد من الرتب العسكرية إلى أمر التعديل » فاجتمم 
القناصل ثانية لدى الخديو عقب هذه المقابلة » وانتهى الاجةاع بإصرار الخديو على الإرادة السنية 
التى أصدرها » فهاج ذلك سخط الوزراء » واجتمعوا يوم ٠١‏ مايو اجتاعًا طويلاً > دام نمافى 
ساعات انتهوا فيه إلى وجوب انعقاد مجلس النواب للنظر ف هذا الخلاف » وبدا على اجتاعهم 
روح المعارضة الشديدة لخديو » فأنكروا عليه حق العفو » وصرح اديو من ناحيته أنه لا يطيق 
استمرار هذه الحال لأنه يراد المساس بامتيازاته"“ ولا طال اجقاع الوزراء قلق قناصل الدول 
وأوجسوا خيفة من تفاقم الخلاف » وجاءوا أثناء الاجتاع وسألوا عا إذا كان نة حطر يتمدد حياة 
الرعايا الأوربيين ؟ فأجيبوا : أن لاشىء يتبددهم البتة › وأبلغهم وزير الخارجية ( مصطنى باشا 
فهمى ) أنه بإزاء استحالة الاتفاق مع الخديو » ولأن رئيس الوزارة لا يكن أن يستقيل فى هذا 
الظرف » فإن المجحلس قرر دعوة محلس النواب إلى الانعقاد لينظر فى الخلاف القانم بين الخديو 
والوزراء » وكان فمذا الخلاف أوجه عدة » فنا : رفضة التصديق على حكم الس العسكرى فى 
مسألة الضباط الشراكسة . ومنها يفاده محمد ثابت باشا إلى الآستانة فى مهمة سرية دون أذ 
رأی الوزارة أو الارفضاء إليها بهذه المهمة » ومنها ظهور حادثة سرقة ملفقة فى سراى عابدين › كان 
القصد منها الوقيعة بالضباط الوطنيين . وملخصها أن إبراهم أغا توتنجى الخديو أغرى خادمًا فى 
سرای عابدین يدعى حمد حسن الشماشر جى بسرقة شبوقات الخديو وما بها من الترااكيب 
الصنوعة من الكهرمان والأحجار الكرية > وإلصاق تيمة السرقة بالضباط »> وقد نفذ 
الشماشر جى ما أعز به إليه > وأخنى الشبوقات » فلا ضبطت الواقعة وحصل تقيقها اعترف 
الثماشر جى بأنه هو الحنی ۵ا پإیعاز إبراهم أغا التوتنجى " » فجاءت هذه الحادثة مؤيدة لمؤامرة 
الضباط الشراكسة . 

قرر مجلس الوزراء إذن دعوة مجلس النواب إلى الاجتاع عاجلاً » ولم يكن الوزراء جميعًا من 
هذا الرأى » فقد عارض فيه عبد الله باشا فكرى وزير المعارف » وعلى باشا صادق وزير الالية » 
ومصطفى باشا فهمى وزير الخارجية > فكان قرار الحلس بالأغلبية '“ » وكان هذا القرار 
حطورته » لأن عرض اللغلاف بين الخديو والوزارة على مجلس النواب مم إصرار الخديو على موقفه 

(۸) برقیة سنکفکس الى دی فریسینیه فى ٠١‏ مايو سئة ۱۸۸۲ » الكتاب الأصغر سنة ۱۸۸١‏ وثبقة رقم 1١‏ . 


(4) الوقاثع المصرية عدد ۲۹ أبريل سنة ۱۸۸۲ . 
)١(‏ استجواب عبد الله باشا فکری وأحمد بك رفعت سکرتیر مجلس الوزراء » مصر للمصر یین ج۷ ص ۱۲۲ و4١١‏ . 
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معناه الشهيد خلعه » وهذا ماكان زعماء العرابيين يلوكونه فى أحاديم "' » وقد أبرق المسيو 
سنکقکس معتمد فرنسا بتاریخ ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ إلى وزارة الخارجية يصف الخالة بقوله : 
والقلاصة أننا بإزاء حكومة ثورية . وأن خلع النديو أصبح أمرّا محتومًا ۾" وقال فى برقية 
أحری ف اليوم ذاته : ٠‏ عندما تكلم بعضهم مع عرانى عن الأمير حلم باشاصرح غاضبًا بأنه من 
الواجب التخلص من أسرة عمد على كلها »" . 


موق النواب 

ولا كانت الدعوة إلى اجتاع محلس النواب » بحب أن تصدر عن الخديو » فقد أوفد خلس 
الوزراء حسين باشا الدره مللى وكيل الداحلية إلى الخديو لاإبلاغه القرار » ولكن الخديو رفض عقد 
امحلس فدعت الوزارة النواب إل الاجتاع بواسطة المديرين “ وها لا بعل اجټاعا قانوشًا طبًا 
لأحكام الدستور (اللانحة الأساسية ) . 

وقد لی اکٹر النواب الدعوة » فجاءوا القاهرة » وتعددت اجتاعاتهم الخاصة وكان الوزراء 
لا يفتأون بعقدون محلسهم لتقرير نحطتهم تجاه الخلاف المتفاقم بينهم وبين الخديو . 

وف ظهر یوم ۱۲ مایو سنة ۱۸۸۲ اجتمعوا ف دار البارودى ومعهم بعض رؤساء الجيش › ع 
جاءهم محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يصحبه عبد السلام بك المويلحى » أحد اللواب 
البارزين ٠‏ ثم جاءهم بعض النواب » وتحدثوا فى أمر الخلاف » وتعددت الاجقاعات من النواب 
والوزراء » وكان فريق من النواب يمل إلى حسم ا لحلاف بالحسنى » إذ رأوا أن استمرار الشقاق 
مېد د البلاد بأعظم الأحطار » ولم يوافق النواب عامة على عقد امحلس بصفة رسمية عدم مشروعية 
الاجتاع غير العادى إلا بأمر من ا لخديو » كما تقضى بذلك المادة 4 من الدستور » وتعددت مع 
ذللك اجتاعاهم غير الرسمية » ووقف النواب من أمر هذا الخلاف موقف الاستقلال والاعتدال » 
فلم يحتبروا أنفسهم آلات صماء فى يد الحزب الغالب » ولم يذعنوا للإرادة المسيطرين على الحزب » 
بل تدبروا الأمر بوحى من إرادتهم فبرهنوا على استقلال محمدون عليه > وكانوا للفائيم مثلاً 
صالخًا فى الاضطلاء بأعباء الشابة وتقدر الأمانة ال ف عهدتي . 

ع باعي يابه وتفدیر عهد م 


٩۱١ (‏ ) استجواب عبد الله اشا فکری وأحمد بلك رفعت سکرتیر خلس الوزراء » مصر للمصر بین ج ۷ ص ۱۲۴ و۱۹۸ . 
)٠١(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ٠۲‏ . 


E: 


قام النواب بدور التوفيق ٠‏ وإزالة الخلاف بين ا لخديو والوزارة » ونعم ما فعلوا » لأن الخلاف 
م يكن من مصلحة البلاد فى شىء » واجتمعوا عدة مرات وتباحثوا ملا فى خير الوسائل لإزالة 
الخلاف » واستقر رأييم على إيفاد سلطان باشا » وسلمان أباظة باشا » ومحمد بك الصيف » 
وتحمد بك الشوار > وعبد السلام بك المویلجی > وأحمد أفندى عبد الخفار » وكلهم من 
النواب البارزين » لقابلة الخديو » لعلهم يصلون إلى حل للأزمة »> وعرضوا عليه تأليف وزارة 
جديدة مع بقاء عراف باشا وزيرًا للحربية » م اجتمع التواب والوزراء فى منزل سلطان باشا » 
وأظهر الوزراء استعدادهم للاستقالة بشرط أن يتكفل اللديو بمحفظ النظام . 

وف بوم الأحد ٠١‏ ماو » اجتمع النواب بدار سلطان باشا » واستأنفوا البحث ف الموقف » 
فانتدبوا نة منهم لمقابلة الخديو » فعرضت اللجنة عليه استقالة البارودى وبقاء الوزراء فى 
مناصبهم » وأشاروا بإسناد رياسة الوزارة إلى مصطن فهمى باشا » فوعدهم الخديو بالجواب بعد 
أن يفكر ف الأمر > وكلفهم الرجوع إليه بعد الظهر » فجاء أعضاء اللجنة فى الموعد » وكان ا لخديو 
قد قابل قنصلى انجلترا وفرنسا وتحدث معها مليا » م قابل باق القناصل » ولكن مصطى فهمى 
باشا اعتذر عن قبول الرياسة . 

وف يوم الاإثنين ٠١‏ مايو قابل الخديو سلطان باشا ومعه شتة عشر من النواب > والمسوا من 
ا لخديو بقاء الوزارة > ولكن الخديو م يقبل هذا ا لحل . وف مساء ذلك اليوم اجتمع النواب منزل 
سلطان باشا » وبعد ان انفض اجتاعهم ذهب فريق منهم إلى السراى الخديوية »> واخذوا 
بستعطفون اللنديو لبقاء الوزارة حلا للإشكال » فأجاب سؤالمم » وتوجهوا إلى بيت البارودى 
وكان الوزراء حتمعين عنده » وأبلغوهم نبأ رضا الخديو » ففرحوا لذلك وذهبوا إلى الخديو 
واستعطفوه » وسوى الخلاف مؤفتًا بين الوزارة والديو ببقاء الوزارة فى مركزها مع تعديل حكم 
الحلس العسكرى طبقًا ما رآه ا لخديو » ونشرت الوقائع المصرية فی عدد ( ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ ) 
انا هذا نصه : 

و الحمد لله قد زال الخلاف وانحسمت أسبابه بحسن توجيهات الحضرة الخديوية وتمثل 
حضرات النظار ورئيس علسهم حضرة عطوفتلو حمود سامى باشا بين يدى الجناب الخديوي » 
ونالوا من جنابه السامى حسن الالتفات » فلله الحمد أولاً ورا »> وعلى أرباب الجحرائد العرابية 
اتی تطبع فى القطر امصرى ألا تخوض نى تفاصيل المسألة خوفا من الوقوع فما حالف الحقيقة 
ويوجب تشويش الأفكار» . 


وأنذرت الوزارة جريدة ( الطائف ) لصاحا السيد عبد الله ندم إنذارًا أول خروجها عن 
جادة الاعتدال خلال هذا الحادث » وبعد أن صدر هذا اللإنذار استقر رأما فى تعطيلها نہاثيًا فى 
۷ مايو سنة 1۸۸۲ « والظاهر أن ذلك كان ترضية منها للخديو » ها عرف عن عبد الله ندم من 
شدة اللهجة فى التعريض بقامه » وعطلت أيضاً جريدة ( افيد ) لمدة شهر لما كانت تنشر من 
المقالات والأنباء الميرة للخواطر » وأنذرت جريدة (القسطاس ) . 


تعديل الحكم 

وبعد تسوية الخلاف نشرت الوقائع الرس مية صورة الإرادة الخديوية الصادرة إلى وزير الحربية 
بتعديل حكم الجلس العسكرى » وهذا نصها : 

١‏ عرض لطرفنا مكاتبة نظارة الحهادية رقم ۱۳ الجارى نرة ٠۳‏ ومعها قرار القومسيون 
العسكرى هذا مشروحًا على صورة تحقيقات جرت بعرفة هذا القومسيون محكومًا فيها على أربعين 
شخصًا من ضباط العسكرية وشخصين ملكيين بالننى والتغريب لأقاصى بلاد السودان بالكيفية 
التق توضحت بالقرار مع ذكر ما فيه من أحكام أخرى ثم تقدم لنا عريضة منكم ومن النظار 
باسترحام تخفيف هذا الجزء » وحيت أن التخفيف والتشديد فى هذه الأحكام وما ياثلها هو من 
حقوقنا » فلذلك اقتضت مراحمنا تحفيف جزاء المذ كورين وتبديله بإخراجهم وتبعيدهم عن 
الأقطار المصرية وصرف النظر عن باق أحكام القرار وأصدرنا أمرنا هذا لسعادتكم للمبادرة 
بجراء مقتضاه حسب ما تعلقت به إرادتا م . 

۰ رکان مجمل بالعرابيين أن يقبلوا هذا التعديل من بادئ الأمر بغير حاجة إلى إمجاد هذه الأزمة › 
وكان الأنفع للبلاذ ماداموا قد قبلوا التعديل ف النهاية ألا يثيروا من أجله حربًا بينم وبين الخديو فى 
وقت كانت الخاطر تكتنف مصر وتہدد استقلاها » ولم يكن الخلاف الذى شجر بينم وبين اديو 
فى هذه الخحادثة ما يستوجب عقد محلس النواب » بأن عقد الحلس بصفة مستعجلة » وبغير 
الأوضاع القانونية > معناه إعلان الثورة على النديو » ولم يكن بق عن أوجه الخلاف يعد أن 
اتفقت وجهة نظر الفريقين على تعديل الحكم سوى تجريد الضباط اكوم عليهم من الرتب 
العسكرية أو عدم جريدهم » والحالس النبابية لا تعقد بصفة غير عادية من أجل خلاف صغير 
كهذا أو من أجل أمر هين كسرقة الشبوقات من سراى عابدين » وما يؤخذ عل الزعماء آم 
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حلال تلك الأزمة قد جاهروا فى اجقاعاتهم برغبتهم فى خلع الخديو » وتعيين الأمير حلم باشا 
مكانه » ولم يستمعوا إلى نصائح المعتدلين الذين حذروهم عواقب هذا الطيش » ولوكان على 
رأس الوزارة رجل أكثر حككة وأبعد نظرًا فى الأمور من البارودى » لا استفحل الخلاف بينها وبين 
ا لخديو إلى هذا الحد » وهذا ما دعانا إلى الاعتقاد بأن سقوط وزارة شريف باشا لم يكن من 
مصلحة البلاد فى شىء . 

وقد سافر الضباط امحكوم عليبم إلى الآستانة عقب نشر الإرادة السنية » وأقاموا بها » 
وأكرمت الحكومة التركية مثواهم » وأجرت عليهم المرتبات والأرزاق »> وظلوا بها إل أن وقع 
الاحتلال > فأصدر الخديو مرا بعودتم جميًا إلى مصر. 


ىء الأسطولين الاإنجلیزى والفرنسى 

استفاضت الأنباء فى غضون الخلاف بين الوزارة والنديو عن اعتزام انجلترا وفرنسا > إرسال 
أسطوليهما إلى اللإسكندرية » وقد تحققت هذه الأنباء »> فقررت الدولتان على أثر ما بلغهها من 
اشتداد الخلاف بين النديو والوزارة ودعوة محلس النواب إلى الاجتاع بدون أمره . إرسال 
أسطوليهيا إلى مصر» إذ عدتا هذه الحالة حالة لورة تستدعى التدحل » وأفضى اللورد 
جرانفيل ااامهإ6 وزير حارجية انجلترا بہذه الفكرة يوم ١٠۲‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ إلى المسيو 
تيسن مووز سفير فرنسا فى لندن > قاثلاً : إن الحاجة ماسة إلى القيام بمظاهرة محرية فى مياة 
اللإسكندرية » وقد صادفت هذه الفكرة قبولا من الحكومة الفرنسية > وسوغت الدولتان هذا 
العمل بأن الغرض منه حاية رعاياهما من الأخطار القى يستهدفون ها » ولم يكن نثمة خطر ولا خوف 
من هذه الناحية » وإغا هى حجة مصطنعة ووسيلة باطلة تستر الغرض الحقيقق » وهو خلق الذرائم 
للتدخل المسلح فى شئون مصر. ۰ 

وتلك كانت المظاهرة البحرية الثانية التى قامت بها الدولتان خيلال الحوادث العرابية » والأول 
كانت فى شهر أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ لمناسبة حضور الود العهانى الأول كما تقدم بيانه » والثانية كانت 
أشد حطرا من الأولى » إذ أنا م تكن مظاهرة فحسب »بل كانت مقدمة لضرب اللإسكندرية › 
وللاحتلال البريطانى . 

اتفقت الدولتان على أن ترسل كل منها ست بوارج إلى الياه المصرية » وجاءت الا نباء بأن 
الأسطولين على أهبة الحضور » فقوبل الخبر فى مصر بالقلق والانزعاج . 


كانت هذه الأنباء جديرة بتحذير العرايين والخديو عواقب الخلاف ياء لأن عىء 
الأسطولين الإنجليزى والفرنسى كان نذيرا بالتدحل المسلح فى شئون مصر » ولكن لم يعتبر الفربقان 
بهذا النذير » واستم ركل منها يكيد لاحر » وهكذا تغلبت الشهوات الشخصية ونزوات الرؤوس 
على مصالح الوطن العليا فى أشد الساعات خطراً . 

أعلن زوال الخلاف ظاهرا یوم الاثنین ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ » ف الوقت الذى كانت البوارج 
الانجليزية والفرنسية تتأهب هخر العباب قاصدة اللإسكندرية .> وتوجه الوزراء فى صبيحة الثلاثاء 
إلى دواويہم واستأنفوا أعالمم المعتادة »> فكان ذلك إعلانا بانتهاء الخلاف » ولكن العارفين 
ببواطن الأمور كانوا يعلمون أن الخصام كامن كمون النار تحت الرماد » وإنما هى هدنة قصيرة 
لا تلبك أن تى فنجدد الخلاف أشد مما كان . 

عاد الوزراء إلى دواوينيم » وأرسل رئيس الوزراء إلى جميع المديرين واحافظين تلغرافات 
يبشرهم فيا بزوال الخلاف » ويوصيہم بالالتفات إلى أعالهم > وف مساء الاالنين قابل السير [دوار 
مالت قنصل اخجلترا العام والمسيو سنكفكس قنصل فرنسا اللنديو محتمعين » وأبلغاه بصفة ر“مية بأن 
الأسطولين سيصلان إلى مياه اللإسكندرية صباح الأربعاء ١۷‏ مايو سنة 1۸۸۳ . 

وأذاع السير إدوار مالت منشورا بعث به إلى قناصل حكومته ف‌القطر المصرى يبرهم فيه 
بقرب قدوم الأسطول الاإنجليزى » ويعلمهم أن وصوله لیس من شأنه تکدیر علاثق الحکومتین › 
وأنه إ نما بجىء « بصفة ودية » وبطريق المسالة > وأذاع قنصل فرنسا العام مثل هذا المنشور » وعلى 
أثر إذاعة هذين المنشورين أرسل وزير الداخلية ( البارودى ) إلى محافظ الاإسكندرية تلغرافا قال 


فيه : 


« ستحضر إلى الإسكندرية مركب حربية أجنبية » وحضورها هو بطريقة سلمية »> فلا محصل 

بجهتكم أدنى توهم وتشويش فكر » إن المودة والألفة بين -حكومتنا السنية وبين الدول المتحابة 
أأكيدة», 

د ناظر الداخلية » 

ولعلك تلمح فى سطور هذا التلغراف علاثم حسن الظن وقصر النظر » فإن هذا الأسطول 

الذى يقول وزير الداخلية أنه قادم « بصفة ودية » هو الذى دمر الإسكندرية بقنابله يوم ١١‏ يوليو 

۲۳ ۰ وکان يئه نذیر الاحتلال الذی نکبت به البلاد »> ومن يدرى ؟ لعل البارودى كان 


YEA 


يتوهم حين أرسل هذا التلغراف أن الأسطول الإنجليزى قادم لينتصف للوزارة من الخديوء 
ويؤبدها ف خحلافها معه » وقد يكون بعض الأبواق الاستعارية قد زينت هذه الأوهام للعرابيين 
فصدقوها . 

بدأت البوارج تصل مياه الإسكندرية يوم الجمعة ۱۹ مايو سنة ۱۸۸١‏ . ففى أصيل ذلك 
اليوم جاءت مدرعة إنجليزية » ونی صباح السہت ۲۰ منه دخلتها سفينتان أخريان » وثلاث سفن 
فرنسية » وكانت السفن الاإنجليزية بقيادة الأميرال السير بوشان سيمور ٠‏ والفرنسية بقيادة الأميرال 
کونراد »ولا کان ينها « بصفة ودية » كا جاء ى تلغراف وزير الداخلية فقد أطلقت المدافع آعية 
لقدومها . 

وبعد ظهر يوم السبت نزل الأميرالان إلى البر مرتديين ملابسها الرسمية > وزارا محافظ 
اللإسكندرية » فرد هما الريارة اتباعا للتقاليد المعتادة . 

وی ۲۱ مايو جاءت الإسكندرية أيضاً سفينتان حرييتان بونانيتان ( تأمل ) » وبارجة إلجليزية 
أحرى قادمة من مالطة > وف يوم الإثنين جاءت بارجة إنجليزية وتوجهت إلى بورسعيد » وف 
آوائل یونیة وصلت ثلاث بوارج إنجليزية أحرى إلى اللإسكندرية كا جاءت بارجة فرنسية وجاءت 
أيضاً بارجة أمريكية . 


مطالب الجلترا وفرنسا 
مذ کرة ۲١‏ مایو سنة ۱۸۸۲۳ 

يكد محضر الأسطولان الإتجليزى والفرنسى إلى مياه اللإسكندرية حى أحذت الدولتان 
تخاطبان مصر بلغة التهديد والبلاغات الرسمية » فبدأتا بطلب استقالة وزارة البارودى » وخروج 
عرابى من القطر المصرى » وأخذ المسيو سنكفكس ×۷e«ء‏ 1٣١ء8‏ قنصل فرنسا العام على عاتقه 
أن يسعى أول الأمر إلى هذا الغرض « بطريقة ودية » فاتصل بزعماء العرابيين بواسطة سلطان باشا 
ليحملهم على قبول هذه المطالب » من غير حاجة إلى بلاغ نہاى » فعرض علمم سلطان باشا. هذه 
المطالب » كأنها مقترحات من عنده > فرفضوا قبوها » ومن ذلك الحين فقد سلطان باشا ثقة 
العرابيين وبدأً احيازه إلى صف الخديو » ولو أن عراب قبل هذه المقترحات وغادر البلاد لكان 
ذلك تضحية منه فى سبيل مفاداتما من التدحل الأجنى المسلح » ولتركها على الأقل فى ظروف 
أسعد حالا وأشرف من رحيله عنها بعد هزيمة التل الكبير. 
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وف یوم النمیس ۲۵ مایو سنة ۱۸۸۲ جاءت تعلمات الحكومتين إلى قنصايم| »> ومضمونا 
تقد البلاغ النهالى الذى أعدتاه إلى الوزارة المصرية وانتظار الجواب ما » وبعد ظهر ذلك اليوم 
قدم القنصلان إلى البارودى بلاغ الدولتين ق شكل مذ كرة (نوتة ) ء٥‏ طلبا فيما استقالة 
الوزارة » وإبعاد عراب باشا عن القطر المصرى مؤقتا مع حفظ رتبه ومرتباته ونياشينه › وإقامة 
عبد العال حلمى باشا وعلى فهمى باشا الديب فى الأرياف بجهات لا مخرجان منها مع حفظ رتبا 
ومرتباتہما ونیاشينها . 

نص مذ كرة الدولتین 

وا كانت هذه المذكرة من الوثائق النطيرة فى الركة العرابية نشتها هنا بنصها : 

د إن قنصلى فرنسا وبريطانيا العظمى الموقعين على هذا بحيطان عل عطوفتكم بأنه من حيث أن 
عاطفة الوطنية حملت سعادة سلطان باشا رئيس مجلس النواب وكذا رغبته فى تايبد سلم مصر 
ورفاهینما على عرض الشروط الآتية على عطوفتلو محمود سامى باشا رئيس محلس النظار » إذ رأى 
أنها الواسطة الوحيدة لوضع حد اة الاصطراب فى مصرء وهذه الشروط هى : 

~١ «‏ إبعاد سعادة عرا باشا مؤقتا من مصر مع بفاء رتبته ومرتباته . 

۲ -إرسال كل من على باشا فهمى » وعبد العال باشا إلى داحل مصرمح بقاء رتبا 
ومرتباتہا . 

و ۳ - استقالة الوزارة الحالية . 

وقد رأيا أن هذه الشروط لا فيها من روح الاعتدال تمنع المصائب التى تستهدف ها مصر ء 
فھا باسم حکومتہما وبتفويض منہما ينصحان حضرة رئيس مجلس النظار وزملاءه بقبوها »> وعند 
الاقتضاء يشترطان تنفيذها » وليس لحكومتى فرنسا وانجلترا غاية من التدخحل فى شثون مصر سوى 
حفظ اللالة الحاضرة المقررة 0س۹ داه وبالتالى أن يعيدا للخديو السلطة الختصة به » إذ بدونما 
نخشى على هذه الالة المقررة »> وا أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام والتشق 
فسيبذلان الجهد فى صدور عفو عمومى من الحضرة الخديوية > وسيسهران على تنفيذ هذا 
العفو» . الإمضاء 

سنکفکس - مالت ٠٥(‏ 


(ه ا عن الصيغة الراردة فى (الوطن) عدد ۲ يونيه سنة ۱۸۸۲ مع تعديل فى العبارة اقتضاه الرجوع إلى الأصل الغرنسى 
الرارد فى الكتاب الأصفر سلة ۱۸۸۲ وثيقة رقم 1۳١۹‏ . 


CD 


ويلاحظ ف المذ كرة أن القنصلين يعزوان هذه المطالب إلى سلطان باشا » وها يشيران بذلك 
إلى وساطته لدى العرابيين قبل تقدم المذكرة » وقد أنكر الوزراء هذه الوساطة » وتنصل منبا 
سلطان باشا کا سیجیء بیانه . 


رد الوزارة على مذ كرة الدولتين 

اجتمع الؤزراء يوم ورود المذ كرة » وقرروا رفض مطالب الدولتين ء ويقول البارودى : إنه 
نصح عراب بقبوطا فلم يقبل هو وإخوانه ""» وأيد هذه الرواية أحمد بك رفعت سكرتير مجلس 
الوزراء » إذ قال : إن البارودى أفضى إليه بأنه مقتنع بقبول هذه المطالب « ولكن الجهادية لم 
تفتنم ۾ فقال له أحمد بك رفعت : « اقنعهم » فاجابهالبارودی « لا مکی فإننا متحالفون مع 
بعض » ”"' » وهذا يعطيك فكرة عن الخالة السياسية فى ذلك الوقت العصيب » ويدلك على أن 
البارودى كان يأتر بأوامر عراب ف السياسة العامة » ولو حالفت رأيه » وليس هذا ما حب على 
رئيس الوزارة أن يعمله فى أزمة خحطيرة يرتبط بها كيان البلاد . 

قررت الوزارة إذا رفض مطالب الدولتين » وأرسلت الرد الآ إلى القنصلين : 

« القاهرة فی ۲٣‏ مايو سنة ۱۸۸۲ . 

« يتشرف ناظر خارجية الحناب النديوى بأن يعرض ما يأتى جوابا على اللاتحة التى قدمها ‏ 
قنصلا جنرال فرنسا وبریطانیا العظمی ف ۲١‏ مايو لرئيس ملس النظار فيقول : إن سعادة سلطان 
باشا صرح أمس أمام الوزارة عند انعقاد محلسهم بأن أعاد على رئيس مجلس الوزراء ذكر غادثة 
جرت بینه وبين قنصل جنرال فرنسا وأنه م يبدأ بذ كر مقترحات أو إشارات لا يعنيه أن بقدمها 
ولا يبديما باممه الشخصى ولا بصفة كونه رئيس محلس النواب . فإن هذا الحلس غير ملت الآن › 
أما الطلبات المدونة فى اللاتحة القى قدمها قنصلا انكلترا وفرنسا فتتعلق مسائل داخلية تختص 
بالأمور اللإدارية الى اعترفت الدول الكبرى داماً بأن حرية العمل فيها من خحصائص الحكومة 
الملصرية » ولا يكن لحكومة الحناب الخديوى أن تولج فى باب المناظرات والمباحثات فى هذه 
القضايا بدون التعدى على الفرمانات السلطانية والمعاهدات الدولية التى حددت متام مصر 
الخصوصى وبدون نقض القوانين الشورية هذه البلاد التى هى أعظم كفالة تمكفل ببقاء الخال على 


. ۷۳ استجواب محمود باشا سامی البارودی : مصر للمصریین ج ۷ ص‎ )۱١( 
. ٠١۷ شهادة أحمد بك رفعت - المرجع السابق ص‎ )۱۷( 


۲۵١ 


ما هى عليه » نعم إن حكومة الجناب النديوى تعد نفسها سعيدة باتباع المشورات الحسنة التق يشير 
با وكيل فرنسا وبريطانيا العظمى . ولكنما تتأسف لعدم إمكانها فق هذه الحالة الحاضرة أن تبادر 
كعا دتما بتلبية المطالب المذ كورة فى اللاعحة المقدمة » وإذا كانت ترى حكومتا فرنسا وانجلترا أن 
هذه المسألة الموضحة فى لانحة وكيليمما السياسيين فى القاهرة لا تمس الإدارة الداخلية ولكنها 
تختص بالسياسة العمومية وجب أن تعرض هذه المسألة على الدولة العظمى الى جعلت مصر تحت 
سیادتہا أعنی ترکیا ۽ . 

رفض ملس الوزراء بهذا الرد مطالب الدولتين . وكان الوزراء وكبار الضباط مصر ين على 
هذا الرد » ولو أدى ذلك إلى القتال » وقد اجتمع البارودى وكبار الضباط بقشلاق عابدين . 
وأقسموا جميعا على المصحف أنه إذا حصلت حرب يكونون يدا واحدة ف الدفاع عن البلاد ء 
وقد تول الشبخ محمد عبده وضع صيغة العين وتحليف كبار الضباط " . 


قبول الخديو مطالب الدولتين 
وأراد محمد سلطان باشا رئيس علس النواب أن يتوسط ثانية فى الأمر لحل الخلاف » فطلب 
من القنصلين تحفيف مجة البلاغ حتى تستطيع الوزارة أن ترضى به > فوعده القنصلان بأن يخابرا 
رئيس الوزارة فيه »> ولكنما لم يفعلا . 
وانقضی يوم دون ان يصل الطرفان إلى حل وسط » وفى خلاها أعلن الخديو قبوله مطالب 
الدولتین (لأنہا فى الواقع لم تطلبا إلا ماکان يریده هو) . 


استقالة وزارة البارودى' 
فاستقالت الوزارة يوم مايو سثة ۱۸۸۲ احتجاجًا على مطالب الدولتين . وعلى قبول 


سنه 1۸۸۲ - ۱۰ رجب سنة ۹۲۹۹ ه) »> وهذا نصه : 


(۱۸) عن (الوطن ) عدد ۲ يونية سنة 1۸۸١‏ . ونصها الفرنسى فى الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثبقة رقم ٠٤۳‏ . 
( ۱۹ ) استجواب على باشا الرون . مصر للمصريين ج ۷ ص ٠١١‏ . واستجواب الشيخ مد عبده ص ٠۹١‏ من امرجم 


ذاته . 
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و القاهرة فى ۲١‏ مايو سنة ۱۸۸۳ 

١‏ إن جتابكم العالى قد بلغنا عند وصول الدوندمتين الاإنجليزية والفرنساوية بأنكم حرم إلى 
الآستانة بطلب التعلمات » ولا كنا منتظرين ورود جواب من الباب العالى » وإذا بقنصلى فرنسا 
وبريطانيا الكبرى قدما لحضرة رئيس ملس نظاركم لاتا بتاریخ مايو » وبناء على أوامر 
جنابكم العالى اجتمعنا والتام محلسنا وقرر هذا الجواب المرفوق مع هذا ء وعندما توجهنا إلى 
جنا بكم العالى لاسنشارتكم خر تمونا بأنکم قبام لاحة وكيلى فرنسا وبريطانيا العظمى » وهذا 
القبول مباين لا أجمع عليه رأى كل النظار إجاعًا كيا » فإن قبول تدحل الدول الأأجنبية فى هذه 
القضية يمس محقوق الحضرة السلطانية > وبناء على ذلك نتشرف بأن نقدم لجنابكم استعفاءنا 
جميعًا » وحن لجحنابكم العبيد المطيعون » ( الإمضاءات ) : مود سامى - مصطق فهمى - 
أحمد عرایی = محمود فهسی - عبد الله فکری - حسن شریعی = على صادق . 


قبول الاستقازة 

قبل الديو استقالة الوزارة » بل اغتبط بها » إذكان ببغى التتخلص منا » ولا غرابة فى 
ذلك » فإنما الوزارة التى نازعته سلطة الحكم > وجعلت مرکزه وقًا ما مهددًا . وقد کان الندیر ف 
حاصة نفسه يكره البارودى » قبل توليته الرياسة » وذلك منذ بدت منه ميوله نحو العرابيين ف 
واقعة قصر النيل وحين رفع إلى الخديو تقرير عبد العال حلمى المتقدم ذكره ( ص ٠١١‏ ) > وما 
فيه من الاعتراض على تصرفات الخديو » وغنى عن البيان أنه لم يعهد إليه فى شهر فبراير سنة 
۲ برياسة الوزارة إلا مرغا نزولا على إرادة العرابيين » فلا وقعت أزمة مايو الأخيرة وقدم إليه 
استقالته بادر بقبوها » وما شجعه على ذلك تحريض قنصللى الجلترا وفرنسا » وف ذلك يقول المسيو 
سنكفكس قنصل فرنسا العام : « قد نصحنا الخديو بأن يقبل استقالة الوزارة فورا " . 


اشتداد الأزمة 
هاجت الفواطر بسبب استقالة الوزارة » وقبول الخديو إياها »> لأن ف قبوها إعلاتًا بإقراره 
تدنحل الدولتين وإجابة مطالهيا » وف هذا معاداة صرعحة للميول الوطنية العامة » واشتد السخط 
على الأخحص فى دوائر الضباط › لانم رأوا فى استقالة الوزارة ومن بين أعضاما عراب ذاته 


. ٠٤٤ وثيقة رقم‎ ۱۸۸١ مابو سنة ۱۸۸۲ » الكتاب الأصفر سنة‎ ۲٣ برقية سنکفکس الى دی فریسیئیه فى‎ )۲١( 
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إقصاء له عن وزارة الحربية »> وإضعافا لنفوذه وتنحية له عن العمل . 

وبالرغم من استقالة الوزارة » فإن عراف بق على اتصال دام بضباط الحیش لکی يضمن 
أن لا يقبل | لجيش وز يرا للحربية سواه » وهذاظاهرمن الطاب الذى أرسله بتار يخ ٩‏ رجب سنة 
۹ ( ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۲ ) إل أنصاره من الضباط فقد أخبرهم فيه أنه مع استقالته من 
وزارة الحربية » فإنه لم يستقل من رياسة الحزب الوطتى » وبطلب إليهم أن يأتمروا أوامره » وأن 
عحافظوا على الأمن ”" . 

ویقول عرانې فی مذ کراته : انه آرسل هذه الرسالة تلغرافيًا إلى جميع مرا كز العسكرية بعد أن 
قابله قناصل الدول وطلبوا إليه تأمين رعاياهم ". 


منشور الخديو إلى المديرين 

أصر النديو على قبول الاستقالة »> رغم إحجام الرشحين للرياسة عن مهمة تأليف وزارة 
جديدة . وبدت ميوله نحو الاستتثار بالحكم . ومناصرة التدخل الأجنى من المنشور الذى أصدره 
إلى المديرين عقب استقالة الوزارة » وهذا نمه" : 

د ما أن هيثة النظار الحاضرة استعفت وصار قبول استعفائما فليكن معلومًا ذلك لديكم 
لتصرفوا جهدكم واقنداركم فى الحافظة التامة منكم ومن مأمورى المديرية الموكلة للإدارتيم والدقة 
والانتباه لسن سير الأشغال والمصالح التعلقة بكم »> كا أنه من حيث أن المراكب الحربية 
الأ جنيية التى حضرت إلى الاإسكندرية لم يكن حضورها إلا بوجه سلمى فقط » ولم يكن هناك 
شى ء احر حلاف ذلك » فليس هناك لزوم رسال احد من عسا كر الاإمدادية الذين صار طلببم 
احيرا بمعرفة الجهادية » بل إن الموجود منم تحت الحضور » لهذا الطرف يصير إعادته لبلده » 
والذى تحت الحضور من البلاد يتنبه بصرف النظر عن حضوره » وإعلان ارا كز والأقسام بالتنبيه 
على مشايخ وعمد البلاد بهذا المضمون للعام بعدم الاقتضاء -جحمع عساكر وانتباه كل لأشخاله 
وزراعته بدون اشتغال فى غير ذلك » هذا وإن الأمور المهمة التى كان قد جرى العرض عن 


(۲۱) مصر للمصریین ج ۷س ٤۳‏ . 
( ۲۲) مل کرات عراب اطوطة س ۲۹۸ . 
(۲۳ ) عن الوطن عدد ۲ يونية سنة 1۸۸۲ . 
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لنظارة الداخلية حب أن يعرض عنها من الآآن لعيتنا إلى أن تشكل هيئة نظارة جديدة كا هو 
مطلوبنا » . 
« محمد توفیق » 


فبهذا المنشور طلب الخديو من المديرين الحافظة على الأمن والنظام فى مديرياتهم » ومعى 
ذلك منع حدوث القلاقل التى يمكن أن تحدثما استقالة الوزارة » وجعل السلطة الى كانت لوزارة 
الداخلية محصورة فى معيته إلى أن تشكل الوزارة الجيدة » وهذا معناه العودة إلى الحكم 
الفردى > ثم إنه وجه كل همه إلى تسويغ حضور البوارج الانجليزية والفرنسية إلى مياه 
الإسكتدرية » ونفى سوء الظن بها » وزاد على ذلك أن أمر بمنع إرسال الجنود الاحتياطية الى 
استدعتها وزارة البارودى قبل استقالتها » وذلك مبالغة منه فى إظهار الولاء والود للدولتين 
الاستعاريتين اللتعن كانت أطاعها ظاهرة نحو مصر »> وهذا المنشور هو بداءة التصرفات التى دلت 
على أن النديو توفيق لم يكن معارضا للتدحل والاحتلال الأجنى . 


اجتماع بوياسة الخديو فى سراى الأماعيلية 

يكن من الميسور فى هذه الظروف تأليف وزارة جديدة تخالف الوزارة المستقيلة فى نحطتها » 
وتنال ثقة النواب والضباط . 

فی صباح یوم السبت ۲۷ مايو سنة ۱۸۸١‏ » أى غداة استقالة الوزارة »> عقد الخديو ف 
سراى الإسماعيلية اجتاعا كبيرًا برياسته »> حضره التواب والعلماء والأعيان وأصحاب المناصب 
والرتب » وكان من الحاضرين شريف باشا > فكلفه النديو تأليف وزارة جديدة » فأ وأصر 
على اللإباء » م جاءه قنصل فرنسا العام وأطلعه على رسالة برقية وردت إليه من وزارة فرنسا يقول 
فیہا : 

و الأمل أن يقبل شريف باشا رياسة الوزارة ٠»‏ وأكدوا أننا نعضده ونؤيده بكل جهردنا ) 
فعلتق شريف باشا قبول الرياسة على قبول عمر باشا لطنى ر حافظ الإسكندرية > وكان حاضرا 
الاجتاع ) وزارة الحربية فأى هذا » فعرضت الرباسة على عمر باشا لطفى ذاته » فامتنع وانفض 


اجتماع أخر برياسة الخديو 

وبعد ظهر يوم ۷ مایو عقد الخدیو اجټاعاً آخر بریاسته » حضره کبار النواب والعلماء 9 
وبعض كبار الضباط لبفضى إليهم با استقر عليه رأيه »> وحضره شربف باشا » فأخبر اللخديو 
الحتمعين بأن السياسة اقتضت استعفاء الوزارة وقبول لاتحة الدولتين » وأنه سيشكل وزارة برياسته 
هو مع تقلده نظارة الجهادية ٠‏ وبين همم لزوم قبول مذكرة ( لانحة ) " الدولتين » وأنه عفا 
وصفح عا مضى ٠‏ ولكن من يحالف ف المستقبل عوقب أشد العقاب » وأعلن أن حضور البوارج 
الحربية لم يكن إلا لمقاصد سلمية""' . 

فأجاب طلبة باشا عصمت على كلام النديو قاثلاً : 

8 إننا مطيعون جميعًا للجناب السلطانى الشاهانى وللجناب الخديوى » ولكن هذه اللاة 
يستحیل علینا تنفيذها » ولا حق للدولتين فى طلب تنفيذها » فهى تتعلتق بسائل فى اخحتصاص 
اللاب العالى أن ينظر فيها ويستحيل علينا قبول أحد رئيا للجهادية حلاف رئيستا أحمد باشا 
عرا » » وصادق على قوله الشيخ عليش والعلماء جميعًا » ثم أبرز تلغرافات وردت إليه من 
لايات الجيش بطلب بقاء عراب وزيرًا للحربية » ولا انتهى من كلامه حرج من الاجټاع دون أن 
يستأذن من الخديو » وتبعه الضباط جميعًا والعلماء » فبدا من هذه الحركة أن الضباط لا يقبلون 
مذ كرة الدولتين ولا يرضون بقبول استقالة الوزارة »> وخاصة بإبعاد عراي عن وزارة الحربية . 

وق أثناء ذلك ورد على المعية تلغراف بعث به لفيف من كبار ضباط المحيش بالإسكندرية 
يقولون فيه : انهم لا يرضون البتة غير عراى ناظرًا للجهادية » وينذرون بأنه إذا مضت انتا عشرة 
ساعة ولم يرجع إلى منصبه كانوا غير مسئولين عا بمحدث من الخلل " ء وبدت حطورة هذا 
الإنذار من شخصيات الموقعين على التلغراف » فإنهم يمثلون قوات الجيش والبوليس بالإسكندرية 
وهم : سعدبك ابوجبل قاممقام بوليس الإسكندرية > وعلی بلٹ داود قا ممقام المستحفظين » 

(۲۴) قول عرا فى مذكراته اخطرطة ( ص ۲۹۷ ) إن الدين حضروا هذا الاجتاع من العلماء الشيخ محمد عليش 
والشيخ حسن العدوى والشيخ محمد الانباه شيخ الام الأزهر والشيخ أبو العلا الللفاوى . 

)۴١( ٠‏ قدمت مطالب الدولين فى شكل مذ كرة .. وسميت المد كرة فى الصحف للصرية لانحة أو ( نوتة ) » وكلمة ر نوتة) 
مأحوذة من اللفظ الفرنسى ون ومعتاها مذ كرة . 

(۲۹) الوطن عدد ۳ بونية سنة ۱۸۸۳ , 

(۲۷) الوطن عدد ۳ يونية سية ۱۸۸۲ , 


۲۵٢ 


والميرالاى مصطنى بك عبد الرحم قائد الألاى الخامس » والقانممقام سلمان سامى داود قائد 
الألاى السادس » والميرالاى إ“ماعيل بك صبرى قائد ألاى المدفعية » وحمد كامل باشا وكيل 
وزارة الحربية » فازداد الموقف حرجًا بإزاء هذه التهديدات » واشتد هياج اللخواطر » وأعلن 
شريف باشا وغيره من يمكن أن يكلفوا تأليف الوزارة نم لا يقبلون البتة مهمة تأليفها » واشتد 
حنق العرابيين على الخديو » وقويت لديم فكرة حلعه » قال عرالى فى هذا الصدد : « وما طير 
البرق حبر استعفاء الوزارة واحتجاجها على قبول الخديو للاحة انجلترا وفرنسا حى بلغ الاضطراب 
فی جميع بلاد القطر مبلا عظيمًا » وأخحذ القلق فى النفوس مأخدا جسيمًا > فكثر اللغط وزادت 
بواعث الإيجاس والغوف » ثم حضر إلى العاصمة جميع أعيان البلاد ومستخدمى الحكومة 
وقدموا لنا مثات من العرائضص بواسطة مديريهم محتجين فيا على عمل النديو هذا » ومتطلبين أحد 
أمرين : إما رفض اللانحة المشتركة المذ كورة » وإما عزل الخديو الذى قبل تدحل الأجانب ف 
أحوال البلاد الداخلية ,^ . 


الاجتماع الخطر فی دار رئيس ملس النواب 
وف غروب ذلك الیوم ( ۲۷ مايو) اجتمع النواب ف دار محمد سلطان باشا رئيس مجلس 
النواب » ووفد علبہم كبا العلماء » فعقدوا اجتماعا حافلاً ء ثم جاءهم عراب » وهو فى شدة 
الغضب » فأخحذ مخطب فهم مهددًا متوعدا كل من بناصر الخديو . 


وجاء جمع من كبار الضباط » منم عبد العال حلمى باشا وعلى فهمى باشا الديب › وتحمد 
عبيد بك » وبصحبتهم نفر غير قليل من صغار الضباط والحند » فدخلوا مكان الاجتاع بشكل 
مظاهرة عسكرية يطلبون خلم ا لخديو علناً »> ویہددون من یظهر له الولاء » ویسمی عراب هذه 
الليلة « ليلة أبوسلطان » » وقد بلغ تور العرابيين فيها أشد ما يكون » إذ ألقق عراب حطبة ملاها 
طعنًا فى الخديو وفى العائلة الخديوية » ونادى ليه وخحتم حطبته بقوله : « من کان معنا 
فليقم 1 » فحدثت ضجة كيرة فى المكان ووقف الضباط » ولكن معظم النواب والملكيين م 


( ۴۸ ) مد کرات عراي الحطوطة ص ۲۹۸ , 
(۲۹) استجواب یعقوب سامی باشا . مصر للمصر ین ج ۷ ع ٩۲‏ ء وحمود باشا فهمی الرجع تفسه ص ٠١١‏ »> والبحر 
الزاتحر »> ج ۱ ص ۲۱۷ . 


بقفوا » فهددهم المبرالاى محمد بك عبيد بالسيف » فظلوا جالسين » وتبين من ذلك أن النواب 
لا يوافقون عراڼې على خلع الخديو . 

ولم يتف عراب بذلك » بل هدد بمحاصرة سراى الإ سماعيلية الى كان الغديو مقيمًا ها » 
وأمر باحضار ألاى خليل بك كامل هذا الغرض ٠‏ وانتهى الاجټاع فى هرح ومرج دون أن يظفر 
بضم النواب إلى صفه . ولا رأى هو وطلبة ويعقوب سامى أن الثواب لا يوافقونهم على إعلان حلع 
ا لخديو »> اكتفوا بالاإلحاح فى بقاء عراى وزيرا للحربية » فقبل سلطان باشا أن بقوم بهذه 
الوساطة لدى النديو فى ذلك » وبالرغم من طلب عراب هذه الوساطة فإنه أخحذ يستكتب الناس 
عرانض بطلب استبدال اللنديو وتعيين الأمير حلم باشا مكانه للإرساطما إلى الباب العالى » وقد سئل 
البارودى فى ذلك أثناء سحا كمة العرابيين فأجاب : « حصل كثير منها فى منزل أحمد عرا » 


وهذا معلوم مشهور ب" . 


رواية عراب عن الاجتماع 

کتب عراب فی مذکراته عن هذا الاجقاع ما یأتی : 

و ف ليلة السبت ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۲ دعیت إلى مزل محمد سلطان باشا رئيس سلس النواب 
فذهبت إليه ومعى إخحونى : على باشا فهمى وعيد العال باشا حلمى وحمد باك عبيد » وغيرهم 
من اللإخوان » فلا وصلنا المتزل المذ كور وجدناه غاصًا بأعضاء مجلس النواب » ومعهم قاضى 
قضاة مصر الشيخ عبد الرحمن نافد والشيخ عبد المادى الإبيارى أمام المعبة > وحصل الاتفاق 
على ملازمة الراحة والسكون وأن النديو يرفض اللانحة الثنائية ويأمر برجوعى إلى نظارة الحهادية 
والبحرية » أويعزل عزلا » وف أثناء ذلك حضر بحديقة المتزل جاعة من الضباط والنبهاء من 
الملكية وغيرهم وصاحوا بقوهم : اعزلوا الخديو الدى دعا الأجانب للقدخحل فى أمرنا وتهديدنا 
بأساطيلهم فهذه الرواية تؤيد أن الغرض من الاجاع هو خلع الخديو توفيق . 


(۳۰) استجواب البارودى » مصر للمصر يبن ج ۷ ص ۷4 - وورد ذلك أيصًا ف برقية سنكفكس قتصل فرندا العام إلى 
دی فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية ف ۲۷ مايو سنة ۱۸۸١‏ إذ قال فيما : ٠‏ مجرى التوقيع منذ عدة أيام على عرائض للسلطان 
بطلب حلع توفيق » والأمير حلم له الآآن العدد الأ كير من الأنصار » أما إماعيل فإنه مستمر على مراسلة بعض الشخصيات 
البارزة » (الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم 1۸۷ ) 

۳١ (‏ ) مذ کرات عراب الحخطوطة ص ۲۸ . 
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وكان الخديو قد أرسل تلغرافا إلى الآستانة مساء الحمعة ۲ مايو ينبئ السلطان باستعفاء 
الوزارة > فجاء الرد تلغرافًا بنهنثته حسم امشكلة » مم أرسل ف البوم التالى ( السبت ) تلغرافا آنحر 
ينبه بان الحند غير راضين عا حدث وان الوزارة ف استعفائها احتجت على مذ كرة الدولتين ٠‏ 
فجاءه الرد من الباب العالى بأن الحضرة السلطانية أمرت بتشكيل لحنة تأنى مصر بعد ثلاثة أيام 
للنظر فى المشكلة » وظل الضباط والجند ق ذينك اليومين متظاهرين معانين عدم قبوهم مد كرة 
الدولتين » معارضين فى إقصاء عراي عن وزارة الحربية وإبعاده عن القطر المصرى » مهددين 
متوعدين وقلتق القناصل والأجانب عامة تما تؤدى إليه هذه المشادة بين ال لديو والعرابيين » وخشوا 
على حياة الأجانب أن يسها خطر . 

فی يوم الأحد ۲۸ مايو قابل قناصل ألانيا والهسا والروسيا وإيطاليا عرابى باشا وسألوه : هل 
بمكنه حفظ الأمن ؟ فأجاہم بأن الواجب توجيه هذا السؤال إلى ا جناب الخديوى » لأنه عزم على 
الرؤس على الحيش » فقالوا له : ومع ذلك فنى يدك زمام الحيش » فقال : «إذاكان هذا ظنكم 
فأتعهد محفظ الراحة والأمن فى القاهرة وفى جميع البلاد المصرية فى الوجه البحرى والقبلى وف 
السودان"" وإزالة أى اضطراب يكن وقوعه » وأنه مع الجند متكفلون بالراحة . 


إعادة عرابى إلى وزارة الحربية 

وقابل سلطان باشا الخديو فى ذلك اليوم بسراى الإساعيلية »> وتحدث معه ملا فى شأن 
الخلاف وإيجاد طريقة لتسويته > م اجتمع بدار سلطان باشا جمع من النواب والعلماء وضباط 
الجيش » وانتهوا إلى الاتفاق على مقابلة الخديو ورجائه إبقاء عرابى باشا وزيرا للحربية » لكى 
لا يضطرب حبل النظام » فذهب وفد من النواب مؤلف من سلطان باشا وحسن باشا الشر يعى 
وسلمان باشا أباظة إلى سراى الإ ماعيلية وقابلوا ا لخديو وعرضوا عليه رغبتهم فى بقاء عراب « ناظرا 
للجهادية » » فأصر الخديو أولا على رفض هذا الطلب > وبعد احخابرات العديدة وتوسط سلطان 
باشا أجاہم الخديو إلى طلبهم : « ما أنكم أنيعم طالبين تقليد نظارة المحهادية لسعادة عرابى باشا 
حيث أنكم تظنون أن هذا التعيين يساعد على حفظ النظام ء فلا مانع من إجابتكم » . 

وأصدر الخدیو أمراً إلى عراب فى ذلك الوم (۲۸ مايو سنة ۱۸۸۲ - ١١‏ رجب سنة 

ر۴۲ امل فى هذاء ولاحظ أن الثورة المهدية فى ذلك المين كانت فى شدتها والىكومة لاتفكر فى إخمادها ولاتقدر 


خیطور ما , 


۹ 


۹ ه) بإعادته إلى وزارة الحربية ورياسة الحيش » وهذا لصه : 

١‏ ولو أنكم استعفيتم ضمن هيثة النظار التى استعفت ٠‏ ولكن مراعاة لمضظ الراحة وال 
استصو بنا بقاء کم عل نظارة الحهادية والبحربة وأصدرنا أمرنا هذا لکم لتعلموه وتبادروا 7 
ما فيه انتظام أحوال العسكرية بالطريقة الكافلة لحفظ الأمنية العمومية على الوجه المرغوب 5 
مقتضى إرادتا ۲" . 

عاد إذن عراب إلى تقلد وزارة الحربية ورياسة الحيش والسيطرة على الحكومة وظلت التة 
قلقة تةرقب ما تتمخض عنه الحوادث » واتجهت أنظارهم إلى مقدم الوفد العانی ظانين أ 
بفلح فى حل هذه المشكلة . 

وأصدر عرانى منشورًا إلى وزارة الداخلية فى أول يونية سنة ۱۸۸۲ ( ٠١‏ رجب 
۹ ه) بتكفله بانحافظة على الأمن العام ١‏ . 

وبق عراى وصحبه نافذى الكلمة فى شئون الحكومة كافة »> وفى غضون ذلك طلب - 
إلى الخديو إنفاذ الأوامر الى صدرت فى عهد وزارة البارودى بجمع الجنود الالحح 
( الإمدادية ) فأجابه الخديو إلى طبه > وصدر أمر وزارة الحربية مجمع هؤلاء الجنود ۔ 

وعطلت وزارة الداحلية جريدة الأهرام ( وكانت تصدر بالإسكندرية ) لمدة شهر » وبح 
( الحروسة ) وكانت أيضاً تصدر بالإسكندرية لمدة ثلاث أشهر ؛ لا نشرتاه من الأنباء « المت 
للأفكار » وأعلن صاحب الحروسة فى عددها الأحير عزمه على إصدار جريدة ( ا3 
الحديد) الى كان حمل رخصتا من قبل » ولكن وزارة الداخلية أصدرت مرها إل سس 
اللإسكندرية بنع نشرها محجة أنه لم يقدم التأمين عن جريدة العصر الجديد"" . 

وأراد صاحب ر الأهرام ) إصدار جريدة أخرى تسمى ( الوقت ) فنعت الوزارة نشرها 2 
عدم تقد رم ضمانة ینا( 


( ۳۳ ) الوقائعم المصرية عدد ۳١‏ مایو سنه ۱۸۸۳ . 
)٠٤(‏ الوقائم المصرية عدد أول يونيه سئة 1۸۸۲ . 
)١(‏ الوقائم الصرية عد أول پوئیه ۱۸۸۲ . 
)۳١(‏ الوقائم المصربة عدد ٣‏ يونيه سنة ۱۸۸۲ . 
(۴۷) الوقائم المصرية عدد ١‏ يونيه سنة ۱۸۸۲ . 


۲ * 


موقن الدول 

ظلت انجلترا مشتركة مع فرنسا فى موقفها حيال مصر حتى حضور الأسطولين » وقد ظهر 
اشتراكها فى العمل فما وقع من الأسحداث السابقة » كوضع الرقابة الثنائية ‏ مم المظاهرة البحرية 
الأول التی وقعت فى أکتوبر سنة ۱۸۸١‏ » نم تقدم مذكرة ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ التى أدت إلى 
سقوط وزارة شر يف باشا » وتقدح المذ كرة الأحيرة التى أدت إلى استقالة وزارة البارودى » على 
أن انجلترا قد اعتزمت بعد أن قطعت هذه المرحلة المهيدية أن تنفرد بالعمل تحقيقًا لأغراضها 
الاستعارية » ولم مخف اللورد جرانفيل !اده هذه النية عن الحكومة الفرنسية » فقد ابل 
السو دى فريسينيه رئيس وزارة فرنسا با بأتى : 

« إننا كنا سعداء بالأمس إذ شاطرنا حكومتكم رأيها حين كنا نأمل الوصول إلى نتيجة 
مرضية » ولكن: مع الأسف ليست هذه هى الحالة الآن »"" . 

وصرح السير إدوار مالت قنصل انجلترا العام فی مصر یوم ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۲ د انه لا بعتبر 
نفسه مقيدا بالوسائل المنطوية على التساهل الواردة فش مذكرة ٠٠‏ مايو ب" : 

وبدت نية الانفراد بالعمل من ال جانب الإنجليزى تظهر بمظهر فعلى فما بعث به أميرال 
الأسطول البریطانی إلى حکومته یوم ۲۹ مايو سنة ۱۸۸۲ ينبئبا بأن المصريين ينشئون بطارية تجاه 
إحدی بوارج الأسطول » ويطلب إرسال بوارج أحرى » فلبت الحكومة طلبه »> ودل هذا العمل 
على نية انجلترا فى احتلال مصر. 

وفكر المسيو دى فريسينيه أنه يستطيع إنقاذ لوقف بدعوة الدول إلى عقد مؤنمر للنظر فى المسألة 
الصرية » فعرض فى ٣١‏ سنة مايو سنة ۱۸۸١‏ على الدول الأوروبية الكبرى عقد هذا المؤتمر» فام 
تتردد اجلترا فى قبول هذه الفكرة » وبادر اللورد جرانفيل !ا6۲2۷ وزير حار جينہا بإعلان 
قبوها » إذ كان يعتقد أن السياسة الإنجليزية لا يصعب عليما أن تبتدع الحوادث الى تستسيغ با 
تدخلها المنفرد فى مصر. 


(۳۸) کوشری ٠‏ المركز الدولى للمصر والسردان ص ٠٠١۷‏ . 
(۴۹) الكتاب الأصفر سلة ۱۸۸۲ ويغة رقم ٠٤١‏ . 


وصول الوفد العثمافى الثاى 


قالناإن السلطانأجاب الخديوعلى رسالته عن هياج الضباط بأنه باعث إليه بلجنة لانظرفى 
المشكلة > فف اليوم الثالى من شهر يونية سنة 1۸۸۲ عين مصطی درويش باشا معتمدًا علماتا 
ساميًا للاحضور إلى مصر»ء وعهد إليه برياسة وفد أرسله السلطان إلى مصر لعاجلة الحالة فيا ء 
وكان هذا جواب الحكومة التركية على رسالة الخديو وعلى فكرة عقد مؤنمر دولى للنظر فى المسألة 
المصرية » فقد كان ظنها أن حضور ١‏ مندوب شاهانى » يغى عن عقد مثل هذا الو تمر » ويكفى 
لإعادة السلام والوئام فى مصر » وكذلك كانت سياستبا قانمة على الحهل وقصر النظر » فبينا كانت 
انجلترا تعمل على التدحل الربي فى مصرء وترسل أسطوها تمهيدا وتأييدًا هذا التدحل › فإن 
الحكومة التركية تومت أن محرد إيفادها مندوبا ساميًا كدرويش باشا يعيد الأمور إلى نصابا فى 
مصر » ويحول دون تدحل انجلترا » وتومت أن عدم اشتراكها فى المؤتر يمنع الدول من أن تتدحل 
أو تبرم أمرّا فى المسألة المصرية . 

كان هذا هو الوفد العهانى الثاني الذى جاء مصر فى أثناء الحوادث العرابية > والوفد الأول هو 
الذی حضر فی شھر أکتوبر سنة ۱۸۸۱ برباسة على نظامی باشا کیا تقدم بيانه (ص )٠١۸‏ . 

ويهمنا أن نقرر بأن كلا الوفدين لم محضرا بنية خالصة نحو مصر» بل حضرا للمظاهرة ‏ 
وللإعلان عن سلطة تركيا ف القطر المصرى » دون أن يعمل كلاها أى عمل نافع فى فض 
ا لخلاف بين الخديو والجيش » أوف إنقاذ مصر من مطامع انجلترا. 

جاء الوفد العثانى الثافى برياسة درويش باشا فى الوقت الذى اكتمل فيه عدد البوارج 
الانجليزية والفرنسية فى مياه الإسكندرية ء وقد كانت رؤية هذه البوارج كافية لإفهامه أن الموقف 
جد عصیب » وأن حصوره بصفته مندوبًا عن السلطان لا بمكن أن بوثر فى الموقف شيا بإزاء تللك 
المدافع الضخمة الفاغرة أفواهها > وتلك المعدات الحربية القى تنذر بالشر والدمار » وأن هذا 
الموقف لا مله حضور مندوب عفانى عدته المظاهر الفارغة التی حاط بہا »> ولا يہمه قبل كل شىء 
إلا الرشا والأموال التى يتطلع إليبا . 

کل ما فعلته ترکیا إذن تجاه حضور الأسطولين الإ نجلیزى والفرنسی أن أوفدت درويش باشا 
الذ كور » ثم أرسلت قبل وصوله إلى مصر تلغراقا فى ٠‏ يونية بأن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت 
السفارة التركية فى لندن بأن الجنود المصرية تجرى التجهيزات والترمهات فى حصون الإسكندرية 
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على نية تديد الأسطولين الاإنجليزى والفرنسى » وأن الباب العالى يطلب منعها إذا كانت جارية › 
م أردف ذلك بتلغراف احر ف اليوم التالى يستعجل الرد » وكان هذا البلاغ من وزارة الخارجية 
البريطانية بداية التحرش بالسلطات المصرية »> إذ بنى على ما زعمه الأميرال سيمور من أن 
السلطات المصرية تحصن القلاع المواجهة للأسطول » فكان ذلك السبب المتتحل باعتا لتركيا فى 
طلب الكف عن هذه التجهيزات » ورأى عرانى إزاء هذا الإلحاح أن يأر بالف عنها » وأرسل 
إلى الخديو كتابا بذللك ف ه يونية سنة ۱۸۸۲ حلاصته : ١‏ أن هذه التجهیزات إنما هى ترممات 
اعتيادية لا بمكن الاستغناء عنها فى وقت من الأوقات › وأنها م تكن لقصد سيئ › بل ھی 
ضرورية لبقاء الاستحكامات الواجب حفظها وتعهدها بدوام الترمي والتصليح > ونوه ف الناية 
إلى أن استمرار وجود تلك الترممات هو السبب الوحيد لتسكين روع الأمة المصرية وإزالة القلق 
والاضطراب المستول على القلوب من وجود الأسطول الاإنجليزى فى المياه المصر ية وإجرائه حركات 
ومناورات حربية دانحل اليناء وخارجه وأحذه مقاسات أعاق المياه واقتراب السفن الا نجليزية من 
الشواطئ أمام الاستحكامات » وأن هذه الإجراءات هى الى تعتبر تمديدات حقيقية » وهى التق 
هيجت أفكار الأمة المصرية وأحدثت الاضطراب › ومع ذلك فإنه حرر بوقف الترممات 
لذكورة » رجاء عودة الدونانمة الإنكليزية"“ » وقد وقفت أعال الترمم من ذلك الين . 

وإنك لترى فى موقف تركيا حيال مصر إحراجا ظاهرا ها » فإن كل الدلائل تدل على نية 
التحرش من جانب الاإنجليز » ومع ذلك فإن الحكومة التركية لم تتحرك إلا لتطلب من السلطات 
الصرية الكف عن إجراء الترممات بالحصون » وكان هذا الطلب تاييدا ظاهرا للسياسة 
الإنجليزية » وم يكن إيفاد درويش باشا فى هذا الموقف العصيب إلا عملا عقما لم تفد مصر منه 
شا . 

وصل درويش باشا إلى الاإسكندرية يوم ۷ يونية سنة ۱۸۸١‏ على ظهر اليخت السلطالى 
(عزالدین) › يصحبهابنه ومعه الشي خأ حمدأسعدأحدالمقربين إلى السلطان عبد ا لحميدووكيل 
الفراشة بالمدينة المنورة» وبعض الضباط والمأمورين » وبلغ عدد الوفد وحاشيته ١۸‏ شخصا ‏ » 
وقد كان كلا الفريقين يعمل على اجتذابه إلى ناحيته »> وبدا هذا التراحم منذ وصل الوفد إلى 
الإعكندرية » فقد أوفد اديو على ذو الفقار باشا السر تشر يفاتى يصحبه حسن حلمى باشا من 


.. 1۸۸۲ يونيه سئة‎ ٦ الوقائم المصرية عدد‎ )٤١( 
. ۱۸۸۲ الونيتور إجبسيان عدد ۸ يونيه نة‎ ) 4١ ( 
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أعضاء مجلس الأحكام وطه اطنی باشا من الباوران لاستقباله على ظهر اليخت » وأرسل عراب من 
ناحيته يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية » ووقع الخلاف بين الرسولين فى أثناء المقابلة > 
ولکن درویش باشا استقبل کلیپا بالبشاشة » ونزل وصحبه بسرای رأس التين » وش اليوم التالى 
( الخميس ۸ يونية ۱۸۸١‏ ) ركبوا قطارًا حاصا أقلهم إلى العاصمة > وقد عرجوا فى الطريق على 
مدينة طنطا حيث زاروا مقام السيد أحمد البدوى » يتبركون بزيارته »> ثم استأنفوا السفر إلى أن 
بلغوا العاصمة » ونزلوا بسراى ال جزيرة التى أعدت لاقامتهم حى تننهى مهمتهم » وبعد أن أحذوا 
راحتهم ذهبوا إلى سراى الإ ماعيلية » فقابلهم الندبو بالترحاب » ورد الزيارة للمندوب العهافى 
برای المزبرة'“ عل أن الخدیو م یکتم عن درویش باشا استباءه من حسن مقابلته ندوب 
عراب ومن مجته فی الخطاب حین قابله بسرای الإسماعيلية » فتظاهر درویش باشا أنه جاء لتثبيت 
سلطة الخديو . 


وكانت خحطة الوفد أن يتظاهر لكلا الفريقين المتخاصمين ( الخديو والعرايين ) آنه معه > فمن 
مظاهر تأييده للعرابيین أنه طلب غو ماثتى نيشان لضباط الجيش مكافأة هم على ولائيم 
وإحلاصهم للذات الشاهانية » وطلب لعرابى باشا النيشان الحيدى من الطبقة الأول » فكان هذا 
علامة على رضاء الآستانة عنه وعن مسلكه » على أن درويش باشا قد اننهى إلى الانضام علانية 
للخديو » وذلك بتأثير الرشوة التى ناها منه » فقد منحه توفيق باشا رشوة قيمتها حمسون ألف 
جنيه "“ » وظهرتحول درو يش باشا إلى جانب ا لنديومن نصحه لعراب بالذهاب إلى الاآستانة ليقا بل 
السلطان » وأکد له أنه سياق منه كل رعاية وإكرام . . وقد فطن عرالى إلى عواقب هذه 
النصيحة » وأنه قد لا بعود من الآستانة إذا هو ذهب إليها » فاعتذر للمشير العثانى بأن الأمة 
لا تسمح له بمخادرة البلاد > والنصسحة وإن كانت ف ذاتها ليست صادرة عن نية حسنة » ولكنا 
نعتقد ان رحیل عرالی ف تلك الاونة کان حيرا من بقائه ف مصر » ومها تكن عواقب رحيله عنا 
فإنہا تون إلى جانب ما حل بمصر وبعرانی ذاته. من الكوارٹ بعد ذلك . 


ولکی تقدر مبلغ ماکان لحضور درويش باشا من الأثر ومبلغ عجزه عن معالجة الموقف › 


ر٤٤‏ ) الوقائع الصربة عدد ٠١‏ بونية سنة 1۸۸۲ . 
(Er)‏ جون نینیه . عرانی باشا ص ٩۲‏ » ویقول بلنت فی کتابه ( التاریخ السری للاحتلال ) ص ۲۲۹ أنه قد له عدا هذه 


الرشوة هدایا ملم ٠۵,٠٠۰‏ جيه . 
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يكف أن تذ كر أنه م يكد بمضى على حضوره بضعة أيام حتى وقعت مذحة الإسكندرية المشثومة . 
وذلك نی یوم ۱١‏ یونیو سنة 1۸۸۲ » فكانت إعلانا رهيبًا بإحفاق مهمة المندوب العثانى » وقد 
حضر ضرب الاإسكندرية يوم ١يولية‏ » تم انقلب إلى الاستانة فی ۱۹ يوليو سنة 1۸۸۲ » دون 
أن يعمل أى عمل لنع وقوع هذه الکوارٹ . 
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[ ارات لکشم 
مذجحة اللإسكندرية 


(1 يولبه سنة (IAAT‏ 


الموقف السياسى بعد استقالة وزارة البارودى 


كانت الحالة فى أشد الاضطراب بعد استقالة وزارة البارودى » فالوطنيون من جهة توقعوا شرا 
مستطيرًا من ىء الأسطولين الإنجليزى والفرنسى » وأحذوا يترقبون الحرب والقتال من ساعة إلى 
أحرى » والأجانب من جهة أخحرى علموا أن الاد قادمة على حرب » فكانوا بخشون على حياتهم 
أن تستهدف للخطر إذا قامت الحرب المنظرة > لمصدر الاضطراب هو فى سىء الأسطولين »› 
لا فى استقالة وزارة البارودى فى ذاتبا » لأن هذه الاستقالة ماكانت لتحدث فى البلاد حدةا 
لووقعت ف ظروف عادية »> فام أنها استقالت دون أن يكون الأسطولان مرابطين فى 
الإسكندرية » لأمكن حل الأزمة الوزارية بغير عناء كبير > إما بإعادة وزارة البارودى ذامها ء 
أو بتأليف وزارة أخرى تضطلع بأعباء الحكم وتعمل على تبدئة الواطر » ولكن وجود الأسطولين 
قد أوسجد حالة غير طبيعية » إذ كان مجيثمما مظهرًا للتمديد والوعيد » فبقيت مناصب الوزارة شاغرة 
منڏ ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۲ > وتولى الخديو سلطة الحكم موقا › م اضطر أن بعید عراب باشا إلى 
وزارة الحربية خوفا من انقضاض اليش على الحكومة » وبقيت الوزارات الأحرى شاغرة . 

وأحذ الأجانب بماجرون من القاهرة والاقالم | لى اللإسكندرية » ليكونوا تحت رعاية 
الأسطولين وعلى مقربة منهما » فغصت مدينة الإسكندرية بالأجانب من سكانها ومن القادمين إلا 
من الأقالم » وكان احتشادهم فيبا من الأسباب الباعثة على تفاقم اياج » لأن أحاديئهم كانت 
تدور حول اقتراب وقوع القتال وما يستمدفون له من غضب الأهلين إذا نشبت الحرب » بل قبل 
نشويما » لأن بجرد وجود الأسطولين فى مياه الإسكندرية ونقديم بلاغ الدولتين إلى الحكومة 
المصرية وإصرار*ما على إجابة مطالبهما » كل ذلك كان رمرًا لاعتداء الدولتين الأوروييتين على 
استقلال البلاد» وكان مفهومًا أن الدولتين إنما تنطقان بلسان الدول الأوروبية جمعاء» فكان 


٦ 


بديميًا أن يسخط المصر يون على الدول الأوروبية وعلى رعاياها فى مصرء وهذا السخط له كل 
البواعث الى تسوغه » لأنه ليس مطاويًا من أمة ترى نفسها هدفا لاعتداء الدول الأجنيبة أن تحبو 
رعايا تلك الدول بالعطف أو تتولاها بحسن الرعاية » ولم تكن عواطف الجاليات الأجنبية فى 
الاإسكندرية وغيرها مشوبة بروح الود والعطف نحو مصر» بل كان الأوروبيون عامة يبغون وقوع 
البلاد تحت السيطرة الأوروبية والاحتلال الأجنى » لذلك كانت مظاهر الود بادية منهم نحو 
البوارج الحربية الراسية فى مياه الإسكندرية » ولم يكتفوا بمجرد إظهار هذا الشعور علا » بل 
أخمذوا يستعدون هم ذاتم للحرب والقتال » وعقد قناصل الدول فى الثغر بدعوة المستركوكسن 
قنصل انجلترا عدة اجفاعات سرية تشاوروا فيها ف تأليف قوة دفاع أوربية فى الإسكندرية ضد 
الأهلين » واتفقوا على حشد عدد كبير منہم وإمداد هذه القوة بوساثل الحرب من السلاح واليرة 
والذخيرة » وجعلها على أهبة الاستعداد وض غار القتال > واستشاروا فما اتفقوا عليه قواد 
الأسطولين الإنجليزى والفرنسى » فوافقوهم على مشروعهم » ولكنهم طليوا إليهم أن يعرضوا الأمر 
أيضاً على وكلاء الدول السياسبين ( القناصل ال منرالية ) » وكان معظم هؤلاء مقيمين فى القاهرة › 
فكتب إليهم قناصل الاإسكندرية ينبئونهم با عزم عليه الأوروبيون فيها > وأوفدوا إلهم المسيو 
بودتكى قنصل السويد والنرويج ف الثغر ليتفاوض وإياهم ف هذا الصدد › فلم يلتق المشروع 
موافقة وكلاء الدول › بحجة أنه يستلزم استعدادات كبيرة » إذ أنه يقتضى تجنيد ثلاثة أوأربعة 
لاف من الأوروبين وترویدهم بالسلاح واليرة » وليس ذلك ف الأمور المينة » وف إعداد هذه 
القوة ما يبعث فى ذاته على إثارة خحواطر الأهلين وحملهم على اياج » وكتب وكلاء الدول إلى 
قناصلهم بالاإسكندرية بحذرونهم مغبة الاشتراك فى هذا العمل ويدعونمم إلى اجتنابه والا كتفاء 
بالمساعدة التى يدهم بها الأسطولان عند الحاجة إلى سماية رعاياهم . 

على أن اتفاق وكلاء الدول على محانبة تأليف قوة دفاع أوروبية منتظمة لم يمنع ال جاليات 
الأوروبية من أن تستعد للحرب » فاقتنى معظم أفرادها الأسلحة النارية > واستعدوا فعا للقتال › 
« ووردت على دار القنصلية اللإنجليزية كمية وافرة من الأسلحة والذخائر » وعلم الضباط بذلك › 
فهاجت الأفكار وتوجس الناس شرا“ وكان الأهلون من ناحيتهم يلمحون شيا من هذه 
الاستعدادات أو يسمعون ما > فتطير اللإشاعات بأن الحرب لاشك ناشبة ( وقد شيت فعلا بعد 

(۱) مذ کرات عراف الطوطة ص ۲۷۳ . 
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بعد ذلك ) » فكان هذا مدعاة إلى اشتداد عوامل الفتنة وهياج الخواطر » وأصبح الجو مهيا 
لوقوع القلاقل والمصادمات بين الفريقين لأوهى الأسباب . 


رواية المذحة 

فلما كان يوم الأحد ١١‏ يونية سنة ۱۸۸١‏ » فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر › وقع شجار بين 
أحد المالطيين من رعايا الإنجليز وأحد الأهلين يدعى ( السيد العجان ) "“ كان الالطى هو البادئ 
فيه بالعدوان » فقد كان الوطنى صاحب حار ركبه المالطى وأحذ يطوف به من صبيحة النهار 
متنقلا من قهوة إلى أحرى ٠‏ وانتهى تطوافه إلى حانة ( خحارة ) قريبة من قهوة القزاز بالقوب 
من مخقر اللبان باخر شارع السبع بنات “ فطالبه الوطنى بأجرة ركوبه فام يدفع له سوى قرش صاغ 
واحد » فجادله فى قلة القيمة » فا كان من المالطى إلا أن شهر سكيًا طعنه با عدة طعنات دامية 
مات عل آثرها . 


وقع هذا الحادث فى الزقاق الكائن خلف (قهوة القزاز ) » فهرع رفاق القتيل إلى ذلك 
الكان » يريدون أن يمسكوا بالقاتل »> ولكنه فر إلى أحد المنازل الحاورة » وأنحذ المالطيون 
واليونانيون السا كنون بالقرب من مكان الحادث يطلقون النار على الأهلين من الأبواب والنوافذ » 
فسقط کٹیر منہم بين قتيل وجربح » فثارت نفوس الجاهير تطلب الانتقام لمواطنيہم » وتحركت 
طبقة الرعاع للاعتداء على الأوروبيين عامة » فأخذوا یجمون على کل من يلقونه منہم فى الطرقات 
وی الدكا كين وبوسعونهم ضربًا » وكان سلاحهم فى هذه المعركة العصى والمراوات ليس غير › 
واتبث الرعاع فى المدينة يستنفرون الناس للقتال منادین : « جای يامسلمين ! جاى ! بيقتلوا 
إخواننا » » ويقتلون من يلقونه من الأفرنج ضربًا بالعصى واطراوات » ونپبوا دكاكين شارع 
السبع بنات » وامتد اياج من هذا الشارع إلى الشارع الأبراهيمى وإلى شارع الماميل وشارع 


( ۲ ) شهادة حسن بك صادق وكيل ضبطية الاسكندرية . مصر للمصربین ج ۸ س ٤۳۷‏ . 

(۳) لاوجود ها الآن » ومكانبا باحر الشارع السمى شارع محرى بك عند ملتقاه بشارع إبراهم الأول الذى هو امتداد شارع 
السبع بنات ء وف مبكانها ساحة وى . وسطها ساعة عمومية مركبة على عمود . 

٤ (‏ ) بتدئ شارع السيع بنات من ميدان محمد على ( المنشية ) ويتتهى عند ملتقاه بشارع رى بلك قبيل حفر اللبان م يستمر 
بام شارع إبراحم الأول . 

(ه) ذکرها جون نینیه بنطفها العری فی کتابه ( عراب 'باشا) وکان نینیه شاهد عيان للحادثة . 
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الحمودية وجهة الحمرك والمنشية وشارع الضبطية ( رأس التين ) وغيرها من الشوارع التى يقطنا 
الأوروبيون أو مرون منها »> وقد قتل كثير منهم أمام الضبطية إذكانوا قادمين من الترسانة عائدين 
من زيارتہم للبوارج الإنعليزية والفرنسية »> وكان الأوروبيون من ناحيتهم يطلقون الرصاص من 
النوافذ على الأهلين » فقتل من ال جانبين خحلق كثير . 

وإذ كان البادئ بالعدوان أحد الرعايا الإنجليز ( المالطيين ) وقد شاهده بعض الاضرين بلوذ 
بالفرار إلى منزل يسكنه مواطنوه » فقد أرسل قسم اللبان إلى المسةر كوكسن قنصل انجلترا فى الثغر 
لإيفاد أحد موظنى القنصلية لكى بخرج المعتدى من ذلك المتزل » فحضر المست ر كوكسن بنفسه أثناء 
المياج » فأصيب بضربة حجر وعصا جرح بسببها جرحًا بليعا > وجرح أيضا فى ذلك اليوم قنصل 
اليونان وقنصل إيطاليا > فكانت إصابة القناصل من مظاهر خطورة الحالة . 

وكان عمر باشا لطنى عافظ المدينة حين بدأت الحادثة يتول رياسة قومسيون تعقيق الحمرك 
بدار الحافظة » فأبلغه أحد موظن الضبطية نبأ الشجار الذى وقع بين الوطنى والمالطى » وكان 
ذلك فى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر » فأوفد حسين بك فهمى وكيل الحافظة إلى مكان الواقعة 
لفض الخلاف » ثم جاءه بعد ربع ساعة نبأ باستفحال الفتنة وتجسمها » وأن السيد بك قنديل 
مأمور الضبطية مريض ف منزله > فذهب بنفسه إلى جهة الواقعة بشارع السبع بنات » وهنالك 
أدرلك حط ورةالفتنة » ورأى|زدحامالشارع با تسج مهرين » فطلب من( “ماعيلباشاكامل قومندان 
الحنود بالارسكندرية إرسال المدد من الحند لوقف اياج ٤‏ فتباطاً الميرالاى مصطى باك عبد الرحم 
قائد الألای انامس الذی کان مرابطًا برأس التین والقانممقام سلمان سامی داود قائد الألای 
السادس الذى كان بباب شرقى فى إرسال الحند » ولم محضروا إلا فى الساعة الخامسة مساء قبل 
مغرب بساعة » وحين جاء الحند فرقوا المتجمهرين بغير صعوبة » وانتهت الفتنة فى مغرب 
الشمس » فساد المدينة سكون رهيب » إذ لزم الاس بيوتهم > وخلت الطرقات من المارة » 
وانقضى الليل والناس. ف وجل وفزع . 


إحصاء القت والخرحی 
القتلى بثلهائة من ال جانبين" » ويقول المسيو جون نينيه : إن عدد القتلى جميعا ۲۳۸ » منم ۷١‏ 


. ٠ مصر للمصرين لسليم خليل نقاش ج ۵ ص‎ )٦( 


من الأوروبیین و ٠١۳‏ من الأهلين“ > والمسيو جون نينيه كان بالاإسكندررية يوم وقوع المذحة » 
وبظهر أن هذا الإحصاء هو الذى أخحذ به الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » إذ قال : إن عدد 
القتلى من الوطنيين ٠١۳‏ قتيلا » عدا من حملهم رفاقهم سرا» و٥۷‏ من الأوروبيين" ¿ على أننا 
نعتفد ان فى كلا الاإحصاءين مبالغة » وان الإحصاء الصحيح دون هذا العدد»ء فقد الف 
قناصلل الدول ف الثغر غداة الحادثة نة من الأطباء الأجانب معالجة الحرحى » وإحصاء عددهم 
وعدد القتلى » فقاموا بمهمتهم » وقدموا تقريرا أثبتوا فيه أن عدد القتلى من الجانبين ۹۹4 قتيلا » 
منم ۳۸ من الأجانب والباقون من الأهلين » وأن عدد الجرحی ۷۱ ۰ منهم ۳١‏ من الأجانب » 
و ۲۳ من الوطنيين » واثنان من الأتراك" » ويقرب من هذا الإحصاء تقدير حسن بك صادق 
وكيل ضبطية اللإسكندرية »> فقد قدر عدد القتلى من ٠١‏ إلى ٠١‏ فيلا" » ولاشك أن إحصاء 
اللجنة الطبية الأوروبية أدعى إلى الثقة وأقرب إلى الحقيقة »> لأنه مبنى على مشاهدات الأطباء 
وفحصهم عن حالة القتلى والجرحى . 


اجتماع القناصل بالإسكندرية 

اجتمع القناصل مساء يوم الحادثة » وكان من بينهم الكابتن مولينو من ضباط الدراعة 
الإنجليزية ( انفنسبل ) وقد عهد إليه الأميرال سيمور أن ينوب عن المست ركوكسن فى إدارة القنصلية 
عقب إصابته فى الحادثة » وحضر الاجاع حافظ المدينة > وتداولوا فما بحب الخاذه لإعادة النظام 
وتهدثة النواطر » فصرح كبار ضباط الجيش بالإسكندرية أنهم متكقلون عفظ الأمن »> على 
ألايتدخل الأسطولانف الأمر» فطلب القناصل من قائدى الأسطولين أن لايتخذاتدابير 
ظاهرة ٩‏ > ولكن بعض الزوارق الا نجليزية شوهدت ف منتصف الليل قادمة من إحدى بوارج 
الأسطول ترسو على شاط الميناء الشرق » وكان ميا تنفيدًا لتعليمات الأميرال سيمور الذى 
أصدر أمره بأن تخرج البارجة ( سوبرب ) من الميناء الغربى وترسو حارج الميناء الشرق وأن ترسل 


( ۷ ) کتاب عراپ باشا للمسیو جون نینیه ص ۱۲۹ . 

(۸) تاريخ الأسعاذ اللإمام للسید عمد رشید رضا ج ١‏ ص ۲٤۸‏ . 

( 4) مصر للمصرین ج ٥‏ ص ۱١‏ . 

)٠١ (‏ شهادة حسن بك صادق . مصر للمصریین ج ۸ ص ۳۸۷ . 

. رسالة قنصل فرنسا فى الاسكندرية إلى وزير تعارجية أفرنسا)‎ ( ٠١ ج۲ وثيقة رقم‎ 1۸۸١ الكتاب الأصغر سنة‎ )١١( 
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بعض الزوارق إلى البر لنقل النساء والأطفال إلى البارجة » فاعترض الضباط على هذه الوسيلة › 
إذ رأوا فى حضور الزوارق الاإنجليزية إلى البر ما يدعو إلى هياج الجمهور والحند » فوعد نائب 
القنصل البريطانى بإبعاد الزوارق عن البر» وانفض الاجتاع الأول على ذلك . 


وقع النبأ فى العاصمة 

کان عرابی بالقاهرة حين وقعت الحادئة » وقد عام بها تلغرافيًا قبل الساعة الخامسة مساء » 
فأسف ها أسقًا عظيمًا > ولا ذاعت آخبارها فى العاصمة مساء يوم ۱١‏ يونيه » قويلت بالاستياء 
والاستنكار فى الدوائر الوطنية » لما توقعه العارفون من عواقبها الوخيمة »> وكانت ضربة موجهة إلى 
العرابيين » لأن أقل ما تدل عليه أن زمام الأمن قد انقلت من أيديمم » وأا تتخذ حجة ضدهم 
على :انم غير قادرين على ضبط الأمن وصيانة الأرواح > ويخاصة بعد أن أعيد عرابى إلى وزارة 
الحربية » وتعهد بكفالة الأمن والنظام . 

ركانت هذه المذعة نذيرًا للعرابيين بأن البلاد قادمة على حطر كبير » إذ لم يكن خاقًا أن 
السياسة الإنجليزية قد دبرت الوسائل لوقوعها » تفيقًا لأغراضها فى مصر » ولكن العرابيين م 
بقدروا العواقب حى قدرها » وقد اتحخذ القناصل هذه الحادثة ذريعة محاطبة ولاة الأمور فى 
العاصمة بلهجة شديدة طالبين حماية الأجانب وأمواحم فى البلاد > وقررت الحكومة مساء يوم 
١‏ يونيه إيفاد لجنة إلى الإسكندرية للنظر فى أمر تلك الحادثة والكشف عن أسبابما والتحقيق مع 
المتمين فما » ألفت من : يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية »> وبطرس باشاغالى وكيل 
الحقانية » ومن ياور الخديو » ویاور درویش باشا » ومندوبی القناصل »› وأسندت ریاستا إلى 
عافظ الاإسكندرية . 


اجتماع فی سرای عابدين 
وعقد الخدیو اجټاعًا فی سرای عابدين صبيحة يوم الانین ۱۲ يونيه » حضره محمد شريف 
باشا » ودرويش باشا المتدوب العانى » وقناصل فرنسا واجلترا والهسا والمانيا وإيطاليا والروسيا 
الذين جاءوا يطلبون تأمين رعاياهم على أرواحهم وأموالم » فجرت المباحثة فى هذا الاجتاع فما 
مجحب اتخاذه حيال حوادث اللإسكندرية »> فاستقر الرأى على إعطاء وكلاء الدول السياسيين 
الضمانات الوثبقة » التى تكفل إعادة الأمن إلى نصايه »> وصيانة أرواح الأجانب وأمواهم » ومن 
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أهم هذه الضمانات امتثال عرابى باشا لأوامر ا لخديو » فدعی عراب إلى حضور الاجقاع » 
وحوطب فى الأمر ؛ فأجاب بالقبول » وزاد أن تعهد للمجتمعين بنع ما من شأنه إثارة الخواطر » 
كالاجټاعات العامة » وانعقاد الحمعيات » وإلقاء الخطب » ونشر المقالات المهيجة » وأبان أن 
فى مقدوره بمساعدة جنوده تأييد الأمن » وإاقرار الراحة والطمأنينة » وتعهد الخديو بإصدار 
الأوامر الكفيلة بتمدئة الخواطر » وقال درويش باشا أنه يأحذ على عاتقه تنفيذ الأوامر اللفديوية > 
بأن يشترك مع عرابى فى إنفاذها » ويشاركها المسئولية فى هذا الصدد » فاكتنى وكلاء الدول ظاهرًا 
هذه العهود > وانفض الاجةاع . 

وإنفاذا هذه العهود أصدر الخديو أمرًا إلى عراب باشا بالنبيه على قواد الجيش وضباطه 
وجنوده بالقاهرة > والإسكندرية › والأقالم بزيادة الدقة » والسهر على الأمن العام . 

وأصدر الخديو اما بهذا المعنى إلى الحافظين والمديرين » ونشر عرابى فى ذلك اليوم إعلالا 
بدعوة الجمهور إلى اللاد إلى السكينة والطمأنينة » وأذاع أمرّا أنحر وجهه إلى قواد اليش 
وضباطه » وغيرهم. يدعوهم إلى بذل أقصى جهودهم لإقرار الأمن والراحة والنظام » وزادت 
الحكومة قوات الجيش ف الإسكندرية لتكون كافية لقمع كل فتنة تحصل بين الأجانب 
والأهلين » فأنفلت إليبا الألاى الثانى » والألاى الرابم »> وعهدت بقيادتها إلى طلبة باشا 
عصمت الذى صار من ذلك الحين قومنداتًا عامًا لقوات الميش فى الثغر. 


نة التحقيق والقناصل 

سافر أعضاء نة التحقيق من العاصمة إلى الإسكندرية بقطار حاص » ليلة الإثنين ٠١‏ بونيه 
سنة ۳۸۸۲ » يصحبهم طلبة باشا عصمت » فبلغوها الساعة الثاللة > بعد منتصفت 
الليل “ » وف الساعة السابعة » من صبيحة يوم ٠١‏ يونيه » انعقدت فى دار امحافظة جمعية > 
حضرها الحافظ ر عمر باشا لطن ) » وأعضاء حنة التحقيق » الموفدة من العاصمة »> وكبار ضباط 
الجيش » وقناصلل الدول فى الثغر. 

وافتتح ( عمر باشا لط ) الجاع بذ كر خحلاصة ما دار بينه وبين نائب القنصل الإنجليزى »› 

( ۲ ) الوقائعم المصرية عدد ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸۳ , 


(۳ ) المونيتور إجبسيان عدد ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸۲ , 
)١٤(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ ج ۲ وثيفة رقم ١‏ . 
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والقناصل الآحرين من الحديث » فى الليلة الماضية . تم أفضى إلى امحتمعين با اتخذه من التدابير 
لاإعادة الأمن إلى نصابه » ولاحظ أن الكابتن مولينو » نائب القنصل الاإنجليزى قد وعده بالأمس 
اَن بأمر بعدم اقتراب زوارق البوارج الاإنجليزية من البر » ولكن بعض هذه الزوارق قد جاءت 
الشاطئ ف الساعة الخامسة » من صبيحة اليوم ( ٠١‏ يونيه ) نحلافًا لوعده » فتعلل الكابق 
« مولينو » بأنه أرسل إلى الأميرال « سيمور » كتابًا على أثر ما لاحظه الحافظ أمس » يرجوه فيه أن 
يأمر بابعا د الزوارق »> ولكن المواصلات كانت متعذرة ليلا »> فتأحر تنفيذ الأوامر فى هذا الصدد » 
وقال : إن الغرض من ارسال الزوارق » هو نقل النساء والأطفال إلى البوارح الإنجليزية . 

م تشاور الحتمعون فى اتخاذ التدابير الفعالة » لمنع وقوع الفتن › فتحهد كبار الضباط بالحافظة 
على النظام » بشرط آلا يتدحل الأسطولان فى الأمر» فأجاب قنصل فرنسا بأنه حين تعهد 
الضباط بمثل ذلك فى الليلة الماضية وأظهروا أنهم قادرون على ضبط الأمن » وراغبون فى ذلك » 
اتفق مع الأميرال الفرنسى على عدم التدخحل » وصرح نائب القنصل الاإنجليزى ثل ذلك » فوفع 
القناصل جميعا بيانا »> اعلنوا فيه قتهم بالجيش ونصحوا فيه لرعاياهم › بالتزام ادوه 
والسكينة ° . 

وطلب الحافظ أيضا من الضباط الحاضرين أن يتعهدوا بضبط الأمن وامحافظة عليه » وأن 
يكونوا مسثولين عن ذلك » فعهدوا بذلك » وصرحوا بأنہم مسثولون عن صيانة أرواح 
الأجانب . 

ونهض يعقوب باشا سامى وكيل وزارة الحربية » وخاطب الضباط قائلا : « مجحب عليكم أن 
تحافظوا على القناصل ورعاياهم ما دام فى عروقكم قطرة دم » » فأجاب الضباط بأنهم يعتبرون . 
هذا أمرّا واجبّا عليهم . 

م دار الحديث حول البحث عن الطريقة الفعالة للالقاء القبض على كل أوروبى يطلق‌النار على 
الأهلين أو اجنود » فتقرر أن مختار كل قنصل مندوبًا » يعهد إليه مرافقة رجال البوليس المصر بين 
إلى منزل كل أجنى يطلق على الأهلين للقبض عليه » ويعين امحافظ لكل مندوب المركز الذى 
يلزمه ليكون تحت تصرف الحافظة حين استدعائه » واتفقوا على أن يعهد القناصل بہذه المهمة إلى 
قواصى القنصليات أو معتمديا » وقد رضى القناصل بذللك » لكن الكابان « مولينو » تعلل بأنه 
لا يستطيع الارتباط بذا العهد لغياب القنصل الإنجليزى » غير أنه يعتقد أن القنصل يوافق عليه . 


km -‏ 
٠١‏ ) رسالة قنصل فرنسا فى الاسكندرية إلى وزبر خارجية فرنسا » الكتاب الأصض سنة ۱۸۸۲ ج ١‏ وثبقة رقم ٤١‏ . 
( ه٠‏ ) رسالة قنصل فر ج قم 
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وتقرر فى هذا الاجاع أن يزاد عدد الخفراء ليلا » وأن يناط بالجنود معاونة رجال البوليس فى 
الحافظة على الأمن » وطلب القناصل من الضباط منع الأهالى من الاحتشاد جاعات ف الشوارع 
الأهلة بالأجانب ٠»‏ فتعهد الضباط بذلك . 

كان هذه التدابير أثر حاسم فى إعادة النظام » وضبط الأمن » وسادت السكينة تماما فى غداة 
يوم الحادثة »> وكتب قنصل فرنسا فى الثغر» ف ٠١‏ يونيه يقول : 

« لا أتوقع حدوث اضطرابات جديدة على شرط عدم إثارة سخط ال جيش » وسلوك الحافظ 
( عمر باشا لطنى ) يستحق أعظم الثناء » وكل ما يؤنحذ على السلطات المصرية أن الأوامر بتزول 
الحيش كانت متأحرة » أضف إلى ذلك أن مأمور الضبطية ( السيد بك قنديل ) م جرج من منزله 
يوم الحادثة معنفرا بأنه مريض » ولوحضر لا منم حضوره شيا نما وقع ‏ . 


انفراط عقد اللجنة 

لكن نة التحقيتق لم تستمر فى عملها » بل انحلت وانفرط عقدها » لأن قنصل انجلترا أمر 
مندوبه بالامتناع عن حضور جلسات اللجنة ومشاركة أعضائها ى مهمتمم » لما تذرع به من اتمام 
أاعضائها بالتحيز »> وعاولة تبرئة الوطنين من تبعة الحوادث الى وقعت يوم ١١‏ من يونيه سنة 
۲ ء» واعتزم المسيو سنكفكس » قنصل فرنسا انتباج هذه الخطة بعد الانتباء من أخحذ أقوال 
بعض ال جرحى . 

وكان الغرض من هذه التدابير الحيلولة دون تهدثة الخواطر ورجوع الأمور إلى نصابها > وقد 
اقترنت بإشاعات أذاعها المعصلون بالقنصلية البريطانية بأن الحالة تستوجب التدخحل المسلح من 
جانب الدول . 


نزوح الأجانب عن البلاد 
وكانت الأنباء التى بتناقلها الأجانب ممعة على أن الحرب لا عحالة ناشبة فى مصر » وكانوا 
يتوقعون من آن لحر أن تطلق البوارج الاإنجليزية والفرنسية قنابلها على المدينة » وأن قوات الدولتين 
لا تلبث أن تهاجم البلاد > وف هذه الحالة لا يأمنون على أنفسهم إذا نشبت الحرب أن يستمدفوا 
لانتقام الأهلين . ومن هنا جاءت فكرة تزوح الأجانب عن البلاد > فأحذ القاطنون منم 
١ (‏ ) الكتاب الأصفر سنة ۲ ج ۲ وثيقة رقم ٤‏ . 
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بالاإسكندرية يهاجرون منها بحرا » والأجانب ف القاهرة والأقالم يفدون إلى الارسكندرية لادقلاع 
منها إلى الخارج > وبدأ رحيل الأوروبيين عن البلاد ف اليوم التالى لمذيحة الإسكندرية » وكثرت 
جموعهم التازحة فى الأبام التالبة » ونزل المهاجرون منهم إلى السفن القى كانت راسية ف الميناء 
ينتظرون أن تقلع بهم » وبلغ عدد الراحلين منهم يوم ٠۲‏ يونية سنة ۱۸۸۲ أكثر من عشرة لاف 
مهاجر نزلوا إلى البحر متفرقين ف البوانحر والسفن الشراعية » ولم تعارض إدارة جوازات السفر 
ولا اسلهارلك أحدا منهم فى التزول إلى البحر » فكارت جموع المهاجرين تعملون أمواهم وأمتعتہم 1 
وامتلاً الميناء بالسفن المعلة هم » وظلت الهجرة مستمرة فى الأيام التالية حتى بلغ عدد الراحلين 
لغاية یوم ۲۸ يونية "۳۲,٠٠٠١‏ » وبلغ عددهم ستين ألفا قبيل ضرب اللإسكندرية ٠“‏ » فكان 
هذا السيل المتدفق نذيرًا بما يتمخض عنه الحو من الأحداث الجسيمة . 

وما ساعد على تعاظم سيل الهجرة أن قناصل الدول رغبوا إلى رعاياهم الرحيل عن البلادء 
وأفضوا الم بأنہم يتوقعون حدوٹ وقائم شد هولا من مذيحة يوم ١١‏ يونية » وأن الحرب وشيكة 
الوقوع » فسارعوا إلى الهجرة » وأعدت كل دولة سفًا لنقل رعاياها > فهرع الفقراء والعوزون إلى 
التزول إليها » وأخذ الوسرون منم أماكنهم ف البواخر المعتادة » وتسلل الأوروبيون من كل ناحية 
ف القطر المصرى قاصدين الميناء > حتى خيل لمن برى جموعهم الراحلة أنه م ببق منهم فى البلاد 
إلا نفر قليل . 


سفر اللخديو إلى الإسكندرية 

وزاد الناس شعورًا حطر الموقف انتقال الخديو فجأة من العاصمة إلى الارسكندرية > فقد اعتزم 
السفر إلا عقب حا دة وم ۱١‏ يوليةك ستة ۲ » وحجته الظاهرةتہدثة النواطر فا ْ فسافو يوم 
الثلاڻاء ١۳‏ يونية > وودعه على الحطة عراى باشا وزير الحربية »> وقبل أن يتحرك القطار عهد إلى 
عراب مراقبة أحوال القاهرة والسهر على الأمن العام فيا واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع أى 
حادث » وصحبه فی سفره درويش باشا المندوب العخالى . 
َم يكن انتقال النديو إلى الثغر متوقمًا بهذه السرعة » بل كان محيثه على غير انتظار » ولعله 
توقع ماكانت تتمخض عن الأيام من وقائم الحرب والقتال » فجاء اللإسكندرية ليكون بعيدًا عن . 


(۱۷) بیوفیس »› الفرنسیون والانجلیز فی مصر ص ٠١۹‏ . 
(۱۸) جون نینبه » عراب باشا ص ۱۹۲ . 
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العاصمة القى تركزت فما قوة العرابيين » أو لعله أراد أن يكون على مقربة من الأسطولين الاإنجليزى 
والفرنسى بالإسكندرية » وق ذلك يقول المسيو دى فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية ف ذلك 
الحين : «كانت رغبة الخديو متجهة منذ وصول العارة الارنجليزية الفرنسية إلى الالتجاء إلى 
الإسكندرية ليكون قريبًا من مدافعها »> وعبا أريد إقناعه بأن مركزه بحب أن يكون على رأ 
حکومته قريبًا من وزرائه لیتسنی له توجيه آفكارهم > وعلى الأخحص ملاحظتهم » ولكن مذخة 
اللإسكندرية كانت له فرصة بحقتق فيا رغبته . وقد زعم أنه قصد إلها محجة تدارك الخطر مع أن 
النظام كان قد عاد إلى نصابه ۲" » وما ذكره دى فريسينيه عن رغبة الخديو فى مغادرة العاصمة 
منذ ىء الأسطولين الإنجليزى والفرنسى ظاهر أيضا من برقبة اسيو سنكفكس قنصل فرنسا العام 
إلى امسو دی فريسینيه ذاته فى ۱۸ مايو إذ بقول : د إن أهم مسألة مستعجلة فى الوقت الحاضر 
هى إقناع الخديو بعدم السفر إلى الإسكندرية > فن هذا السفر يشبه أن يكون فرارًا » وتركه 
العاصمة فى الوقت الحاضر معناه العدول عن العودة إلا« . 

وصل الخديو إلى محطة الثغر فى الساعة الثانية بعد الظهر » وسار إلى سراى رأس التين بين 
صفين من الحنود ء» وأطلقت المدافع تحية له » وكان كثر من الأهلين هلون نبأ قدومه »› 
فاضطربت أسماعهم من دوى المدافع > وظنوا بداءة ذى بدء أنها نذير الحرب والقتال » ثم علموا 
أنها تحية القدوم للخديو » فسكنوا » ولكن لم تسكن هواجسهم ولم يدأ هم روع » وقابلوا 
-حضوره بالفتور » ولا استقر به المقام ق سرای راس التین » جاءه قناصل الدول پزورونه » فابدی 
هم أسفه الشديد من وقوع حوادث الاإسكندرية ووعدهم أن پیذل کل جهده وعنایته لااد 
الفتنة » وخاطمم درويش باشا بهذا المعنى » وأضاف إليه أنه واثق من حسن نية رجال الحيش »› 
وأنه على يقين أنهم محافظون على الأمن والنظام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » غير أن الخديو م 
يشاطره هذا الرأى » فأسرّ إلى السير أوكلن كولفن الراقب الالى الإنجليزى أنه لا يثق بإقرار الأمن 
والسكينة » وأنه يعر مهمة درویش باشا قد انتہت باللإخحفاق ۰ وأنه لا یری بدا من وجوب سىء 
جنود عجانية للإعادة الأمن والنظام » فکان ذا ت وقع شديد فى النفوس » وزاد الخواطر 
قلقّا على مصير البلاد . 


(۱۹) دى فريسيية › المسألة المصر ية س ۲۷۴۳ , 
)۲٠(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ٠١١‏ . 
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من المسئول عن مذحة الإسكندرية ؛ 


لاشك أن حضور الأسطولين الإنجليزى والفرنسى هو السبب الأول لحوادث يوم ١١‏ بونية سنة 
۲ :۰ فقد هاج حضورهما النواطر » وأوغر صدور المصريين على الأوروبيين عامة » لما فى 
يئا من معنى التحدى والعدوان » كا أنه أغرى الأوروبيين بالوطنيين لشعورهم بأن الأسطولين 
إنغا جاءا لحايتم وإذلال المصريين » وف ذلك بقول المسيو جون نينيه Nin‏ ١ا0[‏ وهو 
شاهد عبان فمذه الحوادث : 

و منذ حضر الأسطولان كان المصر يون والأوروبيون لايفتأون يتساءلون : إن ىء هذه 
البوارج ينطوى على التهديد » فن الذى يهددون ؟ إنهم جهددون المصريين » ولاذا ؟ لا ندرى ؛ 
ولكن ذلك ما يقوله القناصل وما يدل عليه وجود الأسطولين » وكان الأجانب يضيفون إلى ذلك 
قوشم : بحب إذن أن نتسلح > إذ ما دامت الدولتان ترسلان الأساطيل يتنا فعلينا نحن أن 
نستعد.. وما أكد هذه الحالة النفسية الخطرة عند الجحاليات الأوروبية ما أفضى به المسةركوكسن 
م0وkمهC‏ القنصل البربطافى فى الثغر إلى رعاياه > إذ كانوا يسألونه : من المحقق أن بعض 
الحوادث ستقع > وإلا فا معنى -حضور الأساطيل ؟ فا الذى مجحب علينا أن نفعل » وكيف نحمى 
أنفسنا ؟ فكان القنصل البريطانى جيم مبتسمًا ابتسامة ذات معنى : عليكم أن تتسلحوا قدر 
ما تستطيعون لتحموا أنفسكم بأنفسكم » فهذه الأقوال المنطوية على التحريض جعلت الرعايا 
البريطانيين يتبعون نصائح قنصلهم ويقتنون الأسلحة »> فلم تكد نمضى عدة أیام حتی نفدت 
اللسدسات لدى تجار السلاح وجلب الأروام الأسلحة من أوروبا » وكانوا أكار الجاليات 
الأوروببة عددًا وأشدها للوطنيين كرهًا . 

و فلمن یا تری کل هذه التدابير العدائبة التى كانت تبيت بإصرار وسط أمة هادئة ؟ أمة تحظر 
الحكومة على أفرادها حمل السلاح إلا بإذن حاص يصعب الخحصول عليه » لقد کان عرانی یقول 
بإزاء هذه التصرفات العجيبة : كيف يمكننى أن أحافظ عل الأمن وأضمن سلامة الأوروبيين إذا 
كانت كل هذه التحريضات الموجهة طبعًا ضد الوطنيين تقع كل يوم على ملا من الناس » وعلى 
مرأى من القناصل وعوافقتمم ؟ . 

ول يكن المسيو رانجابيه 6ط«ع«ة۸ تنصل اليونان العام ينكر هذه الوقائع › كبا ثبت من 
حطاب له فى الكتاب الأزرق نشرته جريدة الفارد السکندرى التی مملكها. يونانى » أضف إلى 
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ذلك أن تقارير حفر السواحل يؤيدها بعض ذوى الضماثر السليمة من الأورويين أثبتت أن 
الأسلحة والذخائر كانت ترد من الأسطول البريطافى وتتزل إلى البر عدة مرار » وترسل إلى 
القنصلية الاإنجليزية ۽" . 

والمسیو جون نینیه الذى نقلنا عنه هذه الآراء هو شاهد عيان حوادث يوم ١١‏ يونية » ورأيه له 
قيمته لأنه سويسرى ر عايد ) وكان عميد ال جالية السويسرية بعصر. 


وكتب الشيخ محمد عبده (الأستاذ الإمام ) فى هذا الصدد يقول : 

« إن اليكومة الإنجليزية على عادتها ف احتلاق العلل وارتجال المساءات قلبت وجوه المسائل »› 
واستدبرت طالم الح » واستقبلت وجه مطمعها » واتحذت عرد التغير ف بعض نظامات 
الحكومة الخديوية سببًا للمناوآة » واندفعت لتسيير مراكبا إلى مياه اللإسكندرية تمديدا لحكومة 
الخديو وعدواتًا عليه » م نفخ بعض رجاطا فى أنوف ضعفة العقول من الأجانب المقيمين بالثغر > 
حى أوقدوا فتنة هلك فربا امسا كين » قضاء لشهوة إنكليزية » وأقامت منها حكومة انكاترا حجة 
فى العدوان على الأراضى الخديوية » ولو آن بصيرًا نظر إلى أحوال القطر المصرى بعين صحيحة من 
مرض الغرض لعلم أن بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود المرا كب الاإنكليزية لثغر 
الإسكندرية » ولا نسبة بين ماكان قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الأعال وانتظام المصالح › 
وبين ماکان بعده ۲" . 

فالمسثولية العامة فى حوادث يوم ١١‏ يونية سنة ۱۸۸١‏ تقع بلا تزاع على كاهل السياسة 
البريطانية والفرنسية التى تحرشت بمصر بارسال الأسطولين » أما المسثولية الخاصة ف وقوع المذجة 
بالذات فتستطيع أن تتبينا ما ذكره المسيو جون نينيه عن تحريضات قنصل انجلترا ف الثخر للرعايا 
البريطانيين » أضف إلى ذلك أن أول من أشعل الفتنة مالطى من رعايا بريطانيا واخ لخادم 
القنصل البريطانى » ولا بمكن أن يكون هذا من قبيل المصادفات . 

وقد شهد عمر باشا لطفى عافظ الإسكندرية ف التحقيق بأنه رأى طلقات نارية تطلق من 
شبابيك منازل الحهة الى وقعت فبا الحادثة » وبأن رجال الحفظ استدعوا المستر كوكسن قنصل 
انجلترا فى الثغر وتولى معه منع الرعايا البريطانبين من إطلاق النار > وصعد هو إلى أحد المنازل التق 


(۲۲) تاریخ الاستاذ الإمام ¬ ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 


YA 


كانت تطلق منها النار »> وأحذ مسدسًا من سحل أحد الرعايا الإنجليز" » فهذه الشهادة تدلك 
على مبلغ تبعة الرعايا البربطانيين فى هذه الحادثة ء فحضور الأسطولين » وتحريضات القنصل 
البريطافى » وتدبيرات السباسة الاإنجليزية » هى العوامل المشتركة فى مذحة الاإسكندرية , 


أما عرابى فينسب الفتنة إلى السير إدوار مالت والمستركوكسن من جهة » وإلى الخديو وعمر 
باشا لطفى من جهة أحرى » ويشرك معها ف المسئولية السيد بك قنديل مأمور الضبطية ويقول : 
إنه تمارض فى هذا اليوم ليتأخر عن إنجاد الفتنة*" . 


وذهب المستر بلدت مذهب عرابى فى مسئولية الحادثة » وذكر أن نمة تلغرافا أرسله الخديو إلى 
عمر باشا لطنى يوم ه يونية فيه تلميح إلى إحداث حدث يضطرب له حبل النظام لكى لا ينجح 
عرالى فما تعهد به من الحافظة على الأمن" » وقد بنى المستر بلنت اتهام عمر لطفى على هذا 
التلغراف » والعرابيون عامة يرددون هذه التهمة » وهى رواية مرجوحة فما نعتقد » ولا سند ها من 
الواقع » ويلوح لنا أن المستر بلنت قد تلقاها وهو فى الجلترا من هيئة الدفاع عن عراب » إذ كانت 
مذبحة الإسكندرية إحدى التبم الموجهة إليه حين حاكمته » وكان هو وغامياه مجتبدون فى درشا 
عنه » والواقع أنه كان بريا منها » وأنها وقعت بتحريض القنصل البريطافى وبعض الرعايا المالطيين 
والأروام » ولكن هيئة الدفاع عن عراب كان همها توجيه التهمة إلى عمر باشا لط ؛ لاإمجاد 
مسثول عن الحادثة من غير الاإنجليز »> ومن هنا جاءت رواية اتهامه فيها » وهو اتام لا يقوم على 
أساس من الإنصاف » ونعتقد أن التلغراف الذى ذكره المستر بلنت لا أصل له ولا حقيقة › 
ولو صح لا فات المستر برودلى والمستر نابييه الحامين عن عراب أن يستشهدا به أثناء الحا كمة › 
أصف إلى ذلك أن القرائن والبينات تنفى عن عمر لطنى تهمة تدبير الحادثة أو الاشتراك فى هذا 
التدبير » فقد ثبت من أقوال الشهود فى التحقيتق وخاصة اليرالاى مصطنى بك عبد الرحم قائد 
الألاى الاس بالإسكندرية أن احافظ أوفد إليه رسولا يطلب منه إرسال الألاى جميعه لوقف 
الفتنة ٠"‏ » وهذا ينفى أن له يداً فى تدبيرها » ولو كان هذه النهمة حقيقة لحاءت على الأقل على 


(۲۴) شهادة عمر باشا لطفى » مصر للمصریین ج ۸ ص ١‏ . 

(۲۴) مل کرات عراڼی الخطوطة ص ۲۷٤‏ . 

ه۲ ) بلنت - التاريخ السری للاستلال ص ۲۳۲ . 

(۲۹) استجواب اليرالای مصطن بك عبد الرحم ء مصر للمصربين ج ۸ ص ٠١١‏ . 


۹ 


لسان واحد ممن سلوا فى تعقيتق الحوادث العرابية » ولكن أحداً من الشهود أومن المتهمين ۾ 
ينسب إلبه هذه الفعلة . 

وقد نسب أيضاً إلى السيد بك قنديل مأمور ضصبطية الثغر أنه تمارض يوم الفتنة لكى لا يتدخحل 
فى وقفها » ولكن ثبت من التحقيتق الذى جرى معه أنه كان حقيقة مريضا » قبل الحادثة بأيام » 
فقد شهد الدكتور سالم باشا أنه عاده يوم ال حمعة التالى للفتنة ( وقد وقعت الفتنة يوم الأحد) فألفاه 
مريضاً » وأشار عليه بالاستمرار فى أخحذ الدواء الذى كتبه له الأطباء الذين عادوه من قبل وقرروا 
أنه مصاب بالفالح ""ء على أن معظم الشهود قرروا أن مرضه ماکان ممنعه من أن پثزل من داره 
لبؤدی واجبه › ولو أنه نزل لكان له من مركزه وهو مأمور للضبطية وصاحب النفوذ فى المدينة 
ما يمكنه من وقف الفتنة . 

وصفوة القول أن السياسة البربطانية هى المسثولة عن مذححة الإسكندرية » وهى التى استغلنها 
وهولت فما وجسمتا لتتذرع بها إلى التدحل المسلح فى شئون البلاد » وقد وصفها المسيو دى 
فريسينيه رئيس وزارة فرنسا ف ذلك اللحين وصقا لا مبالغة فيه ولا تهويل » إذقال بأنها من 
الحوادث العارضة التى تقح أحياناً ف الثغور التى بسكنها عدة أجناس » وشهها بالفتنة التق 
حصلت قبل عام فى مرسيليا بين العال الإيطاليين والفرنسيين . 


تألبف وزارة إ"ماعيل راغب باشا 
(۲۰ يونية سنة ۱۸۸۳) 

بقيت البلاد بلا وزارة منذ استقالة البارودی » أى من ۲۷ مايوسنة ۱۸۸۲ ء فلا وقعت 
حوادث يوم ١‏ يونية اتجهت الأنظار إلى وجوب تأليف وزارة تضطلع بأعباء الحكم » إذ كان 
بقاء البلاد بلا وزارة من أسباب استفحال الفوضى »› ولم يكن النديو فى خحاصة نفسه يميل إلى 
تأليف وزارة » بل كان بطاول فى ذلك لأن تأليف وزارة » معناه عودة الأمور إلى عراها الطبيعى 
وتهدثة النواطر » وحكم البلاد طبقًا للدستور » ولکنه کان ييل إلى الاستئثار با حكم » ولم يكن 
من صالحه تأليف وزارة يشعر هو بأنہا ستخضع حتمًا فى سياستها للإرادة العرابيرن » وكان يشاركه 
فى هذا الميل كل من انجلترا وفرنسا » فالسياسة الاإنجليزية ترمى إلى استفحال الفتن والاضطرابات 
حتى تمهد لتدحلها فى البلاد وتهيي الوسائل للاحتلال الذى كانت تعد له العدة من زمن بعيد › 
أما فرنسا فكائت سياستها حيال مصر مضطرية غير مستقرة > وكانت فى الجحملة تساير انجلترا فى 


۲۷ ) شهادة الدكتور سالم باشا سام . مصر للمصريين ج ۷ ص ٠١١‏ . 


YA' 


تدابيرها غير متوقعة أن تفضى الحوادث إلى انفرادها باحتلال مصر. 

على أن الدول الأحرى وعخاصة تركيا والهسا وألانيا كانت تميل فى ذلك الحين إلى تبدئة 
المواطر ولا تشاطر انجلترا مراميما وأطاعها » ومن هنا اتجهت ميوها إلى تأليف وزارة تساعد على 
تسكين الفتن وتہدئة الغواطر . 

فسعی قنصلا الانيا والفسا لدی الخدیو باتفاقها مع درویش باشا للتقریب بینه وبين عراب 
وترغيبه فى تأليف وزارة جديدة يبق عرابى فا وزيرأ للحربية » فتظاهر الخديو بقبول هذا المسعى 
وأخحذ يستشير بعض رجال الدولة فى أمر تأليف الوزارة » فاستدعى شر يف باشا م مصطن فهمى 
باشا تم عمر لطن باشا وغیرهم › وکلف کلا مم تأليف الوزارة » فأبوا جمیعا لا کان بینم وبين 
عراب من الحقاء > ولأنيم کانوا يعلمون أنجم إذا ألفوا الوزارة فإنها ستكون موضع مناوأة 
العرابيين » فتدنحل درويش باشا وقنصلا ألانيا والفسا واتصاوا بعرابى بوساطة يعقوب سامى باشا 
وكيل وزارة الحربية وطلبة باشا عصمت قائد قوة الإسكندر ية اللذين كانا موجودين فى الثغر محكم 
عماها وتفاوضوا فى اخحتيار رئيس للوزارة » فاستقر رأجم بعد استطلاع رای عرابې على انحتبار 
إسماعيل راغب باشا للرياسة . 


اسماعیل راغب باشا رئيس الوزارة 
فى أواخحر عهد الثورة العرابية 


م یکن راغب باشا من امعروفين بالولاء للخديو » ومن هنا جاء ارتياح العرابيين اليه » وكان 
معروفا عن اللندیو سوء الظن به وکراهیته له » وقد تقدم الکلام عا ذکره عرا عنه فی مذ کراته › 
وإغرائه العرابيين بالتخلص منه » ولعل اتصاله بالنديو إماعيل جعل توفيق لا يطمن إليه » لأن 


A۲ 


المعروف أن توفیق باشا م يكن يطمتن إلى الرجال الذين خدموا أباه وكانوا موضع ثقته » ولم يكن 
ليجهل أن أباه يود أن ينتزع منه العرش فيعود إليه . 

على آن توفیتق بالرغم من آنه م يكن يثتق بإماعيل راغب باشا رأى من الحكة ألا يحتمل تبعة 
بقاء البلاد من غير وزارة » فعهد إليه بهذه المهمة وأرسل أمراً إلى عراب وكان وقتئذ فى القاهرة 
ينبثه فيه بتعيين راغب باشا رئيسًا للوزارة ويدعوه إلى معاونته فى عمله لكى تننظم الأحوال 
ويستتب الأمن والراحة »> وكان ذلك بعد أن ارتضاه عراب للرياسة . 

وغنى عن البيان أن عران قد اغتبط باختبار راغب باشا للرياسة » لأنه يعام أن وزارته ستكون 
طوع إرادته » فأجاب على رسالة الخديو بكتاب يبدى فيه موافقته وارتياحه هذا التعيين ويتضمن 
الثناء المستطاب على راغب باشا“ . 


أعضاء الوزارة 
وعلى ذلك تأليف الوزارة وصدر مرسوم بتأليفها يوم ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸١‏ على النحو 
الآ : 
إ“ماعيل راغب باشا للرياسة والغارجية . أحمد رشيد باشا للداخلية . عبد الرحمن رشدى 
بك لمالية . أحمد عرانى باشا للحربية والبحرية . على إبراهم باشا للحقانية . سلمان أباظة باشا 
للمعارف . محمود باشا الفلكى للأشغال . حسن باشا الشريعى للاأرقاف . 


برنامج الوزارة 

لم یکن راغب باشا من الاقتدار ولا من الكفاءة حيث يستطيع أن يسلك بالبلاد سبيل النجاة 
من الأحطار التى كانت تستهدف ها » ولا نظنه كان ملمًا الإلمام الكاف محقيقة الموقف السياسى › 
فضلاً عن تقدمه فى السن » فقد كان يناهز السبعين حين ولى الرياسة > وهو لا يعدو أن يكون 
موظقا من كبار موظنى الحكومة تدرج فى الناصب تدريجًا طبيعيًا > دون أن تظهر له كفاية 
متازة » أو نظر بعيد فى تصر يف الأمور المامة »> على أنه كان من غير شلك صادق النية فى بذل 
أقصى ما لديه من جهود لإنقاذ الموقف . 

وکان أول عمل له وضع برنامج لوزارته » وقد کان هذا فى ذاته عملا مدوحًا » لأن وضع 
برنامج للوزارة يدل على أنها تنوی حکم البلاد حكمًا دستوريًا لصالحها » وكان برناجها من جهة 


YAY 


القواعد العامة برنامجًا قويًا يكفل إنقاذ مصر من المشاكل الحيطة بها » لولا أن الدسائس 
الإنجليزية كانت فى ذلك الحين تدبر المكايد لتحقيق أغراضها الاستعارية ف مصر. 

أوضحح راغب باشا برناحه ف كتاب رفعه إلى الخديو » وحلاصته احترام الفرمانات امحددة 
مركز مصر واستقلاطما » ومراعاة الاتفاقات الدولية الغاصة بالديون › واحترام الدستور وأحكامه »› 
ورسم بعض القواعد التفصيلية الى اعتزمت وزارته السير علا » منها إصدار عفو عام عن 
المسئولين فى الحوادث الأحيرة عدا المشتركيل فى حاجئة يوم ١١‏ يونية سنة ۱۸۸۲ »› والراد 
بالحوادث الأخيرة حوادث الخلاف الذى وقع بين وزارة البارودى والخديو » وما حدث فى 
اجتاعات العرابيين من القدح فى الخديو والناداة بخلعه > وعدم جواز حازاة أى فرد إلا بعد 
محا كمة قانونية » والغرض من هذه القاعدة إقرار العدل بين الناس » واطمئنانہم على حياتهم 
ومصررهم وحريتهم › وألا تجرى مابرات فى الشثون السياسية بين الحكومة ووكلاء الدول 
السياسيين إلا بوساطة وزير النارجية » وذلك لكى يتنم تدنحل وكلاء الدول فى شئون الحكومة 
وإملاء إرادتہم على موظفیہا » ثم وجوب احترام الأمر العالى الصادر فی ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ 
القاضى بإنشاء محلس النظار وتخويله مسثولية الحكم » وقد وضعت الوزارة هذه القاعدة ؛ لكى 
تعول دون استبداد اللخديو بشون الحكومة وإصداره الأوامر بغير موافقة مجلس الوزراء"" » وطلب 
راغب باشا من الندیو فی حتام کتابه أن يقرر هذا البرنامج إذا حاز قبوله » ومعنى ذلك أنه أراد 
تقييده باتباعه » وتعهده بذلك فى وثيقة رسمية > وهذا يدلك على مبلغ سوء ظن الوزارة بمقاصد 
الخديو » وقد قبل ا لخديو هذه المطالب فى کتابه إلى راغب باشا" . 

وأذاع راغب باشا منشورًا بالقواعد الجوهرية التى اعتزم السير عليها > نوه فيه بامحاطر التق 
تكتنطل البلاد » وحث على وجوب طاعة النديو وتوحيد الكلمة وإزالة أسباب المنافرة بين أبناء 
الوطم وحسن معاملة الأجانب "" . 


ل ت 


. ۲ ص‎ ٩ مصر للمصريین ج‎ (CA) 
. 1۸۸۲ بولية سئة‎ ۲١ .المونيتور إجيسيان عدد‎ (۳*)( 
. ۸۸۲ يولية سنة‎ ٠١ الوقائم المصرية علد‎ )۳١( 


TAT 


تأليف نة محتلطة التحقيتق حوادث الإسكندرية 

کان اول ما عنيت به وزارة راغب باشا تهدئة الخواطر والسعى فى إزالة الحفاء الذى استحكم 
بين الأهلين والأجانب بسبب حوادث الإسكندرية » وإعادة العلاقات الودية بين الفربقين » 
فاعتزمت تأليف نة مختلطة مهمتها إجراء تحقيق واسع النطاق فى حوادث يوم ١١‏ يونية لمعرفة 
أسبابها وال مسثولين فيا تمهيداً لتوقيع العقوبات الزاجرة على كل من ثبت اشترا كه فيها » وليس نى 
أن الحكومة ألفت نة أولى مساء ١١‏ يونيه ۱۸۸١‏ لتحقيق تلك الحوادث » ولكن هذه 
اللجنة قد انحلت لامتناع قنصلى اتجلترا وفرنسا من الاشتراك فيها كما تقدم بيانه » فأرادت وزارة 
راغب باشا أن تعالج الحالة بتأليف لجنة جديدة تكون موضع ثقة الدول . 

وتحقبقًا هذه الفكرة أرسل الخديو إلى رئيس ملس الوزراء فى ۲١‏ يونيه سنة ٠۸۸۲‏ 
( ه شعبان سنة ۱۲۹۹ ه) کتابًا ضمنه الاستیاء من وقوع حوادث بوم ۱۱ یونیه وما وقع فیما من 
القتال وسفك الدماء وما أفضت إليه من اضطراب حبل الأمن ووقوع النفرة بين الوطنيين 
والأجانب ».وطلب إلى الوزارة المبادرة إلى التحرى عن المشتركين فرها لتوقيم العقاب على من يثبت 
عليه هذا الاشتراك » ثم العمل على إعادة علاقات الصفاء بين الأهاين والأوروبيين وإعادة الأمن 
إلى نصابه " » فاجتمع مجلس الوزراء وأصدر قرارًا مطولاً استنكر فيه تلك الحوادث ودعا إلى 
وجوب إعادة الصفاء والوثام بين الوطنبين والأجانب » وقرر تأليف نة جديدة للتحقيتق برياسة 
عبد الرحمن رشدى بك ناظر الالية » نصف أعضاثها من الوطنيين » ونصفهم من الأوروبين 
ينتخبهم قناصل الدول » والأعضاء الوطنيون هم : محمد قدرى باشا وزير الحقانية السابق > 
يعقوب سامى باشا وكيل الحربية » بطرس باشا غالى وكيل الحقانية » حاد بك عبد العاطى 
المستشار بمحكمة الاستثناف الحختلطة » الدكتور حسن بك مود رئيس لس الصحة البحرية 
والکورنتینات › إبراهم بك الألنى رئيس عككة مصر الإبتدائية » حسين بك واصف من مأمورى 
الحقانية » إبراهم فؤاد باك رئيس محكة المحيزة والقليوبية » يوسف بلك برتو مأمور الداثرة البلدية 
بالاإسكندربة . أما الأعضاء الأوربيون فيختارهم قناصل الدول بحيث يكؤن لكل قنصل مندوب 
ف اللجنة » وعهد مجلس الوزراء إلى اللجنة إجراء تحقيق شامل عن حوادث اللإسكندرية وعرض 
نتييجة التحقيق على الخديو لتوقيع الأحكام الى يقتضيما القانون . 


YAL 


بالامتناع عن حضور جلسات سحلس الوزراء » وهذه علاتم ونذر تنبئ عما كانت تبيته السياسة 
الاأنجليزية من إثارة الحرب والقتال » ولم تلق اللجنة الحتلطة الى ألفتها الوزارة لتحقيق حوادث 
الإسكندرية معاونة صادقة من المستركارترايت نائب القنصل البريطانى العام » بل أحذ يشير حوهها 
الشبهة والشكوك » واتهمها فى رسالة منه إلى اللورد جرانفيل وزير حارجية انجلترا بتاريخ ۲١‏ يونيه 
سنة ۱۸۸۲ بالعجز عن القيام بمهمتها » وشکا فى رسالته من نفوذ يعقوب سامى باشا وكيل وزارة 
الحربية فى اللجنة » قائلا : إنه يقاوم محرى التحقيقات القانونية فا حتى اضطر العضو الا نجليزى 
فى اللجنة إلى الاستقالة » وما بقاؤه فيا إلا لإتمام استجواب بعض الجرحى ممن رأت اللجنة 
أذ أقواهم » وأنبطرس باشاغالى وكيل وزارةالحقانية وأحدأعضاءاللجنة » صرح لهبأنهمامن 
أحد يستطيع أن يقرر أمامها مالا يكون متفْقًا ورغبات العرابيرن » وأنه هو نفسه مكره على احټال 
بقاء يعقوب سامى باشا عضرا قى اللجنة » على ما بينها من الاحتلاف فى الرأى » وأن يعقوب 
سامی أب إطلاق سراح كثير من الأوربيين الذين قبض عليهم على أثر حوادث اللإسكندرية عافة 
أن يشير الاإفراج عنهم غضب الضباط > وحجته فى ذلك أنه إذا آفرج عنہم لا یکون مسئولا عن 
الأمن العام > وشکا أيضاً من بقاء مأمور ضبطية الإسكندرية ووكيله فى منصبيهما برغم تصرفها 
السيي فى حوادث ١١‏ يونيه > ومن أنه لم توجه الها أى تبمة ولا سثلا أمام اللجنة عن شىء ما 
نسب إليهما » كل ذلك لأنهم من شيعة عرابى » وأضاف المستر كارترايت ف رسالته أن وزارة 
راغب باشا هی اداة فی ید عراڼې وان نفوذ عراپې قد ازداد بعد الانعام عليه بنیشان کبیر من 
السلطان . 


A1٦ 


المصّرللا لث عتم 
مؤتمر الآستانة 
للنظر فى المتألة المصرية 


قلنا فى حتام الفصل الحادى عشر : أن اسيو دى فريسينيه > دعا الدول الأوربية الكبرى إلى 
عقد مؤتمر للنظر فى المسألة المصرية › فلى هذه الدعوة كل من : انجلترا » وألانيا » والروسيا › 
وإيطاليا » والهسا » أما تركيا فإنها رفضت الفكرة محجة أن إيفاد درويش باشا إلى مص ركاف لحل 
مشکلتها » وقد اعتزمت إيفاده إلى مصر ف الوقت الذى علمت فيه باقتراح عقد المؤتمر » أى أا 
عارضت اتر بإرسال مندوب سام إلى مصر » واتخذت من إرساله وسيلة لرفض عقد المؤتمر > 
واحتجت أيضاً بأن الأحوال فى مصر لا تستدعى عقد مؤتمر بعد تأليف وزارة راغب باشا 
واضطلاعها بأعباء الحكم وإعادتها الأمن إلى نصابه » فلم ببق شىء يمكن أن يتفاوض فيه 
امؤتمر » وقد أبلغ وزير خحارجية تركيا سفراء الدول الأوروبية بالأستانة هذا القرار» ولكن الدول م 
تعبا به واعتزمت عقد المؤتمر » وبقيت تركيا على امتناعها ورفضت الاشتراك فيه حت ضرب 
الإسكندرية »> فكان من المهازل السياسية أن مجتمعم مؤتمر دولى فى الآستانة للنظر فى المسألة 
الصربة دون أن تشترك فيه حكومة الآستانة ذاتها > ودون أن تشترك فيه مصر » وكان واجبا على 
کلتیہما أن تشترکا فيه . 


وليس هذا المظهر وحده »> هو الذى يدل على اضطراب السياسة العانية فى المسألة المصرية > 
بل إن مسلکها کله کان حموعة متناقضات واضطرابات › فبینا كانت تظاهر بتأیید سلطة 
لخديو » إذا بالسلطان عبد الحميد بعلن عطفه على عران ويمنحه نيشانا رفيع الشأن > ثم إذا جد 
ا لحد » ونشبت الحرب بينه وبين اللإنجليز » طعنه ف الصمم بإعلانه عصيانه > فكان هذا الرعلان 
من اعظم اسباب هزعته وخدذلانه . 


YAY 


تغيير الصدور العظام ( رؤساء الوزارات ) ف ذلك الوقت العصيب الذى يستدعى ثباتاً واستقراراً 
فى السياسة الخارجية . 

فهذا التبلبل والاضطراب » مضافا إلى قصر نظر تركيا وسوء نينا نحو مصر» ورغبتبا فى 
إنقاص استقلاها » ثم ما جبلت عليه سياستبا من الدس والوقيعة › وتأثر وزراثما با مال والرشا » 
جحل من السياسة التركية عامل فساد » استخدمته انجلترا » لتحقيق أطماعها فى مصر. 


اجقاع امغر 
اجتمع المؤتمر بدار السفارة الإيطالية > فى (ترابيا) بضواحى الاستانة > على شاطىئ 
البوسفور » یوم ۲۳ يونية سنة 1۸۸۲ ف الساعة الثالثة مساء » وكان أعضاوه سفراء الدول العظمى 
الست بالاستانة > وهم : اللورد دفرين Dufferin‏ سفیر انجلترا » والمارکیز دی 
نوای و1!e]أ‏ ةه سفیر فرنسا » والکونت هرشفلد 4اء]طءءء ۴ ناثب سفير الانيا » 
والبارون كاليس e١‏ ااه سفير السا وامحرء والمسیو أونو 0۸0١۸‏ نائب سفير 
الروسیا » والکونت کورتی اه٣‏ سفرر إیطالیا . 
وقد تولى هذا الأخير رياسة المؤ تمر بصفته أقدم السفراء » كا اجتمعوا فى سفارة إيطاليا هذا 
الاعتبار » وقرر ا مور نى هذه ال جلسة إرسال مذ كرة إلى الباب العالى يبلخه نبأ اجقاعه » وبأسف 
لعدم انعقاده برياسة وزير الخارجية العهانية » ويعرف عن أمله فى اشتراك تركيا فى اجټاعاته 
المقبلة . 
ميثاق التزاهة 
م اجتمم للمرة الثانية » يوم ٠١‏ يونيه ٠‏ وقبل البدء فى مداولاته » أبرم العهد المشهور بميثاق 
النزا هة زDesinteressemen de‏ eاProtoco‏ وضعە المسو « دی فریسینیه » ی ۱١‏ يوليه › 
وعرضه على اللورد و جرانفيل » فقبله > وهذا نصه : 
وتتعهد الحکومات التی يوقع مندوبوها على هذا القرار » بآنہا فى كل اتفاق نحصل بشأن 
تسوية المسألة المصرية » لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا الحصول على امتياز 
حاص با » ولا على نیل امتیاز تجارى لرعاياها ء لا بخول لرعايا الحكومات الأخرى" » وقد 


. ۴۷۷ دى فريسينية . السألة الصرية ص‎ )١( 
٠١١ وثيغة رقم‎ ۱۸۸١ الكتاب الأصغر سنة‎ ) ۲( 


YAA 


وقعه أعضاء الموتمر جميعًا . 
هذا هو العهد الذى ارتبطت به الدول » وى مقدمنا انجلترا فى مور الاستانة » ولكن انجلترا 
حین ابرمته کانت تنوى نقضه » كا نقضت ساثر عهودها نى المسألة المصرية » والدليل القاطع على 


مؤتمر الآستانة سنة۱۸۸۷ > للنظر فى المسألة المصرية 
وتجد ف الصورة أعضاء امور » وهم : 


. هرشفلد ) نائب سير الانيا‎ ١ الکونت‎ - ١ 

۴ - المسيو «أوتو» ائب سفير الروسيا . 

. سقير المسا وار‎ ١ کالیس‎ ١ البارون‎ - ٣ 

, الکونت ۾ کورنی » سفير إيطاليا‎ - £٤ 

هھ - الارکیز د دی توای » سقیر فرنسا . 

. ) اللورد « دفرين » سفير العلترا (واقغا يتکام‎ - ٦ 

۷-و ۸ - سعید باشا » وعاصم باشا مندوبا ترکیا . 

وقد أحذت هذه الصورة بعد اشتراك تركيا ف الموتمر عقب ضرب الإسكندرية ( نقلا عن جلة الجرافيك الاإنجليزية » عدد 
٩‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ) . 


A۹4 


ذلك انا ف الوقت الذى أبرمته ( ۲۵ پونیه سنة ۱۸۸۲ ) کانت تعد معدات الحرب والقتال › 
وتجهز جيشها لاحتلال مصرء ول مض على هذا العهد ستة عشر يومًا حى ضرب أسطوها مدينة 
اللإسكندرية بعدافعه يوم ١١‏ يولية . 


خطبة اللورد دفرين 

اجتمع المؤتمر فى جلسته الثالثة » يوم ۲۷ يوتية »> وأخحذ أعضاؤه يتداولون فى المسألة المصرية » 
فبدأ اللورد دفرين بإلقاء بيان عن الخحالة ى مصر» ذهب فيه إلى أن الفوضى قد تمكنت من مصر 
من جراء ثورة الجيش وانتفاضه على الخديو » وأن هذه الفوضى قد أدت إلى الحتلال الإدارة » 
وارتباك الأحوال » ووقوف حركة التجارة » وفقدان الثقة » وعجز الأهلين عن سداد الضرائب › 
وعجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتما الالية حيال الدائنين الأجانب » ثم تعريض حياة الأوربيين 
للخطر» واستند إلى مذححة الاإسكندرية» وما وقع فيها من القتل » وسفك دماء الأوروبيين› 
وهجرتهم من البلاد » ون ما أ كدته المصادر العثانية من أن الثورة قد أحمدت » وأن الأمور قد 
عادت إلى نصابما بتأليف وزارة راغب باشا » قائلا : إن هذه الوزارة أداة فى أيدى الثائرين › 
وأن اللنديو لا حول له ولا قوة » وأن الجلترا وفرنسا لا تستطيعان صبرا على هه الحالة وأن 
اجتاع وكلاء الدول فى هذا المؤتمر عقب تأليف وزارة راغب باشا » فيه البيان الكاف لا تريدأوروبا 
أن تفعله حيال الحالة فى مصرء وأهاب بالدول أن تأحذ الثورة المصرية بالشدة » حى 
لا يستفحل نفوذها » فلا يعود من السهل استئصال شأفتها » وأشار إلى المبادئ الى يرى الاتفاق 
عليها » وهى أن الوسائل الفعالة التى مجحب اتخاذها لإعادة حكومة منتظمة إلى مصر» مجحب أن 
تصدر عن الحضرة السلطانية » وخم كلامه بقوله : إنه علم من مصدر يوثق به » أن درویش باشا 
اعترف بأنه لم ينجح ف للمهمة القى أوفد من أجلها إلى مصرء وأنه لا يستطيم إنقاذ ا لخديو من 
استبداد الضباط وشيعتهم دون أن تكون لدبه قوة حربية » لا تقل عن عشرين طابورًا من الجند » 
وأن الوزارة المصرية الجديدة » ليست إلا وزارة عرابى » وأن الخديو لا نفوذ له » وسيبق كذلك 
إذا استمر روما من جيش يؤبده ويعيد إليه السلطة . 

تلك حلاصة حطبة اللورد « دفرين » »> ويؤحذ منها : أن اجلترا كانت تقصد من الاشتراك فى 
لوتر إعلان أن الحالة فى مصر تستدعى التدحل فى شئونما » وأن هذا التدحل » مجحب أن يكون 
حربيًا لقمع الثورة وإعادة سلطة الخديو » وكانت ترمى إلى أن يكون هذا التدخحل انجليربًاء 


۹۰ 


ولكنها تظاهرت على لسان اللورد « دفرين » بأنها تبغى أن يكون تركيًا > وهى عالة بأن الحكومة 
التركية بلغت من الضعف والتردد » بحيث لا تقدم على هذه المهمة » ولو هى تدحلت مجيشها 
لكان من الحتمل أن يكون ذلك إنقادًا للموقف » وتفاديًا من الاحتلال » لأن الدول الأوروبية 
ماکانت لتقبل بقاء جيش عيانى فى مصر إلى ما شاء الله . 

وف ال حت أن الحالة نم تكن تستدعى إرسال جيش عثانى أوغير عثانى » فإن وزارة راغب 
باشا کانت تستطیعم إعادة الأمن والنظام .إلى نصابه لو لم تبادرها السياسة الاإنجليزية بالعقبات 
والعراقيل . 

كانت انجلترا واثقة من جمود السياسة التركية وضعفها » مطمئنة إلى انقسام الدول الأوروبية 
فى الرأى » وعدم اتخاذها قرارًا معينًا فى المسألة اللصرية » فانتهزت هذه الفرصة »> وأحذت قبل 
انعقاد الم نمر وحلال انعقاده تعد معدات الحرب والقتال » لتنتهك بأسطوها وجيشها حرمة العهود 
والمواثيق » وتحتل مصر تحت سمع لمر وبصره . 

وقد بدت منا نية الخداع جلية فى مفاوضاتما بالمؤتعر» فقد اقرح السفير الاإيطالى على 
الأعضاء مجلسة ۲۷ يونية أن تقرر الدول الامتناع عن التدحل المنفرد فى مصرء مادام الور 
منعقدًا » ولو كانت انجلترا حسنة النبة لوافق مندومما على هذا القرار » ولكن الواقع كا أسلفنا أنها 
كانت تجهز معدات الحرب لاحتلال مصر » فأخحذ اللورد « دفرين » بلح فى ضرورة وضع تحفظ 
هذا القرار » حقى قرر الموتمر إضافته > وهو فا عدا الأحوال القهرية » » فنم بذلك على ما كانت 
تضصمره انجلترا من مخادعة المؤتمر » وما كانت تببته من نية الشر والعدوان » ونقض العهد واليثاق > 
وقد اطمأنت بعد وضع هذا التحفظ »› وتركت امير بجتمع ويقرر ما يشاء » إذ كانت هذه 
الكلمة كافية لتجعل قراراته عدجة القيمة » ومن الغریب أن المرکیز « دى نواى » سفير فرنسا قد 
أيد اللورد دفرين ف اقتراحه إضافة هذه الحاشية » فدل ذلك على مبلغ تخبط السياسة الفرنسية فى 
ذلك الحين » وقد اغتبط اللورد ٠‏ دفرين » لحذه اللإضافة » وأرسل فى اليوم التالى إلى اللورد 
جرانفيل » رسالة يقول فيها : « إننا فى الواقع منذ أن حَ تعديل اقتراح السفير الإيطالى هذا 
التعديل المام لم نعد نعتبر للاقتراح قيمة كبيرة ٠‏ . 


قرار التدخحل 

قرر المؤتمر فى جلسته الثالثة وجوب التدحل فى مصر لإخحاد الثورة » وأن يعهد إلى تركيا ببذه 
الهمة » بأن ترسل إلى مصر قوة كافبة من الحند » لإعادة الأمن والنظام إليها > وأخذ بتداول فى 
الحلسات التالية فى شروط هذا التدحل وحدوده » واستفادت انجلترا من هذا البطء لار نمام 
تدابيرها وإنفاذ حطتا فى تدخلها المنفرد > ووضع المؤتعر فى جلسته السابعة (يوم ١‏ يولية سنة 
۲ ) قواعد هذا التدحل وهی : أن محترم الیش الذی ترسله ترکیا مركز مصر وامتیازاتہا الى 
تالتها بموجب الفرمانات السابقة والعاحدات » وأن خمد الثورة الحسكرية ويعيد إلى الخديو 
سلطته » م يشرع فى [إصلاح النظم العسكرية فى مصر » وأن تكون مدة إقامته فى مصر ثلاثة 
أشهر » إلا إذا طلب الخديو مدها إلى المدة التى تتفق علها الحكومة المصرية مع تركيا والدول 
الأوربية العظمى » ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الخديو وتكون نفقاته على حساب مصر 
ويعين مقدارها بالاتفاق مع مصر وتركيا والدول الست العظمى الأوروبية . 


وقد صدر هذا القرار على أن يعرض على المىكومة التركية والحكومات الأوروبية الست التى ها 
مثلون فى المتمر > وأرسل نص القرار إلى هذه الدول فأقرته » ووافقت على تقدعه إلى الىكومة 
التركية » فأرسل إليها » ولكنها م تقره > ووقفت موقف الاإحجام والتردد » شأن السياسة التركية فى 
ذلك العهد » واعتمدت فى رفضها التدخل على تقارير درويش باشا الذى يقول فما : إنه ليس 
ف مصر ما يوجب تدخلها » وقد وافقت انجلترا على دعوة تركيا إلى. التدحل ف الوقت الذى كانت 
تعد فيه معدات القتال » لتتدحل هى مفردها » ذلك لأعما كانت مطمئنة إلى بط ء السياسة التركية 
وترددها » وأنها تستطيم خلتق ر الحالة 'القهرية ) التى نوه إليها اللورد دفرين » فتتذرع بها إلى 
التدحل الحر من جانبما »> ضاربة صفحا عن قرار امور » وقد أنفذت خطتها . اذ ضرب 
الأسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية يوم ١١‏ يولية قبل أن تتقدم الدول الى تركيا بقرار امور ء 
وقبل أن يتبين موقف تركيا حيال هذا القرار . ۰ 

أا التدحل ف ذاته فلم يکن نة موجب له » لأن الحالة فى مصر كانت طبيعية بعد تأليف 
وزارة راغب باشا » ومن الوقائع الثابتة أن انجلترا أحذت تجهز معدات القتال قبل انعقاد الؤنمر > 
فقد أصدرت وزارة البحوية الإنجليزية فى ٠١‏ يونيه تعلماتها إلى بواخحر النقل بالاستعداد للسفر 
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إلى مصر » مقلة كتائب المحنود > وأحذت وزارة الحريية تعبية الحنود فى ذلك الحين لاإرساها إلى 
الديار المصرية . 

وقد كانت انحر جاسة عقدها الموتمر قبل ضرب الاإسكندرية ( وهى الجحلسة السابعة ) يوم ٦‏ 
بوليه » فلا وقع الضرب ظهر أن المؤتمر م يكن إلا مهزلة اتخذتها إنجلترا وسيلة للاإشغال الناس عن 
تدبير نياتها العدائية » وقد اجتمع المؤعر مم ذلك بعد الضرب يوم ٠١‏ يوليه › وأخذ يستأنف النظر 
فی تدحل ترکیا الحربی › ما سنعود اليه فیا يى . 


الحالة فى مصر أثاء انعقاد المؤمر 

استمر ا موم ر كما أسلفنا يعقد جلساته على غير طائل »> وانجلترا تعد المعدات للقتال » وقد كان 
انعقاده مدعاة إلى اعتقاد العرايين أن المسألة المصرية ستحل بطريقة المغاوضات بين الدول ء وأن 
انعقاد الو مر مانع من انفراد انجلترا أو غيرها من الدول من التدخل الحرن ف مصر. وكان هذا 
إغراقا منم فى حسن الظن أوالجهل با تنويه إنجلترا > وفى الحق أن العرابيين كان ينقصهم 
ا لحصافة فى الرأى وبعد النظر السياسى » وأغلب الظن أنهم كانوا لا يعرفون الموقف السياسى على 
حقیقته » وکانوا عتمدون على ما تلقونه من بعض أفراد الأوروبيين من الأوهام والأحبار الملفقة › 
ولم یکن لديہم قام أحبار فى مصر ولا ف الخارج يطلعهم على حقيقة الأحوال السياسية وتطوراتها » 
وهذا فضلا عا اشتهروا به من الغرور واليلاء » إذ كانوا يتومون انهم قادرون على دفع اعتداء 
الإنجليز أو أية دولة أخرى دون آى استعداد جدى للحرب » ولم يكونوا يقدرون قوة أعدائهم › 
ولا قوتهم فى أنفسهم » فيا كان الاإنجليز يستعدون للحرب والقتال ويحشدون جنودهم فى انجلا 
ومالطة والند ويستطلعون قوة العرابيين وبقفون على حقيقة معداتبم > كان العرابيون لا يعرفون 
شيئاً عن معدات الإنجليز » بل كانوا يتومون أنيم لا مجرءون على إعلان الحرب والقتال أو الترول 
إلى البر » وكذلك كان شأن وزارة راغب باشا عامة فإنها كانت لا تزيد كثيرا عن مستوى العرابيين 
فى العلم والعرفة > وكان عرابى هو الآمر المتسلط عليما إذ كان وزير الحربية والبحرية فيا . 

وما ساعد العرابيين على الهادى فى غرورهم رؤيتهم الأسطول الاإنجلیزى راسيا فى مياه 
الإسكندرية دون أن تنشب المرب أو يتحفز للضرب » فخيل إليهم الوهم أن ميه م يكن إلا من 
قبيل النهديد والوعيد وآنه لا حرق على إنزال الجنود إلى البر » واتخذوا من موقف السكوت الذى 
لزمه یوم مذحة اللإسكندرية دليلا على أنه لا قبل له بالحرب والقتال » ولكن الواقع أن الإنجليز 
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کانوا پنتظرون أن بهيئوا ا لجو فى أوروبا لقبول تدخلهم الحريى » فدبروا مذحة الإإسكندرية حتى 
يظهروا الخحالة فى مصر بأنا حالة فوضى واضطراب ونهب وقتل لا يؤمن معها على حياة الأجانب »› 
وأا تستدعى تدخحل الدول لوضع حد هذه الفوضى ٠‏ م اشتركوا والدول فى عقد مور الآستانة 
للمفاوضة ف إ ماد علاج مده الحالة الخطيرة > وهيأوا الأفكار ف أوربا لضرورة التدحل لفمع 
الثورة فى مصر »› فلم یکن انتظارهم هذه المدة ( وم تكن فى ذاتما طويلة ) إلا لإحكام خطتمم 
وإتمام تجهيزاتهم الربية » ثم هكين الجاليات الأوروبية من الهجرة من البلاد قبل أن تضرب 
إنجلترا ضربتما فى مصر » لكى يكون عدوانما مقرونا بعطف الأوروبيين المهاجرين وغير المهاجرين » 
وتكون فى احتلاها كأنما ناثبة عنهم وعن الدول الأوروبية جميعًا » كل ذلك والعرابيون غارقون فى 
أحلامهم معتتقدون أن الحرب بعيدة الوقوع » ولذلك لم يبد منيم أى عمل يدل على الاستعداد 
توص غبار القتال . 

وكانت أحاديث العرابيين داثرة حول ما يتسقطونه من أخبار المؤتر » وما تلوكه ألسننهم من أن 
الأزمة ستحل قريتا بطريق السلم » وأنها ستتنبى بلع لخديو توفيق وتعيون الأمير حلم باثا 
مکانه » وهذا كل ماكان يشغل باهم ويستحوذ على أفكارهم فى ذلك الوقت العصيب » أما 
الاستعحداد للمحرب والتهيؤ لقتال فلم بفكروا فيه تفكيرًا جديا إلا فى اللحظة الأخيرة > بعد آن ضاع 
الوقت وسبق السيف العذل . . 
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الص ل رل شر 
ضرب الإسكندرية بقنابل الأسطول الإنجليؤى 


)۱۸۸۳ يولیه سنه‎ ۱١( 


كانت انجلترا تستعد للحرب قبل انعقاد مر الآستانة وحلال اجقاعه »> وقبل أن بقر قراره 
بدعوة تركيا إلى إرسال جيش ها إلى مصر » وأحذت تدبر الأسياب والرائم للتعجيل بضرب 
الإسكندرية » لكى تضع المؤنمر أمام الأمر الواقع . 

فأوعزت إلى الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى أن بخلتق أية وسيلة للتحرش بمصر لاإثارة 
الحرب عليما » أى أنها أحذت تخلق ر الحالة القهرية ) التى أشار اليما اللورد دفرين فى مغر 
الآستانة واشترط إضافتبا إلى قرار الامتناع عن التدحل المنفرد فى مصرء فأحذ الأميرال يتأهب 
للعدوان » وكان يستعين برآى ال جالية البريطانية فى خلق أسبابه » ووجد على الأحص من السير 
أوكلن كولفن الرقيب المالى الإنجليزى عونا كبيرًا له فى ذلك » إذ كان من أشد غلاة الاستعار ومن 
الداعين إلى احتلال مصر » وكان بعد رحيل السير إدوار مالت الممتل الفعلى لبريطانيا ف مصر › 
فلا غرو أن كان على اتصال داثم بالأسطول . 

ولم يكن أسهل على القوة الغشوم من أن تخترع الوسيلة لاإثارة القتال » فقد أرسل الأميرال 
سيمور فى أول يوليه سنة ۱۸۸١‏ إلى تحلس الأميرالية البريطائية ينبئها أنه كتشف بعض ترممات 
يقوم بها المصريون ق حصون الاسكندرية » وأنهم پرکبون بطاریات جدیدة تجاه پوارجه » ون 
الاستعدادات الحربية قانمة فى البلاد » وأن عراى معتزم سد بوغاز الاسكندرية لحصر البوارج 
الإنجليزية التى كانت راسية فى الميناء . 
وبديمى أن هذا الاكتشاف إنما كان وسيلة مختلقة لتسويغ الشر والاعتداء » فإن أية ترممات 
تجرى نى الحصون لا يمكن أن تكون وسيلة مشروعة لاثارة الحرب والقتال »> إذ كل دولة حرة فى 
أن تقوى معدات الدفاع فى بلادها » بل واجب علا أن تفعل ذلك فى كل وقت » وخحاصة فى 
مثل تلك الظروف العصبية الى كانت تجتازها مص » فان محرد -حضور الأسطول البريطاف» فيه 
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الأميرال بوشان سيمور 
قائد الأسطول البريطانى الذى ضرب الاسكندرية سنة ٠۸۸۲‏ 


معنى التهديد بالتدحل المسلح » على انه : يكن عة ترات جدية تخيف الأسطول الإ نجلیزى 
وتشغل باله > وف ذلك يقول المسيو دى فريسينيه رئيس الوزراء الفرنسية فى ذلك الحين : « أن 
العلومات القى لدينا لم تكن بالنطورة التى تبدو من رسائل الأميرال سيمور بحيث أن ضرب 
الإسكندرية فى الظروف التى وقع فيا إنما كان عملا هجوميًا ء لادفاعًا ‏ » ويقول المسيو 
جون نینيه » وکان شاهد عيان لضرب الاإسكندرية : « إنى أؤکد بشرف ماتحققته - إذ كنت أزور 
ا لصون وميا مصحوبًا بكبار الضباط - أنه من يوم بجىء أوامر السلطان بالكف عن الرممات م 
يطرأً أى تغيير على أية بطارية من جهة اليناء أو على البحر » ولم حصل أى ترمم فى الحصون » ولم 


يصب فیہا آی مدفع جدید ۾ ۳ . 


. ۴۸۱ دى فريسيتبة » المسألة المصرية ص‎ )١( 
. ۱٤١ جون نینیه » عراب باشا ص‎ )۲( 
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وقد أجابت الأميرالية الإنجليزية ف ۳ يوليه على برقية الأميرال سيمور بأن ينع كل عاولة لسد 
بوغاز الاسكندربة » ورحصت له أن يطلب وقف الأعال الحارية فى الحصون > وى حالة الرفض 
فیلدمرها بمدافعه , 


بعزمها على ضرب الاإسكندرية 
وف اليوم الرابع من شهر يوليه سنة ۱۸۸۲ قابل اللورد لاينس 5١٠ل‏ سفير انجلترا فى فرنسا 
السيو دى فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية » وأنهى إليه تعلمات حكومته المتقدم ذكرها إلى 
الأميرال سيمور » وسأله عا إذا كان فى نية الحكومة الفرنسية إرسال مثل هذه التعلمات إلى 
الأميرال كونراد 4ه٣١ه)‏ أميرال الأسطول الفرنسى الراسى فى مياه اللإسكندرية » وكان هذا 
الأميرال قد أرسل برقية إلى حكومته ينبا بموقف الأميرال سيمور وبيلغها أنه م يشاهد آى ترممات 


بعض بوارج الأسطول البريطافى الذى فرب اللإسكندرية سنة 1۸۸۲ 
وهه أماؤها من المين إلى الشمال : انفسنبل . سلطان . مونارك . , 
الكسندا ( فى الوسط) . تمرير. تلوب . انفلكسبل . 
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فى الحصون'" ٠»‏ ولم تكن فرنسا قد رسعت بعد لنفسها حطة حيال هذا الموقف الجديد » فاجتمم 
محلس وزراما وتداول الأمر » فقرر الامتناع عن مشاركة انجلترا فى حطتما » وحجته فى ذلك أن 
هذه النطة بجر فرنسا إلى عمل عدالى هجومى ضد مصر» وهذا حالف تعهد الدول فى مؤغر 
الآستانة » ون الحكومة لاتستطيع القيام بهذا العمل من غير الرجوع إلى البرلان » والسبب الحقيقق 
فى الامتناع يرجع إلى ضعف السياسة الفرنسية وخشيتها الدحول فى حرب يضعف مركزها بإزاء 
ألانيا الى كانت لاتفتا تتحرش ا » وهذا الضعف قد أصاب السياسة الفرنسية فى الحملة بعد 
الحرب السبعينية » فإنها حرجت منها ضعيفة منهوكة القوى » فاتجهت سياستها الى الاتفاق الودى 
مع انجلترا »> لكى تتقى شر جارتها القوية » فلا غرو أن كانت سياستها فى المسألة المصرية قانمة على 
فكرة مسإبرة انجلترا وإخلاء الطريق ها فى تحقيتق مطامعها فى مصر » من أجل ذلك جنحت لعدم 
مشارکتہا فی التدحل الربی لأنہا كانت تخشى تشتيت قواها الحربية فى الوقت الذى كانت نتوقع 
اضطراب الحالة السياسية فى أوربا بسبب العداوة القانمة بينها وبين الانيا » واحتياجها إلى جميع 
قواها حفظًا لكبانما فى القارة الأوروبية » وكانت كذلك من جهة أخرى تعتقد أن انعلةرا م تكن 
لتنطر بعين الارتياح إلى مشاركتها فى الحملة٠‏ على مصر » فاثرت استبقاء رضاها حفظًا للاتفاق 
الودى » وإنك ترى من ذلك أن انتصار آلانيا فى الحرب السبعينية كان من الأسباب المهيئة 
لتحقيق مطامع انجلترا فى مصر. 

استقر إذن رأى الحكومة الفرنسية على عدم مشاركة انجلترا فى عملها العدالى ضد مصر » وتلق 
الأمیرال کونراد فى ٠‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ أمرّا من حكومته بأن يغادر ميناء الإسكندرية فى حالة 
إرسال الأميرال سيمور بلاغه النالى المؤذن بالضرب © . 

وظهر الضعف والارتباك على سياسة الحكومة الفرنسية »> إذ استدعت المسيو سنكفكس 
قنصاها العام فى مصر فى أواخر يونيه حن اشتداد الأزمة وقبل ضرب الإسكندرية » لأنه استاء من 
الأوامر القى كانت تصدر له من حكومته » بالامتتاع عن العمل ونقلته سفيرًا لها فى جمهورية 
شيلى وعينت بدله المسيو دى فورج s#عإه۷‏ م0 وهو لايدرى شيا عن المسألة المصرية › إذ كان 

(۴) الكتاب الأ صفر سنة ۲ المزء الثانى وثيفة رقم ٠١۲‏ . 


. ٠١١ الحتاب الاصفر ۱۸۸۲ ج ۲ وثيقة رقم‎ )٤( 
. ۱۰۱ (ه) کوشری > مرکز مصر الدولی ص‎ 
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قبل تعيينه هذا المنصب الدقيق سفيرا لفرنسا فى جمهورية بيرو بأمريكا الحنوبية » وحضر إلى 
اللإسكندرية يوم أول يوليه" . 


سبق الاإصرار 

تدل الدلائل والبينات على أن الحكومة البريطانية كانت مبيتة نيتها على ضرب الإسكندرية 
واحتلال البلاد مها كانت الأسباب واللابسات » وذلك قبل اختلاق حكاية ترم الحصون › 
وإنا ذاكرون هذه الشواهد فا يى : 

أولا : نى يوم ۲۲ يونيه سنة ۱۸۸۲ عرض سفير اتجلترا فى باريس على الحكومة الفرنسية 
الاشتراك فى اتخاذ وسائل عاجلة بقصد حاية قناة السويس » فأجابه المسيو دى فريسينيه رثيس 
وزارة فرنسا أن لاحطر مطلمًا يتمد القناة وأن شركة القناة ذاتها لاتخشى من شىء سوى تللك الماية 
التى يراد فرضها عليما لأن احتلال القناة قد يؤدى إلى قطع ترعة الإسماعيلية واستهداف القناة 
البحرية ذاتا لأعيال عدائية »> وخم دی فریسینیه جوابه بأن احتلال القناة عمل لامسوغ له" . 

ثانيًا : يقول المستر بلنت أن وزارتى الحربية والبحرية ف انجلترا عقدتا النية منذ أوائل سنة 
۲ على مهاجمة مصر من ناحية قناة السويس » وشاهد بنفسه الاستعدادات الحربية ف النجلترا 
فی شهر يونيه سنة ۱۸۸۲ » وكان يعتقد أن الغرض منها تقوية مركز انجلةترا فى مور الأستانة ‏ . 
ولكن تبين له فما بعد أن الغرض منا مهاجمة مصر. 

ثاا : موقف الجلترا فى مور الآستانة وإصرار اللورد دفرين على وجوب التدنحل الحربى فى 
شؤون مصر لقمع الثورة » وإضافته كلمة ( الحالة القهربة ) إلى قرار الامتناع عن التدخل المنفرد 
کیا تقدم بیانه > کل ذلك یدل على ماکانت تضمره من التدخحل بفردها . 

رابعًا : من جاء الأسطول البريطانى فى مايو » تعاقد مح تجار الأطعمة على توريد المؤونة 
اللازمة للأسطول لمدة ثلاثة أشهر » وليس هذا عمل أسطول جاء لوقت مدد بقصد حاية أرواح 
الأجانب كا قال الإنجليز عند حضوره . 

خاهسًا : أرسل المسيو سنكفكس قنصل فرنسا العام إلى المسيو دى فريسينيه رئيس وزارة فرنسا 

. ٠١١ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ ج ۲ ويقة‎ )١( 


(۷) الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ ج ۲ وثيقة رقم ٠۳١۳‏ . 
(4) بلئت › التاريخ السرى للاستلال » ص ۲٣١‏ . 


۹4 


برقية من الاسكندربة ف ۸ یونیه سنة ۱۸۸۲ يقول بقول فما : د إن هجرة الأوروبيين مستمرة والشعور 
العام هنا أن التدحل النجليرى أصبح ,أ Une action anglaise est imminente‏ 
ولم يبق ف القنصاية الإنجليزية إلا كاتبان يسجلان أسماء الإنجليز الذين يرغبون البقاء فى مصر 
ساسا : أرسل المسيو دى فورح ع۲١۷‏ 107 قنصل فرنسا العام إلى ال مسو دى فريسينيه 
برقية من الاسكندرية يوم ٤‏ بوليه يقول فيها : « كل الدلائل تدل على أنه سيقع عمل حريى عا لجل 
من الإنجلیز سواء باشتراكنا أو بدونه ۾ ' . 
سابخًا : اعترف الأمیرال سيمور فى م یولیه سنه ۱۸۸۲ بان أعال الترمم التی زعم آنا 


كانت جارية هما لغاية يوم ٠‏ يوليه أوقفت "“ ومع ذلك أصر على الضرب . 
امنا : تدبير مذعحة الإسكندرية كما فصلنا ذلك فى موضعه من الأدلة على تبييت الجلترا النية 
على الاسحتلال . 


تاسعًا : عهدت وزارة الحريية البريطانية إلى المستشرق الأستاذ بار ا#صاهم بالجىء 
إلى مصر وارتياد صحراء سيناء لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل نشوب الحرب » 
وقد حضر وقابله المسيو جون نينيه فى اللإسكندرية عرضا ققال له الأستاذ بار : ١‏ أنصحك بغادرة 
القطر المصرى لأن الاسكندربة ستضرب بالقنابل عا قريب وستكون عرضة لأن بقتلك 
الأهلون 0 

وقد قام الأستاذ بالمر بمهمته ولكن قتله البدو هو وصحبه وحوكم قتلتهم عقب الاحتلال 
فحکم علیہم بالإعدام . 

کل هذه الشواعد والنیات تدل على سبق إصرار انجلترا عل ضرب الاإسكندرية واحتلاها مهيا ٠‏ 
كانت الأحوال أو اختلفت الأسباب . 


التحفز للضرب 


ف يوم ه يوليه أرسل الأميرال سيمور إلى حكومته ينبثما بأن أعال التحصين مازالت مستمرة 
فى القلاع » وف > بوليه أرسل إلى طلبه باشا عصمت قومندان موقم الإسكندرية بلاعًا أول 


(4) الکتاب الأصفر ۱۸۸۲ ج ١‏ وثيقة رقم ۱6۸ . 
٠٠‏ الكتاب الأصفر سنة ۴ ج ۲ وثيقة رقم ۱١١‏ . 
(1۹) ارج ذانه رقم ۱٦۸‏ . 

(۱۲) جون لینبه »> عرانی باشا ص ٠٤١‏ . 


+ 


بالكف عن أعال التحصين ال جارية فى الحصون » فأجابه طلبه باشا فى اليوم ذاته بأنه م يوضع أى 
مدفع جديد فى الحصون ولم مجر فيها أى عمل جديد » وقد ذاع بلاغ الأميرال سيمور فى المدينة 
وتناقله الناس » فأيقن العارفون سحقائق الأمور أنه نذير الشر » وأن الحرب واقعة لاغالة » وأوعز 
قنصلا انجلترا وفرنسا إلى رعاياهما الباقين بالمدينة بالمبادرة إلى الرحيل عنها » فتسابقوا إلى الهجرة 
والتزول إلى السفن القى بالميناء > وبلغ عدد المهاجرين الأوروببين منذ حوادث يونيه إلى قبل 
الضرب نحو ۹۹4 ف المائة من عددهم الأصلى "“ » وهاجر كثير من سراة المدينة إلى داحل 
البلاد» على أن معظم الأهلين بقوا با . 

م يقتنع الأميرال سيمور جواب طلبه باشا » وهيهات أن يقتنع » لأنه إنما ييغى من جوابه أن 
متلق سببا مكلوبًا ليتذرع به إلى الضرب . 

وعام القناصل بنبأً الرد على البلاغ » وبأن الضرب واقع لاعالة قربا »> فاجتمعوا فى يوم ۷ 
يوليه للتشاور فى منع القتال باية وسيلة » ودعوا المستركارترايت نائب القنصل البريطاى إلى حضور 
هذا الاجتاع » فامتنع معتقرًا بأن الأميرال سيمور لم يطلب قط من القناصل أن بتوسطوا فى 
السألة » وأنه لذلك لايستطيعم حضور اجتاعهم » فاجتمع ساثر القناصل دون مندوب عن 
القنصلية الإنجليزية وقرروا إرمال نحطاب إلى الأميرال سيمور يسألونه إذا كان قد اقتنع مجواب 
الحكومة المصرية أم م يقتنع › وأنهم فى استطاعتهم إذا لم بقتنع أن يطلبوا من الحكومة تعديل 
ا لجواب المذ كور محيث يرضيه ويقنعه » وإذا كان لايرضى بأن يقتنع فإنهم يطلبون منه مهلة كافية 
لحيل رعاياهم قبل الشروع فى الضرب “ . : 

بعث القناصل مخطاهم إلى الأميرال سيمور على ظهر المدرعة ( انفنسبل ) فأجابہم ف اليوم 
ذاته جواًا جافا يدل على تصميمه على الضرب إذ قال : « إنه لايكتنى بالا كيدات الكتابية وأنه 
اذا كان لمم من النفوذ لدى قائد موقع الإسكندرية مايحمله على التصرف بإخلاص ومول دون 
استمراره فى أعال التحصين » فإنه مستعد لاإجابة طلبهم ٠‏ » ومعنی ذلك أنه لایثتق واب من 
طلبه باشا مها أعطى من المواثيق وأنه عازم على الضرب لاخالة ء وكل ماوعدهم به أن لايبدا 
بالضرب إلا بعد أربع وعشرين ساعة من الإنذار النهالى * . 

(٠٤ (‏ الكتاب الإنجليزى الأزرق عن حوادث مصر سنة ۱۸۸۲ محموعة ١۷‏ وثفة رقم ٠١١‏ ص ۹۹ . 

٠١١ وثيقة رقم‎ ١۷ محموعة‎ ۱۸۸١ مصر للمصریین ج د ص ١ه » الكتاب اللإلجليزى الأزرق عن حوادث سنة‎ )٠١( 
. ۹٩ ص‎ 


وإمعانًا فى التحرش بعث الأميرال إلى طلبه باشا عصمت بلاغا انحر مهد به إلى الإنذار 
النہاف ء هذا تعريبه : 

« البارجة أنفنسبل فى ١‏ يونيه سنة ٠۸۸۲‏ 

و صاحب السعادة - أتشرف بإخباركم أن علمت من طريق رسمى أنه قد صار البارحة 
تركب 'مدفعين جديدين أو أ كثر فى خطوط الدفاع القالمة على البحر وأن بعض استعدادات حربية 
قد عملت فى واجهة الإسكندرية الشمالية تحد للأسطول الذى تحت قيادتى » قيجب على والحالة 
هذه أن أنبه عليكم بوقف هذه الأعال » فإن لم تقف وتجددت يكون واجِبًا على تدمير المعدات 
الجارى العمل فا ۲" . 

فرد عليه طلبه باشا عصمت بال جواب الآ : 

« عزیزى الأميرال الاإنجليزى 

أتشرف بأن آبئکم بوصول حطابکم امرخ پولیه الذی تخبروننی فيه آنه اتصل بکم 
تركيب مدفعين ون أعالا أخرى جارية على شاط البحر » فردا على ذلك أود ان أؤکد لکم أن 
الأحبار المد كورة لاحقيقة ها » وأن هذه الأخبار مثل خير التديد يسد مدل البوغاز الذى اتصل 
یکم وتققم کلبه . 

« هذا وإنى لعتمد على عواطفكم المتشبعة بروح الإنسانية وأرجو قبول احتراماتى » ” . 

ولم يكتف الأميرال سيمور بطلب منع التحصين » بل طلب أن تسلم له الحصون الى يزعم أنها 
تمد الأسطول » وأفضى بهذا الطلب إلى الأميرالية الاإنجليزية فى برقية الها یوم ٩‏ يلیه ۱۸۸۲ قال 
فبا °۳ , 

د اء الى برقيتى الؤرخة فی یوم ٤‏ بوليه سنة ۱۸۸۲ أقول إ نه ليس هنا لك أى شك ف 
الاستعدادات ا-حربية > وقد رکبت مدافع جديدة فى طابية السلسلة ء وسأرسل فى صبيحة الغد 
إحطارًا إلى قناصل الدول الأجنبية وأبدأً ف الضرب بعد ربع وعشرين ساعة مالم تسلم إلى 
الحصون القامة فى شبه جزيرة راس التين والحصون المشرفة على مدحل الميناء» . 


. ٠٠١ ص‎ ۱۷١ وثيقة رقم‎ ٠۷ مجموعة‎ ۱۸۸١ الكاب الأزرق عن حوادث مصر سنة‎ )١١( 
. ٠٠۳١ ص‎ ۱۷١ محموعة ۱۷ وثيقة رقم‎ ۱۸۸١ الكتاب الأزرق عن حوادث مصر سلة‎ )١۷( 
. ٠١١ ر۸ الكتاب الأزرق عن حوادث مصر سنا ۱۸۸۲ جموعة ۱۷ .وثيقة رقم ۱۸۲ ص‎ 


e 


الإندار النبانى 
وف صبيحة يوم ٠١‏ يوليه أرسل إلى طلبه باشا عصمت إندارًا نمائيا يطلب فيه تسام 
البطاريات المنصوبة فى الحصون القامة بشبه. جزيرة رأس التين وعلى ساحل ميناء الإسكندرية 
اجنو " وإلاأ ضرب الحصون فى صبيحة الغد ( ١١‏ يوليه ) ومعنى ذلك تسلم الحصون 
ذاتلا » وقد تأكد هذا المعنى فى مذ كرة اللورد دفرين سفير انجلترا فى الآستانة إلى وزارة الخارجية 
العثانية فى يوم ٠١‏ يوليه بتبليغها فحوى إنذار الأميرال سيمور فقد ورد فيه : « إذا لم تسام له 
الحصون موقا ليجردها من سلاحها فإنه سيبداً بالضرب فى أربع وعشرين ساعةم ”" . 


وهذا نص الإنذار النبالى : 

و أتشرف بإخبار سعادتكم آنه نظراً لأن الاستعدادات العداثية الموجهة ضد الأسطول الذى 
آتولی قيا دته آحذة ف الازدیاد طول يوم امس فى طوابى صالح وقابتباى والسلسلة قد عقدت العزم 
على أن أنفذ غدا ( ٠١‏ ال جارى ) عند شروق الشمس العمل الذى أعربت لكم عنه فى خطاني 
امرخ يوم ٦‏ ال جارى إن لم تسلموا إلى حالا قبل هذه الساعة. البطاريات المنصوبة فى شيه جزيرة 
رس التين وعلى شاطي ميناء الاسكندرية المحنوب لتجريدها من السلاح "" . 


وبعد. أن أرسل الأميرال إنذاره النبالى إلى طلبه. باشا أرسل المستر كارترايت نائب القنصل 
البریطانی العام إلى إ“ماعیل راغب باشا. رئيس مجلس الوزراء حطابا ينبئه فيه بطع علاقاته م 
الحكومة المصرية. وهذا تعريبه : 


« سيدى الوزير : بناء على البلاغ الذى قدمه الأميرال سير بوشان سيمور فى هذا الصباح إلى 
القائد. المرب بالإسكندرية أرافى مضطرًا إلى أن أحلى قنصلية صاحبة ال جلالة وأن أقطع فى الوقت 


(۱۹) هى معظم حصون المدينة . وهى طاببة الفنار . ورأس التين والاسبتالية . وطاية صالح . وطواهى آم قبيبة . والقمرية 
واج غرة ٠١‏ وللكس . والدخيلة . والعجمى (أفظر الربطة ص ۳٠۹‏ ) . 

. ۱۹۱ الكتاب الأصفر سئة ۱۸۸۲ ويفة. رقم‎ )۲١( 

. ٠٠١ ص 4 وثيقة رقم‎ 1١ الكاب الأزرق عن حوادث مصر سئة 1۸۸۲ محموعة رقم‎ )۲١( 


ا لحاضر العلائی التی كانت بين سعادتكم وبين شخصى بصفت وكيل وقنصل عام بالنيابة عن 
حلا لتا ف مص ب ٠١‏ . 


موقن الخديو 

کان الخديو توفيق حى ضرب الإسكندرية معارضًا فى خحطة التحدى التى اتبعها الأميرال 
سيمور حيال مصر » وقد أرسل إلى الباب العالى برقية فى يوم ۷ يوليه يدافع فما عن موقف 
الحكومة وبقرر أن ليس نة أعال تحصين فى الطواى ولاشروع فى سد بوغاز الميناء . 

وقد سعت السنلطات الاإنجليزية قبل الضرب ف اجتذابه إلى صفها فأحفقت › ذلك أن المستر 
کارترايت نائب القنصل البريطافى أشار عليه أن ينزل هو وأسرته إلى إحدى البوارج الاإنجليزية ء 
لبکون فی مأمن ما عساه یصیب سرای رأس التين لأنا عرضه لقذائف المدرعات فأبى " » 
وأرسل المستر كارترايت الى اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا برقية فى ۷ يوليه ينبثه فيا أن 
الخديو أرسل يستدعى السير وكلان كولفن المراقب الالى الإتجليزى فى ضحوة ذلك اليوم لبفضى 
إليه با-لنطة التى ينوى اتباعها فا إذا وقعت الحرب » وهى أنه يبق فى الديار المصرية » وقال فى 
تعليل ذلك أنه لايستطيع أن يارك جميع أولثلك الذين ظلوا فى معيته وأولوه إخلاصهم كا أنه 
لايستطيع أن يبارح مصرإذا أغارت عليما دولة أجنبية » إذ يقال حينئذ أنه غادرها لينجو بنفسه > 
أما إذا احتلها الترك ولقى هذا الاحتلال مقاومة فإنه ودرويش باشا لايعضدان هذه المقاومة » وف 
هذه الحالة يتتقلان إلى خت دوريش باشا » وأعرب عن أن نيته فى حالة حصول الضرب من 
الأسطول البريطانى ستكون الانتقال إلى أحد القصور القانمة على شاطي المحمودية > قال المستر 
كارترايت وبقدر الإسراع فى الضرب يقل الخطر الذى بحيق بشخص الخديو °" . 

وقد قصد المسةر کارترایت إلى درویش باشا يوم ٠١‏ يوليه بعد أن أرسل الأميرال سيمور 
الإنذار النهالى بالضرب » وترك له كمابًا يبلغه فيه بقطع علاقاته بوزارة الخارجية المصرية » وبأنه 
بلق عليه تبعة مايصيب الغديو من سوء فى حالة الضرب . 


(۲۲) الرجع السابق محموعة ۱۷ وليقة رقم ۲۳۳ ص ٠۷۲‏ . 

( ۴۳ ) مل کرات شفیق باشا ج 4 ص ۱۹۳ . 

)۲١ (‏ برقية السار كارترايت إلى اللورد جرانفيل » الكتاب الأزرق عن حوادث مصر سنة ۸۸۲ محموعة ٠١‏ وثيقة رقم 
۲ ص ۱۷۰ . 
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اجټاع اجلس العام 


لما تلقی راغب باشا بلاغ المستركارترايت يوم ٠١‏ يوليه »> طلب من المسيو دى مارتينو قنصل 
إيطاليا العام » بصفته أقدم القناصل » أن يستدعى قناصل فرنسا وألانيا والهسا والروسيا ليبذلوا 
مساعی أخری لدى الأميرال سيمور لمنع الضرب » فدعاهم فى الساعة الحادية عشرة إلى 
الاجةاع » فلى القناصل المذ كورون دعوة زميلهم واجتمعوا به » ولكنهم لم يفعلوا شيا » إذكانوا 
على يقين من وقوع الضرب ف اليوم التالى . 

وقصد راغب باشا بصحبة عبد الرحمن بك رشدى ( باشا ) وزير المالية ونجران بلك ر باشا ) 
سكرتير مجلس الوزراء إلى المسيو دى مارتينو » فى نحو الساعة الثانبة عشرة وقابلوه لكى يسعى فى 
الوساطة » فلم يكن لدیه من جواب سوی أنه آشار على راغب باشا بالسعی بنفسه لدى الأميرال 
سيمور » فذهب راغب باشا وصاحباه الى البارجة ( انفنسبل ) التي كانت راسية ف الميناء ء 
وقابلوا الأميرال » فلقوا منه إصرارًا على إنذاره » إذ طلب [نزال المدافع التى ف الحصون الى نوه 
إليها ف إنذاره » وإلا نف الاإنذار ف الموعد المضروب » فبارح راغب باشا وصاحباه بارجة 
الأميرال > ووعدوا بارسال الجواب ف مساء ذلك اليوم ( ٠١‏ يوليه ) » وتوجهوا من فورهم إلى 
سراى رأس التين » وعرضوا على النديو نتيجة سعيم » فعقد الخديو ملسا عامًا دعا إليه الوزراء 
وكبار رجال الدولة ليستشيرهم ف الموقف > وفها جب أن يكون جواب الحكومة على الإنذار 
النہانی » فاجتمع امحلس » وحضره كل من : النديو توفيق - درويش باشا المندوب العثافى - 
إ“ماعيل راغب باشا رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية - قدرى بلك عضو الوفد العالى - 
الشيخ أحمد أسعد عضو الوفد العثانى - أحمد رشيد باشا ناظر الداخلية - عبد الرحمن بك 
رشدى ناظر المالية - أحمد عراب باشا ناظر الجهادية والبحرية - على باشا إبراهم ناظر الحقائية - 
سلمان باشا أباظة ناظر المعارف - محمود باشا القلکی ناظر الأشغال - حسن باشا الشر يمى ناظر 
الأرقاف - لطيف باشا من وزارة البحرية السابقين - حافظ باشا من وزراء الالية السابقين - 
محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب - إسماعيل باشا حنى أبو جبل رئيس مجلس الأحكام - 
محمد سعيد باشا عضو مجلس الأحكام - محمد كامل باشا وكيل وزارة البحرية - قاسم باشا من 


۳ 


وكلاء وزارة البحرية السابقين - عمد المرعشلى باشا مدير الاستحكامات العام السابق - محمود 
باشا فهمی مفتش الاستحکامات العام - طلبه عصمت باشا القائد الحربى للإسكندرية - تجران 
بك سکرتير مجلس النظار . 

أذ هذا امحلس يبحث ف الموقف ومامجحب تقريره > وقد احتلفت الآراء فيه » فذهب بعض 
الأعضاء إلى السام بشروط الأمیرال » وکان من هؤلاء : درویش باشا ‏ » وحجته فى 
ذلك : أنه توجه إلى طابية الفنار » واختبر بنفسه المدافع المنصوبة فيما وقال : إنه بصفته من 
ضباط المدفعية » يقر أن الحصون والمدافع الى بها لاتستطيع مطلقا أن تقاوم مدافع المدرعات 
الإ نجليزية > ولذا نصح لعرابى بقبول طلبات الأميرال سيمور » وكان من القائلين بعجز الحصون 
عن المقاومة محمد مرعشلى باشا مدير الاستحكامات السابق » إذ قال إنها لاتستطيع المقاومة كار 
من ربع وعشرين ساعة إذا كان الضرب مستمرا » وأنها تتخرب فى ربع أو حمس ساعات » 
وأغلب مدافعها تنقلب على الأرض من إصابة القذائف لأنها مكشوفة» فضلا عن فتك القنابل 
والقذائف بجنود المدفعية الذين يكونون بالطواب » فعارضه فى هذا الرأى مود باشا فهمى 
قاثلا : إنه حضر حرب الصرب ونظر تأثير العلل » وما كان خشى منها > وأن الحصون تقاوم من 
ساعة لثلاثة > ومن يوم لللاثة ؛ ومن أسبوع لثلاثة »> ومن شهر لثلاثة بحسب استعداد 
العدو ”"“ ؛ وهو جواب لايدل على أى معنى » لأن المطلوب منه أن يوازن هو بين قوة الحصون 
وقوة الأسطول » لا أن جيب جوابًا مبهمًا لايقدم ولايۋخر » ومن عارضوا مرعشلى باشا فى رأيه 
طلبه باشا عصمت وعران باشا . 

وبعد أن طالت المناقشة استقرت آراء الأغلبية على رفض مطالب الأميرال » ورآى الحلس فى 
الوقت ذاته منعًا لاحتجاجات الأميرال أن يرسل إليه وفدًا مؤلفا من عبد الرحمن باشا رشدى وزير 
الالية . وقاسم باشا وكيل البحرية السابق . وتحمد كامل باشا وكيل البحرية وقتثذ » وتجران بك 
سكرتير مجلس الوزراء « ليخاطبوه وديا » ويوضحوا له أن المصريين ليسوا أعداء لاإ نجليز »> وأنه 


)۲٣(‏ جاء فى استجواب محمود باشا فهمى أن درويش باشا قال بلزوم إتزال المدافع الوارده فى بلاغ الأميرال » مصر 
للمصر بین ج ۷ ص ۱١۷‏ . وف رواية ری ذکرها المسیو بیوفیس ( الفرنسیون والإنجلیز فی مصر) ص ٠۵۰‏ أنه كان معارضًا فى 
قبول مطالب الأميرال » وهي رواية مرجوحة لاصحة ها » وإ نا أعلها السيو فيس عن الفارد الكسندرى عدد ٠١‏ أغسطس:سنة 
۲ ء» وكل الصادر والملابسات تدل على أن درويش باشا لم ينصح بالقاومة كا تقول الفار. 

(۲۹) استجواب محمود باشا فهسی » مصر للمصریین ج ۷ ص۷١٠٠‏ . 


۳. 


لايمكن سد البوغاز بالأحجار كا قيل » وأما إنزال المدافع فهذا أمر لايمكن قبوله » وانما يمن 
إجابة لطلبه » وسدًا لباب التزاع إنزال ثلائة مدافع مز من ثلاث طواني ٠‏ وهو طابية المكس . 
وطابية صالح » وطابية السلسلة » وأن يكتنى بذلك ردا لشرف الدونانمة كا يزعم » " . 

ويقول عراب : إن الوفد ذهب وبلغ الرسالة > ورجح وأحبر بأن الأميرال م يقبل ماعرض 
عليه » وأصر على إنزال جميع المدافع » وزاد على ذلك بأنه طلب من الحكومة أمرّا صرلعا بتساي 
حصون ( المكس ) و ( العجمى ) و( باب العرب ) وماوراء طابية الملكس ٠‏ ن الأراضى لاتغاذها 
معسكرًا للجنود اللإجليزية › وأنه إذا م حب إلى طلباته باشر القتال عند طلوع شمس الخد » فتقرر 
رفض طلباته مع الاستعداد للحرب "" » وعللى ذلاف انفض امحلس . 

وى المساء حرر الوزراء الرد على الإنذار النالى طبقًا لقرار الحلس » وهذا نصه : 

« م تعمل مصر شیا بقضی بإارسال هذه الأساطيل التجمعة » ولم تعمل السلطة المدنية ء 
ولاالسلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بعض إصلاحات اضطرارية فى أبنية 
قديمة » والطواى الآن على الحالة التى كانت عليها عند وصول الأساطيل » ونحن هنا فى وطننا 
وبيتنا . هن حقنا »> بل من الواجب علينا أن تعخذ عدتنا ضد كل عدو مباغث يقدم على قطح 
أسباب الصلات السامية التى تقول الحكومة الاإنكليزية إنها باقية بيننا »> ومصر الحريصة على 
حقوقها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها لاتستطيع آن تسلم أى مدفع » ولاأية طابية »> دون 
أن تکره على ذلك بحكم السلاح » فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتمره البوم » وتوقع 
مسئوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة القى تنجم إما عن هجوم الأساطيل » أوعن إطلاق 
المدافع » > على الأمة الى تقذف فى وسط السلام القنبلة الأولى على الاسكندرية المدينة الادثة 
عالفة بذلك لأحكام حقوق الإنسان » ولقوانين الحرب » . 

يتضح من البيانات والمراسلات التقدمة »> أن الانجايز كانوا مصممين على احتلال 
الإإسكندرية » سواء ضربوها وم يضربوها » وسواء قبلت طلباتم فى النذار الها ء ول 

> ولم تكن الوسائل السلمية كافة محدية فى منعهم عن تنفیذ ماعزموا عايه » لذلك لانرى 
ا العام الذى اجتمع برياسة الخديو وقرر رفض الأنذار قد طا فی قراره » ولو أنه قرر 
التسام تمطالب الأميرال سيمور ها كان تسليمه ليحول بين الاإنجليز واحتلاهم المدينة › وکل ماکان 
ۇدى إليه التسلم أن بقع الاحتلال دون مقاومة من جانب مصر › ولم یکن هذا موققًا مشرفا » 


(۲۷ و۲۸) مذ کرات عرابې الحطوطة ص ۳٣١۰‏ . 


نقول : ليس الفط فى رفض مطالب الأميرال » بل النطاً فى الانقسام الذى كان واقعًا بين اللخديو 
والعرابيين » فقد کان عليہم أن يتلافوا ذلك الانقسام الذى أضعف ال جبهة المصرية فى ساعة 
المخطر » ولكن كلا الفريقين لم يبذل سعيًا جديا فى تلافيه »> وكلاهما مخطيء من هذه الناحية . 


انتقال الخديو إلى سرای الرمل 
وف أصیل یوم ٠۰١‏ یولیه انتقل ا لخديو بموکبه من سرای رأس التين إلى سراى الرمل ”"“ وظل 
بہا إلى أن وقع الضرب وانہزم العرابيون وعندئذ عاد إلى سرای رأس التین کا سيأنى بيانه . 


الموازنة بين القوتين المتحاربتين 
الحصون والأسطول 

يحمل بنا قبل آن تكلم عن وقائم الضرب أن نقابل بين القوتين الححاربتين » لأن من هذا 
البيان يتضح من كان مقدراً له الفوز والنصر. 

كان باللإسكندرية فى ذلك الین عدة حصون تسمى ( طوا ) جمع طابية » وهذا الاسم 
متداول حى اليوم بين سكان الثغر » ولا يزال بعض هذه الحصون ر الطوابي ) قائمًا حتى اليوم 
تبدو عليه اثار الخراب » وبعضها لم يبق له وجود. 

وهذه الحصون كانت تمتد على شاطئ البحر من ناحية العجمى غربًا إلى « أبوقير» شرقًا > 
وترى مواقعها على انر يطة ا موضحة ص ٠٠۹‏ » فأوطامن الغرب طابية (العجمى ) وهى قا مة فى جزيرة 
العجمى الى يسميما الإقرنج جزيرة المرابط ( أومارابوت كما يكتبونما ) ولذلك يسمونها قلعة 
المرابط » وامها الصحيح قلعة أو طابية العجمى » وتسمى أيضا طابية العجمى البحرية تمربزاً ها 
عن طابية العجمى القبلية الذى سيرد الكلام عنها . 

وكانت طابية العجمى البحرية من أمنع حصون الاسكندرية » ويوجد تجاهها على اليابنة 
طابية اخرى تسمى طابية العجمى القبلية » وتعرف أيضا بطابية « العيانة » وهذه التسمية معروفة 
بين أهل الحهة وواردة كذلك فى خريطة مصلحة المساحة » ولم تكن ها أهمية حربية » بل لم تشترله 
فى الضرب إذ لم يكن تم إنشاؤها » ويلى هذه الطابية شرقا طابية ( الدخيلة ) » ثم قلعة ( المكس ) 
وكانت من أمنع القلاع ومهمتها الدفاع عن ملحل الميناء (البوغاز) . 
(۲۹) هی سراى مصعل باشا ( فاضل) بالسلة العروفة بهذا الاسم . والاآن معروفة بمحطة مصطق كامل . 


eA. 


ضر الڪ راتت 


ولەسة 144۲ 


عوتار 


۶ 


خريطة الاسكندرية وحصونما وموقع الأسطول البريطافى يوم ١١‏ يولية سنة ۱۸۸٣‏ ألناء القرب 
اقتبستاها عن امتريطة للكايان هرمن فوت الضسابط بايش الألانى فی کتابه ا خرب ق مصر سنة ۱۸۸۲ طبع سن ۱۸۸۳ 


ضباط سي الدفعية وجنودها فى إحدى قلاع اللإسكندرية سنة ۹۸۸۲ 
(نقلا عن ححلة الرافيك الا جليزية عدد ۸ يوليه سنة ۱۸۸۴ ) 


ويلى قلعة ر المكس ) على طول الشاطي الحنوف للميناء عدة حصون واستحكامات ٠‏ وهى 
البرج نمرة ٠١‏ » فطابية ( القمرية ) فطابية ( أم قبيبة ) ثم برج مستدير فيه مدفعان » مم طابية 
(صالح ) 

وعند ( باب العرب ) طابية تسمى طابية باب العرب تعادل طابية اللكس ف تسلحها » وتقفل 
لسان الأرض الواقع بين البحر ومحررة مريوط » وهى واقعة إلى ما وراء المقطع القدم الذى خرقه 
الا جليز سنة ۱ قبل خروجهم من مصر ليدخلوا به مياه البحر إلى محيرة مريوط فأغرقت يومثذ 
قري كثرة ولحولت به صحراء واسعة بابسة | إلى مستنقّحع ردىء . 

وى شبه جزيرة رأس التين عدة حصون تحمى الميناء من الحهة الشمالية وهى طابية ( الفنار) 
الى تحيط بفنار الارسكندرية وتشر ف على الميناء ء فطابية ( راس التبن) الواقعة شال سرای رأس 
التين » فطابية الاسبتالية . 

وتلى هذه الحصون شرقا طابية ( الأطه ) وهى كلمة رة عطق أضه وتن الحزيرة » وتسمى 
فى الإسكندرية طابية القضا (الواقعة شرق حام الأنفوشى ) ثم طابية (اللالية) ثم طابية 
( قایتبای ) القى يسميا الأوربيون حصن ( فاروس ) ومهمتها اية المدينة من الجهة الشمالية 
الشرقية وحاية اليناء الشرق » يقابلها من الطرف الشرق هذا الميناء طابية (السلسلة) . 


ie 


ويلى طابية ( السلسلة ) شرقا قلاع ر أبوقير) وهذه لم تشترك فى القتال > لیعدها عن میدانه » 
وبداحل المدينة طابية ( كوم الناضورة ) وطابية (كوم الدكة ) وتعرف أيضا بکوم الدماس ( انظر 
الخریطة ص ۳٠۹‏ ) . 


قلاع أبو قير سنة 1۸۸۲ ولم تصب بسوء مدق الحرب 


وكان حيط بالمدينة من جهة اليابسة سور قد م يسمى السور الغرن الذى كان باقيًا منه إلى عهد 
قريب بعض آثاره بجهة باب رشید ( باب شرق ) » وهو سور حصين به أبراج للمدافع . 

وهذه الحصون منشاة من عهد محمد على » ما عدا كوم الناضورة وكوم الدكة » فإنمأ منشاتان 
من عهد الحملة الفرنسية > وقلعة ( قايتباى ) المنشأة فى القرن الخامس عشر » وكانت الحصون 
سنة ۱۸۸۲ بحالتها التى كانت عليها فى عهد محمد على وإبراهم وعباس » وقد أجرى فيا إ"ماعيل 
بعض الترمم وجلب لبعضها. المدافع الضخمة من طراز أرمسترنج » وهی الت كانت تضاهى 
مدافع الأسطول البريطانى » وكان يبلغ عددها ٤۹‏ مدفعًا ء أما المدافع الأخرى فلم یکن یعتمد 
عليما فى الضرب لقدمها وضعفها وقرب مرماها » وم تكن ها أية قيمة حربية فى سنة 1۸۸١‏ وهى 
معظم مدافع الحصون » إذ کان عددها ۲۲۹ مدفعًا » والأهوان وعددها أربعون . 

وكانت حامية الحصون مؤلفة من ألای طوبجية السواحل وحموع قوته الرسمية ۱۷۹۲ ماتلا 
بين جنود وضباط وصف ضباط بقيادة الأميرلاى إماعيل بك صبری » ولکن عددهم الحقینی 
کان دون ذلك » ویقول عراب ف مذ کراته انه م يزد عن سبعائة يوم الضرب '" » ويقول المسيو 
جون نينيه الذى شهد ضرب الإسكندرية أن نصف رماة القنابل ( الطويجية ) كانوا متغيبين فى 
قراهم محجة الاقتصاد والتوفير > وهذا يفسر نقصان عددهم يوم الضرب » وقال : إن الأميرال 


ر٣۳‏ مك کرات عرای المحطرطة ص۲٤۱٠‏ . 


N 


سیمو ر کان موقنًا قبل الضرب › أنه لن بلتی مامه ف میدان القتال سوی هیکل مارب قدم کان 
شا كى السلاح بالأمس ثم صار شبحًا لاحراك فيه" » وقال فى موضع آخحر يصف إهمال جالة 
الحصون : « أن معظم المدافع القصيرة المرمى م تتحرك من موضعها منذ نحو تمان وثلاثين سنة 
حين ركبا لأول مرة جاليس بك . ء8 ءءالو6 مفتش الاستحكامات فى عهد محمد على » 
اا اماثة مدفع وواحد من مدافع أرمسترنج من عيار تسع إلى عشر بوصات » فكان منها ٠٤‏ فقط 
مركبة فى مواضعها » والسبعة والثلاثون الأخحرى كانت ملقاة خارج مواضعها وأما ذخائرها فانہا ل 
تنتل من مخازنما بالترسانة ۾" . 

بخلص مما تقدم بيانه أن الدفاع عن المدينة كان ضعيقًا متخاذلا » وأن القوة التى واجهت 
الضرب لم تتجاوز ۷٠١‏ مقاتل »> أما حامية المدينة فلم تشترك ف القتال وكانت مؤلفة من أربعة 
ألايات » اثنان منها كانا مرابطين أصلا فى المدينة » وها الألاى الخامس من المشاة بقيادة البرالاى 
مصطنى بك عبد الرحم برأس التين » والألاى السادس بقيادة الميرلاى سلمان بلك سامى داود . 
ويتألف من هذين الألايين اللواء الثالث بقيادة خورشيد باشا طاهر » وال جميع بقيادة الفريق 
| ماعيل باشا كامل » وقد زيد عليهما ألايان بعد مذعحة الأسكندرية وها الألاى الثانى بقيادة 
خليل بك كامل » والرابع بقيادة عيد بلك محمد » ويتألف من هذين الألايين اللواء الثاني بقيادة 
طلبه باشا عصمت الذى جعله عراب قائدًا لموقع الإإسكندرية وحاميتها . 

ویقول عراب إن کل آلای من المشاة كان ملفا من ٠٠٠١‏ مقاتل » فيكون محموع الجند يوم 
ضرب الوسكندرية ٠٠٠٠١‏ من البيادة (المشاة) و١٠٠۷‏ من الطوية"" . 


اللأسطول البريطانى 
أما الأسطول البريطانى فكان مؤلفا من اى مدرعات كبيرة وهى : 
الکسندرا 418×۲۹۸ - وانفلکسيبل عاطن×eاگہ]‏ - سلطان Sut‏ سوبرب 
“Superb‏ قریر Temerire‏ - انفنسبل eاnvincib]‏ ¬ مونارك Monark)‏ - بتلوب 


Panelope 
, ۱۳۷ جون یلیه > عراب باشا س‎ )۳۹( 


(۳۲) امرجم السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳۳) مل کرات عرای الطوطة ص ۳۱٤‏ . 


۳1۲ 


وخحمس سفن مدفعية »> وهی : بترن 8a)‏ - کنكور0۲ل۸٥)‏ بیکن 8e1‏ ~ 
سینت ۸۴1 Cy‏ ~ دکوی 110€0۷ . 

وسفينة للطوربيد وهى هكلا ١1ء1‏ . وأخحرى كشافة وهی هلکون ۸٥ء:!از#5‏ 

ومعظم مدافع هذا الأسطول من طراز ارمسترنج وعددها ۷ مدا > والأسطول من هذه 
الناحية كان أقوى سلاحًا من الحصون »› وكان يفوقها فى سرعة تعركه وابتعاده عن المدف » على 
حن أن العصون كانت مستقرة يسهل على الأسطول رما بمدافعه فيصيبا »> وكانت نحطته فى 
الضرب أن مم عدة بوارج فتصوب نیرانما نحو حصن واحد » فتدمره أو تسكته » م تتحول إلى 
ا لحصن الذى يليه » وهكذا تستطيع أن تدمر الحصون حصنا بعد حصن » بنا ا لحصون لا تستطيع 
أن ينجد بعضها بعضا » فهذه القابلة وحدها تنبئ مبدثيًا بمصير الضرب وتدل على أن كفة 
الأسطول البريطانى كانت أرجح بكثير من كفة الحصون المصرية . 


الاستعداد لاضرب 

صدر الأمیرال سیمور یوم ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ تعلماته إلى ہوارجه لکی تأحذ موقفها يوم 
الضرب على الترنيب الذى تراه بالخريطة . 

واتخذت البوارج موقفها على النحو السابق ليلة الضرب » أما عن الاستعداد للضرب من 
ناحية الحصون فقد استدعى عرابى ليلة ۱١‏ يوليه اليرالاى إ“ماعيل بك صيرى قومندان حصون 
اللإسكندرية “" » وكان عرانى وقتئذ ( بالترسانة ) يصحبه محمود باشا فهمى وطلبه باشا عصمت 
وتحمد باشا كامل وكيل نظارة البحرية » فأخبره محعضورهم أن الأسطول الاإنجليزى سيضرب 
ا لحصون صباح الخد » وأن مجلس النظار قرر عدم الاإجابة على الضرب بضرب مثله إلا بعد الطلقة 
الخامسة »> ولكنه يأمره بألا بحيب على الضرب إلا بعد الطلقة العاشرة » فانصرف ["ماعيل بلك 
صبری والتتی بضباط الحصون ووزع كلا منم ف مرکز عمله » فذهب البکباشی عبد العال أفندى 
أبوألعلا إلى طابية قایتباى » والأميرالاى محمد بك أمين قومندان ألاى السواحل يعاونه البکباشى 
سيف النصر أفندى إلى طابية الفنار » والبكباثى محمد أفندى شرمى إلى قلعة المكس » وتولى 
إسماعيل بك صيرى مهمة الدفاع عن الحضون الشمالية وهى قايتباى والأطة واهلالية والاسبتالية 
ورأس التين والفنار » واتخذ مركز القيادة فى طابية ( الأطه ) وعهد إلى وكيله حمد بلك نسم الدفاع 


. هو الذى كان فائد آلاى الطوعية بالقاهرة واشترك فى واقعة عابدين‎ )۴٤( 


1۳ 


عن الحصون الغربية وجعل هذا مركز قيادته فى قلعة اللكس . 

وأصدر عرابى تعلماته بتوزيع جنود الحامية على حطوط الاستحكامات من برج السلسلة شرقا 
إلى قلعة العجمى غربًا » فكان الألاى الثافى بقيادة اليرالاى خليل بك كامل شاغلا حط النار 
ما بين قلعة العجمى وباب العرب » والألاى الخامس بقيادة اليرالاى مصطنى بك عبد الرحم 
نعلف حصون الفنار ورأس التين » والألاى السادس بقيادة سلمان بك سامی داود منوطًا به 
مساعدة طابية صالح إلى الترسانة » والألاى الرابع بقيادة الميرالاى عيد بك محمد بجهة أم قبيبة إلى 
باب العرب وأن تقوم أورطتا الفرسان بمهمة المراسلة بين مختلف الحصون » ولكن المشاة والفرسان 
م یشترکوا ف القتال كا اسلفنا . 

وفى ليلة ١١‏ يوليه كانت البوارج الإنجليزية على أهبة القتال » آما الأسطول الفرنسى فقد 
انسحب إلى بور سعید تنفیدا لتعلمات حکومته » ولم يترك سوی سفینتین م تعملا عملا ما › 
وهكذا ترك الفرنسيون الأنجليز وحدهم ينفردون بالضرب والقتال » ولو اشتركوا معهم لتغير وجه 
المسألة المصرية ولا استطاع الاحتلال الإنجليزى أن يثبت أقدامه ف البلاد. 


حالة الميناء ليلة الضرب 

كان المسيو جون نينيه بديوان البحرية بالترسانة فى منتصف الليل حين كان عرابى محتمعا 
بضباط الحصون الذين جاءوا ليتلقوا تعلماته الأخيرة > وقد وصف مشاهداته وتأملاته بقوله : 
كان الليل بديًا » والبوارج الحربية قد تركت الميناء » والأسطول الفرنسى قد انتحى ناحية حارج 
المرفاً غربًا » أما الأسطول الإنجليزى فقد اصطفت بوارجه فى عرض البحر متأهبة للتخريب 
والتدمير » ولمعت أنوار البوارج عن بعد » وكنت وقنئذ جالسًا على الديوان فى قاعة محلس البحرية 
آتأمل من النافذة فى ظلام الميناء » وأناجى نفسى هل هذا السكون البديع الذى يخم ليلا على 
اميناء يتخلله معان النجوم فى السماء > ستعصف به غدا المدافع المدمرة الى تطلقها أمة متمدنة على 
لمدينة اهادئة > وبعد أن تل الضباط تعلمات عراي ذهب كل منهم إلى ساحة الشرف التى عهد 
اليم بالدفاع عنما » أما أنا فغادرت الترسانة بعد منتصف الليل وقلبى يخفتق متأثرًا بجا سيحل بالمدينة 


ف صبيحة الخد م ٠١‏ 


(۳۵) معربة تصرف عن جون یلیه ص ۱۹۳ . 


۳14 


مأساة الضرب 

ف الساعة السابعة من صبيحة يوم الثلاثاء ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ أعطى الأميرال سيمور إشارة 
الضرب » فأطلقت البارجة ( الكسندرا ) ول قنبلة على طابية الاسبتالية وتلنها البوارج الأخحرى › 
فأحمذت تطلق قتابلها المدمرة على حصون المدينة »> وعلى المدينة ذاتها » أما القلاع فلم جب على 
الضرب إلا بعد الطلغة الثالثة » بعد حمس دقائق من أبتداء الضرب » وكان الضرب من جانب 
الأسطول الاإنجليزى شديدا مروعا » فكانت قنابله حكة المرمى شديدة الفتك » أما مداع القلاع 
فكانت ضعيفة متراخية » وسقط كثير منها فى البحر دون أن تصل البوارج الاإنجليزية > وكانت 
البوارج أثناء الضرب تتحرك فى سيرها > يحجبها عن الأعين دخان كثيف فلا يستطيع الرماة 
الملصريون أحكام الرمى وإصابة المدف منها » وكل بارجة تحيط بها شبكة من الفولاذ إذا أصابتها 
قنبلة من قنابل ا لحصون صدت قوتما محيث تضعف إذا نفذت إلى البارجة ذاتها » وقد ساعد على 
ااحكام المرمى من جانب الأسطول أن الاستعداد لحر من ناحية الإنجليز أقوى وأعظم منه من 
جانب القلاع المصرية » إذ كانوا مطلعين على دقائق الاستحكامات ومبلغ ما بها من المدافع واليرة 
والذخيرة وتخازن القنابل فما بحلاف العرابيين فإن معلوما تيم عن قوات الاإليز كانت مشوشة 
ضثيلة » وكانوا يظنون أن البوارج الاإنجليزية لا تقوى على هدم القلاع ولا تقف أمام مرمى 
قنابلها » وقد اتضح عکس ما یظنون › فإن البوارج قد دكت الحصون وعطلت مدافعها » فى 
حين أن الأسطول الإنجلیزى لم يصب بضرر يذ كر. 

استمر الضرب من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشرة على أقصى ما يكون من المول 
والشدة » وقنابل الأسطول تقنف الخراب وتحصد الأرواح » م سكتت قليلا » واستؤنف 
الضرب بعد هنيہة حتى الساعة الثانية بعد الظهر » تم وقف هنيهة أخرى » تم استؤنف بعد ذلك 
إلى منتصف الساعة السادسة مساء قبل الغروب بساعة . 

وقد تبدمت حصون الفنار ورأس التين والاسبتالية فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر» 
حيث اجتمعت عايما المدرعات الكسندرا وسلطان وسوبرب » ولا أسكتتها صوبت قنابلها إلى قلعة 
ر الأطة ) وعاونتها فى ضزبما المدرعتان انفلكشبل وتمرير فقذفت المدرعات امس نيرانها على تلك 
القلعة فدمرتها بعد أن نسفت مستودع البارود فبا ء ثم تحولت إلى قلعة ( قايتباى ) وظلت تقذفها 
بقنابلها إلى الساعة الحخامسة مساء فخريشا . . 


۳10 


وفى المنطقة الحنوبية من الساحل ضربت امدرعات انفنسبل وبنلوب ومونارك وانفلكسيبل 
ونمرير حصون المكس وأم قبيبة والدخيلة فأسكتتا فى منتصف الساعة الثائية عشرة » واتجهت 
السفينة كوندور بقيادة اللورد تشارلس برسفورد إلى قلعة العجمى فضربتها بالقنابل حتى أسسكتتها . 
وئ نحو الساعة الأولى بعد الظهر شاهد الأميرال سيمور أن هذه الحصون قد أخحلاها اجنود > 
فأرسل عشرين مارا إلى البر دخلوا قلعة ر الكس ) واتلفوا مدافعها ثم عادوا إلى سفنيم آمنين . 
وى منتصف الساعة الرابعة شؤهدت مدافع طابية ( القمرية ) تتأهب للضربءوعاد الجنود إلى 
قلعة ( الملكس ) فصويت البارجتان بتلوب ومونارك مدافعها إلى الحصن المذ كور وأخذتا فى ضربه 
حى منتصف الساعة السادسة مساء حيث أمر الأميرال سيمور بالكف عن القتال » فوقت الضرب 
بعد أن استمر عشر ساعات متوالية . 
وقد دافعت الاميات عن الحصون دفاع المستميت » وقام رجاها بؤاجبمم قدر ما استطاعوا ء 
ولكن قوة الأسطول ومدافعه كانت ها الغلبة فى هذا اليوم المشئوم > فتمدم معظم ال لحصون 
وأصابت قنابل الأسطول كثيرًا من مسا كن الأهلين فدمرتها وأحرقتها » كا أحرقت جتاح الحرم 
بسرای رأس التين . ۰ ) 
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ضرب الإسكندرية - اثار التدمير في قلعة قایتبای 
(نقلا عن حل الرافیك غدد. ۲۹ يولیه سنه ۱۸۸۲) 


۳۹٦ 


رواية عران عن الضرب 

کتب عراې عن ضرب الإسكندرية ما يى : ء لا يجهل أحد نتيجة ماكان من أمر هذه 
الحابرات » فإن نار المدافع صبت على القلاع والحصون والترسانة وسراى رأس التين وبا حملة على 
جمیع أرجاء المدينة صباح الثلاثاء ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ » ولم تجاويما مدافع القلاع إلا من بعد 
إطلاق مدافع الأسطول نحو ۲١‏ طلقة مم استحر القتال بين الأساطيل الاإنجليزية وقلاع 
الاسكندرية بعد ذلك إلى منتصف النبار »> تم احذت نيران الاستحكاماتف التناقص حق م 
تدميرها قبيل الغروب » وقد باغشنا الاإنجليز بالعدوان على غير استعداد منا ء وكان ضرر شظايا 
الأحجار امتناثرة من تأثير مقذوفات العدو عظما أكثر من تأثير المقذوفات نفسها »> ومن المعلوم أن 
للاسكندرية عدة حصون وقلاع ومتاريس وأبراج مستديرة »> ولكن أكثرها مسلح بالأسلحة 
القدية التى لا تصلح لمقاومة الدوارع الاإنجليزية غير أن ف بعضها مدافع أرمسترنج وهى وحدها 
الأسلحة النارية التى تصلح ارق دروع السفن الاإنجليزية”" . وقال فى موضع آحر: « ان 
مقذوفات المدافع القديمة كانت لا تصل إلى السفن الا مجليزية » ومدافع ارمسترنج ر الحديثة ) م 
يكن ها من المساطر الى تضبط السافات وتحكم اللاصابة بواسظتها إلا مسطرة واحدة كانت فى 
ميدان الرماية والتعلم بالعباسية ( البوليجون ) واستحضرت ليلا وتسلمها سيف النصر بك قومندان 
طابية الفنار فكان يطل المدافم بنفسه وینتقل من مکان إلى اخر وسحكم الاإصابة بواسطة المسطرة 
المذكورة » قال ولو كانت مدافع آرمسترنج ذات ساطر لأمكنا تعطيل كافة الدوارع ال نجليزية 
ما تقذفه عليها من المقذوفات الصائبة >" . 


وصف الضرب کا رواه شاهد عیان 
شهد المسيو جون نينيه عميد الجالية السويسرية فى مصر سنة 1۸۸۲ ضرب الاإسكندرية › 
ووصف هذه المأساة فی کتابه (عرانی باشا) > قال : ۰ 
وآجابت بطاريات الحصون على ضرب الأسطول بعد الطلقة الخامسة » وکان رماة المدافع 
يطلقون قنابلها عماسة وإحكام أدهشا خحصومهم الذين استمر عملهم الجهنمى عشر ساعات 


(۳۹) مل کرات عراب اغطوطة ص ۳۱۳ . 
(۳۷) مذ کرات عراب اخطرطة ص ۳٣١‏ . 


۳1¥ 


ونصف متوالية دون أن يستطيعوا الباهاة بنصر حاسم » وقد غطيت المدينة أثناء الضرب بطبقات 
كثيفة من الدحان والغبار » وكان قصف المدافع یصم الآذان > وحینا کانت الریح تبدد سحب 
الدحان كنا نشاهد كرات المدافع المصرية تسقط فى البحر فى متتصف المسافة بينها وبين بوارج 
الأسطول » ومع أن مدافع أرمسترنج المصرية كانت أقل عيارًا من المدافع الإ نجليزية فإن رماتها قد 
ادوا واجبہم على أ كمل وجه بحيٹ أن سبع دوارع إجليزية أصيبت بعطوب بعضها جسم وبعضها 
حفيف » وکانت بوارج الأسطول ترح ف رميہا ومدافعها تطلتق قنابلها على مرمی بعيد وتصيب 
بطاريات الشواطىئ ولا تستمدف هى للخطر » وكل فتبلة منہا يبلغ طوها مترا و ٠١‏ سى وزننها 
٠‏ رطلا وحشوها ۳۷١‏ رطلا من البارود » وتن الواحدة سبعون جنا » وقد سقطت أولل هذه 
القنابل اهائلة ف طابية رأس التين دون أن تنفجر » فاستوقف مشهدها نظر الحند والضباط » وقال 
ملازم ثان وهو يشاهدها  :‏ أيما اللإحوان تعالوا وانظروا مثلا من ٠‏ إنسانية الإنجليز 1 ۽" ء قاها 
بلهجة تشف عن الذكاء الساخحر » فضحك السامعون جميعًا وواجهوا الضرب وهم باسمون . 

« وكانت مهمة أسطول السير بوشان سيمور سهلة » إذ م تستہدف بوارجه لنطر حقیقی » كا 
تدل على ذلك قلة عدد القتلى والجرحى » وكانت البوارج تتقدم نحو الضرب › مثنى مثنى » فى 
بطء وروعة » م تصطف فى هوادة تجاه كل طابية وتصب عليما قتابلها حقى تدكها دكا » وعندئذ 
تقترب منها تد ريا وتنسف البطاريات والمدافع التى تكون قد انقلب عن موضعها تحت تأثير قنابل 
الأسطول » م تتلنى على الرماة فتحصدهم حصدا بقنابل المتراليوزات المركبة على ساريات 
البوارج »> حب أن نعترف بأن هذه مجزرة مجية لاضرورة هما ولم يكن ها أى مسوغ » وليس 
الباعث عليما سوى الشهوة الوحشية المتعطشة إلى القتل وسفك الدماء » ولقد كان بودى أن أسائل 
أولثك الضباط الذين كانوا بباشرون الضرب ويقذفون قنابل التراليوزات » هل يستطيعون حينا 
بعودون إلى بلادهم وجلسون حول موائد الشاى فى بيوتم أن يتحدثوا إلى ذويهم عن آثار الفتك 
والتدمير التى حلفتها تلك الحازر البشرية ؟ إنى أشك ف ذلك » فليت شعرى أى إهانة عقت 
الأمة البريطانية حى تثأر لنفسها ببذه الفظائم ؟ 

«ومع ذلك فا كان أبدع هذا المنظر» منظر الرماة المصريين الذين كانوا قامين على مدافعهم 
وھی مکشوفة ی العراء وکا ما هم ف استعراض حری لا برھبون اموت الذییکتنفھم إذ م یکن مم 
دوارع واقية ولا متاريس وكانت معظم الحصون بلا ساتر > ومع ذلك فهؤلاء الشجعان من أبناء 


(۳۸) جون نینیه ‏ عراې باشا ص 1۷١‏ وقد كتب لفظ (إنسانية ) مروف فرنسية . 


۳۱۸ 


انيل كنا نلمحهم وسط الدخان الكثيف كأنهم أرواح الأبطال الذين سقطوا فى حومة الوغى ثم 
بعثوا ليكافحوا العدو من جديد ويستهدفوا ليران مدافعه »> وكان الأنمة يزورون الحصون 
ويشجعون المتقاومة » وقامالجميع بواجبہم من جندورجال ونساءوصغاروکبار» ولم یکن مه 
أومة ولا مكافآات تستحث أولثك الفلاحين على أداء واجهم » بل إن عاطفة الوطنية والثورة على 
الفظائع التى استبدفوا ها كانت تستثير الماسة فى صدورهم وهم أولئك الشجعان الحهولون الذين 
م یکر أحد فى الامهم . 

«وقد بدأت منذ الساعة العاشرة صباحًا عملية نقل جثث القتلى » فظلت عربات النقل حى 
اليل تحمل الحثث من الحصون وتحترق المدينة إلى شارع حطة الرمل » حيث المستشن العسكرى › 
وهناك كانت تعاین تم يمر بدفنها فى المقابر الحاورة للمستشفى بدون احتفال . 

«أما الجرحى فكانوا أيضًا ينقلون إلى المستشنى على عربات النقل » وقد كان ملا حقا مشهد 
تلك العربات تقل الواحدة عشرين أو ثلاثين قتيلا من الحنود أو الأهلين مشدودين بالحبال على 
ألواح من اللفشب ممدودة فوق العربات » والدماء تقطر من أجسامهم › ومن بينهم بعض الأمهات 
حتضنات أبناءهن فى انحر رمق من الحياة »> وجموع النساء يعدون خحلف العربات صانحات 
نادبات » لاعنات من كانوا السبب فى هذه الجازر » ولقد كنت واقَقًا عند منعرج ( الاجبسيان 
بار ) ومرت أمامى عربتان تقلان جثث القتلى » وعندما حنى النساء هناك صاحوا مولولين واستنزلوا 
علىاللعنات » إذكانوا يلعنون كل إنجليزى وكل أوروبى ونادوا : « تقتلون إخواننا وتأتون للفرجة 
على جششبم » اقتلوه ! اقتلوه » » وکاد بحاط ہی لولا أن رآئی أحد رجال الضبط فعرفنی وأنقذنى 
وعاد بی إلى دارى » وقد قل رجال الحفظ ول أعد أرى أورويا واحدا فى الشوارع والطرقات » 
فهذه الشوارع التى كانت فما مضى عامرة بالناس زاخرة بالأعال أصبحت وقد خم عليما السكون 
الرهيب كانما هى شوارع مدينة محقها الوباء . 

دوأقفلت الدكا كين والنوافذ والأبواب والبيوت فى المدينة كلها » وخيل إلى أننى فى بلدة قضى 
عليها الراب النهالى » وكانت قنابل الأسطول الضخمة تنهال على المدينة وتضترق أحياءها فى كل 
جهة وتدور فوق رءوسنا وهى تدوى دويما المفزع » فكانت تدمر المنازل فى ناحية » وتشعل النيران 
فى ناحية أخرى » وترسل اموت ف كل مکان » وقد مرت فوق رأمى حمس قذائف من ١‏ رسائل 
الإنسانية الغربية » على حد تعبير أحد الضباط » على سطح المترل الذی کنت أقے فی جاه حامات 
(کارتونى ) بالقرب من سحطة الرمل » فأصابت إحداها مدرسة فدمرتما » وأصابت ثلاث أخرى 
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بعض المنازل من قصور الأغنياء بالقرب من شارع باب شرق فخربتها والخامسة قتلت أحد عشر 
شخصًا وجوادين بأول شارع حرم بك » ولم يكن هذه القذائف القتالة الى أصابت قلب المدينة 
ما بقابلها من جانب المصريين » فإن عرانى قد ارتأى منْعًا للدمار ألا تشترك قلعتا كوم الناضورة 
وكوم الدكة فى الضرب لوجودها وسط المدينة . 

وقد أصابت ثلاث قنابل أخرى من حجم القنابل السابقة عدة منازل فى الى الحاور 
لمسكنى » وأحدثت إحداها تشققا ف الواجهة الشمالية لوكالة ر الدهان ) الى كان مجرى بناؤها فى 
ذلك الحين أحدثت هذه القنابل كل هاتيك الآثار رغم أنها م تنفجر » ولم تكن قذائف الاإنجليز 
ف الحملة مصوبة بإحكام » وقد تحققت من ذلك فى إحدى اللحظات بأن أخذت منظارى بيدى 
ورآیت بعینی أن عددًا غير قلیل من هذه القذائف الت کانت تدوی فی الحو ل تصب أی هدف » 
وكنت أرى تجاه نوافذ متزل على بعد ألف وتمانمائة متر على الأ كثر طابية قاتيباى ( قلعة فاروس ) 
قابمة فى أقصى حاجز الأمواج الأبيض باليناء الشرق » كانت هذه القلعة تبدو للناظر رائعة ف 
بنائها الضخم > بارزة فى البساط الأزرق للبحر الأبيض المتوسط بشكل مجتذب المشاعر » فالمة 
على صخرة تكتنفها أمواح البحر وخاطره »> يزينها مسجد بنى منذ سنة ٠٠١١‏ ميلادية » تعلوه 
منارة جميلة هى محفة من بدائع الفن العربى مزدانة بالنقوش العربية الجميلة الى يعرفها ويقدرها 
هواة الفنون » كانت هذه القلعة هدفا لضرب شديد استمر منذ شروق الشمس » فتهدمت بين 
الساعة الحادية عشرة والظهر ولم تكن مسلحة تسليسًا كافيًا وكانت خاب المدافع فيها مبنية بناء رديگا 
فاضرت بالدفاع عن القلعة . 

«وکم کانت دهشتی حین رأیت ف نحو الساعة الرابعة مساء بارجتين شامختين من البوارج 
الا جليزية ترابط غرفى القلعة وتصب نيرانما من جديد على هذا البناء الذى تحرب معظم مدافعه 
وانقلبت على الأرض > ولكن الاإنجليز الذين كانوا يعملون على هدم طابية برج الساسلة وقلعة 
(كوم الدكة ) مع أنهما لم يشتركا فى الدفاع قد أرادوا على ما يظهر هدم هذا السجد ا لجسيل » على 
أن المصر بين م يسكتوا إزاء هذه الوحشية فأطلقوا بعض القذائف من مدفعين كانا لايزالان قامين 
ف ا لجهة الغربية الثمالية من القلعة » ولكن قذائفهم لم تجد شيا إذ انمالت عليمم القنابل من 
البوارج الاإنجليزية » وقد أحصيت بنفسى اثنتين وثلاثين قنبلة من هذه القذائف صوبت إلى هذا 
البناء الحميل الأعزل ولم يصب نصفها الهدف تماما » وكانت غالبية القذائف تصيب الصخور 
فتنسقها وتذرمما فش الواء مم تنطلق فى الماء داحل الميناء الشرق وتخرج ثانية فى دوى هائل قتثير فى 
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آئار التدمیر فی میدان محمد على ( وتری تمثال محمد على باشا وسط اللرائب ) 


الهواء عمودًا من الماء كأنه إعصار محرى لا يقل ارتفاعه عن ستين قدمًا > فا أشد روعة هذا 
المنظر » وأخحرًا فى منتصف الساعة السادسة مساء تدم هذا المسجد الصغير المسكين عن أخره 
ودفن تحت انقاضه اثنا عشر جنديًا من الجرحى كانوا يأوون إليه . 


« وقد شاهدت منظارى المكبر أولئك اجنود التعساء وهم يأوون إلى هذا المسجد ثم ماتوا لعدم 
اکان نقلهم إلى المستشنى العسكرى تجاه برج السلسلة إذ كانت قذائف المتراليوزات المعدة للإجهاز 
على الجرحى لا تنفك تنصب كالمطر وتمنع منذ الصباح كل اتصال بين القلعة والأرض اليابسة عن 
طريق الرصيف الضيق الذى يصلها بالمدينة . 

وبعد الظهر بقليل انفجر خزن البارود ف قلعة الأطة > ضسكتت مدافع هذه القلعة التى دافعت 
دفاعا محيدا » وف نحو الساعة السادسة مساء وقف الضرب من جانب الأسطول » وتبين أن 
الأميرال سیمور الذی تعهد بأن لا یضرب إلا القلاع قد تناسی عهده ونشر الموت وال لفراب فی کل 
أنحاء المدينة ورأيت الحرائق شبت فى عدة جهات دون أن يستطيع أحد اخادها ١‏ . 


) تطوع الأهاين 

تفانى الأهلون فى الدفاع عن المدينة > رغم أن الحرب کانت حرب مدافعم وحصون 
وبوارج » فبذلوا کل ماف استطاعتهم من تضحية واقدام » قال الشيخ محمد عبده فى هذا 
الصدد : « فكان الرجال والنساء تحت مطر الكلل ونيران المدافع ينقلون الذخائر ويقدمونما إلى 
بعض بقايا الطويجية الذين كانوا يضربونما » وكانوا يغنون بلعن الأميرال سيمور ومن أرسله () 
وقال عراي فى ذلك : و وني أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء فى خحدمة امحاهدين 
ومساعدتہم ف تقد م اللخاثر ا-لترببة واعطاتم الماء وحمل الحرحى وتضمید جروحهم ونقلهم إلى 
المستشفيات “١‏ . 

وقال حمود باشا فهمى فى كتاب البحر الزاخر : « ورأيت فى ذلك الوقت بعينى ما حصل من 


(۳۹) چون نینیه - عراې باشا ۱۷١‏ ومابعدها . 
٠۰ (‏ ) عن مدکرات الشیخ محمد عبده ص ۲۵٠۰‏ تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا . 
٤١(‏ ) مل کرات عراب الطرطة ص ۳٠١‏ . 
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غيرة الأهالى ججهة رأس اين وأم كبيبة وطوابى باب العرب ومتهم فى مساعدة عساكر الطوجية 
من جلمہم الهيات والذخائر وخحراطیش البارود والمقذوفات هم ونساؤهم وأولادهم وپناتہم 
والبعض من الأهالى صار يعمر للدافع ويضرما على الأسطول »"“ . 


الخسائر من الانیین 

قتل من المصريين حلال هذه الفظائع نحو ألفين » ولم تزد خسائر الانجليز عن حمسة من القتلى 
وتسعة عشرة جريحا » وإليك بيان ما أصاب البوارج الانجليزية > وهو ضرر لا يذكر : المدرعة 
سلطان مست ۲۴ مرة » المدرعة سوبرب مست ٠١‏ مرات » المدرعة أنفسيبل مست ٠۴‏ مرة» 
المدرعة الكسندرا مست ٠١‏ مرة . ويقول عراهي فى حديثه للمسيو جوننينيه : ان عدد القتلى 
۰ وعدد المرحی ٥۰۰‏ » وقال فی مذ کراته : انه استشهد من رجال الطوان وحدهم مائة 
رجل وامرأتان من المتطوعات اللواى كن يضمدن الجرحى » وهذا طبعا عدا تحساث ر الأهلين 
فى المدينة . ۰ 


موقض عراب والخديو أثناء الضرب 

کان الخدیو یقے کیا اسلفنا فی سرای مصطنى باشا فاضل بالرمل منذ يوم الاثنين ٠١‏ يوليه سنة 
۲ ء۰ فکان بعیدا عن الضرب » يتلق أخباره بين حين وآحر من رسله وأتٻاعه » ولم تکن 
عواطفه مع اة الحصون » بل كان قليل الاكتراث با أصابها وأصاب المديئة > ذلك أنه كان 
يرى التسلم بمطالب الأميرال سيمور رغم أنه انضم إلى القائلين: برفضها نزولا على رأى أغلبية 
الحاضرین ف اجاع ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ » وكان من ناحية أخرى يلقم من عراب وصحبه 
استتارهم وسوء ظنهم په › فلم يكن ييل فى خاصة نفسه إلى انتصارهم . 

آما عراب فلم يعمل عملا ما يوم ١‏ يوليه » فقد قضى ليلة الضرب هو وطلبه باشا عصمت ف 
ديوان البحرية بالترسانة » وف الصباح ركبا سويا وتوجها إلى طابية كوم الدكة ر الدماس ) وبقيا 


(4۲) البحر الزاحر ج ١‏ ص ۲۲۰ . 
٤۳ (‏ ) جون نینیه عراب باشا ص ۱۹٩‏ . 
)8٤(‏ مذ کرات عراب احطوطة ص ۳٠١‏ . 
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مها حى انتهاء الضصرب ”“ » وهذه الطابية لم تشترك فى القتال ولم تكن هدفا لقنابل الأسطول لأا 
داخل المدينة کا تقدم بیانه › ولم شرف عراب على دفاع الحصون ولم بتعهدها ولم يذهب إلا › 
بل ترك الأمر لمقدور كل حامية من حامياتها . 

وكان بعية الخديو بسراى الرمل بعض كبار الموظفين والأعيان الموالين له »> كسلطان باشا 
والجنرال استون باشا رثیس أرکان حرب ال جیش المصری وا ماعیل کامل باشا والزبیر باشا والاأمیرال 
فرید ریکو باشا والأمیرالای زهراب بك وطونینو بك ودیارتینو بك وأباته باشا وتیجران بك 
وغیرهم > وکان المفهوم أن الذین ظلوا إلى جانپه بسراى الرمل لم يشتركوا ف القتال » ولا كانوا 
موافقين على مسللك العرابيين » وكانت أخبار القتال تصل إلى السراى بين حين لأخر وبعضها 
يناقض بعضًا حتى :انجلت الحقيقة . ا 

وجاء السراى فى ضحوة النهار اماعيل راغب باشا رئيس محلسن الوزراء وأخبر الخديو أن 
الحصون قاومت أشد مقاونة » وأن بعض البوارج الانجليزية أصيبت بأضرار جسيمة » وكان 
يقص هذا النباً وعلاثم السرور بادية عليه » على أن الأتباء الحقيقية ما لبشت أن بلغت الخديو بعد 
الظهر » ومضمونها أن القلاع تہدمت أوکادت » وم يعد فى وسعها أن تقاوم > فأرسل یستدعی 
عرانى ويسأله عن جلية الموقف فجاءه فى نحو الساعة السابعة مساء وتبادل وإياه عبارات تدل 
على مبلغ ما تحمل كل منهها لحر من البغض وسوء الظن » إذ سأله الخديو عن نتيجة الوب فى 
ذلك اليوم » فأجابه مندهشا من تجاهله وقال : واعجبا ! كيف أفندينا جهل إلى الآآن ماكان ! 
فاستاء النديو من هذا الجواب » وقال لعرابى : كل العجب منك أنت » أنك لم تكتب إلى الآن 
تقريرا عا حصل نحالة كونك وزيرا للجهادية > فقص عليه عرانى ما كان من تدم الحصون 
وقال : لم ېق فى الاستطاعة أن نحاول الدفاع › ول يبق لنا إلا الالتجاء إلى تدابير أخری ¢ 
أو تتساهل مع الأميرال « فطلب منه الخديو أن يقدم له تقريرا مفصلا عا حدث فى ذلك الوم ء 
فأجاب عراب أنه لا يستطيع ذلك »› وکان درویش باشا حاضرا هذا الحوار » فأبدی تعجبه من 
جواب عرانی » ولامه » وقال له کف تجسر على مثل هذا ال جواب وقد أقسنمت من زمن غير بعید 
أن تخضع لخديو وتمتثل لأوامره »> فلا شك أن خحسرانك كان نتيجة سوء تصرفك وغالفتك 
ما نصحت .للك أن تفعل بإجابة الأميرال إلى ما طلب » فلزم عرابى الصمت "“ > واجتمم 
(4۵) امتجواب را أمام لجنة التحقيق » مصر للمصر بين ج ۷ س ۱۹ ۰ , ۰ 
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مجلس الوزراء برياسة النديو وحضره عرا وقرر رفع العام الأبيض ( راية التسلم ) على ا-لحصون 
إذا استأنف الانجليز الضرب ف اليوم التاى ٠١(‏ يوليه )"“ . وقرر أيضا إرسال طلبه باشا عصمت 
إلى الأمبرال ف الخد ليخابره فى وقف القتال » وعاد عران من سراى الخديو إلى الاسكندرية وأبلغ 
قرار المدنة إلى إسماعيل بك صيرى قومندان الحصون فى طابية أطه » وقضى الليل فى ثكنة باب 
شرف يصحبه طلبه باشا . 


استشناف الضرب 
( يوم ٩۲‏ ولیه سنة ۱۸۸۲ ) 

ظلت بوارج الأسطول مستقرة فى مرا كزها ليلة ٠١‏ يوليه > وف الصياح استأنفت البارجتان 
(انفنسيبل) و( تمرير) الضرب ى الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين موجهة قنابلها إلى طابية 
قايتباى ) وطابية ( الاسبتالية ) » فرفعت الأعلام البيضاء على وزارة البحرية ( الترسانة ) وعلى 
حصون قایتبای والأطه ورأس التين ايذانا بطلب اهدنة » والكف عن القتال من جانب 
الحصون ٠‏ فوقف الضرب » وذهب طبه باشا عصمت حابرة الأميرال سيمور طبقا لقرار مجلس 
الوزراء . فنزل إلى الميناء يصحبه أنيس بك باشمهندس اليخت النديوى « الحروسة » بصفة 
مترجم وصعد إلى المحروسة » وهناك التقى ندوب من طرف الأميرال سيمور » فسأله المندوب ماذا 
بريدون من رفع الأعلام البيضاء ٠‏ فأجابه أن الخديو كله بأخبار الأميرال و أن الطوابي تخربت 
والمدافع التى كنتم ترغبون نزوها تزلت ٠‏ ولم محصل بيننا وبين دولة الجلترا ما مخل بالعلاقات الودية 
وعلى ذلك رید التکام فى ابطال الضرب ۾“ » فأجابه المندوب أن الأميرال يطلب أن يرخص 
لوده من البحارة ف النزول إلى البر واحتلال ثلاث قلاع وهى : العجمى والدخيلة والکس > 
وإلا استأنف الضرب فى الساعة الثانية بعد ظهر ذللك اليوم »> فذهب طبه باشا إلى الرمل وأبلغ 
لخديو ما جرى لى مقابلته مع مندوب الأميرال ».وقال انه لم يحب الأميرال إلى ما طلب واعتذر 
بأن الوقت الذى حدده للجواب لا يكفى ليصل إلى سراى الرمل ويسأل الخديو عن رأيه فى هذا 
الطلب ثم يعود بالحواب » وأنه سأل الأميرال مهلة أكثر من هذه فأ » فجاء يعرض الأمر على 


( 4۷ ) استجواب عراب : مصر للمصريين ج ۷ ص ۱۷ . استجواب إسماعيل راغب باشا » الرجع ذاته ص ۲ه . 
(A؟)‏ استجواب طلبة باشا عصمت > مصر للمصریین ج ٩‏ ص ٩۱١‏ . 
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ا لخديو » فعقد حلس فى السراى حضره من تيسر مم الحضور من الوزراء والذوات فى هذا الوقت 
العصیب » وکان عراب ضمن من حضروه » وتقرر بأن يكون الجواب على ما طلبه الأميرال أنه 
لا محق لمصر أن ترنحص نود أجنبية بالنزول إلى البر »> وعهد إلى طلبه باشا عصمت وعبد الرحمن 
بك رشدى وزير المالبة وتبجران بك سكرتير لس الوزراء ابلاغ هذا القرار إلى الأميرال سيمور › 
فذهبوا إلى الميناء » ولكنهم ل يجدوا الضابط الذى ندبه الأميرال للمخابرة » وكان قد عاد إلى 
بارجته سحجة انتباء الموعد الذى حدده من قبل لطلبه باشا » ولم ينزلوا إلى البحرإذ لم يجدوا عسا كر 
محرية ولا مرا كب تنقلهم إلى بارجة الأميرال » وعادوا أدراجهم متفرقين » ویقول تيجران باك أن 
طلبه باشا عندما وصلل الميناء امتنع عن النزول إلى البحر خحوفا من أن يصيبه مكروه من الانجليز > 
وسواء کان هذا سبب رجوعهم أو أنهم لم مجدوا من ينقلهم إلى بارجة الأميرال سيمور فان رسالتهم 
إليه كانت عقما لا تجدى نفعا ء واعتبر الأميرال سيمور تأخحير الرسل عن الحضور إليه رفضا 
لمطالبه » فأمر باستئناف الضرب فى نحو الساعة الرابعة مساء »> فأطلقت المدرعة (انفسيبل) قنبلة 
على قلعة اللكس » فلم تجاوب القلعة » ورفعت الأعلام البيضاء ثانية على الطواي » فوقف 
الضرب من جانب الأسطول » وظلت البوارح واقفة موقف القتال حى الساعة السادسة مساء > 
وأرسل الأميرال سيمور السفينة هليكون ومع نام1 لى اليناء » لاستثناف المفاوضة › فلم 
جد ضصابط الخابرة أحدا فى الميناء > وعاد حيث أنبى إلى الأميرال أن المدينة تبدو كأنہا أخليت . 


الحالة فى العاصمة ألناء الضرب 

اضطربت القاهرة حجن علمت بنشوب الحرب » وم تصلها أخبار صحيحة عن حالة 
الضرب » أما الحكومة فإنها كانت لا تذيم إلا أحبارًا سارة معظمها مكذوب أولا يدل على 
-حققة الموقف > وقد نشرت الصحف صورة التلغراف المرسل من عرالی إ۵ بعقوب سامعی باشا 
وكيل وزارة الحربية فى يوم الضرب » وهذا نصه : ١‏ قد اشتعلت الحرب ييننا وبين الاإنجليز فى 
الساعة الثانية عشرة صباحًا ( الساعة السابعة بالحساب الا فرنجى ) من هذا اليوم » والقوة بالله ء 
فأرسلوا برنجى ألاى طويجية وأجروا اللازم فى تشهيل إرسال العساكر "“ . 
ونشرت الوقائم المصرية فى اليوم ذاته تلغرافا وارد من عراى هذا نصه : « الحالة جيدة وقد 


(4۹) الوقائم للصرية عدد ١١‏ يولية ۱۸۸۲ . 


¥ 


شوهدت حریقة فی مراکب الاإنجلیز » > والتلغراف کا تری مکذوب من آوله إلى آخحره › 
فلا الحالة جيدة » ولا شبت حريقة ما فى مراكب الإ نجليز » وقد طلب وكيل الحربية إلى وزارة 
الداخلية التنبيه على الصحف بأن لا تشر شيا من أخبار القتال إلا ما يقره ديوان الحهادية ( وزارة 
الحربية ) » وبذلك انحصرت الأخبار فما تذيعه وزارة الحربية من بيانات . 

على أن الحالة م تكن تحتمل الكقان » فإن نتيجة الضرب كانت مرثية ملموسة فى الإسكندرية 
من الساعة الحادية عشرة صباحًا » وانتقلت منها الأنباء إلى العاصمة والأقالم > ولم يكن نة وسيلة 
لاإذاعة ما يناقضها » فنشرت الحكومة صورة تلخراف وارد من عرا فى غروب يوم الضرب ٠‏ 
وهذا نصه : « حصل إطلاق المدافع من المرا كب وصار مقابلتها من الطوابى يكال الهمة من أول 
الساعة واحدة من النهار لغاية الساعة ٠١‏ » وبعدها امتنع الضرب من الجهتين » . 

وف اليوم التالى ( ٠١‏ يوليه ) ورد تلغراف من عرا إلى وكيل الحربية يقول فيه : « إنه م 
محصل ضرب ف هذا اليوم سوى مناوشة خفيفة وهى ضرب اربعة مدافع من المر اكب الاإنجليزية 
ومقابلتها عثلها من الطوابي وبعد ذلك أبطلت الحاربة من الجهتين »'“ . 

فهذه البيانات تدل فى ذاتها على الزية » لأنها م تتضمن الأخبار عن نتيجة الضرب وهل 
كان ٠‏ امتناع الضرب » على حد تعبير عرابي هزية أم نصرًا > فهذا الإبمام كان مفهومًا منه المعنى 
الأول لأنه لوكان الامتناع للنصر لطنطن عرابى بذكره. 


إعلان الأحكام العرفية 
وقد أعلنت الأحكام العرفية ف البلاد ابتداء من يوم ۱١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ وأرسل راغب باشا 
رئيس بحلس الوزراء بذلك تلغرافا إلى جميع المدريريات هذا نصه : 
« حیث ابتدأت ا خرب بيننا وبين الاإنجليز فبمقتضى القانون تكون الإدارة تحت أحكام 
العسكربة والفيول والبخال الموجودة جميعها بالمديريات واافظات ترسل لديوان الجهادية بآغمان 
موافقة على الجهادية فليسرع بالمبادرة ف إرساها ° . 


. ۱۸۸۳ يوليه سنة‎ 1١ الوقالم المصرية عدد‎ )٠١( 
. ۱۸۸۲ يوليه سنة‎ ١١ الوقائم الصرية عدد‎ )٠١١( 


FTA 


حصار العرابیین سرای الخديو 

علم العرابيون ما قوبلت به أنباء الضرب من السرور فى السراى الخديوية » فاشتد حنقهم على 
لخديو » وساورتهم فكرة الانتقام منه ومهاجمة سرابه بالرمل والقبض عليه » وبلغ الخديو ذلك » 
اشتد خوفه وقلقه لأنه م تكن معه قوة من الجيش تلص له أو تدافع عنه › وزاد فی قلقه أنه فی 
باح يوم الأربعاء ٠١‏ يوليه سنة 1۸۸۲ وفد على السراى نحو خحمسمائة رجل من عرب البحيرة »> 
با سلوا عن سبب قدومهم أجابوا بأنهم عبيد الخديو وانما جاءوا لنجدته وتأييده » وبعد ذلك 
جعوا من حیث أتوا » وف اليوم ذاته ( ٠١‏ يوليه ) وفد على السراى نحو أربعائة من فرسان 
لجيش المصرى بقيادة البكباشى محمد منيب » وكتيبة من المشاة أنفذهم إليها سلمان سامى داود 
ائد الألاى السادس ( وهو بذاته الألاى الذى تسبب فى حرق المدينة كا سيج ) وضربوا ا لحصار 
لی السرای بأن آقاموا نطاقا ( جنزيرًا ) حوطما بحيث لا يستطيع أحد أن مرج منها أو يدحل إليبا » 
انزعج الديو من محىء هذه القوة وتوجس خيفة منها » فأرسل من يسأل الجند عن قصدهم > 
أجاب مقدمهم أنهم مأمورون بالحافظة على السراى » فلم يطمان النديو هذا الجواب إذكان لديه 
حرس الکافی من قبل »> وأفضی البکباشی محمد متيب إلى بعض رجال السراى أن الغرض 
لحقيقق من ينها هو القبض على الخديو وإرساله إلى القاهرة حوفا من التجائه إلى الإنجليز . 

فأوفد الغدیو سلطان باشا رئيس مجلس النواب وحسن باشا الشريعى وزير الأوقاف وسلمان 
شا أباظه وزير المعارف إلى عراب حيث كان بقشلاق باب شرق ليسألوه عن جلية الأمر ء 
يطلبوا منه رفع الحصار » وأخحذ ا لخديو يستعد للدفاع عن السراى بمن بق معه من الرس الموالين 
» واللندم والأّتباع »> وتظاهر عراب للباشوات الذين جاءوه أنه لا عام بأمر الحصار ولم يأمر به ٤‏ 
أوفد طلبه باشا عصمت إلى السراى الخديوية أرفعه » فجاء طلبه باشا يصحبه الباشاوات فصرح 
خديو أن رئيس الجن الذين جاءوا السراى قد أحطأ فما فعل ولم تكن مأموريتهم عمل شىء 
عول السراى . 

وقال اللنديو لطابه باشا : «لاذا أحضرحم هؤلاء العساكر وحاصرم السراى بهم هل تع 
مائفون أنی هرب ؟ فأجابه طلبه باشا : « إنه لا يقال ذلك عن سید البلد » وقبل يده وطلب منه 
صفح » وأکد له أنه لم یکن بعلم بذلك الحصار » وسأل الخديو عن عدد الجند اللازم 
بقاؤهم » فأجايہم : أنه لا يريد سوى الفرسان والعساكر الذين كانوا أصلا موجودين » أما 


۳۲۹ 


الذين حضروا فى ذلك الیوم فلا لزوم طم " » ویقول طلبه باشا : إنه بعد عودته من سرای 
الرمل قابل عرابی وسأله عمن أمر وضع الکردون ولأی سبب » فأجابه أن سلمان بك سامی قائد 
الألاى السادس هو الذى أجراه " » وتدل هذه اللاسات على أن حصار السراى كان أمرّا 
صحيحًا مدبرًا » وأن زعماء العرابيين لم يرجعوا عنه وبأمروا بفك الحصار إلا بعد وساطة الباشوات 
الموالين للخديو » ولا مراء فى أن هذا العمل كان خايًا من الحكمة والكياسة » فليس من حسن 
السياسة ولا من الحاثز معاداة الخديو إلى هذا الحد فى ذلك الوقت العصيب الذى اشتبكت فيه 
البلاد ف حرب شعواء مع دولة قوية كانجلترا » فإن هذا الوقت جدير بأن تتحد فيه القلوب 
وتتضام الصفوف » ولا أن توغر الصدور بمثل هذا العمل الجنوفى » ولكن هكذا زين الغرور 
للعرابيدن أنهم يستطيعون قهر الخديو والاإنجليز معا . 

وقد أدرك عراب حطورة هذه الحركة فأصدر أمره فى مساء ذلك اليوم إلى الجند امحاصر ين 
للسراى بالحضور إليه فانسحيوا من حول السراى وتخلف عنم البكباشى محمد منيب أفندى ومعه 
٠‏ من الجنود » فبق ولم محضح لأمر عراب » وأقبل على الخديو هو ومن معه من الجند وأعلن 
ولاءه له وأقسم بأنه وت بين يديه وأن يدافع عنه حتى آخر نفس من حياته » وحذا الجند الذين 
معه حذوه » فهدأً روع النديو قليلا . 


حريق الاإسكندرية 


( ۲ يولیه سنة ۱۸۸۲ ) 


استيقن العرابيون فى اليوم ذاته (۱۲ وليه ) أن اللإنجليز لابد عحتلون اللإسكندرية بعد أن ذكوا 
حصونما » فاستقر عزمهم على الانسحاب من المدينة ليستعدوا للمقاومة ف الداحل > وكان 
الأخكم أن يقاوموا نزول اجنود الاإنجليزية إلى البر بأن يوزعوا جز۴ا من قواتهم للمرابطة على 
الشواطئ ومع رسو القوارب المقلة للجنود ال نجليزية » فإنهم بذلك يعطلون نزوها مدة طويلة › 
ومخاصة لأن الأسطول الا جليزى لم يكن قد تلقى المدد من جنود البر » وكانت قوته قاصرة إلى ذلك 
الحين على جنوده البحارة وم يكن عددهم يزيد عن ٥۷۰۰‏ مقاتل » وهؤلاء لم يكن فى 
۲( استجواب طلبه اشا » مصر للمصریین چ ٩‏ ص ۹۱۷ 


( ۳ة ) استچواب طابه باشا » امرجم السابق . 


۳۰ 


استطاعتهم أن يتغلبوا على حامية الإسكندرية »> وكان ف مقدور الحامية أن تصدهم عن التزول إلى 
البر وتدافعهم لو حاولوا التزول » ولكن العرابيين م يفعلوا شيا من ذلك لأنهم م تكن لديمم قيادة 
صالحة تدبر الخطط الحككة لقتال » قاروا الانسحاب من الإسكندرية » ورأوا أن يتذرعوا بكل 
وسيلة لتعطيل احتلال الإنجليز للمدينة واستقرارهم فیہا » فأمر سلمان سامی داود قائد الألاى 
السادس جنوده بإضرام النار ف المدينة لكى بحول الحريق دون نزول الا نجليز بها واتحاذها قاعدة 
حربية لزحفهم > فشبت الحرائق الائلة يوم الأربعاء ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸١‏ ء وبدأً إضرام الثار فى 
نحو الساعة الثانية بعد الظهر وأخحذ يمتد حتى صارت الاسكندرية شعلة من النار مساء ذلك اليوم » 
واستمرت النار تضطرم فما إلى اليوم التالى » وكان هذا الحريق من الوجهة العسكرية عملا عقما 
يدل على الجهل بالنطط الحربية » لأنه لم يعطل نزول الجنود الاإنجليزية إلى البر فقد نزلوا فى 
صبيحة اليوم التالى ٠۳١(‏ يوليه) » واشترك ف الحريق بعض الأوروببين ومخاصة من الأروام 
والمالطيين الذين بقوا فى الدينة بعد هجرة معظمهم » وكانوا يقصدون من ذلك المطالبة 
بالتعویضات بعد انتہاء الحرب » کا اشتركوا أيضًا ف النهب ° » ويقول جون نينيه » إن الترائق 
الأولى شبت ف الأحياء الأهلية من قنابل الأسطول الاإنجليزى يوم الضرب ومن فعل بعض 
الأوروبيين الذين بقوا فى المدينة بقصد النہب » وبعض الأشقياء الذين أطلق سراحهم من سجن 
البحرية (الترسانة) » أما فى الأحياء الأوروبية فهى من عمل عربان أولاد على الذين كانوا حتمعين 
حول البلد يعاونم بعض عساكر الرديف وبعض الأروام > مم بعض أصحاب الدكا كين من 
الأجانب ممن قصدوا الحصول على تعويضات » وقد ساعد على شبوب الحرائق إشمال الحكومة 
والخديو الذين غادروا المدينة » دون أن يتخذوا أى احتياط لوقايتها من الريق » وكان هذا 
الحریق على غیر رأی عرابی والوزراء » فانفرد باحداثه سلمان داود قائد الألاى السادس الذى كان 
مشهوراً بالتهور والحمق وکان یعتبر نفسه عراب آخر بالإسكندرية » وقد صمم على ألا نسحب 
الجيش من الاإسكندرية إلا بعد أن مجعلها رابا » وهذا يدلك على تشعب آراء العرابيين وعدم 
وجود وحدة فى قيادتهم »> لأن عملا خحطيراً كحريق الإسكندرية ماكان مجحب أن يعمل إلا إذا 
صدرت به الأوامر محمعة من قيادة الحيش » ولكن الواقع أن عراې لم یکن له دحل فيه ولا وقع 
مم يستطع أن يمنعه . 


٥٤ (‏ ) چون لیټه » عرال اشا ص ۱۹۹ . 


۳۳۱ 


انسحاب العرابيين واحتلال الإسكندرية 

استقر رأى عرابي وصحبه على الانسحاب من اللإسكندرية ثانى يوم الضرب » فأحذ الجیش 
حلیہا يوم الأربعاء ٠١‏ يوليه > وق مساء ذلك اليوم غادرها عراب ووصل إلى ( حجر النواتية ) 
على ترعة الحمودية بعد الغروب وقضى الليلة هناك » وف الصباح ركب رفاصًا سار به فى الترعة 
حى وصل به إلى (عزبة خورشيد ) ومنها إلى كنج عثان ) بالقرب من كفر الدوار » وهناك أمر 
بانشاء الاستحکامات » فباشر حمود باشا فهمى وععمد بك شکرى تحطيط هذه الاستحكامات › 
وهى التى اتخذها الجيش المصرى معسكراً له » وعرفت بمعسكر كفر الدوار > واتخذ عراب عزبة 
(کنج عثان ) مقرّا لقيادة الجيش » وف صباح يوم ۴ وليه تحقق الأميرال سيمور من انسحاب 
العرابين وأنه م يبق منهم أحد ف المدينة فأنزل كتيبة من جنوده البحارة > واحتلوا سراى رأس 


التين وشبه جزيرة رأس التين . 


عودة الخديو إلى سراى رأس التين 

وی صباح ذلك الیوم ( ۱۳ يوليه سنة ۱۸۸۲ ) جمع الخديو من بق إلى جانبه من الأمراء 
وكبار الموظفين والذوات واستشارهم فى أى موقف يقف إزاء احتلال الاإنجليز المدينة > وهل 
بقاومھم اویسالھم › وکان ہو یمیل إلى التسلم » فکان من ری درویش باشا أن پنتقل إلى بنا م 
إلى السويس » وارتأى غيره أن يقصد إلى العاصمة ويتنع فما > وكان هذا هو الراى الصواب › 
إذ لا يليق محاكم البلاد الشرعى أن يبق فى المديئة التى وقعت ف قبضة الأعداء ء أما الخديو 
فقال: « إن أهم الأمور (نفى نظره) أن مجعل الأميرال سيمور على عام بأمرنا إذا أمكن ننا 
ذلك ١‏ » ومعنى ذلك أنه أراد الاتصال به والاتضام إلى جانبه » وقد عهد إلى زهراب بك ان 
ينز إلى البحر ويخبر الأميرال بهذا العزم ويبلخه أن ا-لخديو اعترم الحضور إلى سراى رأس التين إذا 
کان القصر سالا م يتدم . 

فذهب زهراب بك 'بذه الرسالة إلى الأميرال » وف الساعة الأولى بعد الظهر عاد وأخبر 
ا لخديو أنه بلغ رسالته إلى الأميرال وأن هذا أمر بإقامة الحرس الكاق ف جهة ديوان الحربية ليكون 
ا لخديو بمأمن إذا حضر إلى رأس التين » وى الساعة الثانية بعد الظهر أوفد الخديو تبجران بلك إلى 
الأميرال بره بآنه قادم إلى سراى رأس التين بعد ساعة » ونى الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم 
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( ۱۴ یولیه ) وصل الخدیو إلى سراى رأس التين > فاستقبله. الأميرال سيمور بساحة السراى ومعه 
بعض الضباط الاإنجليز وفرقة من جنوده » ومن ذلك الحين ظهر انضمام الخديو إلى جانب 
الإنجليز > وانقلب الموقف انقلابًا عزنا » إذ انقسمت البلاد تجاه العدو إلى معسكرين » أحدها 
موال للاحتلال » وهو معسکر اديو »› والآنحر معسكر الثورة وقد انضمت إليه غالبية الأمة › 
ولكن هذا التخاذل كان له أثره فى الفوز الذى أدركه الاإنجليز. 

وى المساء جاء السراى بعض وكلاء الدول قادمين من السفن التى نزلوا إليها قبل الحرب وهنوا 
ادیو بسلامته . 

ونزل إلى البر بعض البحارة لأمريكان والروس واليونان من السفن الراسية ف الميناء بقصد 
المساعدة على إطفاء الحرائق الق شبت ف الارسكندرية > ولكن الأميرال سيمور أصدر أمره امم 
فی اء ۵ ولیه › م فی ۹ بول بالانسحاب من المدينة إذ م يعد لوجودهم مہا حاجة لان قوټه 
كافية لاإعادة النظام »> فعادوا جمیعا. إلى السفن › ولم مج یوم ۱۷ يوليه حت م يبق منم أحد» 
وبذلك حالت السياسة الإنجليزية. دون أن يكون احتلال المدينة دولا وجعلته إنجليريًا عتا . 


هجرة. الأهلين من المدينة. 
( فجائع المجرة ) 

ا تحقتى الأهلون يوم الضرب فوز الأسطول الاإنجليزى وهزية القلاع وحاتها واستيقنوا قرب 
نزول اللإنجليز إلى المدينة » أحذوا ماجرون منها قاصدين داحل البلاد > وبدات المجرة ف مساء 
١‏ يوليه » فهرع الناس إلى الحطة أفراجًا وهم فى حالة ذعر وفع > وركبوا القطارات الى أعدت 
هم جانا وأحذت تنقلهم إلى المدن الواقعة على الخط الحديدى » تم استمرت المجرة فى الايام 
التالية » وكانت أكثر ما تکون یوم ٠۲‏ يوليه إذ وزع العرابيون منذ فجر ذلك الوم رسلا فی أآحياء 
امدينة يوعزون إلى الأهالى بالرحيل عنما على الفور » وكان العرابيون قد استقر عزمهم على 
الانسحاب من المدينة واعتزم سلمان داود إضرام الثار فا فرأوا أن لوا الأهالى عا فى ذلك 
اليوم » وحرض سلمان سامى جنوده على نهب ما تصل إليه أيديم قبل الأنسحاب » فاجتمعت 
أهوال الحريتق إلى فظائع النبب وفجائع المجرة »> فكان ذلك اليوم وما تلاه تما تشيب له الولدان ؛ 
وبلخ عدد المهاجرين من الأهلين ٠٠١‏ ألا“ هاموا على وجوههم إذکانوا خرجون من أبواب 


. ۱۸۲ اإحصاء نینیه فی کتابه (عرای باشا) ص‎ )٥٩( 
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المدينة لا يدرون إلى أين يذهبون » منم من قصدوا إلى العاصمة » ومهم من ساروا مشيًا على 
جسر ترعة امحمودية » ومنهم من قصدوا إلى جهة إدكو » ومنهم من كان كثير العيال فكوا على 
جسر الحمودية أو فى الملاحة » أما المرقى والوامل الذين لا يستطيعون السير فقد تركهم أقارم 
باللإسكندرية فات كثير منهم لعدم وجدانهم من يعتنى بهم" »> وتفرق المهاجرون فى البتادر 
والأرياف والقرى وذهبث أفواج منم إلى العاصمة فى حالة تفتت الأ كباد ومنهم كثير من الضعفاء 
والأيامى والأطفال . 

وقد شاهد جون نينيه جموع المهاجرين فى طريق كفر الدوار وهم فى حالة بؤس شديد وكانوا 
يلعنون توفيق وعرانى والإنجليز"* » ووصف الشيخ محمد عبده فجائع اهجرة وصفًا مورا قال 
فيه : « نحو مائة وحمسين ألقا من السكان عردين من كل شىء أخذوا فى الحركة لغير قصد 
ولا لأوى » الموت والفزع ملء نفوسهم » على شطوط الحمودية إلى دمنهور وجسر السكة الحديد 
من دمنمور إلى القاهرة . 

دكانت المهاجرة تكون نحطوطاً سوداء » تارة عريضة وأخرى رقيقة » متحركة فى كل جهة › 
أشبه بسلسلة إنسانية طويلة » هنا ينزلون وهناك يمشون ببطء » لا وقاية ولا عيش › على طرف 
تضاد مع سماء صافية وأرض خضرة نضرة) . 

وقال ايضا : 

و أما الماربون فكانوا كالأعاصر أو كا انکسر سده فاندلق » يتصل بعضهم ببعض مزدحمین 
مرا کمین » ى حالة عقلية أشبه بالحنون » سائقين أمامهم أو حاملين على ظهورهم ما حف حمله 
من أمتعتهم : حيوان » أثاث ضيل » ثياب رة »> حى بعض المفروشات القى لا قيمة ها 

فى هذه الحالة - حالة شعب طرد من بيته - كان الحر شديدا » وغم من الغبار سد الأفق › 
وأظلم اجو » نساء يبحان عن أولادهن » بتشاجرن بعضهن مع بعض » يتضاربن › فى أحلاط 
لا کن التعبیر عنه » عربات بلا عجل استعملت مسا کن »› عربات من کل نوع » بعضها ساقط 
فى احمودية » بعضها مقلوب » بعضها بحيل › بعضها بغير حيل - روائح شى اللحم - صياح 
على المارة : الضبر! الخبز !>“ . 


. ۷۸۹ ص‎ ٩ عن تقرير لصطنى بلك صبحى مأمور الدائرة البلدية - مصر للمصریین ج‎ )٠١( 
. ۲۲ جون نینیه » عراب باشا ص‎ )۵۷( 
. ٠٠٣۳و‎ ۲۵۲ تاربخ الأستاذ الإمام (الشیخ محمد عبده) للسید عمد رشید رضا ج أول ص‎ )۵۸( 
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وقد آوت الحكومة المهاجرين وخصصت لسكاهم مدرسة البتديان بالناصرية ورتبت هم 
ما حتاجون إليه من الا كل واللبس » وتحركت عواطف الإنسانية والحمية الوطنية ف نفوس 
الخيرين فى العاصمة والأقالم فأ كرموا وفادة المهاجرين واووهم ف دورهم وواسوهم وأتزلوهم 
منازل الرحب والسعة وتبرع مم أهل البر فى عخلف الجهات با جادت به نفوسهم فخففوا عنهم 
مصائب اضمجرة قدر ما يستطيعون . 


رحیل درویش باشا 
م يطل بقاء درويش باشا فى الإسكندرية طویلا بعد احتلاها » فقد رحل عنہا نمايا عائدًا إلى 
الآستانة يوم ۱۹ يوليه “ » وكان سفره منها فجأة حى لم يكد يشعر به أحد » وهكذا ترك البلاد 
فى أشد انحن بعد أن أخحفقت مهمته شر إخفاق » فقد جاء ليعيد النظام إلى نصابه ويصلح ذات 
البين بين الخديو والعرابيين فاننهت بضرب الاإسكندرية واحتلال الإنجليز أرض مصر» وغادر 
البلاد دون أن يترلك له فيا صديقًا أوعملا صالخا يذكر له بالفير. 


الفتن فى طنطا والحلة 

كان لضرب الإسكندرية أثر سيئ فى البلاد » فانتيز الغوغاء فى بعض مدن الوجه البحرى 
فرصة اعتداء الإأجليز على المدينة لينتقموا من الأوروبيين الساكنين ف تلاك البلاد . 

وقعت هذه الحوادث امحزنة فى طنطا يوم الخميس ٠۳‏ يوليه بتحربيض مهاجرى 
الإسكندرية » فاعتدى بعض الأهالى على الأوروبيين وقتل من هؤلاء نحو نمانين . 

وقد ساعد على وقوع هذه الحوادث إ*مال مدير الغربية إبراحم أدهم باشا الذى تمارض فى 
هذا اليوم ولزم داره > وإمال وكيل المديرية حرز بك » وكان من عواقب هذا اللإهمال ان اشترك 
فى القتل بعض خحفراء المديرية . 

ووقع مثل هذا الاعتداء فى الحلة الكبرى إذ قتل فما من الأوروبيين تسعة» منم ستة من 
الأروام > وبذل المرحوم أحمد منشاوى باشا أرعية تذكر له بالخير فى إيواء الأوروبيين› 
والمسيحيين » وحايتبم من اعتداء الأهلين > وبلغ عدد من آواهم فى داره ثلهائة »> وظلوا فى 

(۵۹) الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ ج ۲ وثيفة رقم ٠۲٤‏ . 

(۰) أشیل بيوفیس » الفرنسبون والإجلیز فی مصر ص ١١۱‏ . 
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رعايته حتى النجلت الفتنة"" . 

والح أن عراب حین بلغته هذه الحوادث استاء من وقوعها استيا شدیدا » وبذل کل ماف 
وسعه لمح تكرارها » ويقول ف مذ كراته الخطوطة : إنه لما بلغه حصول هذه الحوادث أرسل فرقة 
من ال جحند إلى طنطا وانحلة الكبرى وغيرها بمديرية الخربية بقيادة الفريق راشد باشا حسنى » رفرقة 
أخرى إلى شبين الكوم بقيادة على باشا فهمى » لصيانة الأمن » وأرسل قطارات السكك 
الحديدبة لنقل الأجانب الذين يرغبون السفر إلى الإسماعيلية وإلى يور سعيد مانا » وأمر بالقبض 
على إبراهم أدهم باشا مدير الغربية وحسن بك فهمى مدير النوفية وإرساطها إلى القاهرة جا متها 
باجلس الحری » وق مذ كراته أيضا : إنه كاد بقع مثل هذه الحوادث ف الفيوم لولا ماأبداه 
مديرها يعقوب بك صبرى من ازم والممة إذ أراد أحد المهيجين أن محدث فنة فى عاصمتا فأمر 
بالقبض عليه فلم يسعه إلا المرب" . 

ما القاهرة فام بحصل فيما أى اعتداء على أحد من الأوروبيين أو المسيحيين وذلك بفضل بقظة 
عحافظها المیرالای إبراهم بلك فوزى . ١‏ 


استقالة الوزير البريطانى برايت 
احتجاجا على الضرب 

احتملت وزارة المسترجلادستون الذى يلقبونه شيخ الأحرار فى انجلترا تبعة ضرب اللإسكندرية 
غير مبالية جحقوق الأم ولا بالعهود والواثيق التى قطعتها على نفسها » وقد أب المسترجون برايت 
Jn Bry‏ أحد أعضاء الوزارة البريطانية أن بغر هذا الاعتداء » فاستقال احتجاجًا عليه 
ووصف الضرب بأنه « انتهاك صارخ للقانون الدولى وقانون الأحلاق » . 

واعترض السير ولفريد لاأوسن د0وسوا W1۲4‏ 81 أحد النواب الأأحرار فى مجلس 
العموم يوم ٠١‏ بوليه على الضرب قاثلا : إنه ١‏ فظاعة دولية وعمل مجحمع بين الجين والقسوة 
والإجرام ٠‏ » ولكن الوزارة الإنجليزبة تؤيدها أحزاب البرلان مضت فى سبيلها لا تلوى على شىء 
من هذه الاعتراضات . 


٣۹ (‏ ) ښون نینیه » عراڼ باشا . 
٦۲ (‏ ) مذ کرات عرایی الحطوطة ص١٣٣٠‏ . 
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تأر ضرب اللإسكندربة ف أوروبا 

انسحبت فرنسا من الميدان » وأمرت أميرال أسطوها مغادرة اللإسكندرية قبل الضرب › 
فبارحها مساء ٠١‏ ولیو سنة ۱۸۸۲ كا تقدم بيانه > ومعنى ذلك أن الىكومة الفرنسية تركت انجلترا 
تفعل ما تشاء وتعتدى ذلك الاعتداء الغشوم على المدينة فتدك حصونها وتيدم مبانيما وتحصد أرواح 
اهلها دون ان تبدى حراكا > قابلت فرنسا هذا الاعتداء الوحشى بالحمود» ولوأرادت منعه 
لكان ها من مركزها الممتاز فى المسألة المصر ية ما حول دون وقوعه » وكذلك فعلت دول أوروبا 
العظمى » فإنها ظلت جامدة لا تعرلك سا كنا مام هذه المأساة > ولووقع مثل هذا الاعتداء على 
أمة أوروبية كاليونان أو الحبل الأسود أو بلغاريا لاهتزت الحكومات الأوروبية وتوعدت وأنذرت 
لمعتدى بالضرب على يده » ولعلك تذ کر موقفها حیال مصر ذاتہا حین لبت نداء ترکیا ی تأديب 
الثوار اليونانيين وما فعلته أوروبا إذ ائتمرت بأسطوها فأحرقته غدراً وخيانة ف افارين سنة 
٠ ۷‏ ولیس خی کذلك موقفھا حیال. ترکیا کلہا کان محد خلاف بینہا وین آم البلقان » فنا 
كانت سرعان ما تأحذ بناصر تلك الأم وتحميما من بطش الأتراك » ولا تنس ما فعلته مع مصر 
فقد حرمتبا رة انتصاراتها على الترك فى عهد محمد على الكبير وائتمرت بها وأنقصت المزايا التى 
نالتا سحد السيف ٠‏ أما فى سلة ۱۸۸١‏ فقد تركتها فريسة لبطش الاإنجليز دون أن تحرك ساکگا » 
وليس من العسير علينا أن نفهم هذا التباين ف المعاملة » مرجعه إلى أن أوروبا لا تنظر إلى مصر 
بالعين القى تنظر بها إلى الأم الغربية »> ولا تراها جديرة بالعطف الذى حبت به أمثال اليونان 
وبلغاريا » وما يدلك على مشاركة أوروبا لانجلترا فى مسثولية حوادث سنة ۱۸۸۲ أنه :م يكد 
الجيش الاإنعليزى ينتصر على العرابيين ف واقعة التل الكبير حت بادر المسيو تيسو ا1180 سفير 
فرنسا بلندن إلى مقابلة اللورد جرانفيل اها وزير حارجية انجلترا وهاه بام الحكومة 
الفرنسية على هذا الانتصار » وكان جواب جرانفيل على تهنئته : ٠‏ أن واقعة التل الكبير هى 
انتصار أوروني > ولو انهزم اليش الاإنجليزى لكان ذلك كارثة على كل الدول الى تحسب حسابا 
للتعصب الاإسلامى ۲" . 


وقد هنا المسيو دكلرك ١١ء1ءءu ٥‏ رئيس وزارة فرنسا السفیر البریطانی فى باريس بہذه 


( ۳ ) الكتاب الأصفر سنة 1۸۸۲ - ۱۸۸۳ وليفة رقم 14 


الواقعة قائلا : إن انتصار الاإنجليز على العرب فى مصر ينتج نمرة طيبة لفرنسا فى تونس 
والەرائ 9 . 

قوبل نبأ الضرب فى مؤنمر الآستانة بالفتور والجمود > ولم يكن المونمر قد انفض بعد » 
ولوكانت الدول الأوروبية حريصة على الدفاع عن حقوق مصر بل عن الحقوق عامة» لكان 
لضرب الاإسكندرية صدى عاجل فى امور محفزه إلى وضع حد لمذا الاعتداء » ولكنه على 
العكس قابله بالصمت والبرود » ولم يبد أى اعتراض على انجلترا فى نقضها عهودها » وخاصة 
. عهودها لى ذلك المؤعر » ولم يكن هذا الاعتداء أى أثر فعلى ف نفوس الم تمرين وهم سفراء 
الدول الأوروية الكبرى فى الآستانة » وكل ما فعله متدوب الروسيا أن نفض يده من المؤتمر وامتنع 
مقا عن حضور جلساته » وهو عمل سلى لا ينع الاعتداء ولا حول دون استمراره . 

وف ٠١‏ وليه سنة ۱۸۸١‏ اجتمع المؤتعر لاول مرة عقب ضرب الإسكندرية ٠‏ وتحرك إلى 
دعوة ترکيا لاإرسال جيش عثانى إلى مصر تنفيذاً لقراره الذى أصدره ف جلسته السابقة 
٦ (‏ يوليه ) » ولم يكن قد أبلغه إليها من قبل » ورضى السلطان ( أخيراً أبضصًا ) بالاشتراك فى المؤقر 
للمباحثة فى [قرار الوسائل الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابما » بدأت إذن تركيا تشترك فى المو عر بعد 
أن أصبح لا عمل له > وأرسلت وزارة الغارجية العثانية فى ٠١‏ يوليه تبلغه ألا تقبل الاشترالك 
فيه » وعینت مندویہا به وما : سعيد باشا وزير الخارجية وعاصم باشا وزير الأوقاف » فحضرا 
جلسة ۲١‏ وليه ( الجلسة العاشرة ) وتولى سعيد باشا رياسة امو تمر بصفته وزير حارجية الدولة الى 
انعقد الور فى عاصمتا »> وصرح بأن الحكومة العثانية قبلت ميدأ إرسال جنود إلى مصر > 
ويجاسة ۷ أغسطس أعلن أن حكومته قبلت شروط التدنحل التق قررها امو تمر فى ٠١‏ بوليه . 

وکانت هذه الأقوال مهزلة أخری » إذ لم تکن تركيا قد أعدت جيشاً ما » وأبطأت فى إنفاذ 
عزمها حتى انتهت الحرب بزيمة العرابيين ودحول الإتجليز القاهرة قبل أن يتحرك الحيش العانى إلى 
مصر . 


مؤتمر الآستانة وقناة السويس 
وكل ما عنى به امو تمر أنه بحث بجلسته التاسعة يوم ۱۹ يوليه سنة ۱۸۸١‏ فى سحاية قناة السويس 
)٦4(‏ الكتاب الأزرق سنة ۱۸۸١‏ عموعة ۱۸ وليقة رقم ٠۳۳‏ . 


(ه۹) الكاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ - ۲ وثيقة ارقم ۲٤١‏ . 


۳۳۸ 


من أن تصيبا الحرب بسوء » وذلك بناء على ما تظاهرت به انجلترا من الخوف على القناة أن 
بسدها العرابيون بعد ضرب اللإسكندرية > وكان هذا الخوف مع الأسف لا محل له » لأن عرابي م 
يفكر جدبًا ف سد القناة » إلا بعد احتلال الإجليز الإسماعيلية أى فى ٠١‏ أغسطس » ولكن انجلترا 
بادرت ببادلة الدول تخوفها من هذه الناحية لكى تنتحل لنفسها حت حاية القناة إذا لم تتفق 
الدول على حایتها دولا . 

وقد عرض سفيرا انجلترا وفرنسا فى الموتمر نجلسة ۱۹ يوليه رأى حكومتيها فى أن يكل المؤتر إلى 
من مختار من الدول حاية القناة إذا أصابما اعتداء » ولم يلق هذا الاقتراح قبولا من الؤتمر . 
فاتفقت انجلترا وفرنسا على ان يصرح سفيراحها فى المؤتعر بانبما مستعدتان عند الحاجة إلى حاية القناة 
وقد صرح السفيران بذلك فى جلسة امور الحادية عشرة التی انعقدت يوم ۲٢‏ يوليه › فام یعترض 
المؤتمر ولم يبد احتجاجا ما » وقد أبلغ الباب العالى أعضاء الموتعر فش ۲٤٢‏ بولیه تم فى ۲۷ منه أن 
جنوده على أهبة السفر إلى مصر وأنه مستعد للتدحل فما » ولكن بلاغه لم يقترن بأى عمل . 
وعرضت وزارة المسيو دى فريسينيه على البرلان الفرنسى فتح اعقاد لإعداد القوات الكفيلة عل 
القناة فى مأمن من كل اعتداء وحاية السفن المارة فيه > ولکن البرلان قرر فی ۲۹ يوليه رفض 
الاعټا د المطلوب » مما أدى إلى استقالة وزارة فريسينيه واضطرار الوزارة الى حلفا "" إلى أن 
تنفض يدها من المسألة المصر ية نزولا على قرار البرلان » فكان هذا القرار من فرنسا إعلاًا بنفض 
يدها بل بافلاس سياستبا فى المسألة المصرية » والسبب الذى حدا بالبرلان الفرنسى إلى رفض 
الاعټاد هو االغوف من توزيم قوات فرنسا فی وقت كانت تخشى فيه على كيانما فى القارة الأوربية 
من تحفز ألانيا » فهو نفس السبب الذى حدا بالوزارة الفرنسية إلى الإحجام عن مشاركة انجلترا فى 
تدخحلها الحرنی حین عرضت علا ذلك فى وليه سنة ۱۸۸١‏ قبل ضرب الارسكندرية > وف الوقت 
الذى أصدر البرلان الفرنسى هذا القرار قرر البرلان البريطافى فى ۲۷ يوليه الاعټاد المطلوب من 
المحكومة الاإنجليزية للحملة على مصر ء وذلك بأغلبية ۲۷۷ صوبًا ضد ۲١‏ صوئًا أى بأغابية تشبه 
الجاع › وبلغ الاعټاد الذی قرره ۲,۳٠٠,۰۰۰‏ جيه . ۰ 

يتضح مما تقدم أن امور م يكن يعنيه رد الاعتداء عن مصر » بل كل ما مه وشغل باله أمر 
قناة السويس » وقد انتهى من مباحثاته العقيمة إلى ترك الا نجليز يتصرفون كا تهوى اطاعهم 
الاستعارية . ) 


( 11 ) وزارة دكلرك . 


۳۳۹ 


إخفاق الؤقر 

اجتمع الم تمر للمرة الأخيرة يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ » وكانت الحنود الريطانية قد 
زحفت فی داخل البلاد وظهرت بوادر انتصارها على العرابيين ٠‏ فلم جد المؤگر عملا يشغله سوى 
تأجيل انعقاده إل أجل غير مسمى » ولم تمع بعدها إذ كانت قوات الإنجليز قد تغلبت على 
العرابيين » وبذلك انطوت صفحة المؤتر دون أن يعمل عملا ما فى صون حقوق مصر ورد عادية 
الا نجليز عنا » وأحفق إحفاقا جعله مضرب الأمغال ف المهازل السياسية الخالية من روح التراهة 
والصراحة والاإخحلاص . 


إعلان العداء بين الخديو وعرافی باشا 

اسلقنا أن الخدیو عاد إلى سرای راس التین یوم ٠۴‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ واستقبله بها الأميرال 
سيمور » ومن يومثذ قرن مصيره بانتصار الاإنجليز واستقرار أقدامهم فى البلاد > وانحاز الهم اانا 
تامأ » وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم » أما عراب فقد قرر الانسحاب مع الجيش 
إلى كفر الدوار لإقامة خط الدفاع وصد الإنجليز عن الزحف داخحل البلاد 

وقد تربص الاإنجليز فى الإسكندرية حتى يعدوا العدة للزحف » ويتلقوا الأمداد الى جاءتہم 
من انجلترا » وأحذوا فى الأيام الأول ينظمون الاحتلال مستعينين با لخديو ونفوذه الشرعى » راذا 
الأميرال سيمور يوم ١۷‏ يوليه منشورًا باحافظة على الأمن "“ علق ف شوارع المدينة » وهو أول 
منشور أعلن الاإنجليز فيه نهم مكلفون من جانب الخديو بالحافظة على النظام . 

واستكتب الأميرال سیمور راغب باشا رئيس مجلس الوزراء حطابًا بتاريخ ١۷‏ يوليه سنة 
۲ يبلغ فيه الأميرال محالفة عراب لأوامر الخديو فما يقوم به من وسائل الدفاع > وبعزم ا لخديو 
على عزله من منصبه » وهذا الغطاب یدو غریا من راغب باشا الذی کان حت ضرب 
اللإسكندرية يعضد العرابيين ويؤيدهم » ويقاوم التدحل البريطانى » وهذا نص الخطاب : 

« حضرة الأميرال - لى حظ الشرف أن أعلن لحضرتكم أن عرابى باشا يشتغل الآن باعداد 
وسائل للدفاع » وذلك محالفة لأوامر الجناب الخديوى » وقد صدر له الأمر بالك عن هذه 
التجهيزات » فكونوا إذن على على بأن الجناب الخديوى عزم على عزلة من وظيفته » فهو لذلك 


. ۱۲۹ مصر للمصریین ج ۵ ص‎ )٩۷( 
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وحده المسئول عا محدث » فأرجوکم أن تعلنوا مال هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة “° . 

وهذا الطاب يناقض قرار محلس الوزراء الذى اشترك راغب باشا فى وضعه بصفة كونه رئيساً 
للنظار والذى رد فيه على إنذار الأميرال سيمور قبيل ضرب الإسكندرية » ويناقض أيضًا القرار 
الذى أصدره يوم ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸١‏ عقب ضرب اللإسكندرية بإعلان الأحكام العرفية وقال 
فيه : « حيث أن الحرب قد ابتدات بيننا وبين الاإنجليز إلخ ٠‏ > ولم يبد من الا نجليز بعد الضرب وف 
خلال تلك الأيام الرهيبة ما مجعل راغب باشا يغير رأيه بذه السرعة المدهشة وبعتير الاستعداد 
للدفاع جرمًا يتحمل عران وحده تبعته » فخطاب راغب باشا هو حاتمة محزنة لوزارته وصفحة غير 
مشرفة ف تاريخ مصر. 

وقد بدأ راغب باشا يتحول عن موقفه الأول عقب احتلال الاإنجليز اللإسكندرية إذ أحذ 
يتقرب إليهم » وظهر هذا التحول من التلغراف الذی أرسله يوم ٠١‏ يوليه إلى يعقوب سامى باشا 
وكيل الحربية بالقاهرة ينبئه بأن الحالة قد تحسنت فى اللإسكندرية ويكلفه بإعادة المهاجرين إليها 
ون « جميع من نحرجوا من البلد جار رجوعهم إليها وإن أبوا العودة أرسلوهم ولو جيرا ° . 

فهذا التلغراف يدل على انه انقلب على عقبيه وانضم هو أيضا إلى جانب الاحتلال ء إذان 
الأمر بإعادة المهاجرين إلى الاسكندرية ( ولو جيرا ) يدل على أنه يعتبر الحالة فيها عادية وليست 
حالة حرب » مع أن الاإنجليز كانوا قد وضعوا يديهم عليبا وبدأوا يتأهبون لزحف منها إلى داخل 
اللاد . 


رسالة الخديو إل عراب 
وأرسل ادیو من سراى رأس.التين يوم ۷ یولیه تلغرافا إلى عرابی بکفر الدوار یأمره فيه 
بالكف عن الاستعدادات الحربية ( وهو الأمر الذى أشار إليه راغب باشا فى كتابه إلى الأميرال 
سيمور) ومحمله تبعة ضرب الإسكندرية ويدافع عن حسن مقاصد الاإنجليز ويأمره بالحضور إلى 
سرای رأس التین لیتلقی منه تعلماته وهذا نص الكتاب : 
واعلموا أن ما حصل من ضرب المداقع من الدوننمة الإنجليزية على طوابى إسكندرية وتخريبها 
إنما كان السبب فيه استمرار الأعال التى كانت جارية بالطوابى وتركيب الدافع الى كلا بصير 


. ۱۲۷ مصر للمصرين ج ° ص‎ (TA) 
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الاستفهام عنما كان بصير[خحقاؤها وإنكارها » والآن قد حصلت المكالة مع الأميرال » فأفاد أنه 
ليس للدولة الإنجليزية مع الحكومة اللخديوية أدلى -حصومة ولا عداوة » وأن ما حصل إنما هو فى 
مقابلة ما كان من التهديد والتحقير للدوننمة › وأنه إذا كان بيد الحكومة الخديوية جيش منظم 
ومتثل ومن فهو مستعد لتسلىم مدينة الإسكندرية إليها » ولذلك إذا حضرت عساکر شاهانة 
فاليكومة الإنجليزية تحترمهم وتسلم إليهم المدينة » فقد تحقق من هذا أن الدولة الاإنجليزية ليست 
محاربة مع الحكومة الخديوية وأنه تقرر من كافة الدول المعظمة بالقونفرنس ( الم تمر ) بأنه لا يصير 
مس امتيازات اللحكومة المصرية ولا حريتها ولا مس حقوق الدولة العلية بل هى تبتى ثابتة ها 
کا كانت » وأن يصيرإرسال عساكر شاهانية لأجل استباب الراحة بعصر » فلذلك يلزم أن تصرفوا 
النظر عن جمع العسا كر وعن كافة التجهيزات الخحربية التى تجرونها بوصول أمرنا هذا وتحضروا حالا 
إلى سراى رأس التين لأجل إعطاء التنيهات المقتضية الشفاهية على حسبٍ أمرنا هذا وما استقر 
عليه رأى مجلس النظار" ٠‏ .. 


جواب عرا على رسالة الخديو 

فأجاب عراب على هذه الرسالة برسالة تلغرافية شرح فيها وجهة نظره وأبان الأسباب التق 
توجب استمرار الدفاع وهى طابات الأميرال سيمور وقرار مجلس الوزراء برياسة الخديو برفضها 
ولو دى ذلك إلى القتال » واعتذر عن الحضور إلى الاسكندرية لأن الاإنجليز محتلونها > وطلب إلى 
الخديو أن يوفد إليه الوزراء أو رئيسهم فى مركز اللجيش بكغر الدوار للمداولة ف الموقف » وهذا 
نص الرسالة" : 

« مولای » فی شر یف عام مولاى المعظم أن الحاربة التى وقعت بيننا وبين الاإنجليز انما تسببت 
عن طابات من الأميرال الانجليزى وبلغت مسامع عظمتكم وعرضت على مجلس نظاركم المنعقد 
تحت رياسة سموكم بحضور كثير من ذوات البلاد المنتخبين ودولتلو درويش باشا نائب الحضرة 
السلطانية » ولا تحقق عند جميعهم أن هذه الطلبات مضرة بالحكومة الخديوية وعخلة بشأن البلاد 
قر رأيهم على معارضة طلب الأميرال ولو أدى ذلك إلى الحرب »> وبناء على ذلك قرر امجحلس 
المذىكور لزوم زيادة خمسة وعشرين ألف عسكرى وصدرت الأوامر إلى المديريات بطلبهم وقرر 
)۷١(‏ الوقالعم اللصرية عدد ۱۸ بوليهسنة ٠۸۸۲‏ 
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اجلس أيضًا أنه لا تطلتق المدافع من جهتنا إلا بعد إطلاق خحمسة مدافع من السفن الاجليزية ولا 
ابتدأت السفن بضرب النيران على مدينة اللإسكندرية لم نقابلها إلا بعد عشرين طلقة ولم ين 
عندنا قبل وقت الضرب أدفى استعداد » لاستمرار الأوامر بعدم الاستعداد » ثم بعد ذلك أعلن 
حضرة رئيس علس النظار وناظر حارجية حكومتكم إلى جميع جهات الاإدارة بصيرورة البلاد 
حربًا مع الاإنجلبيز وآنها صارت تحت الأحكام العسكرية كا هو حكم القانون زمن الحرب فبهذه 
الأسباب يا مولاى تكون حكومنكم الديوية المصرية عاربة لدولة الإنجليز بوجه التق والشرع › 
ول محعصل من الحكومة ولا من عساكرها أدى تحقیر ولا ازدراء بالدوننمة کا هو معلوم لدی 
عظمتكم » وإنما كانت الحرب عدواتا من الإنجليز على الحكومة التى م ببد منها دى شىء 
يستوجب الحرب » فإن كان الأميرال فى مخابرته مع موكم أظهر أنه عدل عن امحاربة إلى المسالمة 
فذلك بعد وقوع المرب يعد طلا للصلح وسعيًا فى تجديد العلاقات ولا يجوز أن يكون إنكاراً 
للحرب بالمرة وتبراً من العدوان بعد وقوعها » ولا شك فى أفى أطابتق أفكار موكم فى الیل إلى 
الصلح مع حفظ شرف البلاد والحكومة » وإن كان الأميرال يريد تسام المدينة ميش حكومتكم 
امنظم بعد أن تخربت بمذافع السفن الإجليزية هدما وحرقا فهاهو جيشها المنظم الذى م بقع منه 
أدنى أمر بخل بنظامه مستعد لأن يستلمها بعد براح المرا كب عن مياه الإسكندرية » وللمحافظة 
على شرف حکومتکم الوطنية ينبغى الاستمرار على الاستعداد العسكرى كا وافق رأى موكم أولا 
حتى تفارق المراكب السواحل المصرية خوفا ما عسى أن بحدث من قبيل ما سيق » فقد صارت 
الحادثة الماضة برهانا جلا على أن الوعد بالمسالمة من الإنجليز لا يمكن كال الثقة به » وإ نما هو 
لأجل شغلنا على الاستعداد واقتراح مطاليب مضرة بمصالح البلاد » وأننى كنت أنمنى أن أتمثل بين 
يدى عظمتكم لابداء هذه الملحوظات لكن من الأسف أنه تحقى عندى من الا كتشافات الحقيقية 
أن مدينة الإسكندرية مشغولة الآن بعسا كر الاإنجليز » فن العلوم عند مولاى أنه لا يمكنى الحضور 
بتلك المدينة هذا السبب » فإذا حسن لدى مولاى فليصدر أمره السامي محضور حضرات النظار 
أو سعادة رئيس ملس النظار إلى مركز الحيش للمداولة فى هذا الأمر لنكون على بينة من الحقيقة 
حى يمكننا بعد ذلك صرف العسا كر وترك التجهيزات الحرية والحضور إلى المدينة » والأمر لمن له 
الأمر ۾ ١‏ 


. ۱۸۸١ الوقائم المصرية علد ۱۸ بولية سنة‎ (CY) 


er 


کتاب عراب إلى یعقوب سامی باشا 

ولا تحقق عراب انعياز الخديو إلى جانب الاإنجليز خحشى أن يصدر من الأوامر ما يشل حركة 
الاستعدادات الحريية » فأرسل إلى جميع المديريات وامحافظات تلغرافًا شديد اللهجة اتمه فيه 
عالاة الاإنجليز وحذر الجميع من اتباع أوامره التى تخالف حالة الحرب ٠"‏ . 

وآرسل إلى يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية بالقاهرة كتابًا بتاريخ ۱۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ 
(غرة رمضان سنة ۱۲۹۹ ) اتهم فيه اديو علئًا بخيانته للبلاد وأنه سبب البلايا الى نزلت بها » 
ودعا إلى وجوب عقد جمعية عمومية من الذوات والأعيان والعلماء يعرض عليما الموقف ويطلب 
منه إصدار قرار فى شأن الخديو وفيا بجحب عمله لصالح الأمة « وصلاحية مثل هذا الوالى علا » » 
وخنم كتابه بالثابرة على التجهيزات الحربية وأنه تحرر منه بذلك إلى جميع حكام البلاد" . 

والخطاب هو معالنة للخديو بالعداء واتمامه صراحة بالانة » وفيه أيضًا طلب عقد جمعية 
عمومية للنظر فى شأنه »> وهل يصلح للولاية أم لا » أوبعبارة أخرى دعوة إلى خلعه . 

وقد ارسل عراب تلغرافا احرف اليوم ذاته إلى يعقوب سامى باشا بان بعض الرا كب الا نجليزية 
ذهبت إلى سد « أو قير » وبصحبتها ضابط من طرف النديو يدم على المواقع » تما يدل على 
انحيازه إلى جانبم > وأرسل تلغرافا أحر إلى محافظة العاصمة مفاده أن النظار محجوزون لدى 
انر )۷١(‏ 

وأذاع منشوراً أرسله إلى المديريات والدواوين كافة بإعلان انضمام الخديو إلى جانب الاإنجليز 
وخلم طاعت ٩‏ . 


حلس إدارة الحكومة ر المحلس العرف ) 
کان یعقوب سامی باشا من للموالین لعرابی ء کا آنه کان فی خاصة نفسه یری مح وجوب 
الدفاع عن البلاد إزاء عدوان الاإنجليز » وأن الانحیاز إلى جانہم بعد أن ضربوا الإسكندرية 


(۷۳) الوقائع للصرية عدد ١١۷‏ پولیه سنة ۱۸4۸۴ . 
)۷٤(‏ الوقائع المصرية عدد ۱۸ يولبه سنة ٠۸۸۲‏ . 
ره۷) الوقائع المصرية عدد ۲١‏ وليه سنة 1۸۸۲ ,. 
)۷٣(‏ الوقائم المصرية عدد ٠١‏ بوليه صنة 1۸۸۲ . 
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واحتلوها هو تسلم حم وخيانة للبلاد ٠‏ فلا جاءه تلغراف عراب اجتمع يوم وروده مع خاصة 
الناصر ين له ف وزارة الحربية ( قصر النيل ) واستقر رأم على عقد بحاس بديوان وزارة الداخاية 
ى مساء ذلك اليوم مؤلف من وكلاء الوزارات وبعض كبار الضباط والموظفين سترد أسماؤهم 
فما بی . 

فاجتمم امحلس المد كور وقرر دعوة العلماء والأعيان والرؤساء الروحانيين والوجهاء وكبار 
موظفى الحكومة بديوان الداحلية ليلا فى هيثة جمعية عمومية ( أو حلس العموم كا أموها ) لاتخاذ 
ما يازم من القرارات بالنيابة عن الأمة . 

وأخحد هذا امحلس يتولى سلطة الحكم » وظل كذلك خلال الحرب » وقد ميناه ( مجلس 
إدارة الحكومة ) لانطباق هذه التسمية على عمله واختصاصه » ويسبى ف الوقائع المصرية 
( احلس العرفى ) وسنجرى على هذه التسمية الأخحيرة ف سياق الحديث . 


الجحمعية العمومية وقراراتا 
(۱۷ ولیه سنة ۱۸۸۲ ) 

وف مساء يوم الاثنين ۱۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ (غرة رمضان سنة ۱۲۹۹ ) اجتمع المدعوون إلى 
حضور ال جمعية العمومية بوزارة الداخلية > وبلغ عددهم أربعائة عضو › منهم الأمراء الموجودون 
بالعاصمة وشيخ الاإسلام وقاضى قضاة مصر ومفتى الديار المصرية وكبار العلماء والرؤساء 
الروحانيون والنواب ووكلاء الدواوين والمديرون والقضاة والتجار والأعيان . 

وعرضت عليهم الرسائل الى تبودلت بين الخديو وعرابى » وبين هذا الأخير ووكيل الحرية › 
وتداولوا فى الموقف » فأجمعوا على وجوب مداومة الأستعدادات الحربية مادامت بوارج الاإنجليز 
فى السواحل وجنودهم فى الاوسكندرية » وعلى استدعاء الوزراء من الاإسكندرية للاستفهام مہم 
عن حقيقة الأمر وهذا نص القرار"“ : 

فى بداية الحرب بيننا وبين الا نجلي زكتب حضرة عطوفتلو رئيس ملس النظار وناظر اللخارجية 
إلى ساثر جهات الإدارة بأن الحرب انتشبت بيننا وبين الإنجليز وصارت البلاد تحت الأحكام 
العسكرية » ومن اللازم الاستعداد للمقاومة »> ثم وردت منه إفادة تلغرافية بعد ذلك بأيام 
مقتضاها حصول الصلح والتنبيه على المصالح أن تسير سيراً مدنا وأا حرجت من الأحكام 


(۷۷) الوقائ المصربة عدد ۲١‏ وليه سنة 1۸۸۳ . 
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العمسكرية » وبعد ذلك صدرت إفادة من ناظر الجهادية إلى جهات الحكومة بصرح ببقاء البلاد 
تحت الأحكام العسكرية وبأن الحرب لم تزل قانمة بيننا وبين الإ نجليز وبوجوب الاستمرار على 
التجهيزات والاستعدادات مادامت عساكر الاإنجليز فى مدينة إسكندرية ومراكبهم فى مياهها » 
وصدرت إرادة سنية من الحناب الخديوى لناظر الجهادية مقتضاها ان لا حرب بيننا وبين 
الإنجليز » وأن السبب فى الحرب هو المداومة على الاستعداد فى الطوابى الذى يعد تحقياً مرا كب 
الاإنجليز »> فضرب المراكب لاستحكاماتنا ولمدينة الإسكندرية ليس حربًا لللحكومة وإنما هو من 
قبيل رد الشرف » وليس هناك حرب حقيقية إلخ ما ذكر بالإرادة ء فأجاب ناظر الجهادية بأن 
الحرب بين الحكومة والاإنجليز كانت بقرار من مجلس عام منعقد تحت رئاسة الحضرة اللخديوية > 
وأيد ذلك إعلان رئيس محلس النظار إلخ ما ذكرف الجواب » ثم قدم عرضحال من مخزجى مخبز 
القبارى باسكندربة لسعادة ناظر الجهادية يشكو من بعض أمور تضاد الصاح » وورد للناظر المومى 
إليه معلومات عن أعال عسا كر الاإنجليز فى اسكندرية تدل على معاداتهم لرعية الحكومة الخديوية 
وأنهم فى حرب معها كما يعلم من إفادته » ثم إن ناظر الجهادية المشار إليه طلب فى إحدى إفاداته 
لركيل الحهادية أن بشكل سحلس من علماء البلاد وأمرائها وأعيانها للنظر فى هذه الأمور المهمة › 
فبناء على ذلك انعقد فى نظارة الحهادية ليلة غرة رمضان سنة 1۲۹۹ ملس مؤّلف من سعادة 
وكيل الداخلية وسعادات (كذا) كل من وكيل الجهادية وعلى باشا فهمى ووكيل الحقانية وناظر 
الدائرة السنية ودانش باشا ومحمود سامى باشا ( البارودى ) وححمد رضا باشا السوارى وحضرات 
باشكاتب الالية وأحمد بلك رفعت مدير الطبوعات ومأمور ضطية مصر بين ( براه باك فوزى ) 
وعلى بك يوسف وأحمد بلك فرج وحسن بلك جاد » وبعد المداولة قرر امحلس لزوم انعقاد مجلس 
عام بشكل من مشاهير العلماء والرؤساء الروحانيين ومن الطوائف الخلفة ومأمورى الحكومة 
الحائزين للرتبة الثانية فا فوق وأكابر الذوات المتقاعدين وأعيان التجار » وأن يكون انعقاده فى 
نظارة الداخحلية يوم الاثئين غرة رمضان سنة ۱۲۹۹4 ء وف الميعاد المذ كور انعقد الحلس تحت 
رئاسة سعادة وكيل الداخلية من عدد كثير من كل طبقة من الطبقات المذ كورة وتليت على مسامع 
ا لحاضرين جميعًا الأوراق التعلقة بمذه المسائل المتقدمة وطلب منهم النظر فما من جهة كونم 
أعيان البلاد وأصحاب الصالح المهم فيها فانحط رأى الجميع بعد المداولة : 

« ولا : على لزوم الاستمرار فى الاستعدادات الحربية ما دامت عساكر الا نجليز ى مدينة 
الإسكندرية ومراكبہم فى مياهها . 
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« ثانا : على أنه يلزم طلب حضرات النظار إلى العاصمة للاستعلام منم عن حقيقة ما حصل 
قبل الحرب وبعده ليتمكن امحلس من إعطاء قراره فما بعد . 

«ثاقا : على أن تعين جنة مركبة من ستة مندوبين من طرف الحلس ليتوجهوا إلى إسكندرية 
ويبلغوا حضرات النظار قرار ا مجلس مم يدعونهم للحضور إلى العاصمة للسبب المتقدم » وقد 
انتخب الحلس أعضاء هذه اللجنة سعادة على مبارك باشا وسعادة محمد رءوف باشا من الذوات » 
وحضرة أحمد بك السيوف والشيخ سعيد بك الشماخحى ( وكيل دولة مراكش ف مصر) من أعيان 
التجار » والشيخ على نايل والشيخ أحمد كيوه من العلماء » وبعد ذلك انفضت الحلسة فى أول 
الساعة الحادية عشرة"“ من انار الم كور» . 


وفد ا-لمعية العمومية 

وقم احتيار اللجنة عل الأشخاص امذكورة أسماؤهم فى القرار ليتألف منم الوفد المنوط به 
ابلاغ الوزراء قرار الحمعية . 

وقد اضطلع الوفد بالمهمة التى ناطته ها الجحمعية العمومية فسافر أعضاؤه إلى معسكر الجيش فى 
كفر الدوار » واجتمعوا هناك بعرا ورؤساء الحند » وجرت مباحثات طويلة بيهم > م توجهوا 
إلى الاإسكندرية على ظهور اليل ومعهم الرس الکافی » و صبيحة يوم ۲۳ يوليه اجتمعوا 
با لخديو والنظار وأخروهم همتهم > ثم بق على باشا مبارك وأحمد بك السيوفى بالاسكندرية 
ورجع الباقون إلى العاصمة وأخبروا الحلس بأن الخديو أسير عند الإنجليز ولا يمكنه الرجوع إلى 
معب , 


احلس العرى وقراراته 
أذ امحلس العرف ( محلس إدارة الحكومة ) يعقد اجتاعاته يوميًا بوزارة الربية برياسة 
يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية ليتخذ ما يراه لازما من القرارات » وقد صارت ف يده 
سلطة الحكم فى البلاد ء إذكان مجلس الوزراء فى الإسكندرية منقطع الصلة بالمديريات . 
والحافظات › فتولی هو تدبیر شئون الحکم وإعداد التجهيزات العسكرية » وکان أعضاؤه وكلاء 


(۷۸) بالحساب العرهى : قبل الغروب بساعة . 
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الوزارات وبعض كبار الضباط الموظفين وهم : یعقوب سامی باشا وكيل الحربية - حسین باشا 
الدرامللى وكيل الداخلية - بطرس باشا غالى وكيل الحقانية - على بك فهمى رفاعة وكيل 
المعارف - حسين باشا فهمى وكيل الأوقاف - عريان بك تادرس باشكاتب المالية - على باشا 
الروبي وكيل وزارة السودان - جعفر باشا صادق رئيس مجلس الأحكام - محمد رءوف باشا 
حكدار السودان سابقًا = [ماعيل حتى باشا أبو جبل رئيس مجلس الأحكام سابقًا - ماعل باشا 
محمد مفتش عموم الأشغال - أحمد نشأت باشا ناظر الدائرة السنية - الفريق راشد باشا حسنى - 
اللواء على باشا فهمى - اللواء محمد رضا باشا - اللوام حالد باشا - اللواء -حسن مظهر باشا ¬ 
ابراهم سام باشا مأمور عتتق الرقيق - أحمد حسنين باشا قومندان وابورات النبل - إبراهم بك 
فوزى مأمور ضبطية مصر ( الحافظ ) - أحمد بلك رفعت مدير المطبوعات - الميرالاى أحمد بك 
فرج - الميرالاى حسين بك رأفت - حافظ بك رمضان باشكاتب الدائرة السنية - الميرالاى محمد 
بك بجت - أحمد بك شكرى وكيل الداثرة السنية - الميرالاى أحمد بك نير- الميرالاى 
عبد الرحمن بك حسن"" . ا ا 

ومهمة هذا الجلس إدارة شثون الىكومة واشافظة على الأمن والنظام واتخاذ التدابير المسكرية 
والتحضيرات الحربية للدفاع عن الاد وکان اجتټاعه فى الغالب ليلا . 

ومن قراراته الهامة أنه قرر فی یوم ۲۱ ولیه سنة ۱۸۸۲ (ه رمضان سنة ۱۲۹۹ ) بناء على 
م كرة لسلامة بك الباز باشمهندس التلغرافات المصرية من منع المراسلات التلغرافية الشفرية 
الصادرة من القطر المصرى إلى الخارج ومن الخارج إلى مصر »> و الأخبار الهمة العبارة ما عدا 
ما يتعلتق بالحركات العسكرية القى تصدر من وزارة الحربية أوترد إليها وكذلك من وزارة 
السودان » وأن تكون الأخبار الصادرة من الأقطار المصرية كافة أوالواردة إلا بلغة واضحة 
صرحة سواء كانت باللغة العربية أو باللغات الأجنبية > وأن ما يكون من المراسلات مالقًا لذلك 
مجرى وقفه مع التنبيه على موظنى التلغراف بعدم إذاعة أخبار تختص بالخركة أو غیرها ومنع دنحول 
الأجانب بمكاتب التلغراف وأن من بحصل منه مال من موظنى التلغراف بحا كم بموجب القانون 
العسکری a. o. ١ ٠‏ 
۰ وأصدر رار خر ی ذات اليوم نم الصحف كافة من نشر أخبار أو أية نشرة تنعل بالأحوال 
الحاضرة إلا بعد إقرار النجلس عليما > أوبعبارة أخرى قرر الرقابة على الصحف . 


(۷4) الوقائم المصرية عدد ۲١‏ وليه سلة 1۸۸١‏ . 
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وقرر یوم ۲۲ پولپه سنة ۱۸۸۲ ( ٦‏ رمضان سنة ۱۲۹١‏ ) عدم الترحيص لأحد بالسفر من 
القطر للصرى إلى الخارج مادامت حالة الحرب قاممة0“ , 

وأصدر عدة قرارات باجراء بعض التنقلات الادراية » فقرر ليلة الخميس ٠١‏ آغسطس سنة 
۲ ( ۲۵ رمضان سنة ۱۲۹١‏ ) تعيين إبراهم بك زكى مدير الشرقية مأمورًا للداثرة البلدية 
بالعاصمة » وأحمد بلك ناشد مدير بنى سويف مديرًا للشرقية » ومراد أفتدى السعودى من أعيان 
مديرية الحيزة مديرا لبنى سويف > وقرر أيضًّا عزل المديرين الذين اشتہت الحكومة فى إخحلاصهم 
وهم : تحمد شاكر باشا مدير امنيا = وإبراهم باشا دهم مدير الغربية = وإبراهى بك توفيق 
الترجهان مدير البحيرة - وعهان باشا غالب مدير أسيوط - وحسن بك فهمى مدير المنوضة - 

سجن ابراحم بك توفيتق بأمر الس العرف ولم يفرج عنه إلا بعد هزيمة العرابين . 

وقرر یوم ٩‏ شوال سنة ۱۲۹۹ ( ۲١‏ اغسطس سنة ۱۸۸۲ ) لناسبة فيضان النيل وجوب 
الت كيد والتشديد من وزارق الداحلية والأشغال على رجاها ببذل الممة والعناية سحفظ الحسور > 
ونی ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۸۲ قرر باه إذا حصل أى قطع فى أى جسر ١‏ فيجرى ضبط المتسبين 
والذين تتوقع عليم الشببة فى ذلك ويرسلون لديوان الحهادية لاإحالة محا كماتہم. على امحلس 
المحری ^ . 

وبا لحنلة فإن انحلس قد اضطلع بأعباء الحكم بكفاءة وهمة فى هذه الأوقات العصييبة . 


عزل عراب من وزارة الحربية 

على أثر اطلاع الخنديو على قرارات ال لجحمعية العمومية أصدر أمرًا فى ۲١‏ يوليه سنة ٠۸۸۲‏ 
٤ (‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ ه) بعزل عراب من وزارة الحريية ».وعين عمر باشا لطفى غافظ 
الإسكندرية بدلا عنه . وبني أمر العزل على مخالفة عرابى لأوامره ومداومته على الاستعدادات 
الحربية » وقد صدر هذا الأمر بناء على قرار من مجلس الوزراء > وكان بعضهم خالا لفكرة العزل 
ولكن الخديو أصر عليا » وأبلغه هذا الأمر فى كعاب هذا نصه : 

و إن ذهابکم إلى كفر الدوار مستصحيًا العساكر وإخحلاء ثغر إسكندرية من غير أن يصدر 
لکم مر بذلك وتوقيف حركة السكة الحديد وقطع جميع الحابرات التلغرافية عنا ومنع ورود 

. ۱۸۸١ الرقائم اللصرية عدد ۲۹ يوليه سنة‎ )۸٠ 


., ۱۸۸۲ الرقالم المصرية عدد ۲ سبتمير سنة‎ (AY) 
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البوستة إلينا ومن حضور المهاجرين إلى وطنهم بإسكندرية واستمراركم فى التجهيزات الحربية 
وارتکابکم عدم الحضور بطرفنا بعد صدور آمرنا بطلبکم کل ذلك پوجب عزلکم فقد عزلنا کم 
من نظارة الجهادية والبحرية وأصدرنا أمرنا هذا لكم با ذكر ليكون معلومًا ۾" . 

وأذاع الخديو فى الوقت نفسه منشورًا علق فى شوارع الإسكندرية فصل فيه الأسباب الق 
دعت إلى عزل عرالي من منصبه والورادة إجالا فى الأمر السابق » وأخحذ فيه على عرالى إخحلاء 
الإسكندرية دون مقاومة » ثم دافع عن نيات الاإنجليز واحتلاهم اللإسكندرية وسوغه بأن الغرضِ 
منه المحاقظة عل الأمن . 


قال : « ولو لم يتحقق لدينا أن نية الاإنجليز والفرنسيس (كذا) ليست نية استيلاء بل نية 
إصلاح أوكان عندنا أدلى شبهة فى ذلك لكنا أول من يقوم المدافعة بأرواحنا وأموالنا إلى أن 
يقضى الله أمرّا كان مفعولا ۾" » ثم حذر الأمة فى منشور من الانضام إلى عرا ودعاها إلى 
الامتثال للأوامر الخديوية . 


وأذاع الخديو منشورًا آخر بهذا العنى وجهه إلى أمالى القطر الصرى كافة دعاهم فيه إلى 
الاتضام عت لوائه ومناصرة الحيش الا نجلیزى والامتناع عن معاونة العراسين ا“ . 


مساعى على مبارك باشا فى التوفيق وحبوطها 
وقد بدا لعلى مبارك باشا أن يسعى فى إصلاح ذات البين بين الخديو وعرالى . فق 
بالإسكندربة وأبرق إلى عرابي اكان من قيامه مهمته واقترح عليه تأليف نة تما ينتديم عرابي 
من رؤساء الجند تجتمع ولحنة أخحرى مولفة من على مارك باشا وبعض الذوات للنظر فى الأحوال 
الحاضرة بقصد الوصول إلى نتيجة ترضى الحميع ‏ » وكان هذا الاقتراح اتيا من جانب اللخديو 
والوزراء کا يفهم من جواب على باشا مبارك إل عراب الذى بعث به إليه فى كفر الدوار. 
وكان على باشا مبارك ييل إلى أن يكون أساس التفاهم بين الخديو وعراى قبول مطالب 


(۸۲) الوقائع المصرية عدد ۲١‏ سبتمي سنة ۱۸۸۲ . 
(۸۳) الوقائع المصرية عدد ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ . 
)۸٤(‏ الوقائع المصرية عدد ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ , 
( 4 الوقائم الصرية عدد ۳١‏ .يوليه سنة ۱۸۸ . 


الدولتين فى مذكرة ٠١‏ مايو سنة 1۸۸١‏ وترك معسكر كفر الدوار" . 

وفهم عرانی من تلغراف على باشا مبارك أنه هيد لانحيازه إلى جانب الديو » فرفض هذا 
الاقتراح وأرسل إليه تلغرافا بذلك مسوغا رفضه بأن لا حق له ف تأليف نة بعد قرار الجمعية 
العمومية "* » وأذاع منشورًا أرسله إلى المديريات والدواوين كافة بإعلان انضمام الخديو إلى 
جانب الاإتجليز وحلع طاعته ختمه بقوله : وها نحن بجيشنا المظفر المنصور ف مراكز الحرب قد بعنا 
أنفسنا فى حياة بلادنا وحفظها من الأعداء لا يردنا عن ذلاث إلا الظفر والنصر أو ارتحال العدو من 
مياه اسكندرية بأساطيله ورجاله > وإلا فإننا نقابل القوة بثلها ولانسلم البلاد لأحد وفيها ذو روح 


(A^) 


يتنفس » والله ید پلصره من يشاء 
قرار الحمعية العمومية - بقاء عرا ف منصبه 
( ۲۲ ولیه سنة ۱۸۸۲) 
کان عراب مرابطًا فی معسكره بکفر الدوار حين أصدر الخديو أمره بعزله من منصبه » فلم 
يكترث له واستمر يعد عدة الدفاع ليصد تقدم الاإنجليز » وأرسل إلى يعقوب سامى باشا يدعوه إلى 
عقد المحمعية العمومية ثانية للنظر فى العزل » فقرر المجلس العرفى دعوة الجمعية العمومية إلى 
الانعقاد »> واجتمعت بوزارة الداخلية يوم السبت ۲۲ يوليه سنة ۱۸۸۲ - ٦‏ رمضصان سنة 
4 » وهذه هى المرة الثانية لاجاعها » وكانت للرة الأول يوم ۱۷ يوليه كا تقدم بيانه › 
ولم تجتمم بعد ذلك » وكان الداضرون فى المرة الثائية أكثر عددا من الرة الأول إذ حضرها عو 
خحمسمائة من الأعضاء > منم ثلاثة من الأمراء »> وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ومفتيها ونقيب 
الأشراف وبطريرك الأقباط الأروذكس » وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون ومديرو 
المديريات وكبار الأعيان وكثير من العمد ومشايخ البلاد. 
فلا اجتمعت الحمعية تليت عليما الأوامر الصادرة من الخديو والمنشورات الى أصدرها 


. ۲۳١۹ بیوفیس : الفرنسيون والا جز فی مصر ص‎ )۸٩( 

( ۸۷( الوقائم المصرية مدد ۳۱ وليه سنة 1۸۸۳ . 

(۸۸) الوقائم المصرية عدد ٠١‏ يوليه سنة 1۸۸۲ . 

(۸۹) اعتمدنا فى بيان هذا التاريغ على مذكرات عرانى الخطوطة ص ۲۳١‏ » وهو نلف عن الوارد فى الوقائع للصرية 


یدد ۳۱ وليه سنه ۱۸۸۲ , 


ا 


عراڼې » وتو هذه التلاوة الشيخ محمد عبده بناء على أمر حسين باشا الدرمللى وكيل 
الداخلية ”" » وألقى على باشا الروبى حطبة تناول فما ا لخديو بالطعن والقدح » وتليت فتوى 
شرعية من الشيخ محمد عليش والشيخ حسن العدوى والشيخ محمد أبو العلا الخلفاوى بمروق 
ا لخديو عن الدين لانحيازه إلى الجيش الحارب لبلاده > وتداول الأعضاء ف الموقف الخربى وفيا 
بجحب عمله » فاتفقت اراؤهم على عدم قبول عزل عراب » وبعد أن صدر هذا القرار قال يعقوب 
سامى باشا وكيل ال حربية : « حيث قرر هذا مجلس احترم عدم عزل عراب باشا من نظارة الحهادية 
والبحرية ورأى لزوم بقائه فى الوظيفة فأرجو من الحلس أن يرى رأيه فى أوامر ا لخديو التى تصدر 
إلى من جنابه وكذلك ما يصدر من حضرات نظاره المقيمين معه » هل يازمنی قبوها وتنفيذها أم 
لا ۾ » فتداولت الحمعية العموعية فى هذه المسالة واصدرت فرارها بوقف اوامر الخديو ونظاره 
وعدم تنفيذها » وهذا نص القرار"“ : 

« بعد تلاوة الأوامر الصادرة من اديو أولا وآخحراً وفيها الأمر الصادر بعزل أحمد باشا عراب 
وتلاوة منشورات عرابى باشا » وبعد "ماعنا ما عرضه وكيل الجحهادية بصفة هذه الوظيفة وكونه 
رئيس امحلس المشكل لادارة أشغال الحكومة على الحلس » وهو هل وجود النديو فى الاسكندرية 
هو ونظاره تحت عافظة عسا كر الانجليز يقتضى عدم تنفيذ أوامره أم لا »> وإذا صدرت له 
أوامر من اللخديو هل يعمل بها آم لا » رأينا آن وجود العسا كر فى الاسكندربة والمراكب الانجليزية 
فى السواحل المصرية ووقوف عراب باشا بمدافعة العدو يقتضى وجوب بقاء الباشا المشار إليه ف 
نظارة الجهادية والبحرية مداومًا على قيادة العساكر ومتبعًا فى أوامره المتعلقة بالعسكرية وعدم 
انفصاله من تلك الوظيفة »> ورأينا وجوب توقيف أوامر الخديو ومايصدر من نظاره الموجودين 
معه فى اسكندرية كائنة ما كانت لأى جهة من الحهات وعدم تنفيذها حيث إن الخديو حرج عن 
الشرع الشر بف والقانون المنيف » ويلزم عرض قرارنا هذا على الأعتاب العالية الشاهانية بواسطة 
وكلاء النظارات » . 


. ۱۸4۲ يوليه سلة‎ ۳١ عن الوقائع المصربة عدد‎ )4١( 


Ter 


الموقعون على قرار الحمعية العمومية 

الأمير براحم باشا - ابن الأمير أحمد باشا » الأميركامل باشا فاضل "“ ابن الأمير مصطنق 
فاضل - الأمير أحمد باشا كيال ابن الأمير أحمد باشا - الشيخ محمد الانبابي شيخ الجامم 
الأزهر-مفتى السادة الحنفية -الشيخ حسن العدوى من علماء الأزهرمفتى المالكية - مفتى 
ا لحنبلية-الشيخ عبد المادىالاابيارى من عملاءالأزهر-عبد الرحمن نافد أفندىقاضى قضاة 
مصر - الشيخ محمد الأشمولى من علماء الأزهر- الشيخ خليل العزازى من علماء الأزهر- 
الشيخ عبد القادر الرافعى عضو امحكة الشرعية - الشيخ عبد القادر الدلبشانى عضو الحكة 
الشرعية-الشيخ عبد الله الدرستاوى- مف ضبطية مصروأعضاء ملس المشيخة-مفتق 
الأوقاف - الشيخ مسعود النابلسى من علماء الأزهر - الشيخ محمد القلاوى من علماء الأزهر- 
الشيخ زين المرصفى من علماء الأزهر - الشيخ حسين المرصنى من علماء الأزهر - حسين باشا 
الدرمللى وكيل الداخلية - على باشا الروي وكيل نظارة الأقالم السودانية - يعقوب باشا سامى 
وكيل الجهادية - بطرس باشا غالى وكيل الحقانية - عريان بك تادرس باشكاتب الالية - إماعيل 
باشا محمد مفتش نظارة النافعة ( الأشغال ) - وكيل المعارف على بك فهمى - عباس يكن 
باشا - حسين باشا فهمى وكيل الأوقاف - أحمد باشا نشأت ناظر الدائرة السنية - أحمد بك 
شكرى وكيل الداثرة السنية - أحمد بلك رفعت مدير المطبوعات - حافظ بلك رمضان باشكاتب 
الداثرة السنية - محمود بلك فهمى باشكاتب الداخلية - مود باشا سامى البارودى رئيس مجلس 
النظار السابق - عبد اللطيف باشا - اللواء على فهمى باشا - سعد بك ميخائيل بديوان المالية - 
محمد رضا باشا لواء السواری - إبراهے بك فوزی عافظ مصر - مصطنی صدیق باشا - خمد 
مرعشل باشا ~ مصطنی عکوش باشا ¬ على بك یوسف آمیرالای = إبراهم سامی اشا مأمور عتق 
الرقبق بمصر - بعقوب صبری باشا عضو مجلس الأحكام - جعفر باشا صادق رئيس مجلس 
الأحكام - إبراهمم خليل باشا عضو ملس الأحكام - مود حمدى باشا عضو مجلس 
الأحكام - محمد توفيق باشا عضو مجلس الأحكام - عبد الحميد باك عضو مجلس الأحكام - 
حمد باشا عاص رئيس محلس استثناف مصر - محمد سعيد بك عضو مجلس استئناف مصر - على 
باشا شريف - إبراهم بك حمدى أمين بيت الال - الفريق راشد باشا حسنى - اللواء خالد 


(۹۲) اٻن عم الحیديو توفیق باشا , 
ror ۳‏ 


باشا - مود بك خليل كاتب عرب المعية - الميرالاى أحمد بك فرج - اليرالاى حسن بك 
جاد = اليرالاى أحمد باك نير - حسن باشا مظهر لواء الطوجية. البرية - حسن بك مأمور 
تحصيلات الدائرة البلدية بعصر = اليرالاى حسن بك رأفت - الميرالاى محمد بك بجت - عان 
باشا فهمى عضو مجلس الأحكام - نسم بك ناظر قلم إدارة حسابات الالية - محمد رشيد بك 
نار قلم تركى المعية - عان باك صيرى بالمعية - مصطفى بلك حب - أحمد بك ذهنفى ناظر اليه 
حانة سابقًا - أحمد باشا وكيل دائرة الحلمية السابق - الشيخ أحمد الشاب قاضى مديرية 
الجيزة - محمد بك على القوصى القاضى بالحكة الختلطة - عبد الرحمن السويسى مفتى الحيزة - 
مصطن بك وهي وكيل ضبطية مصر - يوسف بك محمد رئيس قلم عربى المعية - على بلك حافظ 
مترجم المعية السنية - رئيس مشتزوات الاشغال - شافعى بك مفتش الملاحات - نجم الدين باشا 
رئيس تملس عسكرية سابقا - إبراهم بك حيدر معاون بالمالية - أحمد نصر مدير المباحث 
بالاشغال - باشكاتب الأشخال - الميرالاى محمد بك عبيد - اليرالاى عبد القادر عبد الصمد - 
وكيل الروزنامحة - مير رئيس تحريرات المالية > مرر رئيس قام الأملاك بالمالية - محمد فوزى باشا - 
عیان باشا فوزى مدير داثرة الأميرة زينب هام حلم - أحمد صادق باشا - محمد حافظ باشا - 
حرم بك = عبد الله فكرى باشا - ناظر مدرسة المهندسخانة - ناظر مطبعة بولاق - حسن باشا 
سری ~ على باشا حسيب - مفتش صحة مصر - الشيخ أبو العلا الخلفاوى من علماء الأزهر - 
الشيخ سلم عمر القلعاوى من علماء الأزهر - أحمد بك السبكى ناظر قلم موريات النافعة - مدير 
قام مبان النافعة ( الأشغال ) روزنامجى مصر- مرخحص الأرمن الكائوليك - مأمور إدارة 
وردان - مور مرخص الأرمن - وكيل الأقباط الكائثوليك - حاخام باشا الإسرائيليين - بطريرك 
الأقباط - السيد محمد السادات - السيد عبد الخالق السادات - السيد عبد الباق البكرى نقيب 
الأشراف - حسن باشا حلمى - حسين باشا عاصم مأمور ضبطية اسكندرية سابقًا - محمد بك 
حمدى مأمور تفتيش بالداخلية - على صادق باشا - محمد شاكر باشا وكيل دائرة الأمير حسن 
باشا سابقا . وكيل بطريكخانة الوازنة - وكيل بطريكخانة الروم الكاثوليك - وكيل بطريكخانة 
الروم الأرثوذکس = حسين باشا يكن - إبراهم باشا فریق السواری سابقًا - شفيق بك متصور - 
سرهنك بك - | ماعیل باشا ابو جبل - احمد باشا حسنین قومندان واہورات النیل - محمد بك 
قوزى باسبتالية مصر - مصطنى بلك المجين سر تجار مصر = إسكندر بك فهمى مأمور إدارة السكة 
الحديد - أحمد بك صقر باشكاتب السكة الحدید - محمد باشا سعيد - أرسلان باشا - محمد 


Pot 


بك عاص - إماعيل بك يكن - إبراهم باشا يكن - السيد أحمد الحخسينى = محمد الزرو - 
أحمد الأرناؤطى - يوسف جمجوم - السيد إبراهم وفا - إبراهم محمد المندله - السيد حسن 
موسی العقاد = سلمان بك العيسوى -- محمد باك السيوفى - محمد أمين التاجر -- السيد حسن 
البارودى التاجر - الشيخ حسن الصم التاجر - الحاج محمد يس التاجر- الحاج محمد الحلو 
تاجر - السيد عبد السلا م العبنافى تاجر - مصطنى بلك صدق - الحاج محمد ا لبا تاجر - الشيخ 
عخان مدوخ من علماء الأزهر - محمد بك الطوير تاجر - السيد حسن يوسف الحمصانى تاجر- 
السيد سام البراد تاجر - الحاج دسوق الكنخلى تاجر - السيد عبده البابلى الحواهرجى - السيد 
براه خلیل الدیوانی تاجر ~ مصطئی سنوری تاجر -- عبد ای جمجوم تاجر > يوسن جمجوم 
تاجر- إبراهى محمد المقدم تاجر- السيد سحمد الفکهانی تاجر - السيد بوسف الفقی تاجر - 
مصطى ال جى تاجر - الشيخ إبراهم خليل تاجر - الشيخ محمد أبو جبل تاجر - السيد رضوان 
القربی - مین أفندى أبو زيد تاجر - الحاج حسن العويسى = إبراهم أفندى سلان - عبد الرحم 
أفندی شيخ تجار ساحل بولاق - عفیفی صالح الحریری = الحاج أبو الروس تاجر - أحمد طرطور 
تاجر - یونس على تاجر بالساحل - سلمان شعبان تاجر = درویش برکات تاجر = إبراهم أحمد 
الحصرى - السيد على ا مغرب - السيد أحمد المغربى - السيد أمين المغرنى - الحائج خليل حضر من 
عمد الشرقية - محمد أفندى حجازى من عمد الشرقية - خليل أفندى مشهور من عمد الشرقية - 
عامر أفندى نصير من عمد الشرقية - مدير الشرقبة - على المحبشى شيخ تجار الغورية - محمد 
حليل - حسن أحمد مدكور - محمد أحمد تاجر - محمد عفيفى التاجر - مدير القليوبية - حسن 
أبو جازية من عمد النوفية - إبراهم حبيب من عمد النوفية - عبد الادى من عمد المنوفية - 
سلمان عامر من عمد المنوفية - على بلك الجزار من عمد المنوفية - احمد بلك مصطفى من عمد 
النوفية - مدير المنوفية - جاد يوسف من عمد الشرقية - محجوب الحوت من عمد الشرقية - 
محمد أفندى دبوس من عمد البحيرة - بسيوى أفندى أب الفضل من عمد البحيرة - الشيخ أحمد 
محمود من عمد البحيرة - مدير البحيرة - على أفندى العمرى من عمد القليوبية - قاسم منصور 
من عمد القليوبية - مصطفى أفندى علام من عمد القليوبية - إبراهم حلاوة من عمد القليوبية - 
حسن بك حجاج من عمد القليوبية - الشيخ سيد ابو على من عمد الدقهلية - الشيخ ابراهم 
الزهيرى من عمد الدقهلية - الشيخ عبد الوهاب الشيخ من عمد الدقهلية - زهران سلطان من 
عمد الدقهلية- محمد أفندىالبهى من عمدالدقهلية -الشيخ محمدالا ترلى من عمد الدقهلية-مدير 
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الدقهلية - مصطنى أفندى عار من عمد البحيرة - الحاج بدوى غنم من عمد الغربية - محمد 
يوسف ايار من عمد الغربية - محمد باك حموده من عمد الغربية - مدير الغربية - مصطنى بك 
اتدل أجزاجى > الدكتور درى بك - السيد أحمد بك خليل أحد رجال النافعة -- الدكتور محمد 
بلك لر ~ زاید آفندی من عمد بی یوسف - سویدان غا حبشی من عمد بی سویف ¬ سیف 
النصر مصطنی من عمد بی سويف - محمد العریف من عمد بنی سویف = مدير بنی سويض - 
مأمور عمليات غربية - الشيخ أحمد الصباحى من عمد الغربية - محمد أفندى الجندى من عمد 
الجيزة ¬ بشر السعودى من عمد الجيزة - محمد أفندى غراب من عمد الجيزة - مدير المجيزة - 
السيد مصطى من عمد الفيوم - على الموارى من عمد الفيوم - خليفة طنطاوى من عمد 
الفيوم - اليد مؤمن من عمد الفيوم - بدينى أفندى الشريعى من عمد اليا - موسى على من 
عمد المنيا ¬ مدير المنيا = فريح رميح من عمد أسيوط - على عبد الرحمن من عمد أسيوط - 
حمد السید من عمد أسيوط - حنا جرجس من عمد أسيوط - مدير أسيوط - رزق عکكاشه من 
عمد الحيزة - الشيخ أمين أبو يوسف من دمياط - يوسف باشا شهدى أمين التزل الحربية - محمد 
أفندى جلال من عمد المتيا - حسين أفندى على من عمد المنيا ¬ محمد أفندى عطية من عمد 
الم . 


انضمام الأمة إلى عراف 


لم يؤٹر قرار لخديو بعزل عرای فى الأمة ولا حفلت به . بل يدت عرانی وانضیت إلى جانبه 
لأنما اعتبرت عمق أن بقاء الخديو فى الإسكندرية بعد احتلال الانجليز إياها مناصرة همم وتواطؤ 
معهم > فلا غرو أن عدت عران وجيشه المدافعين عن كيان البلاد ضد عدوان الإنجليز 
ومناصرتهم » وهو شعور صادق نبيل يدل على أن الأمة فى فطرتما تكره المعتدين على كيان مصر 
ومن شیمتپا انا تعلق بالااستقلال وتمجده » وتؤيد جاه المدافعين عنه »> ومن هنا نفهم كيف فقد 
ا-لخديو عطف الأمة وعبتها وكیف نال عراب قتا وتأيدها ما بق على عهده فى الدفاع عنما وقد 
أطلق على عراب فى ذلك الحين لقب (حامى حمى الديار المصرية) . 


. ۱۸۸۴ يوليه سنة‎ ١١ الوقائع المصرية عدد‎ ) ٩۳( 


۳٦ 


الاإنجليز فى الاإسكندرية 

أصبح الإنجليز بعد احتلاهم اللإسكندرية وانضمام اللخديو إلى جانبهم أصحاب الحول والطول 
فما » وتولى إدارة البوليس السير شارل برسفورد أحد ضباط الأسطول > فأ الا نجليز مجتهدون 
فى [قرار النظام ف المدينة فبشوا الحراس واللخفراء فى أنحائما لمنع النهب » أما المدينة فقد حلت من 
معظم سکانہا إذ ماجروا منہا کما تقدم بیانه . 

وأذن السير شارل برسفورد لسكان الإسكندرية بفتح عغلاتيم وخازنم أثناء شهر رمضان 
يلا . وحتم على الأشخاص الذين بخرجون ليلا إلى شوارع المدينة أن يسيروا على نور مصباح 
محملونه بأیدیہم وإلا فيقبض عايهم ويسجنون . 

وقد أعقب ذلك أن عادت شركة الغاز إلى أعاهما وأمكنما فى مدى عشرة أيام أن تستأنف إنارة 
شوارع المدينة وطرقاتها بغاز الاستصباح »› وعادت اعلام القنصليات تحفق فوق مراكزها قبل 
انقضاء شهر بوليه » وأخحذت بعض الحال التجارية التى بجت من الحريق تفتح أبوابها وتستأنف 
عملها . 


الحالة فى المدينة 

وبذلت قوات البوليس جهداكبيراً فى حمل جثث القتلى من الشوارع والأزقة وإزالة الأنقاض 
والردم من الطرق القى تهدمت منازا » وهدم الأماكن المتداعية إلى السقوط » وأقيمت بعض 
المبانى الخشبية على جوانب ميدان المنشية ( ميدان محمد على ) للمييبت بها أو لاتخاذها دكا كين 
للتجارة أو مطاعم : 

ونقصت كمية الياه العذبة فى الإسكندرية إذ أقام العرابيون سدًا على ترعة الحمودية عند 
(کنج عټان ) للع جریان الماء فیہا ولم يبق منه سوى ماکان بين كنج عفان والاإسكندرية » وقد 
تناقصت كميته تدريجًا فضلا عن أنه صار مع مضى الزمن ماء آسنًا لعدم إمداده من ماء الترعة 
العذب » واستولى القلق على ال جاليات الأوروبية فيا وعلى المقيمين بها »> فوضع نظام لتوزيع المياه 
من الصهاريج الموجودة من قبل بالمدينة عند انقطاع المياه عنما وجعلوا هذا التوزيع تذاكر شخصصة 
تعطی للراغبین فیا . ) 


Fey 


اسل ار شر 
القتال والمحارك فى الحرب العرابية 


عسکر عرابی مجيشه فى كفر الدوار وأقام بها الاستحكامات المنيعة » وأحذت طلائع العرابيين 
تناوش الاإنجليز فى ضواحى اللإسكندرية » ولم يكن الجيش الا نجليزى قد أمن مركزه فى الثغر » بل 
كان يتوقع أن يماجمه العرابيون بعد أن يلموا شعئهم عقب الفزيمة الأولى » فأخذ الإنجليز محصنون 
استحكامات المدينة ووضعوا الحرس على مداخلها . 

وكانت طلائع المصريين ترابط ف الرمل وتستعد لناوشة الأعداء »> واستمر الإنجليز يازمون 
خحطة الدفاع فى الإسكندرية ويتتظرون وصول الإمداد » و ۱۷ بوليه جاءهم عدد من ٠۷٠١‏ 
مقاتل > وجاء اللإسكندرية الحنرال أليزون «هناه فتولى قيادة الحيش البريطانى ف المدينة حتى 
بحضر القائد العام الجنرال ولسلى » وكان عدد الحجيش البريطاى ف الاإسكندرية حینئذ ۳٠٦۸١‏ 
مقاتلا ( عدا جنود الأسطول ) › . جاءهم عدد آخر قوامه ۸ مقاتلین من مالطه وجبل 
طارق » فاحتل الاإنجليز الرمل فى ۲۴ يوليه " » ثم أخذ المدد الأ كبر يتحرك من ميناء ولوتش 
طwie W1‏ ٻانجلترا فى أواحر يوليه قاصدًا مصر » وأصدرت الملكة فيكتوريا أمرا فى ۲٠١‏ يوليه 
بتعيين المارال السير جارنت ولسل بع اءsاه۷‏ ۲٥٣٣ه)‏ ٣اك‏ قائدًا عامًا لجيش الحملة على 
مصر» ولم يصل إلى الإسكندرية إلاف منتصف أغسطس” . 

وكان المظنون لدى زعماء الثورة ألا يتسخذ الإجليز قناة السويس ميدانا للزحف أو للحركات 
الحربية » احترامًا لحيدة القناة » ولكن العارفين بالحقائق كانوا على يقين أنہم لا يرعون للقناة حرمة 
كما لم يرعوا حرمة المعاهدات فى ضربهم الإسكندرية » فكانت خطتهم أن يهاجموا مصر من ناحية 
الاإسماعيلية متجهين من طريق الزقازيقق إلى القاهرة » قال الكولونل سبتان sموامع؟‏ " ف 


(۱) ببوفیس › الإجلیز والفرنسیون ف مصر ص ٠٠١‏ . 
۔ (۲) وفيس ٠‏ الا مجليز والفرنسیون فى مصر ص ٠٠١‏ . 
(۳) الكولوئيل سبتان 418امع8 الحملات اللإنجليزية فى أفريقية ص ۲۷۸ . 


eA 


حريطة الميدان الغربى فى المرب العرابية بين الإسكندرية وكفر الدوار سنة ۱۸۸۲١‏ 


هذا الصدد : إن وزارة اللحربية الاإنجليزية رات منذ ۲۸ يونيه ( أى قبل ضرب الإسكندرية ) 
ضرورة احتلال قناة السويس وترعة الإسماعيلية' > وأحذت تدرس الوسائل لتحقيق هذا 
المشروع ‏ » وأن الزحف على القاهرة من طريتق الإ ماعيلية إنغا كان نحطة مرسومة قبل بداية 
القتال » وكان هذا رأى الجنرال ولسلى فى الاجتاع الذى عقدته الوزارة ال نجليزية يوم ٠١‏ يونيه 
سنة ۱۸۸۲ وعرض فيه ولسلى حطة الحرب فارتأى وجوب اتخاذ الإ“ماعيلية قاعدة لازحف على 
القاهرة » وطلب لذلك امداد اللحملة بالقطارات والعربات والقضبان الحديدية والمهندسين والمال 
الفنبين لاستعال اللنطوط الحديدية من الإماعيلية إلى القاهرة > وقد استقر رأى وزارة الحربية 
البريطانية على اتباع هذه الخطة للأسباب الآتية : 

أولا : أن الإسماعيلية هى فى متتصف الطريق بين بور سعيد والسويس » وهى المكان امعد 
لتزول الحنود الآتية من البحر الأبيض المتوسط ومن المند . 

ثانيًا : أن الخط بين الإ ماعيلية والقاهرة لا بزید عن ٠١۹‏ كيلو متر فى حين ان الخط بين 

(4) الكولوئل سبتان كصوام86 - الحملات الانجليزية فى افريفية ص ۲۸۸ . 

(ه) الكولونل موريس الاه التاريخ الحري لحملة سنة ۱۸۸۲ لى مصر ص د . 
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الاإسكندرية والعاصمة يبلغ ۲۰۸ کیلومتر . 
الا : أن فيضان النيل يغمر الدلتا فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر فيعوق الركات 
الحربية فيا . 


حريطة الميدان الشرق فى المرب العرابية سنه ٠۸۸۴‏ 


۳۹۰ 


رابعًا : إن الصحراء بين اللإسماعيلية والعاصمة أليق من الدلتا للزحف لأن هذه فييا من الرع 
والجسور ما يمكن احاذه معاقل وحواجز طبيعية تصد الزحف » هذا فضلا عن إمكان قطع اللجسور 
وتغريتق البلاد فتتعطل الحركات العسكرية ويقف تقدم الأعداء » يضاف إلى ذلك أنه إذا انتصر 
ا لجيش ( البريطانى ) مرة واحدة فى الصحراء فعندثذ يسهل على فرقة الفرسان أن تصبح بعد قليل 
على أبواب العاصمة . 

امسا : أن الزحف من الاإسماعيلية بحمى قناة السويس وعيرة الماح حيث الميدان فيح 
لانقل البحرى"“ . 

وبقول الكولونل سبتان » إن اخحتيار هذا الطريق فى الزحف قد ظل أمرًا مكتومًا » وبذلت 
هيثة أركان حرب الجيش البريطافى جهودها لكانه موهمة بأنها ستتخذ الإسكندرية قاعدة 
للزحف » لكي تشغل العرابيين عن تحصين مواقعهم بالميدان الشرق . 


خحطة العرابيين فى القتال 

عین عرانې محمود باشا فهمى رئيسًا لأركان حرب اميش المصرى عقب ضرب الإسكندرية » 
فوضع حطة سديدة للدفاع عن البلاد لو اتيعت بإحكام لصدت تقدم الإنجليز وأنقذت مصر من 
غاراتهم » وكان تحمود فهمى من أ كفا المهندسين الحربيين » وخلاصة خحطته أنه عين حمسة مواقم 
رئيسية للدفاع » الأول فى كفر الدوار . والثانى ف رشيد . والثالث بين رشيد وعيرة البرلس . 
والرابع فى دمياط » والخامس فى الصالعية والتل الكبير لصد اهجوم من ناحية قناة السويس » 
وقد أشار فى بداية الحرب بسد ترعة ال“ماعيلية لمنع وصول المياه العذبة إلى بور سعيد والاماعيلية 
والسويس » وسد قناة السويس ذاتما لمنح الإنجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية . 

ولوسدت قناة السويس فى بداية القتال لامتنع الاتصال بين القوات الاإنجليزية الآتبة من 
البحر الأبيض المتوسط والقوات الآتية من المند »> واستبحال عليها الوصول إلى الإسماعيلية من 
طريق القناة » وف هذه الحالة يضطر ارال ولسلى إلى المغامرة مجيشه فى الصحراء الشرقية حيث 
لا ماء ولاكلا » أويباجم مصر من طريق الدلتا فتعوق القرع والجسور زحفه وخاصة فى أيام 
الفيضان ( أغسطس-سبتمير) » ولكن عراب ل ,يستمع لنصيحة محمود باشا فهمى وخشى 
عواقيها »> وظن أن اللإنجليز عثرمون حاد القناة فلا يتسخذونها قاعدة للزحف » فكان هذا إلخطاً 

() الکولونل سبتان » المرجع السابق ص ۲۸۱ . 


أكير عامل ف إخفاق خحطة الدفاع الى وضعها مود فهمى » قال المسيو بيوفيس فى هذا 
الصدد : « إن حظ انجلترا ومهارة سياسييما قد خففا عبء القتال عن جنودها » فقد أحجم الثوار 
عن تدمیر کان لابد منه حوفا من إثارة أوروبا ضدهم »> وظنوا أن حياد القناة سيظل مصوتا 1 
وبذلك كشفوا أضصعف نقطة فى بلادهم ٩»‏ 

واكتنى عراب بإقامة معسكر فى التل الكبير على بعد نحو حمسين كيلومترًا من الإماعيلية 
و١٠۱‏ كيلومترا من القاهرة خحشد فيه جزءاً من الجيش > ولکنه وزع معظم قواته فی کفر الدوار 
وعلى سواحل البحر الأبيض امتوسط » فكان اجنود السودانيون وهم خيرة الجنود مرابطين فى 
دمياط بقيادة عبد العال حلمى » ورابط ف رشيد فيلق كبير » واستقر معظم الجيش بقيادة طلبه 
عصمت فى كفر الدوار »> ومع أن الإنجليز استعجلوا الحركات العدائية ف قناة السويس وكانت 
هذه العرکات ندرا کا لحرا جا اعتزموه من خرق حياد القناة » فإن عراب جين عن العمل 
بنصيحة مود فهمی ف سدها. 


حرکات الا کلیز ف قناة السويس 

بكر الإنجليز فى حرق حرمة قناة السويس واتخاذها ميدانا للحركات العدائية » وتدل الظروف 
والملابسات على أنهم کانوا مصرين على اختلاق الذرائم لاحتلاها كا اختلقوها لضرب 
الإسكندرية » فقد تعللوا بأن نمة ترممات تجرى فى طابية ( الجميل ) على مدخل محيرة المتزلة غربى 
بور سعيد ( انظر الخريطة ٠)٠١‏ وأصدرت الحكومة الريطائية فى ۲۲ يوليه نة ٠۸۸۲‏ 
تعلهات إلى الأميرال سيمور باحتلال بور سعيد والإسماعيلية » ونی ۲٢‏ وليه سنة ۱۸۸۲ اقتحمت 
السفينة الحربية الاجليزية أوريون «هن© بقيادة الكبان فتزورى ل۲ه؛۴ القناة 
عند بور سعید وألقت مراسيہا يوم ۲۷ منه فى محيرة العساح على بعد نمانمائة مترمن الإ ماعيلية » ولم 
يكد يمضى على دخوها القناة يومان حتى وصل الأميرال هويت ٠۷ء۴‏ إلى السويس 
والأميرال هوبكنس نم۴ إلى بور سعید » واستقر کل منہما فی موقعه بنتظر التعلمات 
الخاصة باحتلال القناة . 

هذه الحركات الحربية المبكرة فى ناحية القناة كانت تنم عا اعتزمه الإنجليز ف بداية القتال من 
اأزحف من طريق قناة السويس » ولكن عرابى مع ذلك ظل غافلا عن هذه النية . 


(۷) پوفيس » الفرنسيون والانجلز فى مصر ص ۲٠١‏ , 


۳1 


احتلال السويس 
( ۲ اغسطس سنة ۱۸۸۲ ) 


جاء الأمیرال هویت 8۷۲ إلى السویس فی ۲۹ يوليه سنة ۱۸۸۲ يقود أسطولا من 
ربع سفن حربية حفيفة > ودعا الحافظ إلى إعلان ولائه للخديو » فأدعن ثم غادر المدينة بعد 
يومين قاصدا العاصمة » وف ۲ أغسطس نزلت الحنود البحارة المدينة واحتلوا تكناتما الى أخحلاها 
العرابيون دون أية معارضة » وكان احتلال المدينة بام النديو » وقد أمل عرانى هذه الناحية 
إسالا كبيرّا » مع أن السويس من مواقع مصر الحصينة » وظل رغم احتلا هما بعتقد فى حرمة قناة 
السويس محجة أن القناة إنما تبتدئ من ( بور توفيق ) ضاحية السويس (والتى لا تبعد عنها 
إلا بثلاثة كيلومترات ) » وكان احتلال السويس نذيرًا حر باتخاذ الإ نجليز ها قاعدة للزحف على 
العاصمة »> وقد تحرك المدد من المند بعد سبعة أيام من احتلا ا . 


وقائع الميدان الغرفى 
نقصد بالميدان الغربى ما بين اللإسكندرية وكفر الدوار » تمييزاً له عن الميدان الشرق من 
الاإسهاعيلية إلى التل الكبير. 


معسکر کفر الدوار 

وجه عرای کل عنایته إلى تحصين مواقعه فى اليدان الغرهى ر وأهمل الميدان الشرق إهالا تما 
ما كان السيب الأكبر فى الحزيمة ) » فأنشاً الاستحكامات المنيعة فى مواقع الدفاع مابلى الرمل جنوبا 
إلى كفر الدوار بين محيرة أبو قير وملاحة مريوط ( انظر النريطة ص ۳١۹‏ ) » وقد وضع محمود 
باشا فهمى تصمم هذه المواقع بمعاونة اليرالاى محمد بك شكرى » وهو من أكفأً ضباط أركان 
حرب الحيش المصرى » فكانت مؤلفة من ثلاثة حطوط للدفاع يبعد كل واحد عا يليه بأربعة 
أو حمسة كيلومترات ؛ وأمام كل خط خندق عمقه نحمسة عشر قدمًا » وأقيمت المعاقل على 
جميع المرتفعات والاكام »> وركبت فيا المدافع وعددها حمسون مدفعًا > قال عراب فى هذا 
الصدد : و إن الاستحكامات فى كفر الدوار كانت نمتد من عزبة حورشيد إلى كفر الدوار وأنشأوا 
فى كفر الدوار استحكامًا من ترعة الحمودية إلى اللاحة وحفروا خندقا عرضه أربعة أمتار » وجعل 
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حط الدع ف ف المقدمة عند ر حورش عل و الط م من احمودية | ف الللاحة » وجل 
الكائة ین انود ر وسل ابو قير قال وقد ت اجراء هذه الأعال الدفاعية معرفة المهندس اسر 

العظام حمود باغا فهسى ورجال الندسة الرييين ومساعدة ٠١‏ ٠ه‏ رجل من الاما من مديريات 
البحيرة والغربية والمنوشة ١‏ ۸ > وکانتٹ حبرة آبو قير وملاحة مر بوط جناحی خحطوط الدفاع 
فأصبحت بفضل تلك الاستعدادات غابة فى المنعة » وقد صمد فيما ا لجيش المصرى وقاوم الاإنجليز 
مدة حمسة أسابيع كان فى لاه یرد هجاتېم ویطاردهم حى الاإسكندرية وقد سد محمود باشا 
فهمی ترعة احمودية کا تقدم بیانه ومع المياه العذبة عن الاإسكندرية وركب المدافع عند السد 


واقعة الرمل 

تحرك الإ نجليز يوم السبت ه أغسطس سنة ۱۸۸١‏ يريدون التقدم من جهة ( الرمل ) بأروطتين 

من المشاة وأورطتين من الفرسان » فلا صاروا على بعد ألف وخمسمائة مترمن موقع المصر يين التق 

ہم البكباثى أحمد أفندى البيار والبكباشى مصطنى أفندى حسان ومعهها أورطتان من المشاة 

وأورطتان من الفرسان » وصدوهم عن التقدم » م جاء خورشيد باشا طاهر قومندان نحط 

الدفاع فى ابو قير ومعه ثلاثة بلوكات من الفرسان » فهجم المصريون على الاإنجليز هجومًا شديدا 

واضطروهم إلى التقهقر إذ ولوا الأدبار منيزمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصفا . 

ويقول الكولونل سبتان عن هذه المعركة : إن المنرال أليزون «هدءناه كان يقود الإنجليز 

فيها ون عددهم ألفا مقاتل وأن ا-جترال أليزون كان لا يفت يناوش العرابيين حول الإسكندرية كل 

يوم لکی بوهم أن الجيش البريطافى قد اتخذ الإإسكندرية قاعدة لاز حف »> فی حین أن خطته 

الحقيقية هى الزحف من ناحية الأسماعيلية » وبذدلك يشغلهم عن تحصين التل الكبير ومواقع 
الدفاع فى الشرق ' . 


(۸) مذ کرات عراب المحطوطة ص ۳۲۳ . 
(۹) الوقائع المصرية عدد ۸و ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۸7 . 
٠٠ (‏ الكولونل سبتان : اللات الإجليزية ف أفريقية ص ۲۸١‏ . 
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واقعة الرمل - ۵ أغسطس سن ۱۸۸۲ 
( عن شلة الخجرافيك عدد ۲۹ أغسطس سنة ۱۸۸۲ 


وافعة عزبة خورشيد 
( ۷ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ) 


وهاجم الإنجليز مقدمة الجيش المصرى ف كفر الدوار ء إذ تقدم جناحهم الأيسر من الرمل 
على جسر ترعة الحمودية وتقدم الحناح الاين بطريق السكة الحديد من القبارى » وجاء القلب 
من طريق كويرى الحمودية » فلا التقوا بالمصر بين صمد هؤلاء لقتاهم ودافعوهم دفاعًا يدا » إذ 
انبرى للميسرة البكباشى محروس أفندى يقود أورطته وأبلى فى قتالهم بلاء حسنا > وجرح أثناء 
امعركة » وصمد للقلب واليسرة البكباشى محمد أفندى فرده ومعه أورطة أخرى من الحنود » 
واشتد القتال فى هذه الناحية وجاءه المدد بقوده أحمد بلك عفت قانممقام المقدمة» وجاءه مدد 
آخر مؤلف من اروطه یقودها البکباشی سلمان أفندی تعیاب والبکباشی رزق اله آفندی حجازی » 
ولتق بهم طلبه باشا عصمت قومندان فرقة كفر الدوار ومعه أحمد باك عبد الغفار قائد الفرسان › 
وتولى طابه باشا قيادة الجيش » ودام القتال ى هذه المعركة نحو أربع ساعات انتهت بتقهقر الإنجليز 
منبزمين » وسار الصريون على أثرهم حتى حجم الظلام عنهم »> وقتل من المصربين فى هذه 
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الواقعة تسعة من الحنود وصف الضباط وضابط واحد » وجرح منم اثنا عشر جنديا وضابطان . 
أما خسائر الانجليز فكانت أكثر عددا من خساثر المصريين"“ . 


منشور ادير ا المصريين 
على أثر الواقعة الثانية أصدر ا-لنديو منشورًا بتاریخ ۷ اغسطس سنة ۱۸۸۲ ( ۲۳ رمضان سنة 
۹ ) حذر فيه المصر يرن من الانضام إلى عرابى وأظهره بمظهر الثاثر العاصى لأوامره ونسب إليه 
تبعة الحوادث التى وقعت فى الارسكندرية وغيرها وتوعد من ينحاز إليه بالعقاب " . 


تهتئة الخديو لااخجليز 
وبعد أن أصدر الخديو هذا المنشور أرسل كتابًا إلى أركان حرب الجيش الإنجلیزى بهنثه 
بانتصاره ى الواقعتين السابقتين . 


وصول المدد إلى الاجليز 

وبعد وقوع معركقى ٠‏ و۷ أغسطس سنة ۱۸۸۲ الحقدم ذكرهما استمر ورود الإمداد إلى 
الإ نجليز فى الإسكندرية آتية من مالطه وقبرص وجبل طارق وانجلترا فاجتمع حوالى ٩‏ أغسطس 
سنة ۱۸۸١‏ ف المدينة وضواحيما نحو أربعة عشر ألا من المشاة وثلاث فصائل من الفرسان و٠٤٩‏ 
جندا من المدفعية و٠ ٠٤‏ من المهندسين وكثير من القانمين على خدمة الجسور والتلخراف والسكك 
الحديدية » وظل المدد يرد على اللإسكندرية والسويس حت بلغ عدد اليش البريطانى قبيل معركة 
التل الكبير ۰ مقاتل " » وتولى قيادته العامة الجارال السير جارنت ولسى 
Sir Garnet Wolseley‏ » وقلد النرال السير جوان ايداى مره «طهل رياسة ارکان 
الحرب » وكان الجيش بتألف من فرقتين من المشاة أحدهما بقيادة الحارال ويليس وناز بقود 
الألاى الأول فيما ( آلاى الرس ) الدوق أوف كنوت نجل الملكة فيكتوريا » والألاى الثانى 
ا لجترال جراهام » والأخرى بقيادة الجنرال هاملى را11 وتحت إمرته ألاى ال جرال أليزون 


. ۱۸۸۲ الوقائع المصرية عدد ۸ أغسطس سنة‎ )١١( 
. ۹۸۸۲ سبتمير سلة‎ ۲١ الوقائع المصرية عدد‎ )١۲( 
. ۲۷٦ إحصاء امسر شلدرس وزير الحربية البريطانية - بیوفیس ص‎ )۹۳( 
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Aion‏ وألا ارال أشورنمام ۳ طة۸إنططءه وفرقة من الفرسان بقيادة ا جرال دروزى 
لو Drury Louve‏ عدا المدفعية وفرقة افميندسة » وتولى قيأادة المدد الذى جاء من اطيد 
Machpherson jmp Jljl‏ 


قوة الجيش المصرى 

أما الجيش المصری النظامی فلم يكن يزيد عن ۱۹,٠٠١‏ مقاتل موزعين بين تلف المواقع › 
مہم ۰ ف کفر الدوار › و۰۰ بأبو قير »› و۲۵۰۰ فی رشید و۰۹۰٥‏ فی دماط ٤ ٩١١‏ وقد 
الحركات النظامية.» فلم يكن منم فائدة » ويقول جون نينيه : إن وجود جموع العربان من مشاة 
ورکبان فی كفر الدوار م يكن له فائدة ما للجیش بل كان ضررهم أ كثرمن نفعهم لعدم اعتيادهم 
على حركات الحيوش النظامية » وقال المستر بلنت أن الجيش المصرى بأكمله لم يكن يزيد عن 
fra‏ حلد ی نظابی م Ae‏ ف كفر الدوار › أا المحندون الجدد فلم يکونوا بعد أكفاء 
اتال )٠١(‏ 

ويقول جون نينيه : إن الصحف الإنجليزية كانت تبالغ فى عدد الجيش المصرى بكفر الدوار 
وتبلغه إلى {Vy‏ مقاتل على حن انه دول هذا اعدد بكر . 

فاللإحصاء الصحيح هو ما ذكره جون نينيه » وف الحق أن الوقت م يكن يتسع لزيادة عدد 
ا لجیش إلى أ کٹر من هذا العدد »> فقد کان سنة ۱۸۸۱ لا بزید عن ۱۱,۳۰۰ جندی ( عدا اجنود 
المرابطة ف السودان ) ثم زید نظریًا فى سنة ۱۸۸۲ إلى ۱۷,۷٠١‏ » لكن عدده الحقينى كان أقل 
من ذلك بکتیر"' . ٠‏ 

وبقول عرابى فى مذ كراته : إن الجيش المصرى عند ابتداء القتال كان مؤلفا من نمانية ألايات 
من المشاة وثلالة ألايات من الفرسان والايين من الطوجية البرية وثلالة ألايات من طوحية 
السواحل ( النوط بهم حاية الثغور ) وفرقة من رجال امندسة » وأن محموع ذلك فى حالة استكال 

)۱١(‏ إحساء جون لينيه الذدى كان مرافقًا للجيش اممرى بکفر الدوار فی کتابه ( عرا باشا ) س ۲۱۷ وأيده الشيخ 
محمد عبده فی مذکراته ( تاریخ الأستاذ الإمام للسید محمد رشید رضا ج ١‏ ص١٠٠‏ ) . 


٠٩ (‏ ) لنت » التاریخ السرى للاحتلال ص ۲۸۷ . 
)۱٩(‏ بیوفیس › الفرنسیون والامجلیز فی مصر ص ۲۳۸ . 
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الفرق والألايات ٠» ٠‏ وهو إحصاء نظرى لا يمكن التعويل عليه لن المعروف أن 
الفرق والألايات م تستکمل قط عددها › بل کان بعضها لا ببلغ نصف عددہ الرسمی کا بتبین 
ذلك من إحصاء حامية حصون الإسكندرية كما تقدم بيانه » والظاهر أن عراب كان ييل بعد 
هزية التل الكبير وى خلال محا كمته إلى المبالغة فى عدد الجيش المصرى لكى يتخذ الدفاع عنه من 
ذلك دلیاا على رغبته فی حفن الدماء مع وجود الوافر لديه من الحند لاستمرار القتال ٠‏ وتال 
عراف ف مذ کراته ( ص ۳٠١‏ ) : إنه كان بالقاهرة قبل ابتداء القتال مصنح للاسلحة ومعمل 
للبارود وار فى بولاق لصب المدافع ودار صناعة عظيمة لعمل البنادق والمدافع أنشثت فى طرة 
ولکنہا م تمل قبل نشوب الحرب . 

يتضح لك من هذا البيان أن عدد الجيش الإنجليزى كان يزيد عن ضعف عدد الحيش 
المصرى » وهذا وحده كان نذيرًا بسوه العاقية . 


توزيع القيادة 
جعل الفريق راشد باشا حسنى قائدا -لخطوط الدفاع ف الشرق » وخورشيد باشا طاهر على 
رشيد وأبو قير » وعلى باشا الروبى على مريوط » وعبد العال باشا حلمى على دمياط » ومحمود 
سامى البارودى قائكا لمواقع الصاليية » وطلبه باشا عصمت قائداً لفرقة كفر الدوار تحت إمرة 


عراف . 


منشور عرابی بتجنید ۲١‏ ألفا من الخفراء 
اعتزم عراب زيادة عدد الحيش » فرأى أن أقرب الوسائل إلى هذه الزيادة تجنيد التفراء فى 
ساثر المديريات لرانہم على الحركات العسكرية من قبل » فاصدر منشورًا فى ٠١‏ أغسطس سنة 
۲ ل( ۲۷ رمضان سنة ۱۲۹۹ ) بتجنید ۲٠‏ ألا يۇخذون من الفراء ومحل حلهم غیرهم فی 
الحافظة على الأمن > ووزع هذا العدد على المديريات كافة » وأرسل إلى المديرين يستحثهم على 
سرعة تجنيد هذا العدد ويبين حاجة الدفاع إلى ذلك " . 
ولا شك ف أنه لوكان لدى مصر الوقت الكاف لمحندت هذا العدد وأكش منه »> ولكن الوقت 


(۱۷) مذ کرات عراب الحطوطة ص ۳۱۶ ., 
(۹۸) الوقائع المصرية عدد ١١‏ اأغسطس سنة ۱۸۸۲ , 
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ام يكن يتسع لتجنيد اللفمسة والعشرين ألا ولا غيرهم » ویقول ينه : إنه كان يكن لعرالى بعد 
نمانية أو عشرة أشهر حشد خحمسين ألف مقاتل أو ستين ألما » فقد كان يشرف على حركة التجنيد 
بعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحرية وكان كفا فى الادارة ولكن الوقت لم بتسع هذا 


التطوع وجمع الأموال رالإعانات 

یقول عراب ف مذ کراته : إنه لما شبت الحرب لم يكن فى خزينة الحكومة مال ما لأن السير 
كلفن المراقب الالى اللإنجليزى أذ الأموال الموجودة فى خزانة المالية وأنزلها بالأسطول الإنعليزى › 
قبل إعلان الحرب بأيام » وكذلك الأموال الموجودة بصندوق الدين -حملها أعضاء القومسيون إلى 
السفن الحربية بالاسكندرية فأرسل عرابى إلى المديرين يدعوهم إلى جمع الأموال والاإعانات 
من مديرياتهم للجيش » وحرر من امحلس العرف للمديريات بتحصيل الأموال من الأهالى بنسبة 
عشرة قروش عن كل فدان على أن تعسب الأموال لمن يدفعونها من ضرائب الأطيان التى تستحق 
عليهم ف المستقبل . 

وتطوع الكثيرون ف اليش جنودا مقاتلين يجودون بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الذمار » 
وبدأت حركة التطوع فى القاهرة والأقالم عقب ضرب الاإسكندرية . 

والحق أن الأهلين قد تطوعوا لإمداد الحيش بكل ما يستطيعون من نفس ومال وغلال وعتاد 
ومثونة وميرة وخيول ومواش » وجادوا بل ماف مقدورهم معتقدين مح أن هذا واجب تفرضه 
عليهم الوطنية والدين . 

قال نینیه فى هذا الصدد : فى كل يوم كانت ترد إلى معسکر الیش ف کفر الدوار إعانات 
الأهلين من النقود والقمح والشعير والحبوب والسمن والخضر والفا كهة والخيول والمواشى ؛ وقد 
أبدى أعيان الوجه البحرى والوجه القبى أرعية كبيرة ف التبرع للجيش وف مقدمتهم أحمد بك 
( باشا) المنشاوى زعم طنطا الوطنى الذى أنقذ حياة عدة من المسيحيين والهود فى فتن ٠۳‏ و٤١‏ 
يوليه" » وقد ظهر الأهلون بمظهر شريف يدل على تعلقهم بالدفاع عن الوطن ورد عادية 

(۱۹) جون لینیه ~ عرای باشا ص ۲۲٢‏ . 

(۲۰) مذکرات عرابی الخطوطة . ص ۳۳۲ . 


. ۲۱١ جون نئيه ند عراف باشا ص‎ )۴١( 
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المعتدين » ولو قام الجيش بواجبه وأحسن رؤساؤه الاستعداد للحرب والقتال لتغير وجه التاريخ 
ولا استطاع الاإنجليز أن يقهروا قوة المقاومة فى البلاد. 

وقد حص عراب بالذ کر موسی بلك مزار فى مذ كراته إذ تبرع بألف وثلانمائة ثوب بفتة وثلاثين 
عجل بقر » وتبرعت والدة الخديو إماعيل بجميح خيول عربانما » واقتدى بها بقية أفراد العائلة 
الخديوية وحرم خیری باشا رئيس الدیوان الخدیوی وحرم رياض باشا » وكير من الذوات 
والسيدات » فضلا عن الأقصة والأربطة اللازمة للجرحى » قال ومن الأهالى من تبرع بنصف 
ما بمتلك من الغلال والمواشى ومنهم. من خرج عن جميع ما بمتلكه ومن قدم أولاده للدفاع عن 
الوطن العزيز لعدم قدرته على القتال بنفسه"" . 


دعابة الخدیو لنفشسه. 
وقد أوجس اللنديو حيفة من هذه الاستعدادات وخشى ألا بقوى الإنعليز على كسر العرابيين 
فيتحرج موقفه هو » فأصدر مجلس الوزراء منشورًا کرر فيه عصیان عراب وخروجه على الغديو » 
وسوغ عمل الاإنجليز ونوه بحسن مقاصدهم وختمه بنصح المصريين باجتناب العصيان"' . 
واستعان ا لخديو أيضا ببعض المقربين إليه فى كتابة منشورات إلى المصربين ومضمونها ذم اال 
عرابی وتحذيرهم تأييده ومناصرته » وكان أبرزهم ف هذا الميدان الشيخ حمزة فتح الله » فقد كتب 
عدة منشورات ملاأها بالطعن فى العرابيين » وحذا حذوه مصطنى صبحى باشا وأديب إسخق 
وقدرى بلك أحد أعضاء الوفد العانى فنشروا المقالات والقصائد قدا فى عراب وأنصاره*' . 


خطب العرابيين ومنشوراتم 
وا 2 ستیخدم العراييون م ناحڄم الدعابة بطریق ا لاخطب والمنشورات والمقالات والقصائد 
لحض المصربین على تایید عرابى ومناصرته ف جهاده والتهوين من امر الاإنجليز وحربهه *" . 


( ۲۲ ) مذ کرات عرالې الخطره اة ص ۲۳٣١‏ , 
(YT)‏ مصر للمصر بين ج ه ص ۱۸٩‏ . 
(۲۴) مصر للمصریین ج د ص ۱۸۵ , 
( ۲۵ ) مصر للمصریین ج د ص ۱۹٤‏ . 


Y۹ 


حضور الجارال ولس 

عهدت الحكومة البريطانية بقيادة جيش الحملة على مصر إلى الجنرال السيرجارنت ولسى 
Wey‏ مص Si‏ أحد القواد الأرلنديين ف الجيش البريطافى فوصل اللإسكندرية يوم 
٥١‏ اغسطس سنة ۱۸۸۲ . 

مم يكن الجنرال ولسلى من القواد الذين اشتهروا بالكفاية العالية فى القبادة » ولا من امتازوا فى 
معارك سابقة بالنبوغ ف الفنون الحربية » بل كل ما عرف عنه أنه اشترك من قبل فى حرب القرم 
وف بعضص الحملات الاستعارية الإ نجليزية » وكان لم يزل برتبة قانممقام جارال حين تولى قيادة 
الحملة على مصر سنة 1۸۸۲١‏ . فلا انتهت بهزيمة العرابيين فى التل الكبير واحتلال العاصمة انهالت 
عليه لقاب الشرف والقكرم » فنال لقب لورد ( فيكونت ) ولسلى أوف كايرو ( القاهرة ) ورتبة 
جنرال وغير ذلك من علامات التقدير »> على أنه تولى فما بعد » سنة ۱۸۸ » قيادة الحملة على 
قوات المهدى فى دنقلة » فانتبت بإخفاقها ومقتل غردون باشا ؛ وتولى سنة ٠۹٠۳‏ قيادة الجيش 
الإنجليزى ف حرب البوير بالترنسفال فباء باهزيمة والضسران . وعدته حكومته مسئولا عن النكبة 
التى حلت بال جيش الإنجليزى » فأنحته عن قيادته وعينت بدله الجرال اللورد روبرتس > من هذا 
البيان يتضح لك أن قيادة الجيش الاإنجليزى وذات الجيش الاإنجليزى الى هاجم مصر سنة 
۲ لم يکونا كافيين للظفر بها واحتلاها » لولا الانقسام الذى أضعف قوة الدقاع نها ء فانسل 
الانجليز ف أرض معبدة » ولم يلقوا المقاومة التى لقيما ال ارال ( فريزر ) الى نزل اللإسكندرية سنة 
۷ على راس جیش بریطانی أراد احتلال مصر فباء بالشضبة والشسران"" ۔ 


منشور الجرال ولسلى 
ولم يد يستقر بالجارال ولسلى المقام فى الإسكندرية حى أذاع الاعلان الآى ف المدينة : 
« بأمر الحضرة الخديوبة ( إعلان للمصر بين ) 
« يعلن ال حارال قائد الحيوش الاإنجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى إرساها ريدة 
عسكرية إلى القطر المصرى ليست إلا لتأييد سلطة الحضرة الخديوية »> وعساكرنا بحاربون فقط 
الحاملى السلاح ضد موه > فعموم الأهالى الذين فى سلم وسكينة تصير معاملتبم بكل تودد 


)۲( راج تفصیل ذلك فى كاب ( عصر محمد على ) س ٤١‏ ومابعدها الطبعة الأول . 


۳۷4 


الجارال ولس 


وإنسانية ولا بمحصل مم دى ضرر بل محترم دينهم وجوامعهم وعائلتمم » والأشياء الت تازم الجيش 

يبصير دفع نمنها » وعليه تدعو الأهالى لتقديم ذلك » وأن الجثرال قائد ايوش يسر جدًا من زيارة 

مشايخ اليلاد وخلافهم الذين يودون المساعدة لردع العصيان الذى هو ضد الحضرة النديوية 
الحا كم والوالى الشرعى على القطر المصرى المعين من لدن الذات الشاهانية » . 

اللإسكندرية ی ۱۹۰ أغسطس سنة ۹۸۸۲ الامضاء 
جارنت وسل 

فومندان عموم الیش الانخليزى بالقطر المري "° 


تجدد القتال بين الاإسكندرية وكفر الدوار 


بدأت الركات الربية بين الإسكندرية وكفر الدوار عقب احتلال الإسكندرية كا تقدم 
بیأانه » ۴ لدت عقب حضور ارال ولسل , 


( ۲۷ ) الوقائم المصرية عدد ١١‏ سبتمبرسنة ۱۸۸١‏ . والكتاب الأزرق عن مصر سنة ۱۸۸١‏ جموعة ۸ وثبقة ۸ ص ٠‏ . 


YY 


معركة ۹۹ اغسطس سنة ۱۸۸٩‏ 

فی یوم السبت ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ( 4 شوال سنة ۱۲۹۹ ) تحركت قوة كبيرة من 
الاإنجلير جاء جانب منهم بالقطارات المسلحة من جهة القبارى وجانب اخر من جهة الرمل ومحطة 
السيوف وحجر النواتبة » فلا وصلت القطارات إلى مقدمة الجيش المصرى أطلق اليوزباشى أحمد 
أفندىى فضلى مدفتًا فكان ذلك إيذاتا ببدء القتال » ودارت معركة شديدة بينهم وبين المصريين ٠‏ 
فصدهم المصريون عن التقدم بعد أن كبدوهم حسائر جمة » ودام القتال ثلاث ساعات حى 
غروب الشمس » وكان يتو قيادة الحيش المصرى فى هذه المعركة طلبه باشا عصمت قومندان 
فرقة كفر الدوار ومعه رضا باشا ؤمصطقى بك عبد الرحم وعيد بك محمد وأحمد بلك عبد الغفار 
والقاممقام أحمد بلك عفت والقانحمقام سلمان سامى داود وبدوى بلك حكدار المدفعية وانتہت 
المعركة بارتداد الإنجليز إلى اللإسكندرية*“' . 

مناوشات كفر الشوار 

وف يام ۰ و۲۱ و۲۲ اغسطس هاجم الاإنجليز مواقع الجيش المصرى فى كفر الدوار ء 
فدافع عنها المصريون خير ذقاع » وانجلت هذه المعارك عن ارتداد الجحيش الاإنجليزى"' . 

وتعتبر معارك الميدان الغربى فى جملتها فوزا للعرابيين لأن الاجليز ارتدوا عن حطوط الدفاع فى 
كفر الدوار. 


منشور جديد من الخديو إلى المصريين 
وما قتي“ الخديو يصدر المنشورات إلى الأمة بتحذيرها من الانضام إلى عرابى » فأصدر بعد 
وقائع كفر الدوار منشورًا جديا هذا المعنى دافع فيه عن نیات الاإنجليز وعدهم ناين عنه ف ععاربة 
العصاة » ودعا المصريين إلى معاونتهم ومساعدتيم فى مهمته " . 


(۲۸) عن الوقائم المصربة عدد ۲٠‏ أغسطس سنة 1۸۸۲ , 
(۲۹) الوقائم الصرية عدد ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ ومصر للمصر بين ج ٩‏ ص ٠٠١‏ , 
(۳۰) مصر للمصریین ج ۵ ص ۲۱٤‏ م 


FT 


وأصدر أمرٌا بتاريخ ۲۲ أغسطس إلى ضباط وقواد وحدات الحيش المصرى بإطاعة الجارال 
ولسلى هذا فحواه : 

لا كان الغرض الوحيد من الأعال العسكرية التى يقوم بها السير جارنت ولسلى هو استتباب 
الأمن فى مصر فحن قد صرحنا له باتاذ التدابير العسكرية الى يرى لزومًا لاتحاذها » فيجب 
علیکم حال وصول أمرنا هذا إليكم أن تيذلوا له المساعدات اللازمة وتطيعوا أوامره كما لو كانت 
صادرة منا» فن مخضم له أنه خحضع لنا شخصيًا » ومن خالفه يعد عاصيا لنا ويعامل معاملة 
العاصى » وقد أصدرنا أمرنا هذا إليكم للعمل بقتضاه"" . 


المعارك فى الميدان الشرق 


تقدم القول بأن عرابى أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية الشرق » فلا جاء النرال ولسلى 
الاسكندرية كان أول عمل حرن له هو تدبير الزحف على العاصمة من ناحية قناة الويس . 


ولو أن عراى بادر عندما نشبت الحرب إلى سد القناة لجز ا جرال ولسلى عن الوصول بجيشه إلى 
الاسماعبلية واتخاذها قاعدة للزحف » ولكنه م يفعل » فكان احجامه وبالا على مصر » وقد لعب 
المسيو فردينان دلسبس فى هذه المسألة دور اللخداع والتغرير لكى يفوت على العراببين سد القناة . 

فقد عقد عراب محلسا عسكريا فى أواحر يوليه للنظر فى أمر القناة › فأجمح رأى امحلس على 
وجوب تعطلیما حیث لا يستطيع الجيش الانجليزى اجتيازها والوصول إلى الشاطی الغرى منها ٠‏ 
وحاصة الاسماعيلية » فلا علي بذلك المسيو دلسبس أرسل إلى عراب فى أن يتنع عن قطع 
القناة » وأكد له كذبا فى تلغرافه ء أن الانجليز بستحيل ان يدخلوا القناة . يستحيل ١‏ » فانخدع 
عراى بهذا التلغراف رغم تحذير اخحوانه اياه ونصحهم له ألا بصغى إلى نصيحة دلسبس إذ ليس 
ی امکانه أن بنع دحول الانجليز القناة أو يبر بوعده » ولا هو صادق فى نصحه > وإغا كان 
غرضه صبانة القناة من التعطيل ولو ضحيت ف سبيل ذلك مصالح مصر وسلامتها » وقد استمر 
على نحداعه حى وصلت البوارج الانجليزية إلى بور سعيد لاحتلال القناة فأرسل إلى عراب تلغرافا 


۴١ (‏ ) عن الصيغة اللإلجليزية الواردة ى الكتاب الأزرق سنة ۱۸۸١‏ محموعة ٠۷‏ ص 4١‏ وثبقة ۸4 . والصيغة العربية ف 
مذ كرات أحمد شفيق باشا الحزء الأول ص 1۸۷ . 
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احر بقول فيه : «لا تعمل عملا مالسد قاق » فإنى هناء ولا تخش شيا من هذه الناحية 
إذ لا ينزل جندى العليزى واحد إلا ويصحبه جندى فرنسى » وأنا المسئول عن كل ذلك ١ء‏ 
وهنالك فقط شرع عراې فى سد القناة » ومح ذلك كان أمره فى هذا الصدد منطويا على التردد 
والابهام » فقد قال فيه : د وما فعله الانجليز يبيح لنا سد الترعة الحلوة عن السويس وإذا تهدد 
القنال زيادة على ذلك بأعال حربية داخلة أبيخ لنا ردمه وسده لتعدى الانجليز على حيادته فباتحاد 
سعادنكم مع سعادة رئيس عموم أركان حرب مجرى مافيه صالحنا » » ولم يكد يصل هذا الأمر 
لبهم إلى راشد باشا حسنى قومندان خط الشرق حتى كان الانجليز قد اقتحموا القناة » وكان ازم 
والحكة يقتضيان بأن يبادر عراب إلى سد القناة قبل أن تبدأ حركات الانجليز العدائية من ناحية 
الشرق » لأن الانجليز الذين خرقوا حرمة المعاهدات الدولية ونقضوا عهودهم فى مؤ تمر الاستانة منذ 
ابتداء القتال بضربهم الإسكندرية م احتلاهم اياها م يكن من المنتظر أن محترموا حياد القناة فى 
قتامم » اما اعةاد عراب على وعود دلسبس فى حاية القناة فامر يدل على قصر النظر »> وقد كان من 
عيوب عرابى فى ساعة الخطر التردد والاحجام » فكان خطأه فى مسألة القناة العامل الأ كبر إن م 
يكن العامل الوحيد لانتصار الانجليز فى معارك اليدان الشرق واحتلاهم العاصمة »> ولو سد عرابى 
القناة قبل مرور السفن الانجليزية لها استطاع الانجليز بالزحف على مصر من طريق الا“ماعيلية 
ولاضطروا إلى العدول عن زحفهم من هذا الطربق فتجد البلاد الوقت الكاف لتنظم قوة 
المقاومة » وهكذا فاتت الفرصة وصارت قناة السويس طريق الزحف على مصر » فاجتازته السفن 
الانجليزية مقلة الحنود والمعدات الحربية حى وصلت امنة إلى الاسماعيلية واحتلتها »> وعندثئذ فكر 
عراب فى ردم القناة بعد أن ضاعت الفرصة إذ لم يعد ردمها فى حيز الامكان بعد أن احتلها 
الانجليز » فعرابى يتحمل من هذه الناحية تبعة هائلة فى هزيمة الجيش المصرى › وف ذلك يقول 
٠‏ صديقه وصديق العرابيين جون ينه : « إن بساطة عران جعلته يرتكب أغلاطا كبيرة ظهرت 
عواقبها فيا بعد » فبمقدار ما بذل من الممة فى الدفاع عن الاإسكندرية وتحصين نحطوط الدفاع فى 
كفر الدوار بحيث امتنعت على الاإنجليز » قد أظهر منذ ابتداء القتال غفلة بالغة إذ استمع إلى 
النصائح الكاذبة القى حدعه بها اسيو فرديتان دلسبس حين زعم أن الإنجليز لا يمكن أن يتعرضوا 
للعمل الفرنسى » فامتنع عراب عن سد القناة فى الوقت المناسب واستمسك برأيه رغم ماكانت 
تعتمه النطط الفنية الحربية ورغم ما ارتاه زملاؤه وما ارتایته آنا وكررته عشر مرات › تارة بالقول 
القارس وطورا بالكتابة فى وجوب سد القناة »> رغم كل ذلك أصر عرابى على رأيه » فهد 


۷۵ 


٠‏ الللجارال ولسلى نصراً من أسهل ما عرف ف تاريخ المعارك »" وکرر ف موضع آخر ما نصح به 
العراييين بقوله هم : « إن قناة السويس هى خط الدفاع الوحيد لكم ف هذه الناحية » وإذا م 
تحتلوه فسيحتله العدو غدآ» ولن جد صعوبة فى احتلاله لأن الإنجليز لا يمهم الشرائع 
ولا المعاهدات ولا يرعون إلا مصالحهم »> وإذا وصلوا إلى الإسماعيلية فإن ذلك يعد نباية 
الحملة » . 

وجون نینیه کان صدیتًا حلصا لعرای » وقد لازمه منذ ابتداء القتال وقضى معه الشهر الأول 
من الحرب ف كفر الدوار وظل على إحلاصه له بعد المزمة » فأقواله هما قيمتها وحجتها . 

ومن عجب أن یصر عرانې على رأیه الخاطئ مع أنه کا یقول جون نینیه کان مقتنعًا کل الاقتناع 
قبل نشوب الحرب بضرورة منع المرور من القناة وأنه قطع برأيه فى هذا الصدد إذ صرح للمستر 
كامرون مراسل جريدة الستاندرد محضور اسيو نينيه قبل ضرب الإسكندرية بقوله : ١‏ إننا سنحترم 
القناة مادام العدو حترم استقلال بلادنا » ولكن إذا شبت الحرب فإننا عند أول طلقة مدفع سنېدم 
القناة مؤقتًا » وسأفعل ذلك آسقا لأنى عالم بأن القناة طريتق تجارى ايد" ۾ ٠‏ وقد كان هذا هو 

٤ 

الوقت المناسب حقا لسد القناة » فليت شعرى ما الذى جعله بعدل عن هذا الرأى الصواب وجتنم 
عن سدها حت احتلها الا جليز؟ . 


الرشوة والخيانة 

- م يكت اللإنجليز باحتلال القناة واتخاد الإماعياية قاعدة لزحفهم » بل استعانوا بسلطان باشا 
على رشوة البدو القاطنين غربى القناة بين الا“ماعيلية وراس الوادى »› والصاحلية وما حواليها » 
وکان سلطان باشا يرافق الجيش الانجليزى ناثبًا عن الخديو ليقدم له كل المساعدات تمكيتًا له من 
الزحف » ومن وسائله إلى ذلك اتصاله بمشايخ العربان فى هذه الحهات » فاسةال أكشرهم بالمال 
والرشا والوعود » واتخذ الاإلجليز منهم مرشدين وأدلاءللزحف فى تلك المناطق الصحراوبة الق 
لا يسهل على احيش المخير أن يتعرف مسالكها وغوامضها دون الاستعانة بأمثال سؤلاء الأدلاء . 
قال المستر بلنت فى هذا الصدد : « إن أشهر مشايخ العربان الذين استعان بهم سلطان باشا 
ورشاهم هو سعود الطحاوى فى الصالحية (وف رواية الشيخ محمد عبده أنه الحاوى الطحاوى) › 


. ٠٠٩ جون نینیه : عراهې باشا ص‎ )۳٣( 
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وحمد البقلى فى وادى الطميلات ©" ١‏ » وما يؤسف له أن بعض الضباط المصر بين الموالين 
للخديو رافقوا الجيش الاإنجليزى فى زحفهم من ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعاونة والاإرشاد 
والتجسس ‏ وأن الندیو ذاته أصدر أمراً فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ بالترخحيص للانجليز 
باحتلال القناة . وهذا فحواه : 

ليكن معلومًا عند السلطات الملكية والعسكرية فى منطقة قناة السويس أن أميرال الأسطول 
الإنجليزى وقائد الجيوش البريطانية العام إغا أتيا إلى مصر لاإعادة الأمن والنظام اليما » ومن تم قد 
سمحنا هما باحتلال جميع الأمكنة التى بريان فى احتلاها ما يساعد على قمع العصيان » وعلى هذه 
السلطات أن ببلغوا هذا الأمر إلى كافة سكان منطقة قناة السويس ومخاصة إلى موظفى وعال القناة 
البحرية »> ومن مالف أمرنا هذا يعد خحارجًا على ارادتنا وينزل به أشد العقاب"" . 

وعین محمد سلطان باشا رئيس ملس النواب ناثبًا عن اللنديو لمرافقة الجارال ولسلى ف زحفه 
على العاصمة"" . 


احتلال بور سعيد والا,ماعيلية 
( ۲۰ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ) 
قلنا إن أول عمل حر للجارال ولسلى عند وصوله إلى الاإسكندرية هو تدبير الزحف على 
العاصمة من طريق قناة السويس » فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ وضع بالاشتراك مع الأميرال 
سيمور الخطة الحربية لاحتلال القناة . وفى مساء ذلك اليوم اقلعت السفينة الحربية ايريس وز 
من الإسكندرية تقل الأميرال هوبكنس إلى بور سعيد لاإبلاغ الكبتن فيتزورى بالا ماعيلية 
والأميرال هويت بالسويس تفاصيل هذه الغطة » ومضمونها إخلاء القناة من السفن التجارية 
واحتلاها حرا يوم ٠‏ أغسطس ™" » ونفاذًا مده الخطة أصدر الجازال ولسلى فى مساء 


. ۲۹٤ بلنت : التاريخ السری للاحتلال ص‎ )۳٤( 

ه۳ ) الكتاب الأزرق عن مصرسنة 1۸۸١‏ (محموعة 1۸ وثيقة رقم 1۹ ص ٤١‏ ) برقبة من السير إدوار مالت إلى اللورد 
جرانقيل بره فيها أن النديو باتفاقه مح ارال ولسلى عين الضباط الآئية اسماؤهم لمرافقته فى اليدان وانم سافروا هذا الفرض من 
الاسكندرية إلى الإسماعيلية وم ۲۲ أغسطس وهم : اميرالاى زهراب بك . الميرالاى موريس بك ( إنجليزى ) القاتممقام تورنيزن 
( غساوى ) » القامقام يوسف ضيابك » القانممقام دوليربك ( بلجیکی ) . الیوزباشى نوفيق أفندى . 

ر۳۹ الكتاب الأزرق عن مصر سنة ۱۸۸۲ عموعة ۱۸ وثبقة رقم ۳۹ . 

(۴۷) الكتاب الأزرق سلة ۱۸۸۲ - الرجم السابق وثبقة رقم ٩‏ ص ٠١‏ . 

(۴۸) الكولونل سبتان - الحملات الإ نجليزية فى أفربقية ص ۲۹۱ . 


YY 


3 


افتحام السفن الالجليزية قناة السويس - ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۳ 
عن اة اطرافیاف عدد ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 


۱۸ أغسطس تعلما ته الى قواد الفرق بالاأستعداد لغادرة اللإسكندرية فى اليوم التالى » ولكى محادع 
العرابيين عن نيته تظاهر بأنه يريد مهاجمة أبو قير » فنى ظهر يوم ٠۹‏ أغسطس أقلع الأسطول من 
الاسكندرية بقيادة الأميرال سيمور » وكان مؤلقا من نمانى مدرعات وغمافى عشرة باحرة من بواخر 
النقل تقل معظم الحيش الاإنجليزى بقيادة ال منرال ولسلى واتجه إلى أبو قير » فرسا قبالتها فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر وبقق حت الليل » فام يشك العرابيون فى أن خحطة الإنجليز هى مهاجمة أبو قير ء 
فاسذوا یستعدون للدفاع عنا > ولکن م يکد يرخى الظلام سدوله حتى استأنف الأسطول سيره 
قاصدا بور سعید € فوصلها صباح ۰ اغسطس وأحذت السفن الحربية تقتحم القناة 4 ونزلت 
كتيبة من جنود الأسطول إلى بور سعيد واحتلوا المدينة دون مقاومة من الحامية وكذلك احتل 
الا جليز القنطرة والإماعيلية فى هذا اليوم > ومنعت البوارج الا نجليزية مرور البواخر التجارية فى 
القناة » وقد منع الأميرال هويت من ناحية السويس دخول أية سفينة إلى القناة ابتداء من 
٩‏ أغسطس » ووضع نى مدخل القناة بارجة حربية تنفيذاً هذا امعم ».وقد احتجت شركة القناة 


YA 


على حرق حرمة القناة“" فذهب احتجاجها سدى » وفى ۲١‏ أغسطس احتل الأميرال هوبت 
( شلوفة ) شمالى السويس على القناة . 


ضرب معسكر العرابيين فى نفيشة 

وكانت طلائع العرابيين وعددهم نحو ألفين ترابط فى ( نفيشة ) غربى الإسماعيلية وعلى بعد نحو 
ثلاثة كيلومترات منها ( انظر الخريطة ص ٠٠١‏ ) » فأطلقت البوارج البريطانبة قنابلها عليهم » 
وكان هذا الضرب نذيرا بزحف الاإجليز من هذه الناحية . 

ووصل ال جرال ولسلى إلى الإماعيلية يوم ۲٠‏ أغسطس لتدبير حركات القتال فى الميدان 
الشرق » وكان يصحبه الأميرال سيمور والأميرال هوبكنس » ووصلت على أثره بقية البواخر 
المقلة للجيش البريطانى فرلوا الإسماعيلية > كا وصل المدد من المند إلى السويس »> وبذلك 
انكشفت الجبهة المصرية من ناحية القناة » فى حين أنه لو سدت القناة فى بداية القتال لا استطاع 
الجنرال ولسلى أن يصل بجنوده إلى الإسماعيلية ويتخذها قاعدة للزحف ولقضى عدة أشهر قبل أن 
بہاجم خحطوط الدفاع فی الدلتا » وف یوم ۲۲ أغسطس وضع الانجليز يديهم على سكة الحديد 
بين الإسماعيلية والسويس وعلى ترعة لياه العذبة بين المديتين . 

ولا م للإنجليز احتلال القناة رحصوا لشركة القناة بإدارة أعالما السابقة وعادت السفن 
التجارية تجتازالقناة » ويتبين من ذلك أن اعتراض الشركة على حرق الاإنجليز حيدة القناة م يكن 
سوى اعتراض شكلى كان الغرض مله منع العرابيين من سد القناة حى لا يتعطل انتفاع 
الشركة منها . 

وهكذا جعل ال نجليز من القناة قاعدة حربية سهلت لمم مهمة الزحف على مصر > ولولاها 
ما استطاعوا أن يصلوا إلى الإسماعيلية بحرأ وأن يزحفوا منها على العاصمة من طريق الل الكبير 
والزقازيق » فوصول البوارح الا مجليزية إلى الإ ماعيلية واتحاذهم إياها قاعدة زحفهم ماكان 
ليحدث لو لم تكن قناة السويس موجودة » وكذلك كانت القناة شؤما على مصر ف جميع 


آدوارها . 


(۳۹) الکتاب الأزرق عن مصر سنة ۱۸۸۲ محموعة ۱۸ وثيقة رقم ۲۵ ص ۱۲ ورقم ۲۸ ص ۱۳ ورقم ۳۳ ص ٠١‏ . 


۳۷۹ 


احتلال نفيشة 
( ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۸۲) 
احتل الانجليز نفيشة بعد احتلالمم الا“ماعيلية » وهذا الاحتلال أهميته » لأن نفيشة هى أول 
حطة غرف الا“ ماعيلية ومنها نتفرع ترعة الا“ ماعيلية إلى فرعين احدهما الذاهب إلى بور سعيد والثافى 
إلى السويس . 


معركة احفر 
۲٤ (‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ) 
وقد سد العراييون ترعة الإسماعيلية ف نقطة ر الحفر) غربى الإسماعيلية إمنعوا ورود امياه العذبة 
إلى الجيش البريطانی › فهاجم الجنرال ولسلى ر اعحفر) يوم ۲٤‏ أغسطس واحتلها لوده . 


واقعة المسخوطة وأسر حمود فهمی 
وتابع الاإنجليز زحفهم فاستولوا على المسخوطة يوم ٠١‏ أغسطس بعد معركة عنيفة دارت بينم 
وبين العرابيين » وكان يقود الجيش اللمصرى فما الفريق راشد باشا حسنى . 
ووقع حمود باشا فهمی رئيس أركان حرب الجيش المصرى أسيراً فى بد الإنجليز » فكان أسره 
أكبر ضربة أصابت الدفاع الوطنى . 


استیلاء الاليز عل الحسمة والقصاصن 


واستولى الاإنجليز على الحسمة يوم ٠١‏ أغسطس » وهى محطة تبعد عن نفيشة غربًا باثنين 
وعشرين كيلومترًا »> وصارت المسافة بينهم وبين التل الكبير لا تتجاوز أربعة وعشرين كيلومترا » 
وقد استولوا فى الحسمة على سبعة مدافع كروب وكمية كبيرة من البنادق وعلى قطار من اللخيرة . 
وكان الاستيلاء على الحسمة عملا حريًا على جانب كبير من الخطر » لأنه اللخطوة الأول الى 
اتخذها الاإنجليز للوصول إلى معسكر العرايين فى التل الكبير » م احتل الاإنجليز القصاصين يوم 
أغسطس دون مقاومة تذ كر » فصاروا على مسافة نحمسة عشر كيلومترًا من التل الكبير.. 


FA‘ 


واقعة المسخوطة - ١‏ أغسإطس سنة ۱۸۸۲ 
(عن شلة الطرالیف عدد ٩‏ نمار سنة ۱۸۸۳ ) 


انتقال عراب إلى اليدان الشرق 

كان لأسر محمود باشا فهمى واحتلال المحسمة وانكشاف نية الإنجليز فى الزحف على العاصمة. 
من ناحية الشرق وقع شديد فى صفوف العرابيين » فبادر عراب إلى الاننتقال إلى معسكر التل 
الكبير » وسار بالقطار من كفر الدوار ومعه جاعة من الضياط وطائفة من الحرس » وكان يصحبه 
عبد الله ندم حطيب الثورة العرابية » فلا وصل القطار إلى الرقازيق خف للقاثه جمع حاشد من 
العمد والأعيان وأرباب الطرق والموظفين » ونزل هنيهة با حطة » وجلس بكشك هناك » فاحتشد 
الثاس للهتاف له وصاروا ينادون : « الله ينصرلك با عرای . یا مولانا یا عزيز . اهلك عسکر 
الا نجليز . يا سيمور ياوش القملاة ! من قال الك تعمل دى العملة » › وبعد أن جلس هة غادر 
الكشك وركب القطار وصار ينادى ويقول :« أنا ها آنا ها » »> وسار القطار إلى التل الكبير بين 
هتاف الحتمعين وصياحهم » ولا وصل إلى التل الكبير أعد عراب لنفسه با معسكر خيمة سعيد باشا 
والى مصر السابق وكانت من أفخم الام » وأقام بها محوطه الحرس واللندم » وتشاور وأصحابه 
فما بحب عمله » وجاء على باشا فهمى من القاهرة يقود الألاى الأول من المشاة مدداً للجيش > 
وضعوا خحطة القتال التى استدعاها تبدل الوقف › فاتفقوا على مهاجمة مواقم الا جز فى 
القصاصين » وأرساوا إلى طلبه باشا عصمت ف كفر الدوار لكى يرسل فم المدد من الرجال ' 
والعتاد » فجاءهم عيد بك محمد بالايه » وأحمد بلك عبد الغفار وعبد الرحمن بك حسن 
بآلايات الفرسان وجاءهم من دمياط خضر بلك حضر ومعه أروطتان من العسا كر السودانية فاستعد 


۳A1 


استيلاء الإنجليز على الحسمة - ه أغسطس ۱۸۸۲ 
عن حلة الرافیلف عدد ۲١‏ سبتمار سنة ۱۸۸۲) 


م 
+ 


الجحيش المصرى لانحاذ حطة اهجوم > وكانت قوات الاإنجليز موزعة الان : المحنرال جراهام ف 
القصاصين » والحنرال درورى لوقائد الفرسان فى الحسمة »> والجترال ويليس فى المسخوطة . 


وافعة القصاصين الأولى 
هاجم المصريون مواقع الإنجليز فى القصاصين يوم ۲۸ أغسطس سنة 1۸۸۲ بقيادة الفريق 
راشد باشا حسنی » وکان هجونًا شديدا > فاستولوا على المواقع الأمامية للإنجليز » ولكن الفرسان 
البريطانيين بقيادة. ا جرال درورى لوما لبثوا أن كروا على المصريين فأجلوهم عن هذه المواقع » 
ولحسر الاإنجليز فى هذه الواقعة ۸ قتلى منم ضابط وا٣‏ جريحًا منهم عشرة من الضباط '“ وامتد 
فيا القتال إلى اللي “١‏ 


٠١ (‏ ) الكولونل سبتان : الملات الاإلجليزية فى أفربقية ص ۳٠۹‏ . 
٤١ (‏ ) مذ کرات عراب اححطوطة ص ۳۹۸ . 


FAY 


واقعة القصاصين الأول - ۲۸ أغسطس سنة ۲۸۸۲ 
عن شلة الخرائیلت عدد ۱٩١‏ سہتمر سنة ۱۸۸۲ 


موقف ترکیا 
وإعلان السلطان عصان عراب 

قدمنا أن موقف تركيا منذ شبت الثورة العرابية كان منطوبًا على سوء النية والخطل فى الرآى » 
فقد أرادت أن تتخذ من هذه الثورة فرصة لاسترداد امتيازات الاستقلال الذى نالته مصرء 
فأحذت تغرى الفريقين المتخاصمين أحدهما بالآحر » فتتظاهر تارة بتأبيد ا لخديو »> وطوراً بتأييد 
العرابيين » لتكسب من وراء هذا الإغراء نفودًا وساطاتا » ولكنا ف الواقع م تكسب شيا وإنغما 
استفادت اkجلترا‏ من هذه السياسة الرقاء . 

وزاد موقفها طلا بامتناعها بادئ الأمر عن الاشتراك فى مغر الآسثانة الذى عقد فى 
عاصمتہا > وکان امتناعھا مہا على سبب سخیف » وهو أن إیفادها درویش باشا إلى مصر سیحل 
المسألة المصر ية ويغنى عن عقد مؤنمر بشأنا » وقد تبين لك أن درویش باشا م یکن لوجوده ای 
آثر إ جاب ف تطور الحوادث » ولو آنا اشتركت ف المؤتمر ونفذت قراره بوجوب تدخلها وارساطا 
جيشا إلى مصر لنجت البلاد من الاحتلال اللإنجليزى ومن الاحتلال التركى » ولا أدركت حطأها 


AY 


اشترکت انحر الأمر ف المع ركا تقدم بیانه » ورضیت بارسال جیش عٹافی إلى مصر » ولکن بعد 
فوات الفرصة » أى بعد أن ضربت انجلترا الإسكندرية وأرسلت قواتها البحرية والبرية واحتلت 
مصر . 

وبيخا كان الاأنجلز يتقدمون فى داحل البلاد كانت المفاوضات مازالت مستمرة بين اللورد 
دفرين سفير انجلترا ف الآستانة والباب العالى للاتفاق على خطة إرسال الحيش العانى إلى مصر »› 
وكانت النجلترا تقصد من هذه المفاوضات إطالة الوقت وتعطيل إرسال جيش من تركيا حى تقمع. 
هى الثورة ميشها فلا يبتى حل محىء ذلك الحبش > وقد تذرعت إلى إطالة المغاوضات باشتراطها 
عدة شروط وهی : 

١‏ - تحديد عدد المحيش العهانى المزمع إرساله إلى مصر بحيث لا يتجاوز حمسة أو ستة آلاف 
جندی . 

۲ - منعه من دخول مصر بطريتق البر أوالتزول إلى اللإسكندرية . 

۳ - عرض ححططه الحربية على القيادة الاإجليزية . 

۽ - التعهد بسحب هذا الجيش حين جلاء الجيش ال مجليزى عن مصر. 

وقد رفضت اليكومة التركية هذه الشروط »> فكان ذلك سبباً فى تعطيل إرسال جيشها › 
ولو رضیت بای شرط تضعه انجلترا وبادرت بإرسال جيشها لكان ذلك خيراً وأخف ضررًا من 
[حجامها عن إنفاذه » لان محرد وجود جیش ترکی أو أى جيش آخر جار الجيش الإنجليزى جحول 
دون استقرار الأحير فى البلاد ويوؤدى لا حال إلى جلاء الحيشين معا كا حدث حين أرسلت كل من 
انجلترا وتركيا جيشاً لإجلاء الفرنسيين عن مصر سنة ٠ ۱۸٠١‏ فإن وجودها معا أدى إلى جلائيا 
عن البلاد ف ذلك الحين . 

وقد أعلنت انجلترا على لسان اللورد دفرين أنها لا تقبل اشتراك الحيش العثانى مع الجيش 
الإنجليزى فى إخماد الثورة إلا إذا وقع الباب العالى على الاتفاقية المتضمنة شروط هذا الاشتراك › 
وفى غضون مهزلة المغاوضات التى جرت فى هذا الصدد طالب اللورد دفرين من سعيد باشا الصدر 
الأعظم أن يعلن السلطان عصيان عراى » وأن يقترن هذا اللإعلان بالاتفاق على اشتراك الحيشين 
فى مصرء وأخرًا وقع الطرفان على هذا الاتفاق فى ٠‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲" » وهو يقضى 
بارسال ثلائة آلاف جندى عهانى إلى بور سعيد » وف الوقت نفسه أعلن السلطان عصيان عرالى ف 


_- د 
)4١(‏ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ وثيقة رقم ٥٦‏ . 


TA 


منشور طويل نشرته صحف الاستانة يوم ٦‏ سبتمير"“ . 

لم تکن انجلترا تقصد بہذا الاتفاق احترامه وتنفيذه » فإنبا عجلت بإخماد الثورة قبل أن تتحرك 
تركيا إلى إرسال جيشها » بل كان غرضها إذاعة إعلان السلطان عصيان عرابى أثناء زحفها › 
لتتخذ منه وسيلة لاإضعاف قوة الحيش المصرى وإيقاع الفرقة والاحلال فى صفوفه »> وصرف 
القلوب عن تأبيد عرابى فى القتال ٠‏ ولوءترك السلطان وشأنه لما فكر فى إصدار هذا الإعلان لأله 
فى خحاصة نفسه لم يكن يعطف على الخديو توفيق ولا كان ييل إلى تثبيت سلطته » ولكن السياسة 
الإنجليزية ألحت وتهددت واستخدمت كل الوسائط ومنها الرشوة لدى رجال المابين حى أصدر 
السلطان إعلانه المشثوم . 

ولا هزم عرانى ف موقعة التل الكبير بادر اللورد دفرين إلى إبلاغ الباب العالى أنه بهزعة 
العرابيين م يعد نمة موجب لإرسال جيش عثانى لأن الجيش الإنجليزى قد انتهى من مهمة إنماد 
الورة . 

فإعلان عصيان عرالى والحرب قالمة هو تدبير منطو على المكر والخبث »> وضعته انجلترا 
لاإضعاف قوة المقاومة فى مصر » وتمكين جيشها من احتلال البلاد وهى الى طلبت من السلطان 
ذلك الارعلان کا نقدم بيانه . 

وقد ابتېج به النديو وعهد إلى ساطان باشا توزيع نسخ من جريدة ( الجواثب ) *“ الى 
نشرته » والاتصال بضباط الجيش المصرى لإطلاعهم عليه » ووزع عليهم منشورات بهذا العنى » 
وتنقل سلطان باشا ف البلاد لدعوة العمد والأعيان إلى مساعدة الإنجليز » ولا جرم أحدثت 
المنشورات تأثرًا كبيراً فى حالة الضباط المعنوية »> وفى ذلك بقول عراب : إنه رأى تأثيرها بايا 
فيم » فأفهمهم أنها دسيسة إنجليزية تمكنوا من إنفاذها بواسطة الرشوة » ولكن نصانحه م تؤثر فى 
أحمد باك عبد الغفار قومندان الفرسان وعبد الرحمن بك حسن حككدار الألاى الثانى وعلى بك 
يوسف میرالاى الألاى الثالت من المشاة , وأسروا الغدر والفيانة ۽“ . 


. ه١ الكتاب الأصفر سلة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ وثيقة رقم‎ ) ٤١( 
. هى جريدة كانت تصدر بالاستانة باللغة العربية لصاحبا أحمد فارس الشدياق‎ )٤٤( 
. وقد نفيثا عن أحمد بك عبد الغغار تهمة الحخبانة كما سيجىء يانه‎ . ۳۹١ مذكرات عراب الخطوطة ص‎ ) ٤٥ ( 
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راقعة القصاصين الثائية - ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ 


عن حلة اللحرافیك عدد ۳١‏ سبتمر سنة 1۸۸٩‏ ) 


واقعة القصاصن النانية 

٩ (‏ سبتمر سنة ۱۸۸۲ ) 
ف صبيحة يوم السبت ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ وقعت معركة كبيرة بين المصر يين وال نجليز » تعد 
أ کر وقائع الحرب العرابية »> هجم فيما المصريون بقيادة الفريق راشد باشا حسنى ( المعروف بابي 
شنب فة ) على مواقع الإنجليز ف القصاصين يريدون استردادها للمرة الثانية > واحتدم القتال 
نعو ثلاث ساعات ولكن المعركة انتهت بتراجع المصريين بعد أن كادوا يوقعون بالجيش الاإنجليزى . 
ذکر .عراف عن هذه الواقعة فی مذکراته أنه فى اليوم السابق لوقوعها عقد ملسا بمعسكر 
الجیش فی التل الکبیر حضرہ کبار القواد کراشد باشا حسنی وعلی باشا فھمی وحمود سامی باشا 
البارودى وغيرهم لوضع ححطة القتال » فتقرر فى هذا ابحلس امجوم على مواقح انلز ف 
القصاصین حیث حشدوا فا معظم قواتہم » وکان عددهم بلغ حو ثلاثین الف جندی » ومن 
قوادهم الدوق أوف كنوت ثالث أنجال الملكة فيكتوريا » واستقر رأى عراى وصحبه على أن 
يون اهجوم بشكل نصف دائرة تحيط بالعدو مجناحیما » وأن يکون محمد أفندى الزملاوى 
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بأورطته فى الجحانب الأيمن لترعة الإسماعيلية ومعه أروطة من الفرسان ومدفعان وجمع من 
العربان » وفى الجانب الأيسر للترعة الألاى الأول من المشاة بقيادة أحمد بك فرج وخلفه ستة 
مدافع » وی القلب الای عيد بك محمد تتقدمه بطاریتان ( من ۱۲ مدفعًا ) من مدافع كروب 
وخحلفه بطارية من ستة مدافع » وهؤلاء جميعًا بقيادة اللواء على باشا فهمى » والطومية بقيادة 
حسن بلك رأفت » وأن يكون بال جناح الأبسر الميرالاى على بك يوسف خنفس ( الخائن ) بألايه 
وحضر باك حضر ومعه أروطتان من النود السودانية وبطارية من ستة مدافع وست أورط من 
الفرسان بقبادة الميرالاى أحمد بك عبد الغفار » والقائد العام لمذا الحيش هو الفريق راشد باشا 
حسنى » وتقرر أيضا أن بتحرك محمود باشا سامى البارودى بجيشه من الصالية ليلا فيصل إلى 
حط القتال عند مطلع الفجر للإحداق عيمنة العدو » قال عراب وقد عمل بهذا الترتيب رسم 
سلمت منه نسخة لكل أمير من القواد »> وف الثلث الأأحير من ليلة ٩‏ سبتمبر ( ٠١‏ شوال سنة 
۹ () قام الحيش على هذا الترتيب » فلا وصل قرنبا من العدو أخذ كل مكانه على حط النار » 
ولكن العدو كان عالمًا با استقر عليه الرأى إذ أطلعهم عليه اليرالاى على بك يوسف خنفس 
(الخائن ) » فبادر الجيش المصرى بإطلاق المدافم > واشتبك القتال بين المحيشين » أما جيش 
الصالية بقيادة البارودى فإنه تأخر عن الميعاد الحدد له » ولا قرب من مكان الواقعة كان العدو 
متأهبًا لقتاله » فأطلق عليه مدافعه قبل أن يصل إلى مكانه » فتشتت وولى الأدبار »> فنهم من عاد 
إلى الصالحية ومنهم من ذهب إلى معسكر رأس الوادى » وأما راشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى 
ومن معها من الجيش فقد ثبتوا ثبات الأبطال حقی آخحر النہار › « وجرح راشد باشا حسنی 
برصاصة ی قدمه › وجرح على باشا فهمی فی ساقه » وخس ر کل من المیشین خسارة کبری من 
ر المدافع والبنادق الى كانت مقدوفاتها كالمطر فى الميدان » وكانت هله الواقعة أشد حرب 
نتشبت بيننا وبين الانجليز إذكانت قوة الحيشين عظيمة وثبانيم نادر اليل "“ . 

وبقول جون نينيه عن هذه الواقعة ان اصابة القائدين الباسلين راشد باشا حسنى وعلى باشا 
فھمی فیہا کانت خسارۃ کبری می بہا الجیش الصری لا تقل نی فداحتہا عن اسر محمود باشا 
فھمی . 

وبقول المستر بلنت نقلا عن رواية المصربين له عن العركة ان الانجليز فوجثوا بجوم الجيش 
المصرى » وكاد الدوق أوف كنوت بة بقع أسيرا ولكن حدث نقص فى تنفيذ خحطة المجوم » وذلك 
aT‏ 
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أنه کان على محمود باشا سامى البارودى أن يتحرك من الصالحية فى أل مقاتل ليلا وہاجم فی 
الصباح ميمنة الانجليز ء ولكثه ضل الطريق » ويقال ان رجال سعود الطحاوى أضلوه عمداً » 
فام يصل ف الميعاد ولم يشترك فى المعركة » ونمة نقص أخر ذكره المستر بلنت وهو أن عراب كان 
واجبا عليه أن يشترلك فى هذه المعركة ولو فى مؤخرة الجيش أن م يكن فى المقدمة » ولكنه جمد فى 
التل الكبير » ولم يظهر فى الميدان جميع قوة الحيش التق كان جب استخدامها » وكان من عوامل 
المزيمة خحيانة الضابط على بك يوسف خنفس › وف ذللك يقول عراب فى رسالته إلى المستر بلنت 
ان على يوسف هذا خانم وأفشى التدبير الذى وضعوه للمعركة قبل وقوعها وأفضى به إلى ال جرال 
ولسلى وسلمه الرس الذى وضع ها » وان سلطان باشا قد افسد عليهم على يوسف بالرشوة » وانه 
على بهذه الخيانة بعد هزية التل الكبير"" . 


الموقف الخرن بعد واقعة القصاصين 

كانت هزيمة الحيش المصرى فى واقعة القصاصين الثانية ضربة شديدة كشفت الموقف الحر 
ودلت على ضعف ال جحبهة المصرية أمام المجوم الإ نجليزى » وقد ظهر الاضطراب على زعماء 
العرابيين ومحاصة عرابي ومحمود سامى البارودى » وبدأ اليأس يشرب إلى قلوهم > وأدرك عراب 
بعد فوات الفرصة أنه لو سد قناة السويس عند ابتداء الحركات العدائية لما بلغ الإنجليز الإسماعيلية 
بهذه السرعة » وما تقدموا فى داحل البلاد بهذه السهولة » فاخذ يعالج الموقف ف كثير من التردد 
واليأس » وبداً بعد واقعة القصاصين فى إرسال ال جرحى إلى العاصمة إذ أقلتيم القطر المخصوصة 
إلى العباسية » ومنهم القائدان الباسلان راشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى » واستدعى على باشا 
الرونى قومندان موقع مريوط ليتولى قيادة جيش رأس الوادى » فحضر عصر يوم الثلاثاء 
۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ( ۲۸ شوال سنة ۱۲۹۹ ) » وأخحذ يتفقد مواقع الجيش ف التل الكبير 
الذى أصبح بعد واقعة القصاصين هدف الا نجليز ف هجومهم . 


. ٠٠٣۲و‎ ۳۰۰ بلنت : التاریخ السری للاحتلال ص‎ )٤۷( 
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معركة التل الكبير 


( ۱۳ سبتمیر سنة ۱۸۸۲ ) 


تقع شرق عحطة التل الكبير على الضفة اليسرى لترعة الاإسماعيلية هضبة تعلو السكة الحديد 
بثلاثين مترا » وتتد بانحدار خفيف نحو ( الصالية ) ونحو ( القصاصين) . 

وکانت خحطوط الدفاع المصرية فى (التل الكبير) تبتدئ من السكة الحديد » وعتد بطول ستة 
كبلومترات متجهة من الحنوب إلى الشمال » ومحمى معاقل الحند خنادق جافة عرضها من مترين 
إلى ثلاثة وعمقها متر أو متران > ووراء الخطوط الأمامية خحطوط أخرى تمتد إلى معسكر التال 
الكبير الواقع على السكة الحديد » ولم يكن عرابى قد أم خحطوط الدفاع قبل نشوب المعركة » ولم 
تكن هى فى ذاتها محككة الوضع » لأنها أقيمت على عجل ٠‏ ايس جه العدد لكا من اجن 
لصد هجات الأعداء . 

وکان الجیش المصری فى التل الکبیر کا قدره الجنرال ولسلى مؤلفا من ۲١‏ طابورًا وثلاثة 
ألايات من الفرسان وستة آلاف من البدو » وكان عراب يشرف على حركات القتال » ولكنه م 
بتول القيادة الفعلية التى عهد بها إلى على باشا الروبى » وبلغت مدافع هذا الجيش من ٠١‏ إلى 
۰ مدفغا . 

ويقول المستر بلنت : إن جيش عراب بالتل الكبير م يكن يزيد عن عشرة الاف أو اثنى عشر 
ألف جندى » والباقون كانوا من المحتدين الأحداث الذين لم يسبق لمم إطلاق بندقية واحدة » 
أضف إلى ذلك أن نحيرة اجنود لم يكونوا بالتل الكبير بل كانوا فى كفر الدوار بقيادة طلبه باشا 
عصمت أو نى دمياط بقيادة عبد العال باشا حلمى » وهؤلاء م يشتركوا قط فى المعركة » وكان من 
حسن التدبیر أن يستدعى عرابى على الأقل الألاى الرابط فى دمياط لأنه كان بحتوی على خحيرة 
الحند المدربين » ولكنه م يفعل » ولم يأت من هذا الألاى سوى أورطتين مع مسيس الحاجة 
إليه » وعهد عرانى بالقيادة فى معركة التل الكبير إلى على باشا ارو » ولم یکن على حظ سن 
الكفابة الحربية » أضف إلى ذلك أنه كان إلى ما قبل المعركة قائدا لفرقة مريوط ٠‏ واستدعاه عرالي 
إلى التل الكبير بعد إصابة راشد باشا حسن فى القصاصين ٠‏ فحضر قبل الواقعة بيوم واحد » وهو 
وقت لا یکی لتعرف مواقع القتال فى تلك الناحية > ووضع الخطط الصالحة للدفاع . 


۳۸۹ 


وزحف ال جرال ولسلى على التل الكبير ف أحد عشر ألما من المشاة و٠٠٠۲‏ من الفرسان ومعه 
ستون مدفعًا ““ » وكان المجوم من الناحية الشمالية للتل الكبير » إذكانت أصلح للزحف من 
ا لجهة ال جنوبية المكونة من أراض زراعية تخترقها الترع والأقنية وتعيق سير اجنود » واعتزم الزحف 
ليلا لكى بوفر على جنوده عناء المسير فى شمس النهار الحرقة وسط رمال الصحراء وف أرض 
مكشوفة › وقد رجح عنده الزحف ف الظلام ما لاحظه حين كان يستطلع مواقع ا لمصريين فى التل 
الكبير أنهم لا يضعون الطلائع أمام الاستحكامات إلا من الساعة الخامسة صباحًا » وهذا نقص 
کبیر فی الدفاع » فأراح ولسلی جیشه یوم ٠۲‏ سيتمبر» وف مساء هذا اليوم تأهب للزحف »> 
ولا جن الليل بدأ ا لحيش الا تجليزىيتحرك من القصاصين ف منتصف الساعة الثانية صباحًا» وكان 
الظلام حالكًا . وأصدر ال جرال ولسلى تعلماته بأن تطفاً كل الأنوار أثناء السير » حتى لا يشعر 
العرابيون بزحفه » وكان يتقدم المجيش البريطافى بعض ضباط الأسطول الذين لحم دراية 
بالاسترشاد بالنجوم لمعرفة حط السير فى الصحراء › ولکن ھؤلاء لم یکن ف استطاعتهم الاهتداء 
إلى مسالك الصحراء بل كان المرشدون الحقيقيون لفيفا من ضباط أركان حرب المصريين من 
حزب اديو » وأمامهم عربان المنادى ممن اشترى الإنجليز ذمهم واتخنوهم عیوتا هم 
وجواسيس » ومن العجب أن بقطع الجيش الإنجليزى المسافة بين القصاصين والتل الكبير وهى 
تبلغ نحو حمسة عش ر كيلومرًا دون أن تصادفهم طلائع المصريين » ولوكان الدفاع محكمًا لا فات 
عراڼې أن مجعل ميشه طلائم على مسافات بعيدة ينبثونه محركات الجيش الإنجليزى » واستمر 
الا نجليز فى زحفهم حتى مطلع الفجر »> وعندئذ صارت كتائبهم الأول على مسافة ٠١١‏ باردة من 
طلائع التل الكبير » وقد فوجئ المصريون بالمجوم إذكانوا نانمين بعد أن سهروا ف ماع ذكر 
رباب الطرق » فاستيقظوا على صوت البنادق » ولم يكد هؤلاء يضربون نفير الحذر حى أمر 
الجنرال ولسلى جنوده بجوم » فابتدأً فى الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحاء 
وکان على شکل نصف دائرة أحاطت معسكر العرابيين كا تراه على الفريطة › فاقتحمت الحنود 
الاإنعليزية الاستحكامات الأمامية وأطلق رماتها القتابل والبنادق عم أو قتل مہم فى هذه 
المجمة نحو مائتين قبل أن يصلوا الخنادق . 

ولكن المجوم کان فجائا وشديدا » فاستولى اللإنجليز على الاستحكامات الأمامية »> وبعد 
هنيهة هجموا على خط الاستحكامات الثاني » واتجهت فرقة منيم تجوس خلال الاستحكامات'" 

(۸) إحصاء الجرال ولسلل ف تلغرافه إلى وزارة الريية البريطانية عن الواقعة . 
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ففتکت بنادقهم بالمصر بين فتكًا ذريعًا » وهجم فرسان الجيش البريطاى بقيادة الجرال درورى 
لو على ميسرة العرابيين متجهة صوب محطة التل الكبير » فأحدقوا ما > وأحذ المصريون على غرة 
ف الميمنة والميسرة »> وصمد للدفاع ألابان من السودانيين بقيادة الميرالاى محمد باك عبيد » وظلوا 
يدافعون الاإنجليز حتى استشهد معظمهم وقتل قائدهم البطل محمد عبيد » واستبسل ايضا ف 
القتال ألاى من البيادة بقيادة أحمد بك فرج > وألاى عبد القادر بك عيد الصمد » وكذلك 
أبلى الیوزباشى حسن أفندى رضوان ( الفريق حسن باشا رضوان فا بعب ) بلاء حسنًا ف الواقعة 
إذ كان قومندانا للطونجية فلا فوجئ المصريون بجوم الحيش الا نجليزى اخحتل نظامهم » لكن 
اليوزباشى حسن رضوان صمد للمهاجمين وأحذت مدافعه تصلى الاإنجليز نازا حامية وكبدتهم 
-حسائر جسيمة »> وجرح هو فى تلك الواقعة » وقد اعجب الجارال ولسلى ببسالته وترك له سيفه 
احترامًا له » ولم يزد عدد الحنود الذين اشتركوا فى المعركة عن ثلاثة آلاف »> أما الباقون فقد 
تولاهم الذعر فألقوا أسلحتهم ولاذوا بالفرار » ولم تدم المعركة أ كر من عشر ين دقبقة م تزد خحسائر 
الانجلیز فا عن ٥۷‏ قتیلا منہم ٩‏ ضباط و۸٤‏ صف ضابط وجندى » و٣٠٤‏ جرحا منم 
۷ من الضباط » اما حسائر المصر بين فقد تراوحت بين ٠٠٠١‏ و ۲٠٠١‏ قتيل » ويقول المستر 
بلست ٩‏ ۾ انه مم من خادم عرانى الذى لازمه ف المعركة أن عدد قتلى ا مصر بين كان كيرا وأنيم 
بلغوا عشرة لاف قتيل وجريح لأن الانجليز م يستعملوا هوادة ف القتل » وقال أنه لا يضمن 
صحة هذه الأرقام > ولكنه شاهد أكواما من عظام القتلى ف التل الكبير وهى شهادة ناطقة با 
جرى ف المعركة ه » وغنم الإنجليز مدافع المصريين واستولوا على جميع مهات الجيش وذخائره 
ومژونتە ° . 
رواية عرا عن معركة التل الكبير 

کتب عرانی عن معركة التل الکیير مابأنى : 

« طلبت على باشا الرونی قومندان مريوط ليتولى قيادة جيش رأس الوادى فحضر فى عصر يوم 
الغلاثاء الموافق ۲۸ شوال سنة ۱۲۹۹ - ٠۲‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ وتوجه توا إلى المقدمة » فأمر 
بانتقال ألابى على بك يوسف ( نفس ) وعبد القادر بلك عبد الصمد من الجناح الأيسر الذى 


. ۴٠١ ی کتابه التاریخ السری للاحبلال س‎ )٤4( 
. ٠١۹ محموعة ۱۸ وثيقة ۸ رقم‎ ۱۸۸١ الكتاب الأزرق سنة‎ )١١ ( 
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كان مائلا إلى الوراء على شكل زاوية منفرجة ليحمى العسكر من جر العدو » ووضعهها على 
استقامة الط الستحكم الممتد من الترعة الحلوة | لى الحهة الشرقية » وأمرحما باتخاذ دروة خفيفة 
من التراب فى أثاء الليل » فعمل عبد القادر بك عبد الصمد حط استحكام خحفيف بعسا كره 
حيث كان ف نہاية الجناح الأيسر » وأما على بك يوسف فإنه جمع عسا كر ألايه فى هيئة القوس 
ول جر عمل شیء بقیہم مقذوفات العدو إذا هجم على المجيش » وتقدم أحمد بك عبد الغفار 
وعبد الرحمن بك حسن بعبساكر السوارى ( الفرسان ) إلى الأمام على بعد ألفى متر إمنعوا تقدم 
العدو إذا أراد اهجوم على معسكرنا » ولكن وامصيبتاه حاب الأمل فيها > وى يوم الأربعاء 
۹ شوال سنة ۱۲۲۹ - ۱۳ سبتمیر سنة ۱۸۸۲ كنت فى صلاة الفجر إذ معت ضرب المدافع 
والبنادق بشدة » فخرجت ونظرت فوجدت ضرب النار على طول حط الاستحكام > ورأیت 
بطارية طويجية سوارى على مرتفع من الأرض تبعد عن الخيمة الى كنت فيا نحو سائة 
مترصبت مقذوفاتما على مركزنا العمومى » وكان مركزنا المذ كور خلف الاستحكامات بأربعة 
آلاف متر» ولم يكن هناك إلا الأهالى المتطوعون مع الشيخ محمد عبد الجواد وأخيه الشيخ أحمد 
عبد الجواد" وجابر بك من بندر ببا بمديرية بنى سويت » وكانوا نحو ألنى نفر » فدعوناهم 
للهجوم معنا على تلك البطارية فامتنعوا »> ودهشوا » فذكرناهم عاية الدين والعرض والشرف 
والوطن » ولم جد ذلك نفْعًا بل تفرقوا فرارًا » فجاء ضابط من طرف على باشا الروبى القومندان 
الحدید یری باتخاذ مرکز حر مم نظرت فوجدت المیدان مزدحمًا بالخیل والجال والعسا کر 
متشتتين ومولين ظهورهم للعذو » فذهبت إلى القنطرة التى على الترعة هناك لأمنع العسا كر عن 
الفرار »> وصرت أنادييم وأحرضهم على الرجوع والثبات والصبر على قتال العدو وأذكرهم 
بالشرف الإسلامى والعرض والوطن » فا كان من سميع ولابصيرء فألقوا بأنفسهم فى الترعة 
وسبحوا إلى البر الغربى » فذهبت إلى بلبيس لجمح المنيزمين هناك واتخاذ مركز حر لمنع العدو من 
الوصول إلى القاهرة » وكان معى أحى السيد صالح عراب وخادمى عد ارام وجاویش بروجی 
يدعى عطية محمد فقط . 
وكانت مقذوفات الطوبجية السوارى تتساقط علينا من كل جهة حت ركنا حدود اتل الكبير ء 
(١ه)‏ ها الأخوان الشيخ محمد عبد الجواد القايافى والشيخ أحمد عبد الحراد القاياى من علماء الأزهر وكانا من أنصار 
الثورة ومن الداعين إلى تطوع المصريين إلى قتال الاإجليز وكانا موضع احترام زعماء الثورة واحدها وهو الشيخ محمد عبد البواد 


والد الأستاذ الأديب السيد حسن القاباق . 
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فلا وصلت إلى بابیس وجدت على باشا اروب سبقنى إليها » فسألته عا دهاهم فام يزد على قوله : 
إنه حذلان » وكان على أثرنا فرقة من خبالة العدو فهجموا علينا » فأرخينا للخيل أعنتها حى 
وصانا ححطة أنشاص » فوجدنا هناك قطارًا فركبناه > وذهبنا إلى القاهرة لاتخاذ الوسائل اللازمة 
لحفظها من الأعداء قبل وصومم إليها » وأسباب هذا اللنذلان هو أنه فى خلال تللك الأيام كانت 
الرسائل تبحث من قبل الخديو إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد معلنة هم أن الجيش الإ نجليزى م 
حضر إلى مصر إلا بأمر من السلطان حدمة للخدوى وتأييدا لسلطته » وكانت توزع تلك الرسائل 
بواسطة عحمد باشا أ سلاطان رئيس محلس النواب ومن معه الذين هم مع الإنجليز فى الإسماعيلية 
بأمر الخديو وبواسظة الجواسيس من (المصريين ) كأحمد عبد الغفار عمدة تلا والسيد الفق 
العضوين ف سحلس النواب عن مديرية المنوفية » وأثروا على قلوب على بك يوسف قومندان 
الألاى الثالتث وأحمد بك عبد الغفار قومندان السوارى لشدة ضغط ابن عمه عل “١‏ 
وعبد الرحمن بك حسن حككدار ألاى السوارى الثافى وحسن بك رأفت قومندان الطو ية › 
واستمر ذلك إلى أن كانت ليلة الأربعاء ۱۴۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ أشاع على بك يوسف أنه علم من 
ا لجحواسيس أن الاإنجليز لا مخرجون فى هذه الليلة من مرا كزهم » ولذلك لم يفعل ما أمره به على باشا 
الروي من عمل حط استحكام من التراب » وجمع عساكر فى نقطة واحدة فى شكل قوس › 
وكانت العسا كر الاإنجليزية قد سارت من اول الليل وف مقدمتها بعض ضباط اركان حرب من 
الملصر بين الذين انحازوا إلى الخديو بطرف الاإنجليز وأمامهم عربان امنادى برشدونم إلى الطريق 
واستمروا سائرين إلى أن بلغوا المقدمة ف خر الليل » وكانت السوارى تحت حككدارية أحمد بك 
عبد الغفار وعبد الرحمن بك حسن » فبدل أن تناوش العدو القتال وتوقف سيره رجعت أمامه 
کأنہا تقوده إلى أن بلغوا حل ألای على بك یوسف الذی کان خالا من عساکره » فروا بین : 
العسا كر بلا مانع يمنعهم » وأطلقوا النار على الاستحكامات من الظلف والأمام > وأوقعوا بال جند 
على حین کان راقدا > فدهشت العساكر وتولاها الانذهال حيث راوا ضرب النار عليم من 
خلفهم وأمامهم > فألقوا أسلحتهم وفروا طالبين النجاة لأنفسهم إلا ألا المشاة الأول حكدارية 
أحمد بك فرج وألاى محمد باك عبيد وألاى عبد القادر بك عبد الصمد فإنہم ثبتوا فى 


ر۲ کذا فی مذ کرات عراني » والذى نعلمه أن أحمد بك عبد الغفار قومندان الفرسان ليس ابن عم أحمد أفندى عبد 
الغفار عضو مجلس النواب » ثم إن التكم على أحمد بك عبد الغغار بالنى انى سنوات خارج القطر ينف روابة عرال عنه ويبرئه 
ما نسبه إليه . 
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مرا كزهم وقاتلوا اعداءهم حى النهاية فاستشهد منهم من استشهد وجرح من جرح » وصار الميدان 
طلا م دحال البارود 4 والحتلط اند المنهزم بالحیوائات المنتشرة ف تلك الصسحراء الواسحة 1 
واشتعلت النار بعربات السكة الحديد الت بها الذحيرة الحربية وما جاورها من عربات المؤونة من 
على مركز التل الکیر ومهاته وذ حاتره » وبه کانت لہارة الحرب والخسارة عظيمة بسعی الخديو ومن 
انحاز إليه من المصريين الذين نشأوا تحت ضغط الاستبداد واستمرأوا عيش الاستعباد » ومساعدة 
المنافقين من عمد وأعيان المنوفية وعرب افنادى بالشرقية الذين كأفاهم الخديو حصوصا الشيخ 
حمد ابو سلطان وأخحوته من عربان اطنادى القاطنين بالشرقية فإن الخديو أقطعهم خحمسة الاف 
فدان فى رأس الوادى مكافأة مم على خيانتهم للدين والوطن الذى نشأوا فش خيراته" « . 

وينسب المسيو جون نينيه هزية التل الكبير إلى خحيانة سلطان باشا » ويقول المستر بلنت : إن 
الميراللاى عبد الرحمن بك حسن الذى كان معهودًا إليه حراسة المقلمة غير من مواقع الرس 
حصيصًا لكى بغتح الطريق للا نجليز » وأن ميرالايًا آحر وهو على بلك يوسف نفس كان على قيادة 
حطوط الاد المتوسطة فأرشد الإ نجليز الهاجمين بأن وضع المصابيح فى نقطة من الاستحكامات 
احلاھا من جنودھا لکی بہتدی ہا الاإنجلير*“ . 


نظرة ا محرکة التل الكبر 

كانت معركة التل الكبير سلسلة خيانات وفضائح انتہت بزيمة الجيش المصرى › لم حصل فما 
قتال بالمعنى الصحيح إلا من ثلاثة آلاف من الحند » وكانت فيا عدا ذلك أشبه مهزلة أو مأساة 
قوامها اللنيانة والجين والجهل بالقيادة الحربية » فهى صفحة مزنة من تاريخ مصر الحري. 
والقومى » |إذ كان فريق من الضباط المصر بين عونا للجيش الاإنجليزى ف اقتحام حطوط الدفاع 
امصر ية » وتلك هى اللنيانة بعينها » أما القواد والضباط العرابيون فام يبرهنوا على شجاعة ماف 
ميدان القتال » فخلت الواقعة من البطولة القى كان يمكن أن تغير من مصير المعركة أو تخفف من 
غضاضة اهزعة وتقوى روح المقاومة فى البلاد > ولم يظهر ف المعركة عمل يدل على البطولة التق 
اشتہر بها الحيش المصرى فى رد عادية الا نجليز انفسهم حين حاولوا احتلال مصر سنة 1۸١۷‏ › 


( ۳ه ) مذ کرات عرالی احطوطة ص ۳۹۸ . 
ر ٤ه‏ ) بلنت : التاریخ السرى للاحتلال ص ٠٠۲‏ . 


۳44 


أذ هزمهم فى معارك رشيد وأبى مندور والهاد* أو البطولة التى عرف ا فى معارك المورة سنة 
٠» ٥۵‏ وفتح عکا سنة ۱۸۳۲ » ووقائع حمص وبلال وقونية سنة ۱۸۳۲ » وواقعة ( نصيبين ) 
سنة ۱۸۳۹“ وى حرب القرم سنة 1۸٠٤‏ . 

فهذه المفاخر التى ازدان با تاريخ الجيش المصرى تشهد بأن المعرة التى لحقت “مته فى معركة 
الل الكبير) إنما ترجع إلى حيانة الضباط الوالين لخديو وجين الضباط الموالين لعرابى »> وعلى 
رأسهم عراب ذاته » فیالیته استشهد فى تلك الواقعة » إذن لمات بطلا وكان جديرًا بأن تمجد الأمة 
ذكراه » فإن البطولة والفداء والتضحية هى عدة الأم فى كفاحها » ومادة الحياة فى نهضتها » 
وسبيلها إلى الحد والعلا »> ولكن عرابى اثر الياة على الواجب المقدس » فقد روح البطولة 
والتضحية » ولم يكن هذا عهده للأمة قبل نشوب الحرب › فقد كان بقول : إنه لا بخشى تمديد 
انجلترا ولا أوروبا ولا تركيا » وأنه مصر على أن یدافع عن مصر حتی اخر رمق من حیاته * فلیت 
شحری لِم لم یف بعهده فيكون دفاعه على الأقل صفحة بطولة فى تاريخه وف تاريخ مصرء أماإذا 
كان معتزما التسلم محرد المزعة فكان الأولى به ألا يغامر بالبلاد فى حرب أدت إلى الاحثلال 
والموان » فهزية التل الكبير ل تكن هزية عراي وحده آو هزيمة لجيشه » بل هى هزية لمصر بأسرها 
إذ كانت نتيجتها الاحتلال الريطانى . 

ولو أن عرابى لم يستشهد فى واقعة التل الكبير وتراجع منا مصرًا على الاستمرار فى المقاومة لعد 
عمله بطولة تذكر له بالخير » ولكنه نكص على عقبيه لا رغبة فى الدافعة والجهاد ولكن لكى 
ينجو بتفسه إذ سام سلاحه وألقى بتفسه بين أحضان الإنعليز > ولوكان محاهةا حم لظل يجاهد حتى 
احر نسمة من حياته » ولم تكن هزيمة التل الكبير بانعة له من الاستمرار فى الحهاد والاعتصام 
بالمقاومة لوأراد ذلك . 

ختأمل فى الفرق بهن موقفه وموقف مراد بك فى عهد الحملة الفرنسية حين انبزم فى واقعة امبابة 
رر معركة الأهرام ) فقد كان فى مقدوره أن يسام سلاحه للفرنسيين فيقابلوه بالإ كرام والإعزاز »> 
ولكنه آثر الكفاح والنضال › واعتصم بالصعيد واستاز فيه عناصر المقاومة > فجاهد الفرنسيين 
سنتين متتاليتين فى حروب مضنية ومعارك مستمرة »> صحيح أنه جنح بعد الجهاد إلى مسااتيم ‏ 


)<01( راجع تفصیل هذه الوقائع فی کتابٹا (اعصر عمد عل ) ص ٠١‏ ومابعدها وص ۲۳۰ , 
٥۷ (‏ ). کتابا عر إماعيل ج ! ص ۷" . 
)٩۸(‏ آقوال للمستر بلئت : التاريخ السرى للاحلال ص ۲۹۲ . 
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وعقد والجنرال كليبر معاهدة صاح وتسلم » ولكن فرق كبرر بين الثبات على المقاومة سنتين متنا ليتين 
والفرار من الميدان والاستسلام عرد وقوع الحزة الأولى . 
وصفوة القول : إن معركة التل الكبير هى صفحة غير مشرفة فى تاريخ مصر. 


& * چ 


اشا شر 
التسلم 


بلغ عراب العاصمة ظهر يوم المزبمة (الاربعاء ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ - ۲۹ شوال سنة 
٠ ) ۹‏ وكان أعضاء الحلس العرف متمعين منذ ساعات طويلة فى قصر النيل يتتظرون أنباء 
المعركة » وبق يعقوب باشا سامى ملازمًا مكتب التلغراف دون أن يكاشف أحدا عا كان يتلقاه من 
الأخبار » إلى أن أنبأً الحاضر ين أن ناظر الجهادية ( عرانى ) قادم على عجل إلى العاصمة » فأيقنوا 
أنها المزيعة لا عالة > وبعد قليل جاء عراب يصحبه على الرونى »> وكان وجهه مكفهرا وعلام 
الاضطراب والخجل بادية عليه › فجلس فى مقعده وظل صامتًا لا يتكلم مدة عشرين دقيقة ٠‏ 
عقد مجلس حافل ف قصر النيل من أعضاء الحلس العرفى وبعض الأمراء والكيراء » وأخذ عراب 
يشرح لمم أسباب المزيعة وكيف فوجئ بجوم الإنجليز ونسب إلى الجند عدم إطاعة أوامره فى 
القتال » تم استشار الحاضرين فما مجحب عمله »> وهل مجحب الاستمرار فى المقاومة أم أن الصواب 
فى التسلم > فاحتلفت الآراء » وكثر اللغط » وتشعبت أفكار القوم » ثم قام الأمير إبراهم باشا 
أحمد ابن عم الغديو وحث على الاستمرار فى المقاومة قاثلا : إن القاهرة غاصة بالحند ومخازن 
ا لحربية ملأّى بالسلاح والذخحيرة والميرة > ووسائل الدفاع متوفرة » والواجب هو الدفاع ما دام فينا 
بقية » فاستحسن الحاضرون قوله ظاهرا » ولكن نفوسهم كانت قد دب اليما اليأس وجنحت إلى 
التسلم » واستقر الرأى فى هذا الاجتاع على إنشاء حط دفاعى فى ضواحى العاصمة . 

وإنفاذًا هذا الرأى ذهب عراب إلى العباسية يصحبه محمد مرعشلى باشا باشمهندس 
الاستحكامات ومحمد رضا باشا قائد لواء الفرسان واللواء حسن باشا مظهر لاحتيار الموقع ال ملام 
خط الدفاع » وطلب من محمد مرعشلى باشا وضع تصمم لاإنشاء حط دفاعى أمام المطرية شرق 
عين شمس ليستند يمنا إلى الجبل ويمتد ثمالا إلى ترعة الإسماعيلية ثم ينعطف غربًا إلى انيل عند فم 
رياح ترعة الإماعيلية بالقرب من شبرا > م ذهبوا إلى مركز الطويجية » قال عراب فى هذا 
الصدد : « وأردئا استعراض العسا كر الموجودة هناك فلم جد إلا ألف رجل من خفراء البلاذ بدون 
ضباط ونحو أربعين نفر سوارى ف مركز عسا كر الخيالة مع الميرالاى أجمد بلك نير » فقال اليرالاى 


AY 


المذ كور : إنه يقف فى وجه العدو ويقاتله برجاله الأربعين حتى موت معهم ٠‏ ولكن ما الفائدة 
وليس لدينا جيش بقوى على الدفاع »> فلا شاهدنا ذلك علمنا أن الأول حقن الدماء وحفظ 
القاهرة من غوائل الحرب والدمار» . 

ثم رجع عراب ومن معه إلى احلس العرفى بقصر النيل وأخبر الحاضرين عا شاهده » فاستقر 
رأى الحاضرين على التسلم وكتابة عريضة إلى الخديو بلتمسون فيها العفو عنم ويقدمون له 
الخضوع ويعتذرون عن أفعام الماضية » فحرروا العريضة وأمضاها عران ومن معه » وأرسلوها 
صحبة وفد مؤلف من محمد رءوف باشا حككدار السودان السابق » وبطرس باشا وكيل الحقانية › 
وعلى باشا الروي »> ويعقوب سامى باشا »> ورءوف باشا هو الذى تولى فما بعد رياسة الحكة 
العسكرية الى كحت على عرابى وصحبه بالإعدام . 

وکان الارتباك بادا على عراب وصحبه » لا یدرون ماذا یفعلون » فام يکد الوفد بسافر إل 
اللإسكندرية يوم اميس ٠١‏ سبتمير حاملا عريضة الاسترحام حت تراءعى هم تغيير صيغة 
العريضة » كأن تغيير الصيغة سيغير من مصيرهم ومصير البلاد » والحق أن عراب لم يكن يفكر 
عقب المزيمة فيا يصير إليه أمر البلاد » بل كل ماكان بهمه أن بنقذ حياته من اللإعدام . 

فكروا إذن فى تنقيح العريضة الأولى فأردفوها بعريضة أخرى وأرسلوها صحبة عبد الله ندم › 
فسافر بها بقطار خصوص فى يوم الخميس ذاته » ولا وصل إلى كفر الدوار علم بأن الخديو رفض 
قبول العريضة الأول وامر بإلقاء القبض على على باشا الروب ويعقوب سامى باشا وإيداعها 
السجن » فعاد الندم أدراجه واختفى عن الأنظار. 


الزحف على العاصمة واحتلاها 

لم تكد تنتهى معركة التل الكبير با انتت إليه حتى أمر الجنرال ولسلى فرقة الفرسان بقيادة 
الجنرال درورى لو 1٥۷١‏ »0 أن تبادر بالزحف على القاهرة لاحتلاطا » وأمر الجيش المندى 
بقيادة الجترال مكفرسن باحتلال الزقازيق لمنع الجيش المصرى من استخدامها قاعدة لمواصلات 
السكلك الحديدية » فسار الفرسان نحو بابيس واحتلوها ظهر يوم النميس ٠١‏ سبتمير »> وحجز بها 
ا جرال درورى لو التلغرافات الى أعدها عرالى إلى مديريات الوجه البحرى محشد الحنود لقاومة 
زحف الحيش البريطافى » واحتل ارال مكفرسن الزقازيق فى ذلك اليوم دون مقاومة » واستولى 
فيا على خحمسة قطارات مشحونة بالذحائر والمؤن . 


۳۹۸ 


واستأنف الجحنرال ( درورى لو) الزحف قاصدا العاصمة يوم الخمیس ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
(أول ذى القعدة سنة ۱۳۹۹١‏ ) » فتحرك من بلبيس فى منتصف الساعة الخامسة صباحا فى قوة 
لا بمكن أن تكنى فى الأوقات العادية لاحتلال العاصمة » ولكن هزممة التل الكير قد قضت على 
روح المقاومة » قال المسيو بيوفيس فى هذا الصدد : د م يكن الجغرال درورى لو يسيرف زحفه فى 
طربق امنة إذ م يكن معه سوى عدة مثين ( الصحيح عدة الاف ) من الجند » وكان أمامه مدينة 
آهلة بالسكان تدافع عنما حامية قوية كبيرة العدد ترابط فى العباسية والقلعة وف المعاقل الى بنيت 
أخيرّا فوق جبل المقطم > وأمامه ذكرياث الثورات المائلة الى سببت المتاعب والضسائر الكبيرة 
لنابليون وكليبر خلال الحملة الفرنسية » ولكن جين الرؤساء العرابيين قد أحرجه من المأزق ۾ . 

بلغ الحنود الاإنجليز العباسية فى نحو الساعة الرابعة مساء وعسکروا فی ٹکنات الفرسان با »› 
وأرسل الجنرال درورى لوإلى محمد رضا باشا قائد الحند بالعباسية يطلب إليه تجريد الجنود 
الصر بین من اسلحتہم » وکان عرابی وصحبه محتمعین فی دار على باشا فهمی الذى کان م بزل 
جريسًا ملازما بيته بعد إصابته فى معركة القصاصين » فتلت فى نحو الساعة السادسة مساء تلغرافا 
من قائد العباسية بوصول طلائع الاإنجليز » فأرسل عرابى أمره بالتسلم للقائد البريطانى > ولا 
انفض الاجټاع حرج عرانې یصحبه طلبه باشا عصمت وحمود سامی باشا البارودی والمسیو جون 
نيه » فأشار عليهم السيو نين بأن يسلوا أتفسهم كأسرى حرب للقائد البريطافى » فعمل عراب 
وطلبه بنصيحته » وتيا الاثنان للذهاب إلى العباسية لكى يسلا أنفسها للجارال درورى لو› 
أما حمود سامى البارودى فام يقبل هذه النصيحة وقال : ١‏ إلى ذاهب إلى متزلى فإذا أرادوفى 
فانم بعرفون أین مجدوننی » » وذهب عرانى إلى منزله يصحبه طابه باشا والمسيو نينيه وأحذ يتأهب 
لتسليمه نفسه » فلبس رداءه العسكرى وأحذ سيفه » وف نحو الساعة التاسعة مساء ركب عربة 
يصحبه طلبه باشا » وأمر سائقها بالتوجه إلى ثكنات الجيش بالعباسية > فلا بلغاها جىء بها إلى 
الجارال درورى لو فسا سيفيما إليه > فأمر باعتقاطها فى غرفة من غرف الثكنة » وسارث كتيبة من 
الفرسان البريطانيين ليلا إلى القلعة من طريق الحبل واحتلتا وسلمت الحامية المعصرية . 

وتولى تسل القلعة الميرالاى على بك يوسف خنفس ذلك اللائن الذى قح همم الطريق فى 
واقعة التل الكبير. 

واحتل الإنجليز أيضا قصر النيل وقشلاق عابدين » وسام اجنود الذين كانوا بها أسلحتهم › 
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فكان ذلك » إيذانا باحتلال العاصمة . 

وقد حرج بعض الأهلين من سكان باب الشعرية واللسينية بحملون المراوات بقصد حاربة 
الإنجليز » ولكن عافظ العاصمة إبراهم بك فوزی رأی فی هذه الحرکة عملا لا مجدی ولا بژدی 
إلا إلى سفاك الدماء » فردهم وأخحذ يرقب حركاتهم منْعًا لوقوع الاحتكا بين الإنجليز والأهلين . 

ودحل الجارال ولسلى العاصمة صبيحة يوم الجحمعة ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ › وكان يصحبه 
أرکان حربه » وسلطان باشا ناا عن الخدیو » ونزل ف سرای عابدين التى امر الخديو بإعدادها 
له » ونزل الدوق أو ف كنوت نجل الملكة فيكتوريا فى قصر التزهة بشبرا » وأحذت كتائب الجيش 
الإنجليزى تفد على العاصمة تباعًا عدة أيام > وما أن دحل الحارال ولسلى العاصمة حى أرسل إلى 
وزارة الحربية الإنجليزية تلغرافا قال فيه : «انتهت الحرب . لا ترسلوا مددا إلى مصر» . 

ونقل عرابی وطلبه إلى قشلاق عابدين يوم السبت ۱١‏ سبتمر » تم نقلا مع غيرحما من كبار 
السجونين إلى سراى ( الدائرة السنية ) " إذ حولتما ا لحكومة إلى معنقل أعدت فيه جنا حًا خحصيصًا 
لاجاع لحن التحقيق ونقلت إليه كبار المسجونين وأعدت لكل منهم غرفة منفردة إلى أن تمت 
الجا كمة . 

وصار سلطان باشا صاحب الحول والطول فى العاصمة » يأمر بالقبض على من حامت حوهم 
التهم باعتبارهم الحرضين على الثورة أومن زعائما > فأمر باعتقال الكثيرين من الضباط 
والأعبان » قال عراي فى هذا الصدد : « إنه أمر بسجن جميع الضباط وجميع رجال الملكية 
والعلماء وحطباء المساجد والتجار والأعيان إلا من كان من الجواسيس والمنافقين حسب ما هو 
مندرج بسجلات النديو » فسجنوا جميعًا إلا على بك يوسف وأحمد بك عبد الغفار" 
وعبد الرحمن بك حسن مكافأة هم على خيانتہم وغدرهم فى التل الكبير » ونوجه على بلك يوسف 
إلى القلعة مركز ألايه وسلم مفاتيحها إلى فرقة من الإنجليز بأمر سلطان باشا ناثب الخديو > وكذلك 
صار سجن جميع الذين بالمديريات والحافظات من المستخدمين والموظفين والعمد والأعيان 
والقضاة والمغتين وغيرهم من عامة الناس حتى غصت مم السجون با يريو على ثلاثين ألفا من 
المصر بين . 


(۲) مكانما الآن ( ۱۹۴۷ ) دار وزارة التجارة والصناعة بشارع قصر الليل . 
(۳) راحم ماکتہناه فی ټرئه أحمد عبد الغفار ص ۳۹۲۳ - 
)٤(‏ مذكرات عرالى الحطوطة ص ٤٤۳‏ . 
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احتلال مواقع الدفاع اللأخرى 
فى فر الدوار 


لا عام ضباط الجيش ف مواقع الدفاع الأحرى بسقوط التل الكبير واستسلام عراب استسلموا 
مثله »> وقد عل طلبه باشا عصمت ف كفر الدوار بالمزعة يوم وقوعها » فسافر على عجل إلى 
العاصمة فبلغها مساء ٠١‏ سبتمبر » والتتق بعرابى وسلم نفسه معه إلى القائد درورى لوكا تقدم 
بيانه »> ولا عام الجحند بسفره تركوا اسلحتهم لضباطهم وتشتتوا ذاهبين إلى بلادهم . وكذلك فعل 
العربان » وحضر السير آفان وود أحد قواد الجيش البريطانى ( الذى عين فا بعد سردارًا للجيش 
الملصرى ) فى ٠١‏ سبتمير على رأس كتيبة من الجند إلى موقع الحصن انيع الذى أنشأه عراى وكان 
أول نحطوط الدفاع > ويعرف بعزبة ( أصلان ) فاحتله > وكان بصحبه إلى ذلك المكان ضابط 

من ركان حربه ورون من قبل الخديو » وأمر بنسف الحصن » فنسف وسلم الضباط المصريون 
أسلحتهم » وأعلنوا طاعتهم لخديو » واستولى الاإنجليز فى كفر الدوار على ما بها من المدافم 
والبنادق واللخحاثر . 


فى الصالية 

وحن علم حمود سامى باشا البارودى قائد موقع الصالية باهزيعة تركها ومن معه من الضباط 
والجنود وركبو! قطارات السكة الحديدية إلى المنصورة ومنها إلى طنطا تم إلى إيتاى البارود فكوم 
حادة فبولاق الدكرور » وانحل نظام اند » وتوجه کل منم إلى بلده » وارتأی البارودی وجوب 
استمرار الدفاع مع إنخلاء القاهرة والانسحاب بالجحيش إلى الصعيد م إلى السودان إذ اعجزهم 
الدفاع » وأرسل إلى عرابى تلغرافا من المنصورة يطلب إغراق مديريتى القليوبية والشرقية لتعطيل 
زحف اليش الإ نجليزى م الاستيلاء على جميع المراكب فى النيل وشحنها بالذخيرة وتوجيمها إلى 
الصعيد مع الجيش » ولكن عران رفض العمل بهذا رای وأصر عل التسام » وسجن البارودى 
بالقاهرة ضمن من سجن من العراييين .. 


عرانی باشا فى سجنه بالقاهرة بعد هزيمة التل الكببر 


فی رشید واو قر 
ونسلم الإنجليز حصون رشيد » وتوقفت حامية أبو قير عن التسلم فأرسل إلها اللخديو يوسف 
شهدی اشا فسلمواً » وسلمیث کذ لاف حامية مربوط . 
فی دمیاط 


أا عبد العال باشا حلمى أبو حشيش فائد موقم دمياط فقد أبى السام فى بادئ الأمر » 
وحاول إقناع الأهاين بأن عرابى مازال يقاوم ويدافع » ودعا إلى القتال حتى النهاية » واستمر على 


° 


موقفه إلى يوم الخميس ۲١‏ سبتمبر » ثم اعتزمت الحكومة القبض عليه وإعدامه رميا بالرصاص ٤‏ 
فعدل عن المقاومة وسام نفسه » فقبض عليه وأرسل إلى العاصمة مع بقية الصابط محفرهم الجنود 
الاإنجليز » وضموا إلى المقبوض عايمم من زعماء الثورة > وتنفيا لأوامر الجارال ولسلى نقلت ٠‏ 
الحامية المصرية المرابطة فى دمياط إلى طنطا > وهناك سرح اجنود وأمروا بالعودة إلى بلادهم . 

وتوجهت ال جنود اللإنجليزية إلى طابية ( الجميل ) غرف بور سعيد فاحتلوها باسم الخديو يوم 
١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ ء واستولى الإنجليز أيضا على جميع النخائر والبنادق التى وجدوها فى , 
القلاع المصرية من الإسكندرية إلى أبو قير فرشيد فالبرلس فدمياط فال لحيل » وما بينها من المحاقل ٠‏ 

والأبراج » وأتلفوا مدافعها وجردوها من سلاحها تجريدًا تاا 


تأليف وزارة شريف باشا ( الرابعة ) 
تین فى غضون اللعوادث السابقة أن وزارة إسماعيل راغب باشا لا قبل ها على مواجهةا 
المشاكل الى استہدفت ها البلاد وأنها أضعف من أن تقوم بأعباء الحكم وسط هذه العواصفب 
الختلفة » فاستقالت » واستدعى ا لخديو ریاض باشا من أوروبا فقدم منا فی أواسط شهر أغسطسن 
سنة ۱۸۸۲ » وبعد قدومه عهد إلى شريف باشا تأليف الوزارة > فلبى دعوته ورفع إليه فى 
۲٠٠‏ أغسطس الكتاب الآنى فى صدد تأليفها : 


مولای 
«أعرض لسموکم أن استدعاء ءکم بای لتشکيإ وزارة جديدة فى مثل هذه الظروف إعا هو 
لیل على استدامة امه تكم فی » وای بالامتال لأمرکم الكربم أبرهن على إخلاصى لوطنى 


إن امبادئ الى عرضتما عل موم منذ سنة نة لاتزال موضع اهټامی » فإن غایتنا ھی جاح 


الوطن ماديا وأديًا » وأما الوسائط القى يازم اتخاذها لذلك فهى تعمم المعارف ونشر لواء العدالة. 
وتوسيح نطاق المبادئ الحرة . الملا نمة هيتتنا الاجفاعية والسياسية » وكا أنه لا لزم أن نتجاوز 


() ف الأصل الفرنسى . Le developpement des Institutions liberales‏ 
و توسيع نطاق النظم الرة يشير بذلك إلى مجلس التواب) , 


۳ 


حدود لوائح دیسمبر" كذلك لاینبغی أن نحذف ما شيا . 
ومن‌الواجب أن تتجه كل خواطرنا إلى موضع واحد وهو صيانة البلاد > وعليه فإنتى أستدعى 
للاشتراك فى ذلك كل ذى غيرة وقلب مصرى مخلص لذاتكم الشريفة > وسأعرض عا قلبل 
حضرتکم اسماء نظار اليئة الجديدة للتصديقق علما > قأقبلوا فائق احترامى وإننى أتشرف بأن 
أكون لسموكم الخادم المطيع والأمين والمتواضع ‏ . 
د شریف ۲ 
فأجابه الخدیو بالکتاب الآئى : 
« عزیزی شریف باشا 
إن استدعاءنا إياك فى مثل هذه الظروف لتشكيل وزارة جديدة مبنى على إخلاصك وحبك 
للوطن اللذين لنا فما كل الثقة » إننا نوافق تماما على المبادئ التى عرضتا علينا » ومن الواجب أن 
جه جميع الأفكار والقلوب إلى موضوع واحد وهو استثناف تقدم البلاد أدبيًا وماديًا » وإننا 
واثقون نظيرك بان الواسطة الفعالة للحصول على هذه الغاية المرغوبة هى تعمم المعارف ونشر لواء 
العدالة وتوسيع نطاق البادئ الحرة اللانمة هيئة البلاد الاجټاعية والسيامسية . 
«ونرى أيضًا أنه لابد فى زمن الاضطراب من انتشار سلطتنا على الشعب وإدارة الأعال انتشارًا 
أكار قوة ووضوحًا » ولذلك فإننا نستدعى عند الاقتضاء التثام مجلس النظار برئاستنا للببحث فى 
السائل المهمة خارجية كانت أم داخلية » وبا أن لنا السيادة العليا على القوات البرية والبحرية 
فتنفيذ أوامرنا مجحب أن يتم بدون أن تمس اختصاصات ناظر جهاديتنا . 
وولا نشك يا وزيرى العزيز أنك توافق أفكارنا فى كل هذه المبادئ > ولنا الأمل الوطيد أن 
وزارتلك ستتم بأن تفتح للبلاد عصرًا جديدًا وتشترك ف رفعها إلى أعلى ذرى التقدم والفلاح . 


)١(‏ فى الأصل الفرنسى للكتاب 


Nous n’irons pas au dela des limites que dans nos projetsnous nous imposions au mois de 
Dectembre dernier mais nous ne reviendrons pas endeca 


ہ وکا آنه لاینہغی أن نتجاوز حدود ماالتزمنا به فی مشروعاتنا فی شھر دیسمبر الماضی فیجب الا نرجع عن شیء منہا ‏ وہو بشر إلى 
الدسئرر الذی وضعه فی شهر دیسمبر سنة ۱۸۸۱ وعرضه على مجلس النواب یوم ۳ نایر سنة ۱۸۸۲ كيا تقدم بيانه : وقد نشرت 
الصبغة الفرنسية للكتاب ( وهى الأصل ) فى المونيتور إجبسيان ( الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد ۲١‏ أغسطس سنة 
AA‏ . 

(۷) مصر للمصريين ج ١‏ . 


i: 


«وأعتقد أن عواطËنفى‏ نوك هى عواطف اعتبار تام وحسن مودة واحلاص ١‏ . 
د حمد توفیق » 
«کتب فی سرای رأس التین يوم ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ . 
وظاهر من کتابې شریف باشا والخدیو مبلغ التباین بینہها ف وجهات النظر » فشريف باشا 
حرص على برناتحه الذى عرضه على الخديو حين تأليف وزارته السابقة ويتقيد بالدستور الذى 
وضعه فى شهر ديسمير سنة ۱۸۸١‏ » أما الخديو فكان همه تأبيد سلطته الشخصية إذ يقول فى 
كتابه : إنه فى أوقات الاضطرابات ينبغى أن يكون سلطانه على الشعب أكثر وضوحًا وانتشارًا » 
ومحرص على رغبته فى دعوة حلس الوزراء إلى الاجهاع » ويقصد من ذلك أنه لا بصح أن يجتمع 
من غير دعوته وإلى حقه ف رياسة الجحلس » وكذلك بحرص ف كتابه على تثبيت سلطانه على 
الجيش » ومن تكم الأقدار أن يعنى بكل هذه الامتيازات ف الوقت الذى كانت الحوادث تتطور 
فيه إلى شيت سلطان الاحتلال وتجريد الخديو من كل سلطة ! 
وقد حم تأليف الوزارة على النحو الآ : 
شر يف باشا لارياسة والخارجية = رياض باشا للداخلية - عمر باشا لطنى للحربية والبحرية - 
على حيدر باشا للالية - على باشا مبارك للأشغال - أحمد خحيرى باشا للمعارف ~ حسين فخرى 
باشا للحقانية - محمد زكى باشا للأوقاف“ . 
والوزارة كا ترى مؤلفة من أعضاء تجمعهم فكرة تأيبد سلطة الخديو ومخالفة العرابين ء 
فشر يف باشا قد انفصل عن الثورة من عهد استقالته من الرياسة فى فبراير سنة ۱۸۸۴ » ورياض 
باشا معروف بكراهيته للثورة » وكذلك عمر باشا لطنى » وعلى باشا مبارك كان. وزرا ف وزارة 
رياض باشا الأول التى أسقطتها الثورة فى سبتمير سنة 1۸۸١‏ » وكان أحد أعضاء الوفد الذى 
ندبته ا جمعية العمومية لإبلاغ قرارها إلى الخديو عقب احتلال الإنجليز الإسكندرية » فتخلف بها 
وانضم إلى الخدیو » وحیدر باشا وخیری باشا وفخری باشا وزکی باشا كانوا من الموالين للخديو . 


تعینات وتغبرات بن الحكام الادارين 
کان سقوط التل الکبیر ایذانا بانتېاء دولة عراب وزوال نغوذه وسلطانه » وقد ابتېج الخدیو 
هذه الواقعة ابتباجًا عظيمًا » وأحذ يستعيد سلطته فى المديريات بتعيين مديرين من الموالين له > 


. 1۸۸۳ سيتمير ضنة‎ ١١ الرقالع المصرية عدد‎ (A) 


فعين وهو بعد فى الإسكندرية [براهم دهم باشا مدير للغربية › کا کان أولا » وشحمد شا کر باشا 
مديرا للدقهلية » واحمد فريد باشا للشرقية » وإبراهم بك توفي الترجان للبحيرة » وحسن فهمي 
بك للمنوفبة » وإلياس بك لبي سويف » ومراد باشا رفعت للفيوم » وخليل بك عفت للمنيا ء 
وحسن بك رفعت لقنا وعثان باشا صدق لاسا » وأحمد باشا رأفت عاف الإسكندرية > 
وإسماعيل زهدى باشا محافظًا لدمياط » وحسين بك البغددلى محافظًا لرشيد''“ » وعثان باشا 
غاب افق لے ٩‏ . 

وبعد أن رجع إلى. العاصمة أكمل الحركة اللإدارية بتعيين عان ماهر باشا مديرًا لأسيوط 
وحسن ذهئى بلك مديرًا لقا" . 

وصدرت الأوامر إلى المديرين بالقبض على زعماء الأعيان الذين تظاهروا مناصرة عرابي 
أو عضدوه عاشم و أشخاصهم > وبالسهر على الأمن والنظام > وأمروا بأن يرسلوا إلى وزارة 
الداحلية تقارير يومية با محدث فى مديرياتهم من الوقائعم وما يقوم به الموظفون من الأعال » 
وصدرت أوامر أخرى مشددة بجمم الأسلحة من آیدی الأهلين سواء کانوا من جنود الجیش أو من 


امتطوعين أو غيرهب " . 


مشيخة الجامع الأزهر 
ولا استقر بالخديو المقام فى العاصمة أعاد الشيخ محمد العباسى المهدى إلى مشيخة الأزهر › 
وكان قد انفصل عنما فى إبان الثورة نزولا على إرادة العرابيين كه تقدم بيانه » فأصدر إليه اللخديو 
إرادة ی ۲ أکتوبر سنة ۱۱۸۲ ( ۱۸ ذى القعدة سنة ۱۲۹۹ ) بإعادته إلى منصبه بدلا من الشيخ 
محمد الانبانى الذى استعفى منه > فأسندت مشيخة الأزهر إلى الشيخ العباسى علاوة على منصب 
اللإفتاء الذى كان بشغله من قبل . 


. ۱۸۸۲ دکریتو ۱۷ سېتمیر سنة‎ )١١و‎ ٩( 

, ۱۸۸۴ الوقائع المصربة عدد ۲۳ سبتمير سنة‎ ٠ ۱۸۸۲ دکریتو ۱۹ سبتمبر سنة‎ )۱١( 
. ۱۸۸۳ الوقائع المصرية عدد ۲۸ "سبتمير سنة‎ ) ١۲( 

. ۱۸۸۲ الوقائع المصرية عدد ۲۳ سبتمير نة‎ )١٠۳( 


٦ 


عودة الخديو إلى العاصمة 

أذ الخديو بعد واقعة (التل الكبير) يتأهب للعودة إلى القاهرة ودخوما دخول الظافر 
امنتصر » والواقع أنه لم يكن نمة ظفر ولا انتصار إلا للىجيش البريطانى ء وأن الخديو لم بعد إلى 
عاصمة ملكه إلا محاية الاإنجليز » وفى ظلال سيوفهم ورماحهم › وإذا کان قد تغلب على عراب 
وصحبه » فإنه فى الوقت نفسه قد أفقد العرش ماءه ومحده . 

وقد قضى عشرة أيام بالإسكندرية بعد سقوط التل الكبير يتلق فيها رسائل المهثين ووفودهم > 
م اعتزم العودة إلى القاهرة »> فجاءها بقطاره الخاص يوم الائنین ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
١١ (‏ ذى القعدة )۱٠۲۹١‏ > وأعدت الحكومة لاستقباله احتفالا فخمًا » فزينت الحطة 
بالأعلام » وفرشت بالاأبسطة الفاخرة » وتثرت فيا الأزهار والرياحين » ودعى لاستقباله جمم 
حاشد من كبراء البلد » يتقدمهم لفيف من الأمراء والعلماء وكبار الموظفين والأعيان من العاصمة 
والأقالم . 

وف منتصف الساعة العاشرة صباحًا أقبل القطار المقل للمخديو إلى الحطة » وكان فى معيته 
شر يف باشا رئيس مجلس الوزراء وبقية الوزراء . فتقدم رياض باشا ( وكان وقتئذ بالقاهرة ) 
للقائه » م تبعه محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب وبقية الحاضرين » وكان فى استقباله أيضا 
الحنرال ولسلى قائد اليش البريطافى والدوق أوف كنوت نجل الملكة فيكتوريا والسير]دوارد مالت 
العتمد البريطانى » وأطلقت المذافع التى كانت معدة فى العطة إيذاتا بوصوله » تم تلتبا مدافع 
القلعة » وصدحت الوسيق بالسلام الخديوى » وتقدم الشيخ عبد الهادى بجا الاربيارى ودعا 
للخديو » فردد الحاضرون دعاءه » وتقدم رياض باشا ودعا له أيضا وختم دعاءه بندائه « یعیش 
الجناب العالى مؤيدا بالنصر واللإجلال » » وترددت أصوات الدعاء من كل جانب » وبعد أن 
بث الخديو هنيهة فى الحطة غادرها فى موكبه إلى سراى الإسماعيلية . 

وبدا على هذا الموكب طابع الاحتلال وظواهره المهينة » فلم يركب مع الخديو ف مركبته سوى 
الدوق أوف كنوت > وقد جلس عن يساره »> والجارال ولسلى والسير إدوارد مالت »› وقد جلسا 
أمامهها » واصطفت الخحنود الإنجليزية على جانى الطريق من الحطة إلى شارع فندق شبرد » ومنه 
الى قم عابدین » ومنه غربًا الى سرای الأمیر محمود باشا شقیتق الخدیو » ثم إلى سرای 
الإسماعيلية » وبلغ عددها نحو حمسة الاف جندى » فكان اصطفافهم على هذا الحو وبهذه 


{۹ 


دول النديوى توفيق باشا إلى العاصمة بعد الاحتلال البريطانى يوم ٠١‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ وإلى جائبه الدوق أوف 
کارت وأمامهها اسلیارال ولس والسبر ادوار مالتټت والموکب سیر بی صفن من اجنود والالجليز 
رعن عة الرافيكف عدد ١٤‏ آکتوبر سنة YAAY‏ ( 


الكثرة إيذانًا بان اديو دحل عاصمة ملكه فى حاية الحيش اللإنجليزى أو ف أسره » فلا غرابة أن 
شبه الوطنيون هذه العودة برجوع الك لويس الثامن عشر إلى فرنسا حين دحل الحلفاء باريس سنة 
٥‏ ء۰ کا شبهوا ذهابه من قبل إلى اللإسكندرية فى يونية سنة ۱۸۸۲ بفرار لويس السادس عشر 
إلى (فارين ) كء”١ءإه۷‏ إبان الثورة الفرنسية . 

وسار وراء المركبة النديوية الدوق أوف تلك را كبا جواده » تتبعه كتيبة من الفرسان اللإنجليز » . 
وتبعه الوزراء والأمراء والعلماء وكبار المستقبلين » وسار الموكب على هذا الحو حتی بلغ سراى 
الإأماعيلية > فأطلقت المدافع إيذانا بوصوله . 

وف الوم التالى ر الثلاثاء ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ) ذهب إلى سراى الحريرة > ونال استقبل 
وفود المهنئين من الوطنيين والأجانب » وزينت المدينة يوم وصوله واستمرت الزینات لیلتين آخربين ‏ 
اتپا جا عقدمه ° . 


. ۱۸۸۲ ملخص عن الوقائم المصرية عدد ۲۷ سبتمبر سنة‎ .)٠٤( 
۸ 


مظاهر غير وطنية 
إن استعا دة النديو سلطانه بواسطة الجيش الاإنجليزى واستقراره على العرش برعايتهم قد أوجد 
البلاد جوا نفسيًا يتناف والأحلاق الوطنية » أو بعبارة أحرى أن جوا من الالحلال الخلنى 
وطنى قد بدأ يخم على البلاد » وبدت فى أفقها مظاهر غير وطنبة » لا نرى بدا من تدوينها مع 
بيد الأسف » فبينا كان وجود جيش أجنى بحتل العاصمة نما يستثير روح السخط فى نفوس 
معب » إذ ببحض ذوى الشخصيات البارزة ف امحتمع وقتئذ يتقدمون بهدايا إلى قواد الجيش 
جلیزی لقاء انتصارهم فى القتال . 


١‏ - تقدم هدايا للقواد الريطانيين 

وتفصیل ذلك آنه فی يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وفد على وزارة الداخلية رهط من الأعيان 
حمد » بتقدمهم محمد سلطان باشا رئيس محلس النواب وأحمد بك السيوف ( باشا ) من أعيان 
اهرة » وقابلوا رياض باشا ( وزير الداخلية ) وأبلغوه عزمهم على تقدبم هدية فاخرة من السلاح 
كل من الأميرال سيمور قائد الأسطول الإنجليزى ( الذى دمر الاسكندرية بقنابله ) وال جرال 
سلى القائد العام للجيش البريطافى والجنرال ( درورى لو) الذى كان أول من دخحل العاصمة 
سقوط التل الكبير » وطلبوا من رياض باشا أن بأذن نمم فى تقديم ما عزموا على إهداثه للقواد 
كورين ه شكراً هم على إنقاذ البلاد من غوائل الفثة العاصية » على حد تعبيرهم » فأذن هم 
لك » واعتزم أولثك النافقون تأليف لجان فى المديريات » لجمع الاكتتابات هذا الغرض 
عدلوا عن ذلك وقدموا المدايا من ماهم الخاص + وتم اصطناع الحدايا بعد رحيل القواد 
<ثة » فقدمها وزير الداخلية وقتئذ ( |سماعیل باشا وب ) یوم ۲۲ يناير سنة ۱۸۸۳ إلى السير 
رارد مالت قنصل انجلترا العام ليوصلها إلى القواد الثلاثة »> فبعث بها إلييم . 

وف أبريل سنة ۱۸۸۳ وصله من ال جرال ولسلى حطابان يرجوه ف أوطها أن يبلغ شكره إلى 
طان باشا وإلى أعضاء محلس النواب وأعيان القطر على هديتهم > وفى الخطاب الا بخص 
شكر سلطان باشا وحمد باك الشواريى ( باشا ) وعبد الشهيد أفندى بطرس وعبد السلام بك 
يلحى ( باشا ) ومحمود بك سلمان ر باشا ) وأحمد بك السيوف ( باشا ) على خحطابهم الذى 


ر١٠‏ ) الوقائع المصرية عدد ۲۸ سبتمير سنة ۱۸۸۲ . 
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استعراض الیش البربطافی فى ميدان عابدين أمام النديو توفيق باشا 
عقب احتلال الحاصمة 
رعن شلة الجرافيلك عدد ٠١‏ أكترير سنة ۱۸۸۲ ) 


قدموا به هدیتېم فأرسل السير إدوارد مالت صورة اطا بين إلى سلطان باشا » وأرسل إليه أيضًا 
خحطابا انحر وصله من ال ارال ( دروری لو) یتضمن شکره وزملاءه ” على هدیتهم . 


۲ - استعراض ادیو للجیش الانجلیزی فی میدان عابدين 

وثانى هذه المظاهر استعراض الخديو للجيش الاإنجلیزى فى ميدان عابدين » ولعل الا نجليز 
أرادوا بہذا العرض أن بمحو أثر تظاهر الجيش المصری فى ذلك المیدان یوم ٩‏ سہتمیر ۱۸۸۱ فى 
إبان الثورة . 

فی یوم ۳۰ سبتمار سنة ١۸۸۲‏ جرى هذا العرض المهين » وأعد للخديو وكبار المدعوين 
كشك فى الميدان لمشاهدته » وأقبل ى الساعة الرابعة مساء بملابسه الرسمية وإلى يساره ف مركبته 
شريف باشا رئيس محلس الوزراء » وأمامه رياض باشا وزير الداخلية وعمر باشا لطفى وزير 
الحربية والبحرية » وتلا مركبته مركبات سائر الوزراء وكبار العلماء والموظفين ورجال المعية وغيرهم 


. ۱۸۸۳ الوقائم الملصرية عدد ۸ أبريل سنة‎ )١١( 


a2 


من الوجهاء والأعيان » وكانوا جميعًا مرتدين ملابسهم الرسمية » وبعد أن أخذوا محلسهم بدأ 
العرض العسكرى » وكان ال جارال ولسلى والدوق أوف كنوت ممتطين جواديما بجانب الكشك 
الذى جلس به الخديو » ووقف بعض الياوران والضباط الاإنجليز تجاه الكشك . 

وى الساعة الخامسة مساء بدأت صفوف اليش الانعليزى تمر أمام الكشم الخديوى ومعها 
موسيقاها العسكرية » واستمر العرض نحو ساعة ونصف ساعة إلى أن حَ مرور الجيش الإنجليزى 
بأجمعه » وأبدى ا لخديو سروره من حسن نظام الجحند ومهارة قواده وضباطه"' . 

انتهى العرض حين آذنت الشمس بالغروب » فكأنما غربت شمس السماء استنكاراً ذه 
ا مناظر الحخجلة » كا غربت شمس الكرامة والعزة القومية فى نفوس أولئك الذين اجتمعوا لتكرم 
جيش الاحتلال . 


۴ - مأدبة الخديو للضباط الا مجليز 
وأقام ا لخديو مأدبة كبرى وحفلة ساهرة بسراى الجزيرة ليلة الثلااء ۴ أكتوبر تكريًا للقواد 
والضباط الاإنجليز » وف مقدمتيم الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى والجرال ولسلى قائد 
الجيوش الاإنجليزية والدوق أوف کنوت والدوق دوتك وغیرهم ٣#‏ 
ونم على ستين منهم بالنياشين الحختلفة © . 


٤‏ -مأدبة رياض باشا 
وأقام رباض باشا ( وكان وزير الداحلية ) مأدبة عشاء فى سراى وزارى الداخلية والمالية ليلة 
۹ أكتوبر تكريمًا للجارال ولسلى والدوق أوف كنوت ورهط من ضباط الحيش الإنجليزى › 
وشرب فيما نخب ملكة الإنجليز والجيش البريطانى » كا شرب الدوق أوف كنوت نخب الخديو 
ورياض باشا » وحذا حذوه الجارال ولسلى والسير إدوارد مالت . 


(۱۷) الوقائع المصرية عدد أول أكتوبر سنة ۱۸۸۲ , 
(۱۸) الرقائع المضرية علاد ۳ أكتوير سنة 1۸۸۲ . : 
47( أماؤهم ف موعة الأوامر سنه ۱۸۸۲ ص e‏ وأوفم ارال ( دروری لو) قومندان الفرسان . 
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ه - مکافاة سلطان باشا 

وکافاً ا خدیو محمد سلطان باشا على خپانته بأن نعم عليه بالنشان الحيدى من الدرجة الأول . 
م منبحه عشرة الاف جنيه وذلك ء لما أظهره من الصداقة لىكومتنا الخديوية ومعارضته للعصاة فى 
جميع أمورهم وعزانمهم بالخاطرة على حياته » وما حصل له بسبب ذلك من الضرر والتعدى مهم 
على شخصه وأقاربه وإتلاف موجوداته ومقدار جسم من مزروعاته "٩‏ » وقد أعطی له هذا 
امبلغ من الاحتباطى + تعويضا للتلفيات التى حصلت له ومكافأة لسعادته على صداقته »" . 

وأنعمت عليه ملكة انجلترا بوسام سان ميشيل وسان جورج الذى خوله لقب ( سي) "" . 

وجملة القول أن البلاد شهدت عقب الاحتلال الإنجليزى مظاهر مؤلة من الاستكانة 
والاذعان » وفشت فما روح الفاق والهوان » وغاض معين الاإباء والكرامة والاستقلال » وكانت 
هذه المظاهر مثابة الأثر الأول للاحتلال الإنجليزى فى نفسية الشعب وأخلاقه . 


عودة الجترال ولسلى 
بدأت القوات الاإنجليزية تعود من مصر فى ٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ تاركة العدد الكاف من 
الجند » وف ٠۹‏ أكتوبر سنة 1۸۸١‏ سافر الجارال ولسلى من القاهرة مع أركان حربه إلى 
الإسكندرية ومنها عاد إلى الجلترا » وحلفه فى قيادة جيش الاحتلال الجرال أليزون «دوااه » 
واقتصر عدد هذا الحيش البريطانى ابتداء من أول نوفبر على انى عشر ألف جندى . 


& 4 + 


(۲۰ و۲۱ ) امر حدیوی فى ٤‏ أكتوبر سنة 1۸۸۲ ء الوقائم المصرية عدد ه أكتوبر سنة ۱۸۸۲ . 
(۲۲) المونبتور إجېسیان عدد ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۲ . 
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ll‏ شرل تاع عر 
محا كمة العرابيين 


اعتقل زعماء الثورة العرابية » واعتقل أيضاً الكثير من الضباط والأعيان » وألقوا فى السجون 
رهن التحقيق والجا كمة » وكثرت ف ذلك الحين السعايات والوشايات » فأخذ المغرضون بوشون 
مخصومهم بتمة أنهم كانوا من الارجين على الخديو » حتى امتلأت السجون بالمتهمين » وبلغ عدد 
المقبوض عليهم نیا و ۲۹۰۰۰ نفس . 

وقد وضعت الحكومة يدها على جميع زعماء الثورة » ما عدا السيد عبد الله ندم » فإنه . 
اختنى عن الأنظار ولم تستطع عيون الحكومة أن تعرف مقره » وقبض على كبار الضباط المعروف 
عنهم التشيم لعرابى أو الذين اشتركوا فى حوادث الثورة » وفر السيد حسن موسى العقاد والقالممقام 
سلمان سامی داود على ظهر إحدى البواحر إلى كريت» ولكن الحكومة علمت مقرا» فطلبت 
إلى ألىكومة التركية تسليمهها فسامتبيا وجاءا الإسكندرية مقبوضًا عليها ف ٩‏ نوفبر سنة ۱۸۸۲ 
وغصت السجون بکبارا معتقلین » نذ کرمنہم : عرابی باشا وحمو د باشاسامی البارودی‌و مود باشا 
فهمی ویعقوب سامی باشا وعبد العال حلمی باشا وعلى باشا فهمى وطلبه باشا عصمت ( السبعة 
الزعماء) » وحسن باشا الشر یعی وزیرالاٌوقاف ف وزارتی راغب باشا والبارودی » وعبد الله باشا 
فكرى وزير المعارف ف وزارة البارودی › وقد قبض علبہما لاستنكار هما اياز الخديو إلى جانب 
الإنجليز وعزله عراب بعد ضرب اللإسكندرية » وأمين بك فكرى » ومحمد رضا باشا قائد لواء 
الفرسان » ومن العلماء. الشيخ محمد عليش ونجله الشيخ عبد الرحمن عليش - والشيخ محمد 
عبده - والشيخ حسن العدوى - والشيخ محمد أبو العلا الغلفاوى العضو الأول بانحكة 
الشرعية - والشيخ أحمد المنصورى المدرس بالأزهر - والشيخ أحمد عبد الغنى المدرس 
بالأزهر - والشيخ أحمد البصرى - والشيخ محمد جبر وناثبه الشيخ سلمى - والشيخ محمد 
۱( احصاء محمود باشا فهمی ف کتابه البحر الزاخر ج ۱ ص ۲۲۲ ومو قریب من إحصاء عرانی ( ص ٤۲۹۲‏ من مذ کراته 
الحطوطة) . 


السملوطى - ومن الموظفين والأعيان والذوات حورشد باشا طاهر قاثد فرقة رشيد وأبو قير » وکبار 
ضباط الجيش جميعهم - وعلى باشا الرو - وأحمد بك ناشد مدير الشرقية - ويعقوب باك 
صبری مدير الفيوم - وأحمد بك رفعت مدير المطبوعات - وعثان باشا فوزى وكيل دائرة الأميرة 
زینب هام حلم - ومصطنی باشا نابلى - ومحمد أفندى الصدر الحامى - والسيد حسن الشمسى 
صاحب جريدة المفيد - ومحمود أفندى صادق - وأمين باك الشسى - وأحمد بك أباظة نائب 
الشرقية - وأحمد أفندى محمود نائب البحيرة - ومحمد أفندى الشاذلى - ومحمد بلك جلال - 
ومهنی يوسف من نواب امنيا - وإبراهم باك الشر یی - والشيخ أمين أو يوسف - وأنجال أحمد 
بك مصطنى - والشيخ عبد امحيد الف - وأحمد الفق - والشيخ حسن الديب - والشيخ 
عبد المادی رزق - ومحمد حطاب - وعلی آفندی فخری - وجب بك شتا - والسيد بك قنديل › 
وغیرهم کلیرون . 

وقد أصدر النديو وهو فى اللإسكندرية مرسومًا فی ۱۹-سبتمبر سنة ۱۸۸۲ بإلغاء الحيش 
الصرى“ محجة أنه شايع العصاة فى عصيانهم »> وكان هذا المرسوم مقدمة محا كمة قواده 
وضباطه . 

ولا استقر با لخديو امقام فى العاصمة باحر إلى اتخاذ التدابير نحا كمة زعماء الثورة والمشتركين 


لجنة التحقيتق بالماصمة 

فی ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ( ٠١‏ ذى القعدة سنة ۱۲۹١‏ ) أصدر أمراً بتشكيل نة خصوصة 
( قومسيون ) فى القاهرة لتحقيتقى نهمة كل من ارتكب جرية العصيان أو التعدى على السلطة 
النديوية أو إهانة النديو سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء » وناط بہذه اللجنة تقد المتهمين 
الذين ترى إدانتم إلى الحا كمة العسكرية التى اعتزم تأليفها للحكم فى هذه التبم وإيفاد مندوب 
من قبلها لإقامة الدعوى العمومية أمام هذه الحكة »> وجعل من الحتصاصها القبض على أى 
شخص ترى ضبطه بمجرد ان تطلب ذلك من وزير الداخحلية »> وقد تالفت هذه اللجنة من 
الأشخاص الآنية أماؤهم : 

إماعیل باشا یوب رئیسًا - علی غالب باشا - یوسف شھدی باشا = محمد زکی باشا = عمد 


(۲) لشر فى المونيتور إجبسيان » الجريدة الفرنسية للحكومة عدد ۲١‏ سيشمير سنة ۱۸۸۳ . 
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سطك الدين بلك ¬ مد حمدی بك - مصطن راغب بای -- سلمان سری بك - مصطن 
خلوصی باك - عمد تار آفندی (باشاع أعضاء" . 

وانتدبت نة لتحقيق تم الأقالم والمدن ۳ . وتألفت من محمد زکی باشا رئيسًا ومصطنی 
راغب بك وسلم‌ان یسری بك ومصطنی خلوصی بك أعضاء . 


احكة العسكرية بالقاهرة 

وأصدر فى ۲۸ سبتمدر سلة ۱۸۸١‏ أمرا انحر بتأليف المحكة العسكرية وقد عهد إليما محا كمة 
العرابيين الذين ترى نة التحقيتق إدانتم وشكلت على النحو الآنى : 

حمد رءوف باشا رئیا ¬ إبراھم ہاشا الفریق - إماعیل کامل باشا - حسین عاصم باشا - 
خحورشد باشا لواء الطويجية سابقا . سلمان نیازی باشا - عهان لطیف باشا - احمد حسنين باشا - 
سلمان نجاتي بك أعضاء“ . 

وغنى عن البيان أن أعضاء نة التحقيق وامحكة العسكرية كانوا من حصوم العرابين ومن 

الخلصين شخصًا للخديو . 


نتان للتحقيق بالإسكندرية وطنطا 

وأصدر اديو وهو بعد بالإسكندرية فى ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ أمراً بتأليف نة للتحقيق 
بالإسكندرية بناط بها تحقيق مواد القتل والسرقة والهب والحريق التى وقعت بالاإسكندرية فى يوم 
١‏ ونه » والأيام لتالية ليوم ١١‏ بوليه لغابة ٠١‏ يوليه » وإقامة الدعوى على من يثبت التحقيق 
اتهامهم فيا »> وهى مؤلفة من عبد الرحمن رشدى بك ر باشا ) ريسا » وأعضاؤها هم المسيو 
كازيير آرا همه ناوه رئيس قلم قضايا وزارة الالية والحربية > وأحمد بليغ أفندى وكيل 
النائب العمومى » ومسيو كليار مدير الجارك » وأمين سيد أحمد وكيل النيابة بحا كم الأهلية » 
وحاد بك عبد العاطى المستشار بمحكة الاستئناف الختلطة › م عين بدله إبراهم رشدی باش ٥‏ 


(۳) الوقائم المصرية عدد ۲۸ سبتمير سنة 1۸۸۲ . 

( 4 ) الوقالم المصرية عدد ٠١‏ وفير سنة 1۸۸۲ . 

ره ) الوقائم المصرية عدد ۲۸ سبتمير سنة 1۸۸۳ . 
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وإبراهم بك فؤاد ( باشا ) رئيس محكلة الحيزة والقليوبية » ومسو فاشيه دى مونتجيون النائب 
العمومى بالنيابة لدى امحاكم الختلطة » ثم ضنْم إليهم كرابيت رزيان أفندى وكيل النيابة الحاطة 
وإبراهم نجيب أفندى ( باشا ) مساعد النبابة الختلطة " ٠‏ ولا عين عبد الرحمن بك رشدى رئيا 
للجنة النعویضات کا سیجی»ء بیانه صدر مر خدیوی بتعیین (ماعیل یسری باشا بدلا منه . 

وشكلت نة طنطا برياسة محمود باشا الفلكى وأعضاؤها لطيف بك سلم ( باشا ) وجبرائيل 
آفندی کحیل وشفیتق بك منصور والمسیو شکونی ٥۸٥ء٥‏ نم عین شفیق بك منصور عضوا فی 
نة الاسكندرية بدلا من المسيو متجيون وواصف بك عزمى عضرا بلجنة طنطا بدلاً من شفيق 
بك منصور . ولا عين مو باشا الفلكى وكيلا لوزارة المعارف عين بدله ف رياسة اللجنة إجاعيل 
بك بسرى النائب العام للمحاكم الأهلية المستجدة“ . 

وصدر امر عال فی ٦‏ ینایر سنة ۱۸۸۳ بتعديل تشكيل لجان التحقيق » فقضى بتأليف ثلاثة 
قومسيونات أخرى لتحقيق ماوقع فى عهد الثورة من جرام السرقة والقتل ونحو ذلك ف القطر 
الصرى ماخلا الإسكندرية » وقضی هذا الأمر بإلغاء الأمر الصادر فی ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ 
بتشکیل قومسیون حاص بططا . 


محكة عسكرية أخرى 
وأصدر الخديو فى يوم ۸ سبتمبر أمراً بتأليف محككة عسكربة أخرى بالإسكندرية ختص 
با لحکم فى القضابا الى تقدمها إليما اللجنتان المولفتات لتحقيق قضايا الإسكندرية وطنطا » وهذه 
الحكة مؤلفة من عٹان نجیب باشا ( رئیا ) » رضوان باشا » موريس باشا » مصطنی باشا 
العرب » حسين باشا واصف » على وهبى بك » حسين مظهر بك ( أعضاء ) . ثم استبدل رضوان 
باشا وموریس باشا ومصطنى باشا العرب وحسين باشا واصف وحسين بك مظهر بكل من إبراهم 
بك واصف وموریس بك ومصطنی لاوطا کی قبودان ومحمد أفندى على" . 


(۷) الوقائ المصرية عدد ۲١۹‏ لوفير سنة ۱۸۸۳١‏ . 

. ۱۸۸۲١ ديمع ية‎ ١ الوقائم المصر بة علد‎ (A) 

)٩ (‏ ورد فى محموعة الأوامر العالية ستة ۱۸۸۲ ص ٥۰‏ أن محمد رعوف باشا عين فى فبراير سنة ۱۸۸۳ بدلا من عمان نجيب 
باشا ر الذى قبل استعفاؤه ) رئيس للمبحكة العسكرية بالاسكندرية . 


. ۱۸۸۲ ديسمير سنة‎ ١ الوقائم المصرية عدد‎ )١*( 
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الاالجليز واا كمة 

الا نجلیز عطقا کبیا عل عرابی ومعظم زملائه أثناء ما کمتہم » واختصوا عراب باکر 
العطف والرعاية » فكان مسلكهم حياله يدعو إلى الدهشة والريبة » لما فيه من 

فهم الذين كانوا بالأمس بملئون الدنيا ضجيجًا بوجوب القضاء عليه » ويجردون 
وال یوش لسحقه وعاربته باعتباره حارجًا على ادیو » وبعد أن انتہت ارب بېزیته 
يو فى حا كمته إذا بالا نجليز يتصدون للدفاع عند وتخليصه من حكم الاإعدام » وقد 
ذلك . 
أ عطف الاإنجليز على عرابى منذ القبض عليه » بل بدأ قبل الحزية » وذلك أن الحكومة 
اشترطت فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ( قبل واقعة التل الكبير) لتسلم أسرى العرابيين 
. ألا يعدم أحداً منم إلا بعد موافقة السلطات الاإنجليزية" . 
اء اللورد دفرین إلى مصر أبدی اھتامًا بشأن عراب » وتدحل لکى محسنوا معاملته أثناء 
احا كمة . 
ن الحكومة بناء على طلب السير إدوارد ماليت مندوبا بريطانيًا لحضور جلسات التحقيق 
شارلس ویلسن 00ا¡ اھا 81 ول یلبٹ أن تدخحل فى توجيه التحقيق › 
اللورد دفرين إبداء رأيه فى حقيقة التهم الموجهة إلى عرابى » وكان منسوبًا إليه الاشتراك 
اللإسكندرية وى حريقها وف نها علاوة على عصيانه الخديو . فأجاب السير شارلس 
¿ عراب بریء من كل مانسب إليه عدا عصيان النديو » وقد أحذت نة التحقيق بهذا 
اقتصرت ححا كمته على جرية العصيان ء وف الواقع أن هذا الرأى كان مطابقا للحق 


من تدخحل اللورد دفرين لصالح عرابى أن طلب إلى الحكومة المصرية الحافظة على 
حال دون إعدامه » وتهدد الوزارة المصرية والخديو إذا أصابه سوء ء واهتم بأمره منذ 
بيه المستر ولفرد بلنت المستشرق الا نجليزى الذى ناصره من ابتداء الركة » واخحتار له 
السلطات الا نجليزية انين من امحامين الا نجليز وما المستر برودلى بءالهه8۲ والمستر 


برقي اللورد جرانفیل إلى السیر [دوار مالیت فی ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۸۲ ء الكتاب الأزرق عن مصر سنة ۱۸۸۲ . 


وثيقة رقم ۷۳ ص ۳١‏ . 
¥ 


عراب باشا ذاهبًا من سجنه بالدائرة السنية 
إلى الحكة العيكرية أثناء عا كمته ومجانبه اميه المستر نابييه 
رعن علة اللرافيك عدد ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ ) 


نابييه عة للدفاع عند أمام احكة العسكرية . 

وقد كان من التناقض حقًا أن زعم الثورة الوطنية الذى حاربه الإنجليز حى هزموه واعتقلوه 
عا کم أمام محكمة عسكربة مصر ية مؤلفة من أعضاء جميعهم مصر يون فیتقدم للدفاع عنه عحامیان 
إنجليزيان . 

ول يكن ما يشرف عراب أن يعهد بالدفاع عن نفسه أمام الحكة العسكرية إلى الا نجليز 
حصومه وحصوم مصر » وى سبيل الدفاع عن نفسه والاستعائة مجاهم ادل بتصرعات ليست من 
الوطنية فى شىء » ولا تتفق مع مقام زعم الثورة » فقد كتب تقريرًا حامييه عن حوادث الثورة 
لكى يتخذاه أساسًا لدفاعهها » احتوى نليتا شديدًا للدولة الإنجليزية با لايتفق مع دعوته > 
ولا مع مامجمل بالزعم أن يتصف به من الشمم والإباء > وهذا ما دعا السيو دى فريسينيه الذى 
كان رئيس الوزارة الفرنسية أثناء الحوادث العراببة إلى القول ف كتابه بوجود اتفاق سابق بين عراب 
والإنجليز > قال فى هذا الصدد تعليقًا على واقعة ( الئل الكبيں) : « لقد اخحتلفت الآراء فى تفسير 


۹۸ 


هذه الواقعة الحجيبة » والرأى السائد أنه كان هناك شبه اتفاق بين عرابى والقيادة الاإنجليزية » وقد 
عزز هذا الرأى مابدا من التسامح بعد ذلك فى معاملة عرالى "٠‏ ونعتقد أن هذا إسراف فى 
الاتمام » فلم يكن نمة اتفاق سابق بين عرالي والاإنجليز قبل التل الكبير » ولم يقم أى دليل على 
ذلك » وإنما هو ضعف النفس قد حيب اللحياة إلى عرانى وجعله بؤثرها على الواجب الوطن › 
فكانت اغزعة المعنوبة والأحلاقية . 

وقد استقر رى الاإنجليز بالاتفاق مع محامی عراب على أن يقدم عراب وصحبه أمام الحكة 
العسكرية بتمة عصيان اديو » مم استبعاد تهمة مذححة الإسكندرية وتهمة إحراقها ء وأن 
يعترفوا مرم »> وان يستبدل الخديو بجكم الاإعدام الى المؤبد » وأن يصدر بعد ذلك تروم 
مصادرة املا کهم مع عدم الاس بأملاك أزواجهم وان تقرر الحكومة لكل مم معاشًا ينی 
حا جتہم مم حرما نم رتہم وألقاہم » فارتضى العرايون هذا المصير > وأبرق المستر برودلى فى هذا 
الصدد إلى المستر بلنت بتاريخ ١‏ نوفرسنة ۱۸۸۲ يقول : « أعطانا عراب وثبقة مكتوبة يقرر فبا 
السلطة التامة لنا لكى نتفق بشأنه مع دفرين »> ودفرين يقترح اعتبار عراب مذبًا من حيث الثورة 

فقط والنزول عا عدا ذلك من التهم » أما الحكم فسيخفف إلى الق فى مكان طيب تعفق عليه 
انت ت وزارة الخارجية "' . ۰ 

وعلى ذلك جرت الحا كنمة » وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره حا كمة صبورية عرفت نتا جها 
قبل انعقاد الحكة ء ولم تدم سوى يوم واحد إذ انعقدت الحكة العسكرية يوم ١‏ ديسمير سنة 
۲ بوزارة الأشغال بقاعة مجلس النواب ( محلس الشيوخ الآن ) الساعة التاسعة والنصف 
صباستا لحا كمة عراب أولا » ولم يكن الحمهور يعام بالموعد الحدد لانعقادها > فام -محضر الجلسة 
سوى نحو أربعين من النظارة » مهم عشرون من مراسلى الصحف » وكان مقررًا ان بتولى الاتمام 
مام الحكة العسكرية المسيو بوريللى بك ب8 الاه8 رئيس قلم قضايا الحكومة » ولکنه 
تنحى عن الجلوس فى مركز المدعى العمومى » إذ رأى أن الحا كمة هى مهزلة متفق عليها من 
قبل » فجلس بدله قومندان الامية الإنجليزية » وحضر الجلسة الكولونل شارلس ويلسن مندوب 
السلطة الإنجليزية فى التحقيق » وأحذ محلسه فريًا من المكان الذى أعد لعرابى » وبعد أن أخحذ 
أعضاء المحكة عالسهم مرتدين ملابسهم الرسمية جىء بعراى من السجن . 


(۱۲) دى فريسنيه : السألة للصرية ص ٠۱۹‏ . 
(۱۳) بلنت : التاریځ السری الالال ص ٠۳۹‏ . 


وكان قبل مميثه قد وقع على وئيقتين » الأولى بعترف فما بارتكابه جرية العصيان ويتعهد فى 
الثانية بالا يبرح الحهة الى تعينها الحكومة لمنفاه . 
دحل عراب قاعة الحلسة مرتديًا بدلة عادية . وجلس فى المقعد الذى خحصص له » وجاء 
محامياه إلى جواره » فتلا روف باشا رئيس الحكة ورقة الاتمام على عرانى محاطبًا إياه ما بأتى : 
أحمد عرانی باشا - أنت متهم أمام هذه الحكة بناء على طلب نة التحقيق مجرعة العصيان 
ضد ا جناب الخدیوی مالفا المادتین ٩٩‏ من القانون العسکری العٹانی و ۹ه من قانون الجحثايات 
العثافى فهل تقر بالتهمة أم لا. 
فاجاب عراب ان محامی سيجیبان بالنيابة عن . 
فتلا المستر برودلى بالفرنسية الورقة التى أمضاها عراب وفيفها يعترف مجرية العصيان » 
وتلا كاتب الجلسة صيغتها العربية . 
وعندئذ قرر رءوف باشا بأن المحكة ستختلى للمداولة وأن الجلسة أوقفت على أن تنعقد فى 
الساعة الثالثة بعد الظهر. 
فانعقدت امحكمة فى الموعد المذ كور »> وكان عدد الحاضرين ف هذه المرة كرا » فلا فتحت 
الجاسة أمر رءوف باشا كاتب الحلسة بتلاوة الحكم > فتلاه » وهو بقضی على عراب بالارعدام » 
وتلا عقب صدور الحكم الأمر الخديوى بابدال الحكم بالنفى الموبد واستغرقت تلاوة الحكم والأمر 
الخدیوی بتعديله عشر قاق ٠‏ ثم انقضت الحلسة . 
ولا تلى الحكم قابله عراب باشا بعلامة الرضا والشكر » وقدم له بعض السيدات الأوريات 
باقات من الزهرمهنثات له » وقدمت له عقيلة ا لمسترنا بييه المحامى عنه باقة ورد كبيرةتقبلهاشا كرا. . 
وحوكم زملاء عرابى الستة بالطريقة الى حوكم هو بها » أى أنهم اعترفوا بجرية العصيان › 
وقد رفض على باشا الروبى أن يدافع عن نفسه بواسطة المستر برودلى » ورفض الاإقرار الذى كتبه 
عرابى » فلم بحا كم معهم » وصدر الأمر بنفيه عشرين سنة فى مصوع . 


الأحكام الصادرة على زعماء العرابيين 
أصدرت احكة العسكرية ف ۳ دیسمیر سنة ۱۸۸۲ ( ۲۲ حرم سنة ٠١٠١‏ ) حكها على 
أحمد عراب بالإعدام ' کا اتقدم ببانه . 


٠١ (‏ ) الوقائم المصرية عدد 4 وه ديسمير سنة ١۸۸۲‏ , 


f 


تلاوة حكم الحكة العسكرية على عرابى باشا 
بوم ۴ دیسمیر سنة ۱۸۸۲ 
عن ل الخرافیلف عدد ۲۳١‏ ديسمير سنة 1۸۸۲ ) 


وف ۷ ديسمبر اجتمعت امحككة حا كمة كل من : طبه باشا عصمت » وعبد العال باشا 
حلمی بو حشیش > وحمود سامی باشا البارودی » وعلی فهمی باشا الدیب » فحکت عایہم 
بالإعدام ”“ » وتلا رئيس الحكمة أمر ا لخديو بتعديله إلى الثفى المؤبد أيضًا ( من الأقطار المصرية 
وملحقاتها ) , ) 

وف یوم ٥١‏ دیسمبر حوکم محمود باشا فھمی ویعقوب سامی باشا »> فحکم عایما 
بالا دام 0۱ > مع تعديل الحكم إلى النفى المربد. 

وأصدر الخديو أمرا فى ٠١‏ ديسمير مصادرة أملاك الزعماء السبعة الحكوم عليم وأموا لحم 1 
وحرمانہم حت امتلاك أى ملك فى الديار المصرية بطريق اللإرث أو المبة أو اليح أو بأى طريقة 
ما » مع ترتیب معاش سنوى هم بقدر الضرورى لعيشتم » وقضى هذا المرسوم بيع أملاكهم » 
وما ينتج من هذا البيع من صاف الفن محصص لسداد التعويضات التى ستعطى لمن اصيبوا ف 


. 1۸۸۲ ديسمير سنة‎ ١١ الوقائع المصرية عدد‎ )١١( 


e 


حوادث الثورة"' . 

وف ۲١‏ دعسبر سنة 1۸۸١‏ صدر أمر حديوى انحر بتجريد السبعة الزعماء من جميع الرتب 
والألقاب وعلاقات الشرف التق کانوا حائزین ها »> وعو أسمائہم من سجلات ضباط الجيش 
المرى موا موا“ . 


استقالة رياض باشا 
احتجاجًا على تقيف الحكم 
م يرق رياض باشا تخفيف الحكم على الزعماء السبعة لأنه كان مصرا على وجوب إعدامهم » 
فاسنقال من وزارة الداخلية احتجاجا على ذلك التخفيف » ولكنه لم يذكر سبب الاستقالة 
احقیتی فى كتابه إلى النديو »> فعين إ“ماعيل باشا أيوب وزيرًا للداخلية بدلا عنه ( ٠١‏ ديسمير سنة 
(CAAT‏ . 


تنفید الحكم ف الزعماء السبعة 

اخحتارت الحكومة الإلجليزية جزيرة ( سيلان) باهند مننى للزعماء السبعة > وقد أبلغ المستر 
برودلى هذا القرار إلى عراب فى سجنه » فاغتبط بهذا الاحتيار » وقال إن هذا انى يسرنى لأن 
سیدنا آدم لما هبط من الينة نزل فا . 

فاجتمع الزعماء السبعة فى سجن الدائرة السنية يوم ٠۳‏ ديسمبر ليتداولوا فى تجهيز معدات 
الرحيل » وف ٠١‏ ديسمبر نفذ فى الزعماء حكم التجريد من رتهم وألقابم » بأن جمعوا فى 
الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم فى ساحة ( قصر النيل ) وتلا عليهم على غالب باشا وكيل وزارة 
الحربية أوامر التجريد » وأعدت الحكومة لرحيل الزعماء الباخرة مريوتس ( مريوط ) وهى باخرة 
إنجليزبة صغيرة حمولتها ٠١١ ٠‏ طن استأجرتها خحصيصًا لنقل الزعماء وذويهم وحاشيتهم إلى جزيرة 
سيلان » وأنزلتهم فيما بالدرجة الأول > وعهدت إلى الكولونل موريس بلك وهو ضابط إنجليزى 
كان فى خحدمة الحكومة ان يرافقهم حتى يصلوا إلى منفاهم . 


ر(۷١)‏ الوقائم المصر ية عدد ١4‏ ديسمير سنة ۱۸۸۳ , 
)١۸(‏ الرقائم المصربة عدد ٠٤‏ ديسمير ستة 1۸۸۳ . 
)١(‏ الوقائع المصرية عدد ١١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ . 
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فی مساء ۲۷ دیسمیر سنة ۱۸۸۲ أعدت همم قطارًا حاصًا فى ثكنة قصر النيل لنقلهم إلى 
السويس ٠‏ فركبوه هم ومن اخحتاروهم من الأهل والخدم + وودعهم المستر برودل امهم على 
رصيف القطار > وحضصر سفرهم السير شارلس ويلسن مندوب السلطة الا نجليزية » ولحرك بهم 
القطار فى الساعة العاشرة مساء » ورافقهم إلى السويس المستر نابييه » وكان بخفرهم رهط من 
الحنود المصر بين واخحرون من الحنود الاإنجليز »> فبلغوا ميناء السويس الساعة الثامنة من صبيحة يوم 
۸ ديسمير » وهناك ركبوا الباحرة ( مريوتس ) وأقلعت بهم الساعة الواحدة بعد الظهر إلى ثغر 
کولومیو میناء سیلان فوصلوها مساء ٩‏ پنایر سنة ۱۸۸۳ . ونزلوا إلى البر فى صبيحة اليوم التالى . 


الأحكام الأخرى 

وصدرت أحكام أخرى بأوامر حديوبة على بقية العرابيين » وهى تاراوح بين الثنى مدد محتلفة 
فى جهات معينة » وإقامة البعض فى بلادهم تحت مراقبة البوليس » ونمتهم أنهم « اشتركوا فى 
جر يمةالعصيان» » فحكم على على باشا الروب والسيدحسن موس العقا دبالل عشر ين سنةف مصوع 
تحت الملاحظة » وعلى ائنين بالننى ثلاث سنوات بسوا كن » وعلى ثلاثة وثلاثرن بالتئى حارج القطر 
لمدد تتراوح بين تمان وحمس سنوات › وأقلها سنة > مع عزفم من وظائفهم » وعلل نحمسة 
وستون من الموظفين بالطرد من الحكومة » وعلى عدد كبير من الضباط بالفصل من الندمة وع , 
كثير من الأعبان والنواب بالإقامة ف بلادهم تحت ملاحظة البوليس مع دفع تأمين مالى » وذلك ‏ 
عدا الأشخاص الذين حوكموا جناثيا على تهم القتل والنهب والحربتق أمام امحكة العسكرية 
بالإسكندربة وحققت تهمهم بمعرفة لحان التحقيتق فى الإسكندرية وطنطا . 

وهاك بيان احكوم عليهم والأحكام الصادرة ضدهم : 

على باشا الرولى : نى ٠١‏ سنة فى مصوع تحت اللاحظة . 

السيد حسن موسى العقاد : نى ۲١‏ سنة فى مصوع تحت الملاحظة . 

عمر بلك رحمی : نق ۳ سنوات فى سواكن تحت اللاحظة . 

على أفندی حسن باشمهندس سكة حدید السویس : فی ۳ سنوات في سواكن نحت 
الملاحظة . 

جاميخان غؤرى المندى : اللنى مؤيدا خارج القطر وملحقاته , 

أحمد بك عبد الغفار - قالممقام : نق ه٠‏ سنوات حارج القطر ( بيروت ) . 


مصطنی بك عبد الرحم - أمیرالای : نی ٥‏ سنوات خارج القطر ( بیروت ) . 

عيد بلك محمد - امیرالای : نف ه سنوات خارج القطر ( بيروت ) . 
خحضر بك خحضر- فانممقام : نف ه سنوات خارج القطر ( بيروت ) . 
-حسن بك جاد - آمیرالای : نی ٥‏ سنوات خارج القطر ( بوت ) . 
محمد بك الزمر - فالممقام : نف ه سنوات خحارج القطر ( بيروت ) . 

أحمد بك رفعت - ناظر قلم المطبوعات : نفى حمس سنوات خارج القطر ( بيروت ) . 
الشيخ عبد الرحمن عليش - من العلماء : نى حمس سنوات خارج القطر ( الأستانة) . 
محمد مصطنی الکردی - من بنی سویف : نی حمس سنوات خارج القطر ( بیروت ) . 
محمود آفندى أحمد - صاغ : نف ٤‏ سنوات حارج القطر ( بيروت ) . 
فودة أفندی حسن - قالمعقام : نی ٤‏ سنوات حارج القطر ر( بيروت ) . 

خلیل بك کامل - آمیرالای : نی 4 سنوات خارج القطر ( يروت ) . 

مصطفى باك النجدى - ناظر استبالية إسكندرية : نى ٤‏ سنوات حارج القطر ر الاستانة) . 
مصطى أفندى الأرناءوطى - من دمياط : نى 4 سنوات حارج القطر ( بيروت) . 
الشيخ عبد القادر - قاضى مديرية القليوبية : نف ٤‏ سنوات حارج القطر ( بيروت) . 
الشيخ محمد المجرسى - من علماء الأزهر : نی ٤‏ سنوات خارج القطر ( مكة المكرمة) 
الشيخ أحمد عبد الجواد القاباتى - من القابات (المنيا) : نى ٤‏ سنوات خارج القطر 

( بیروت ) ۔. 
الشيخ محمد عبد الحواد القايانى - من القايات (المنيا ) : نى ٤‏ سنوات خارج القطر 
( بیروت ) . 

يوست إسماعيل - من انيا : نى ٤‏ سنوات خارج القطر ( بيروت ) . 
الشبخ يوس شرابة - من العلماء : نف ۳ سنوات حارج القطر (غزة ) 
أحمكد بك فرج - قاممقام : نی ۳ سنوات خارج القطر ر بيروت ) . 
الشيخ محمد عبده - ناظر قلي المطبوعات العربية : نی ۳ سنوات خحارح القطر ( بيروت ) . 
الد حسنى الشمسى - خرر جريدة المفيد : نی ۳ سنوات حارج القطر ( بيروٽ ) . 
الشيخ آمين آبو پوسف - من دمیاط : نف ٣‏ سنوات خارج القطر ( يروت ) . 
ابراهم افندی اللقانی - مامور تفتيش بالداحلية : نی ۳ سنوات خارح القطر ( بيروت ) . 


محمد بك بدیع - عضو مجلس ابتدالی مصر : نی ۳ سنوات حارج القطر ( بيروت ) . 

إماعیل آفندی .جودت - من مصر: نی ۳ سنوات حارج القطر ( بيروت) . 

أحمد آفندی رشوان الدشناوی - من قنا : نی ۳ سنوات خارج القطر ( بيروت ) . 

آدم الأرناءوطى - من الفيوم : نى سنتين خارج القطر ( بيروت ) . 

على حسين - من ألمنيا : نى سنتين خارج القطر ( بيروت ) . 

حسين مطريد - من عربان المنوفية : نفى ستتين حارج القطر المصرى ( بيروت) . 

محمد محمد الحنیدی - من بى سويف : نى سنة حارج القطر المصرى ( بيروت) . 

محمد أفندى الصدر الحامى - من القاهرة : نى سنة حارج القطر المصرى ( بيروت ) . 

مع تجريدهم من الرتب والامتيازات والمناصب وعلامات الشرف" . 

وحكدت الحكة العسكرية بالإسكندرية على السيد بك قنديل بالنش فى سواكن مدة سبع 
سنوات . 

وقضى على طائفة من كبار الأعيان والذوات بأن يقم كل منم فى بلده تحت ملاحظة الضبطية 
مح دقع تأمين مالى » وتجربدهم من الرتب والامتيازات › وهاك أماؤهم وبيان الأحكام الصادرة 


صدهم : 
الاسم جهة الإقامة التاأمن مدة التأمين 
أحمد بك أباظة ( باشا) مديرية الشرقية ۰ »حمس سنوات . 
إبراهم أفندى الوكيل مديرية البحيرة  ٠٠٠۰١‏ اربع سنوات 
سعداوی الجبالی مديرية الفيوم ۰ سنتین 


س 


ل( عن الوقالم المصر ية عدد ۲١‏ ديسمبر سئة ۲ أما أسماء اليلاد الى التارها لللفيون لنغاهم ققد اخیذناها عن 
مذ کرات عراف الححطوطة س ٤٦‏ . 


الاسم جهة الاقامة التأمين مدة التأمين 


سليان جيعة مديرية الشرقة e‏ ثلاث سنوات ٩٩‏ 
أمين بك الشسى (باشا) مديرية الشرقية  ٠٠٠٠١‏ خمس سنوات 
مراد بك السعودى مديرية الحيزة ۰ اربع سنوات 
حمد بك جلال مديرية المنيا ۰ اربع سنوات 
عمر محجوب مديرية المنيا i‏ ربع سنوات 
مهنی أبو عمر مديرية أسيوط Pe‏ ربع سنوات 
ملوم السعدى مديرية المنيا f‏ ربع سنوات 
عثان فوزی باشا ٩‏ ۰ اربع سنوات ۳ 


وقضى على الذوات والموظفين الآئى ذكرهم بأن يقيموا فى عزبيم أو بلادهم تحت ملاحظة 
الضبطية مع تجريدهم من الرتب والنياشين والمناصب ©" وهم : 

حسين باشا الدرمللى - وكيل الداخلية . 

إماعيل دائش باشا - مأمور الدائزة البلدية باسكندرية سابقًا . 

مصطنی اقب آفندی - مدرس بالمدارس وصا حب جر دة اليد . 

الشيخ أبو المعاطى السيد - من أعيان الدقهلية . 

الشيخ محمد بن شداد - من أعيان الدقهلية . 


. ۱۸۸۲ ديسمير سلة‎ ٠١ الوقائع المصرية عدد‎ )۲١( 

(۷۲() وكيل داثرة الأميرة زينب حلام أحت الأمير محمد عبد الطلم تجل محمد على باشا . وكان منبما بالزويج للأمير 
عبد اليم وإسناد اللعديوية إليه بدلا من الحديو نوفيق باشا . 

(۴۴) الوقائم المصربة عدد ۲١‏ من ديسمير سنة ۱۸۸۲ . 

. المصدر السابق‎ )۲٤( 


£۲٦ 


يوسف بك برتو - مأمور الداثرة البلدية باسكندرية . 
محمد بك عاطن - قاممقام سواری . 

جابر بك البباوی - من أعیان بنى سويف . 
الشيخ مصطنى عبد اللطيف - من أعيان الدقهلية . 
الشيخ محمد شلى طوبار - من أعيان الدقهلية . 
الشيخ |“ماعيل بطين - من أعيان الدقهلية . 
الشيخ حسين الأعصر- من أعيان الشرقبة . 
الشيخ عل عد الهادی -~ من أعيان امنيا . 

على أبو يوسف - من أعيان انيا . 

على المكاوى - من أعيان المنيا . 

أبو زيد غانم - من أعيان الشرقية . 

حسن فراج - من أعيان الغيوم . 

محمد عبد الله - من أعيان امنيا . 

الشيخ أحمد الف - من أعيان المنوفية . 

الشيخ عبد النحيد الفقق - من أعيان المنوفية . 
سلمان جابر بك البباوی - من آعیان ہنی سویف . 
خمد عبد الصمد - من أعيان اليا . 

أحمد أبو طالب - من أعيان اليا . 

محمد عبد اللا - من أعيان الشرقية . 

سلهان محمد - من أعيان الشرقية . 

روس سيد أحمد - من أعيان بنى سويف . 
عمد منصور - من أعيان المنيا. 

الشيخ على الفق - من أعيان المنوفية . 

محمد المسيرى - من أعيان الفيوم . 

على کساب - من أعیان بی سويف . 


الشيخ على نايل - من أعضاء مجلس الجيزة والقليويية . 


4 


وقضى بتجريد العلماء والوملفين الآتية ماهم من جمیع رتہم وعلامات 
وامتیازاتہہ ‏ . 

الشيخ حسن العدوى - من العلماء . 

الشيخ أحمد المنصورى - من العلماء . 

الشيخ محمد السمالوطى ~ من العلماء . 

الشيخ أحمد البصرى - من العلماء . 

الشيخ محمد أبو العلا الظفاوى - من العلماء . 

الشيخ على الال - نقيب الأشراف بدمياط . 

الشيخ محمد ابو عائشة - قاضى بور سعيد سابقا . 

الشيخ عبد الوهاب عبد المتعم - قاضی اسنا سابقًا . 

الشبخ محمد السيوفى - كاتب محكة مصر الكبرى سابقًا . 

اسماعيل بك رأفت - مأمور مالبة مديرية أسيوط سابقًا . 

الشيخ أحمد العدوى نجل الشيخ حسن العدوى - من العلماء . 

الشيخ أحمد عبد الغنى - من العلماء . 

الشيخ محمد عسكر - من العلماء . 

الشيخ أحمد مروان - من العلماء . 

الشيخ أحمد عبد الغى - نقيب الأشراف بمديرية جرجا . 

الشيخ محمد جبر- قاضى المنصورة سابقًا . 

لشي عبد ال الرمى = قاضى الريش ابق . 

الشيخ أحمد صلى نائب محكة المنصورة سابقًا . 

الشيخ محمد غزال - قاضى مركز البحيرة سابقا . 

أحمد بك ناشد - مدير بنى سويف . 

يعقوب بك صبرى = مدير الفيوم . 

مصطنى تار - مأمور مالبة البحيرة . 

حسن صقر رئيس قلم بالداخلية . 

ر٠۲‏ ) الوقائع المصرية عدد أول يثاير سنة ۱۸۸١‏ . 


۸4 


غمرى أحمد - ناظر قام قضايا الأوقاف . 
مصطنی نشأت - معاون بالأشغال . 
عمان حمدی = ناظر قسم منفلوط . 
عبد الرحمن فهمى - ناظر ححطة المنيا . 
أحمد حامد - معاون هندسة الأقالم الوسطى . 
سامان زکی حکم = مركز طوخ .۱ 
محمد حسیب حکم مرکز العريش . 
أحمد حسنی - مامور مركز میت غمر. 
مصطف العثانى -- من أعيان مصر . 
حسن حجاج - من أعيان القليوية . 
على فخرى - ملتزم حلقات الأسماك بالدقهلية . 
على مكاوى - من الشرقية . 
شهاب الدين نوفل ¬ عمدة بلقاس غريية . 
1 اعد الى عبد الله البياضى - عمدة عريان الراعصة بمديرية الفيوم . 
بركات الديب - عمدة القرين شرقية . 
- عبد الله بهادر - عمدة جهينة حرجا . 
حسن على - عمدة رححانة بالمنيا . 
أمين أبو بوسف = من الشيخ تى دبرية أسيوط . 
محمد السراح - من مأمورى تفتيش الداخلية . 
خسن حسنی ناظر قلي تحريرات الجهادية . 
احمد حنفی - من مامورى تفتيش الداخحلة . 
مصطنی' فهمی - ناظر قل بالأوقاف . 
حمد جوجو - ناظر سرايات اللإسكندرية . 
مصطنى واصف ه أستاذ بالمدارس . 
محمد نطاب ¬ باشكاتب محككة المنصورة . 
الدکتور محمد کامل الکفراوی ¬ حكى بمصر. 


مصطفی أنور- حك بيطرى ممديرية امنيا . 
حسن ممحدی - حکے بیطری العریش . 

عبد الله مامون - مامور أوقاف دمياط . 
إبراهم الشريعى (باشا) - من أعيان المنيا . 
بدينى الشريعى (بك) - من أعيان اميا . 
محمد مکاوی - من مصر . 

عمد الشاذلى - عمدة شيبرا تى غرية . 
محمد إمام الحوت - عمدة الصالة شرقية . 
على منسى البطران - شيخ عربان الفرجاية بالمييزة . 

أحمد محجوب - عمدة العصلوجى شرقية . 

الشيخ موسى على - عمدة الفقاعى بالمنيا . 

أحمد النحاس - عمدة أشمون منوفية . 

زايد هندى - عمدة جزيرة ببا بى سويف . 

وقضی بفصل نيف و ۲٠١‏ من ضباط الحيش بتبمة اشترا كهم فى جرعة العصيان فجردوا من 


رتهم وامتيازاتهم وحرموا مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد وهي "“ : 
الاسم الرة السكن 

السيد أفندى منير یوزباٹی طومجی بالناصرية 

حسن أفندی على ملازم أول طويجى بقسم الخليفة 

محمد أقندى إمام ملازم اول طویجی بالعباسية 

على أفندى راقم يوزباشى بیادة با-ليفغة 

على افندى الطامى یوزباثی بیادة بحارة القادرية 

رزق أفندى فرح الله يوزباٹى بيادة باهالية 

محمد أفندى أمين پوزباشی بیادة باشحجر 

عټان أفتدى فرغل يوزباشى بيادة بالسيدة زينب 


. ۱۸۸۳ عن الوقائع المصرية » عدد ۲۸ ديسمبر سنة‎ )۲١( 


۰ 


الاسم 
محمد آفندی سامی 
أحمد أفندى کامل 
خسان أفندی شاکر 
محمود أفندى عرف 
بوسف أفندی حسن 
عباس أفندی وهی 
خليفة أفندى أبو شنب 
إبراهم أفندی غنم 
عید الله افندی حلمی 
عمد آفندی صادق 
على أفندی کامل 
عل أفندی فھمی 
محمد آفندی هادی 
أحمد أفندى قنديل 
بو سل آفندی حلهی 
عبد الفتاح آفندی فوزی 
إبراهم آفندی صدیق 
حسنین آفندی على 
یوسف آفندی فهمی 
محید آفندی عباس 
حمود آفندی الحندی 
على أفندی حلمى 


الرتبة 
ملازم أول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
یوزباشی طوبجی 


ملازم أول طو بجی 


یوزباٹی طرجی 


ملازم اول طویجی 


يوژباشى بيادة 
يوزباشی يادة 
يوزباشى بادة 
يوزباشی بیادة 
يوزباشی بیادة 
ملازم اول 
ملازم اول 
ملازم ول 
ملازم اول 


السكن 
بالأشرفية 
درب المامیز 
بعابدین 
بعابدین 
حارة السقابين 
ا لحطابة 
بباب الشعرية 
الجر 
بسوق السلاح 
بعا بدین 
بالتبانة بالدرب الاحمر 
بالوايلى 
بالعباسية 


بولاف 


۳ 


ا 


الاسم 
أحمد آفندی یت 
بوسف أفندی کامل 
شمس آفندی الجبالی 
مد آفندی طاهر 
سلمان آفندی شکری 


عبد الله آفندى ذهن 


سلمان آفندی حسن 
رمل أفندی زاهر 
عامر آفندی رشدی 
السك افندی داود 

عبد الواحد أفندى رمضان 
عمر أفندی شاکر 

على أفندی علوی 
حسن آفندی بکار 

على أفندی رضی 

على آفندی فھم 

على افندی عمد 

عد المحم آفندی مود 
أحمد أفندى سلامة 
سلمان آفندی رجالی 
أحمد أفندى صادق 


الرتبة 
ملازم اول 
ملازم آول 
ملازم اول 
ملازم اول 
ملازم اول 
ملازم ول 
ملازم ول 
ملازم اول 


ملازم أول طويجى 
ملازم أول سواری 


پوزباشی بیادة 
يوزباشى بيادة 
بوزباشی بیادة 
يوزباشى بيادة 
بوزباشى بيادة 
یوزباشی بيادة 
يوزباشى بيادة 
يوزباشی بیادة 
يوزباشى بيادة 
يوزباشى بیادة 
یوزباشی بیادة 
یوزباشی بيادة 


بوزباشى بيادة 


ملازم أول بيادة 


الاسم الرتبة السكن 


سلامه أفندى سلامة ملازم أول بيادة قسم عابدین 
مصطنی آفندی حامد ملازم أول بيادة العباسية 
عبد الرحمن أفندى حلمى ملازم أول بيادة قم الخليفة 
على أفندى بدر ملازم أول بيادة الحسينية 
أحمد أفندى هاشم ملازم أول بيادة قسم الخليفة 
على أفندى وص ملازم أول بيادة العباسية 
رجب أفندی على ملازم أول بيادة الحسينية 
حجازی أفندى محمد ملازم أول بيادة عابدین 
أحمد أفندى شاهين ملازم أول بيادة باب الحجر 
بیومی آفندی حسن ملازم أول بيادة الأزبكية 
عبد العزيز أفندى ندى ملازم أول بيادة الشيخ عبد الله 
مصطنی أفندی شفیق ملازم ان بيادة باب الخلق 
على أفندى سعيد ملازم ان بيادة درب الحصر 
على أفندى مناع ملازم ثان نيادة السيدة زينب 
شڪمد أفندی ا رفاعی ملازم ثان پيادة بولاق 
ابراهم عمد أفندی کامل ملازم ثان بيادة قنطرة عمر شاه ٠‏ 
سام افندی زکی ملازم ان ببادة شرا 
مصطئی افندی حلمی ملازم ٿان بيادة السيدة زينب 
مصطنی أفندی أمین پوزباشی طومجی الغرباين 
عبد القادر أفندى خيرى ملازم أول طويجى العباسية 
حمودة أفندى أحمد يوزباشی طوبجی حارة الأزهر 
خلیل أفندی صالح ملازم اول طویجی العباسية 
على أفندی آہو شادی ‏ ہوزباٹی بیادة السيدة زينب 


محمد أفندى طلعت يوزباشى بيادة حارة الأزهر 


a: 


الاسم 
عامر أفندی صالح 
حمود آفندی الشاذى 
محمد أفندى بسیول 
أبو زيد أفتدى السيسى 
عل آأفندی رضا 
مد أفندى عبد الرحم 
حسنین آفندی فهمی 
مل آفندی راشد 
عبد الکرم آفندی صبرى 
أحمد أفندی سامی 
مصطنی أفندی الشرقاوى 
أحمد أفندى مصطف 


شاهین أفندی جم 
عمد آفندی سلمان 
حسین أفندی بیج 
تحمد آفندی عمر 
مصطنى الأبيض 
سليان آفندى طعيمة 


الاسم 


عمد أفندی أحمد 


محمد أفنلدی حسن 


کید أفندى حسب الله 
مد أفندی فرید 

عبد الله آفندی شامل 
غبد الحيد أفندى محمود 
أحمد أفندی حجاج 
عل آفندی اللي 

ګمد آفندی شال 
مد آفندی یری 
محمد عارة 

مصطنی عبد ربه 
شیسی أفندی خطیر 
أحمد أفندى القاضى 
على أفندى رضا 

عبد المفتاح خليل 

على أفندى إسماعيل ٠‏ 


من حغافظة دمياط 


الرتبة 
ملازم ول طوجی 

من حافظة رشيد 
ملازم اول طوجی 
ملازم أول طويجی 


من مديرية الحيزة 


ملازم أول طوجی 
ملازم اول طوجی 
يوزباشی بيادة 
يوزباشى بيادة . 
ملازم ول 

ملازم اول 

ملازم اول 
يوزباشى 

يوزباشى 

يوزباثى 

يوزباشى 

ملازم اول پیادة 
ملام اول طویجی 
ملازم أول سواری 
يوزباشى بیادة 


يوزباشی بيادة 


السكن 


دمیاط 


ناحية القطعة 
وراق العرب 
زنین 
الحرانية 

ام خنان 
طرۃ 

طرفاية جرزة 
اسم 
کرداسة 
اوم 
المساندة 
كرداسة 

طرة 

کفر حکم 
کفر حکم 


{o 


| 
لام 
سيد أحمد أفندى أحمد 


مصطنی آفندی عارف 


محمد أفندى العسقلافى 
عبد الفتاسم أفندى سلمان 


وهبة أفندى عمد 


محمد أبو احج 


عباس أفندی خمد 


أبو العينين أفندى أحمد 
شلی. أفندی فواد 


السيد آفندی حامد 
محمد أفتدى عبد الفتاح 
شلی آفندی حرب 
حسن أفندی مکی 


الرتبة 


يوزباشى بیادة 
ملازم ول يبادة 
ملازم ول بيادة 


من ان۷٠‏ 
يوزباشی طوجی 
ملازم أول بيادة 
ملازم ٿان بيادة 


من مديرية فنا 
ملازم ول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم ٿان 
من القناطر الخبرية 


يوزباشی بيادة 


ملازم ان وی 


من الغربية 
يوزباشى 
ملازم أول طویجی 
ملازم اول طویجی 
ملازم اول طوبجی 


(۲۷) عدد الوقائم المصرية »> عدد ٠١‏ ديسبير سنة ۱۸۸۲ . 
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الأوسط قامولة 
القورية 


القناطر الفرية 
القناطر الخيرية 


الاسم 


عبد المطلب أفندى حاف 
محمد أفنذى ابراھم 
خلیل آفندی وهی 
حسن آفندی آبو العطا 
طه آفندی الزفتاوی 
أحمد أفندی السیسى 
بدوى أفندى النجار 
براحم أفندی عتاب 
السيد افندى حبلصس 
مد آفندی الديب 
عامر آفندی حندق 
متو آفندی زدا 


حسن أفندى بریقع 


الرتبة 


ملازم أول طويجی 
يوزباشى 
يوزباشی طونجی 
پوزباشی طوجی 
يوزباشی طوجی 
يوزباشی طو بجی 
يوزباشی طوبجی 
يوزباشی طویجی 
ملازم اول پيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
يوزباشى بیادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم ٿان پيادة 
ملازم ٿان .بيادة 


حفناوى أفندى عبد المطلب بوزباشى بيادة 


عل أفندى سلامة 
على آفندی مد 


إبراهم أفندى أحمد 


مود آفندی الألى 
یوسف آفندی واصف 
مصطنى أفندى سيد أحمد 
علیل آفندی السعدنى 


يوزباشى بيادة 


ملازم أول بيادة ‏ 


ملازم اول بيادة 
من الدقهلية 
یوزباشی بيادة 
ملازم أول بيادة 
ازم اول بيادة 
ملازم ثان طوجی 
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الاسم 


عبد السيد أفندی عطة 
عبد الفتاح آفندی حادی 


بوس افتدی دسوف 


عل أفندى إبراهم 


فرج آفندی یمد 


أبو النصر أفندى عبد الرازق 


حسین افندی مظهر 


مصطنی أفندی شر یف 


السيد أفندى النجار 


أحمد آفندی عر الدين 


مد أفندى عك السلام 


عة أفندى عودة 


إبراهم أفندى العكس 


انحراش افندی الضیرمى 


محمد أفندى فريد 
رحیل أقندى عقبة 


درویش افندی عقاب 


STA 


لرتبة 


ملازم اول سواری 
ملازم ثان سواری 
ملازم ثان بيادة 
ملازم ٿان بيادة 
يوزباشى بيادة 
ملازم اول طوجی 
یوزباشی بيادة 
يوزباشی بيادة 
يوزباشی بيادة 
یوزباشی بیادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم ٿان بيادة 
ملازم ئان ببادة 
ملازم أول بيادة 
من البحيرة 

یوزباشی بیادة 
يوزباشى پیادة 
يوزباشی بيادة 
ملازم أول بيادة 
یوزباشی سواری 
ملازم أول بيادة 
يوزباشى بیادة 
يوزباشى ببادة 
ملارم أول بمأدة 


الاسم 


ابراھے آفندی عان 
رفاعی افندی احمد 
| ماعل أفنذی عزمى 
عحر آفندی أحمد 
إبراهم أفندى عطية 
أحمد آفندی عزت 
مد آفندی مره 


ابراهم افندی فواد 


رضوان أفندی منیب 
محمد أفندى نعست 
رضوان آفندی حشیش 
عل آفندی جاد 

موسی آفندى الجزار 

على آفندی الضیاری 

على آفندى البلبل 

سيد أحمد آأفندی الشلف 
أحمد آفندی حمدی 
على أفندى شرف 

حير الله أفندى عامر 
عید الفتاح آفندی إبراهم 
السيد أفندى زهران 

على أفندی الجامی 

غانم أفندى عبد الغالق 


الرتبة 


ملازم اول ببادة 
ملازم ثان بيادة 
يوزباشى بيادة 
يوزباٹى بيادة 
ملازم ٿان بيادة 
ملازم ٿان بيادة 
يوزباشى بيادة 
ملازم ول بيادة 


من المنوفية 


یوزباٹی طوجی 
يوزباشی بیادة 
بوزباٹی بیادة 
یوزباشی بیادة 


يوزباشی طوغی 


ملازم أول طوجی 
ملازم اول طوجی 


پوزباشی سواری 
يوزباشى بیادة 
يوزباشى بيادة 
يوزباشی بيادة 
يوزباشى ببادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم ٿان بيادة 


الاسم 


محمد أفندى ندع 
عمد آفندی عنال 
حسن أفندی فخری 
مصطنی آفندی حمدی 
إبراهم آفندی حمدی 
عبد الله افندى على 


د الله أفندى عل 
سلمان آفندی متو 
سلامة أفندى ناجى 
حمد آفندی حسین 
دسوق آفندی خلیل 
محمد أفندی الترکاوی 
سلامة أفندى شحاتة 
صقر آفندی ذهب 


یوسف أفندی الحندى 


محمد آفندی رأفت 

عبد الرحمن أفندى أنيس 
محمد أفندى حسنى 

عبد الله أفندى عرالى 


حسن أفندى الدرى 


الرتبة 
ملازم اول طویجی 
ملازم ان طوبجی 
یوزباٹی طوبجی 
يوزباٹی طوجی 
ملازم أول طويجى 
ملازم أول طويجی 


من الشرقية 
بوزباشی بادة 
يوزباشى بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم أول بيادة 
يوزباشى بيادة 
یوزباٹی بیادة 
ملازم أو بيادة 
ملازم ثان بيادة 


من القليوبية *“ 


يوزباٹى بادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم ول سواری 
ملازم ول سواری 
یوزباٹی طویجی 
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ساحل الجوابر 
شبين الكوم 


زاوية البقلى 


الفرعونية 


الاسم 
على آفندی الخولى 
جاد أفندى محمد 
محمد أفندى شرف الدين 
حجازی أفندی أحمد 
عطية آفندی ابو الذهب 
محمد أفندى اللسى 
محمد أفندى نحم 


حسن أفندی حافظ 


مصطنی آفندی صادق 
حمد آفندی عار 

جاد المولى أفندى عمد 
محمد أفندى على حسن 


السيد عبد الرحمن أفندى 
منجود أفندی حمود 
أحمد آفندی حمدی 
براحم أفندی حسنین 
حمد افندی رمضان 


محمد أفندی عل 


الرتبة 
ملازم أول طوبجى 
ملازم اول بيادة 
ملازم اول بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم اول بیادة 
ملازم ٿان بيادة 
بوزباشی بادة 
ملازم أول 


من بن سویف 


ملازم أول طوجی 
يوزباشی بيادة 
يوزبائى بیادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم ٹان بيادة 


من الفيوم 

يوزباشى بيادة 
يوزبائى بيادة 
يوزباشى بيادة 

ملازم أول سواری 
ملازم أول بيادة 
ملازم أول بيادة 
ملازم أول بيادة 


(۲4) عن الوقائم المصرية علد ۳١‏ ديسمبر ۱۸۸۲ . 
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من جهات متفرقة 


الاسم الرتبة السكن 
على أفندى أبو الس يوزباشى بيادة مديرية قنا 
على افندی عبد الرجال ہوزباٹی بیادة بی سلم سوهاج 
محمد آفندى أبو دراع يوزباشى بادة الحواریٹ جرجا 
ابو العلا أفندى سر پوزبائی بيادة دیروط م اة أسيوط 
عبد اللطیف أفندی لطنی یوزباٹی ملوی أسیوط 
بوس أفندیى رمد ملازم اول بيادة قصر جيدر آسیوط 
خسان أفندی موسی ملازم ان بیاده بزاره 


عا كمة سلمان سامی داود 
وحوكم القانممقام سلمان سامى داود على تهمة إحراق اللإسكندرية » وكانت محاكمته أمام 
المحجمة العسكرية بالإسكندرية برياسة محمد رءوف باشا » فحکم عليه فى ۷ بونیه ۱۸۸۲۳ 
بالاإعدام » ونفذ فيه الحکم علنّا یوم ٩‏ یونيه . 


حاكمة اللازم الشهيد يوسف أبو ديه 

حكم عليه من الحكمة العسكرية بالإسكندرية بالإعدام بتهمة التحريض على فتنة طنطا الى 
حدثت بعد ضرب اللإسكندر ية » و يوسف أفندى أبو دي هكا نيا ورا لعبد العا ل حلمى باشا قائد موقع 
دمياط » وقد آوفده إلى عراب بكفر الدوار عقب نشوب الحرب » فلا وصل إلى طتطا يوم الفتنة 
وعلم بها ذهب إلى المدير إبراهم ادم باشا فی داره فألفاه مټارضًا ولامه على ماله فى حفظ 
الأمن » أى أنه م يشترك فى الفتنة ولا حرض أحداً على القتل » ولا ذهب إلى كفر الدوار أفضى 
إلى عراب بما كان من إهمال المدير » نما أدى إلى القبض عليه » ولكن بعد انتهاء الثورة وهزيمة 
العرابیین والقاء القبض على عرای وعبد العال حلمی وغیرها قبض عل الیوزباشی بوسف أبو ديه 
وحوکم باعتباره حرضًا على فتنة طنطا » وهو منها بریء » وحکم عليه ظلمًا بالإعدام شنقًا »> وف 
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فيه الحكم » وقبل يحلول الميعاد الحدد لتنفيذ الحكم ببضع دقائق ورد تلغراف ينبي بأن اللنديو 
أصدر أمره بالعفو عنه ولکن بعد أن نفذ القضاء فى هذا المتيم البرىء . 

وهذه الحادثة تدلك على أن احا كات العسكرية التى أعقبت الثورة لم يكن يراعى فبا عدل 
ولا حق › وإنہا كرا ما أحذت لتاس بنہم هم منها براء . 


العفو عمن عدا الحكوم علیہم 
فى ۲ يناير سنة 1۸۸۳ صدر أمر من الخديو بالعفو العام عن كل من اشترك فى الثورة من 
المصريين عدا من حكم عليه" . 
وی ۸ اکتوبر سنة ۱۸۸۴ صدر مرسوم بإلغاء لجان التحقيق والحا كم العسكرية القى ألفت فى 
سبتمیر ۱۸۸۲ ويناير سنة ۱۸۸۴ محا كمة المشتركين فى الثورة أو المتهمين بارتكاب الحوادث الحناثية 
فيها » ما عدا الحكمة العمسكرية المشكلة بالاإسكندرية فإن المرسوم قضى باستمرارها فى عقد جاساتها 
حت تنتهى من النظر والحكم فى القضايا الحالة عليها وعندثذ تعتبر ملغاة"" . 


الزعماء السبعة فى منفاهم 
اقام الزعماء السبعة فى جزيرة ( سيلان ) » وكانت حياتهم فى انى حياة ألم وحزن » وبؤس 
وشمَاء » إذ انقطعت صاتهم ٻالناس » وطال اغترابہم عن الوطن »> وبعدت الشقة بینېم وبين 
أهلهم وويم » ولم يكترث همم أحد » ولم يعطف علييم أحد ( والناس مع الغالب ) وجادت 
قرجحة البارودى بشعر مؤثر فى الحنين إلى الوطن والعزن لفراقه » نما يعد اية فى البلاغة » ويدلنا على 
مبلغ ماعاناه المنفيون من الآلام > وهو وإن کان یصور آلام نفسه وما جیش به صدره › لکنه ف 
شعره يصور لنا حالة الزعماء المنفيين من العرابيين عأمة. ' 


قال يصف الرحيل عن أرض الوطن : 


حا البين ماأبقت عيون للمهى منى فشبت وم أقض اللبانة من سنى 
عناء ويأس واشتیاق وغربة لا شد ماألقاه ف الدهر من غين 


. ۱۸۸۳ الوقالم المصرية دد ۲ ياير ستة.‎ )۴١( 
. ٠١١ محموعة الأوامر العالية سنة 1۱۸۸۳ ص‎ )۳١( 
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فإن أك فارقت الديار فى با فاد أضلته عون لها عى 
عت به يوم النوى إثر لحظة ‏ فأوقعنا القدار فى شرك الجن 

إلى أن قال : 
رلا وقفنا للوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن 
هبت بصبری أن بود فزن وادیت حلمی أن پوب فلم يعن 
ونا هى إلا خطرة ثم اقلعت بنا عن شطوط الى أجنحة السفن 
فكم مهجة من زفرة الشوق فى لظى وكم مقلة من غزرة الدمع فى دجن 
وما كنت جربت النوى قبل هذه فا دهتنی كدت افضى من الزن 
ولكننى راجعت حلمى وردلى لى الرم رأی لا جوم على أفن 
ولولا بنيات وشيب عواطل لا قرعت ضسى عل فائت سى 

وتعاقبت السنون على الزعماء فى منفاهم بتلك الجزيرة الناثية » فضاقت صدورهم لطول 
الغربة » وعدم العمل إطلاقا »> ورداءة مناخ » وعدم وجدانهم من يعطف عليهم أو يسأل عنهم » 
فتأثرت لذلك حالتهم المعنوية » ووقع الخصام بينهم › وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وبدا 
الخصام أول ما وقم بين عراف وطلبه وعبد العال » قال محمود باشا فهمى فى هذا الصدد : 
١‏ واسبتمر المنفيون فى شقاق وحصام بيجم لحد الآن واليوم وهو ٠١‏ يوليو سنة ۱۸41 › وذلك من 
عدم اشتغاهم بشیء أبداً ۲" . 

قال وفی سنة ۱۸۹۰ انتقل محمود باشا سامى البارودى بعائلته بعد ان تزوج من كرية يعقوب 
سامى باشا إلى مدينة (كندى ) الى تبعد ۷١‏ ميلا عن كولومبو » وترك عراف وبقية زملاثه 
بکولومبو متنافرین متخاصمین » وتبعه یعقوب سامی باشا وقطن کندی » وکذلك فعل طلبه باشا 
عصمت » وف سنة ۱۸۹۲ انتقل إلیها عراب م على باشا فهمى . 

ویقول حمود باشا فهمی : انه ما رأی مابپنهم من الخصام اعتزم وعكف على تربية أولاده 
وتعليمهم » وظهر أثر هذا التنافر بين الزعماء فما كتبه عن الثورة العرابية فى كتابه الذى وضعه فى 
منغاء وأجاه ( البحر الزاخحر فى تاريخ العام وأحبار الأوائل والأواحى ‏ » فقد وصفها با 


( ۴۲( البعر الزاحر ج ١‏ ص ٠٠۵‏ . 
(۴۳) ف سبحة أجزاء . 
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« ثورة مشئومة » وأمور وأحوال كانت ف قلب عرابى مكتومة » لم تظهر حقائقها ولم تبد دقائقها 
الا من بعد النفی ف سیلان حتی أفشی کل من عراب وعبد العال وعلى فهمی ما انوا عليه للعیان 
وما کانوا مدحریه ف قلوہم لکل إنسان ۾ ۶ > وروی حوادث الثورة فى شىء من التحقير 
والزراية » ونعتقد ان هذا إسراف ف القول ناشىئ عن غضاضة النفى » وضيق الصدر » وطول 
الغربة » والحنق من المصير الذى إل اليه ء لذلك حمل ممن يرجع إلى كتابه ( البحر الزاخحر) أن 
يتلوه بشىء من التحفظ » فياحذ منه الحقائق الثابتة ويطرح التحامل جانا . 


مصبر الرعماء 

توف عبد العال باشا حلمی یوم ۱۹ مارس سنة ۱۸۹۱ ( ۱۳۱۰ ھ) بکولومبو ودفن بہا . 

وذهب محمود باشا فهمى إلى كندى ( عاصمة الجزيرة ) لتبديل الحواء » وهناك أدركته الوفاة 
لیلة ۱۷ بوليه سنة ۱۸۹٤‏ ( ۳ ذى الحجة سنة ۱۳٠١‏ ه) ودفن بها . 

وفى فبراير سنة ٠۹٠١‏ رخحصت الحكومة المصرية لطلبه باشا عصمت بالعودة إلى مصر 
إذ ساءت صحته وقررت جميعة من الأطباء أنه إذا لم يعد إلى بلاده فإنه لا يعيش أكثرمن خمسة 
أشهر » وصادق على هذا القرار حا كم الجزيرة فعاد إلى مصر » ولكنه م يعش أكثر من المدة الى 
توقعها الأطباء > وتوف فى ذلك العام ودفن ف قرافة الاإمام الشافعى . 


وی شھر اکتوبر سنة ۱۹۰۰ تو یعقوب باشا سامی ودفن مجوار قبر تحمود باشا فهمی 
بكندى » وكان قد صدر العفو عنه ورحص له بالعودة إلى مصر ولكن وافاه القدر قبل أن ببلغه 
الحاكم أمر العوؤدة . 

وأصيب محمود باشا سامی البارودی بارتشاح فى القرنيتين أفقده نور عينه » وقررت جمعية 
الأطباء لزوم عودته إلى مصر لمعالإحته فى الناخ الذى ولد فيه وألفه » وصادق على ذلك حاكم 
ا لجزيرة » فأصدر الخديو عباس حلمى الثاى أمراً بعودته إلى مصر » فرجع ف شهر سبتمير سنة 
٠‏ »۰ وعنی عنه الخديو ومنحه حقوقه المدنية ورد إليه املا كه الوقوفة وحصل على متجمد 
ریعها من دیوان الأوقاف » ولکن لم بعد اليه بصره » وتوف فی ۱۲ ديسمبر سنة ٠۹۰۴‏ . 

وی ۱١‏ يونية .سنة ۱۹۰۱ صدر عفو الندوى عباس حلمى الثافى أبضا عن عراب وعلى 
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فهمی ٠‏ فبارح على باشا فهمى الجزيرة ف شهر أغسطس سنة ۱۹١١‏ وجاء القاهرة فى أول 


وجاءها عرالى فى أول أكثوبر سنة ۱۹١١‏ ء وكانت البلاد تغلى سخطا على الاحتلال 
وسياسته » لا بدا من الحكومة البريطانية من نقض عهودها فى الجلاء ووضع يدها على حكومة 
الاد ومرافقها » وكانت عودة عرانى بوساطة الأجليز وشفاعته لديم » وقد أدلى بعد رجوعه 
بتصريحات تؤيد الاحتلال وسياسته" » فقوبل من الأمة بالفتور والسخط » ودا الفرق بينه 
وبين البارودى من هذه الناحية » فقد لزم البارودى العزلة بعد عودته وامتنع عن الخوض فى 
الأحاديث السياسية » وكان ذلك منه عين الحكة والصواب › أما عراب فلم تفارقه الثرثرة الق 
لازمته من قبل » فجلب على نفسه سخط الصححافة والرأى العام »> وكانت وفاته يوم ۲١‏ سبتمير 
سنة ۱۹۱۱ (۲۸ رمضان سنة ۱۳۲۹ ه) . 


( ۴۵) قال فی سحدیث له بامقطم ( عدد ۳ اکتوبر ۱۹۰۱ ) أنه سأل الذين قابلوه بالسويس من أفراد أسرته : ٠‏ صحيح أن 
السخرة ألغيت من عندكم ؟ فقالوا نم صحیح . قلت : والكرباج ؟ قالوا أبطل من زمان طويل . قلت : وكيف تحصل الأموال 
من الأهالى ؟ قالوا باحق والعدل » وكل إنسان يعرف ما له وما عليه فسألتهم وكيف الاستبداد فى الأحكام الآآن ؟ أجابوا أنه لم ببق 
للاستہداد آثر فی البلاد . فکل شیء مقید بقائون ونظام » ولاخحوف على كوم من جور حاکم لأن کل من له أو عليه قضایا پرفع 
ظلامته الى الحا كم . فشکرت الله سیند وحمدته لاله قق منای وأرانی قبل ماتی ماطالا کتت أغناه لبلادی وأہناء وطنی فى 
حباتى . وفلت هدا هو اللإصلاح الدى كان غايتى من أفعالى ا ماضبة . وقد شاء الله أن ينعم به على وطنى ولكن -لكة له جل جلاله 
قضى ألا يتم ذلك على بدى بل على يد الذين نازلناهم فى ساحة القتال وكانوا لنا أعداء فصاروا لمصر اليوم حير الأصدقاء . وقد 
قضى الله أن أكون واسطة هذا التغيير فأنال وطنى ما كنت أتوحى رأتمنى له من الفير . ولا حرجنا من السويس كنت أرى القطار 
نساب بنا بين الغيطان النضر وهى تموج كالبحر على مدى البصر من المين واليسار . فتحققت بالنظر ما كنت أسمعه باقر عن تقدم 
الزراعة والرى فى هذا القطر وعن انقلاب أحواله من العسر إلى اليسر, وأرى من حديث الناس حولى وكيفية دخومم على 
وخحروجهم من عندى أن كلا ماهم يتمتع بام الحرية لايخاف بأسًا ولاحرجًا من قول أو فعل مادام حافظًا لرمة القائون , فحمدت 
الله على ذلك أيضًا وشكرت الذين كانوا السبب فيه . هلا فما مختص بوطنى . وأما فما بختص بى أنا إنى م أجد من الذدين قاتلهم 
وحاربتهم غر معاملة الكرام الذين يستحق معروفهم الشكر وكرمهم الا كرام . فإنہم حفظوا حيانى من الإعدام » ولا بت وحيدا 
بذل قوم منهم امال لمساعلق . فكنت أستعين المحم فى الدقاع عن نضى . ومام أرسلت التلغراف الطويل الذى نشر فى 
( التيمس ) قبل سفرى من مصر لبيان حقيقة أمرى . وقبلا أفارق هذا القطر طلب اللورد دفرين منى أن أطلعه على ماأرى هذا 
القطر محتاجًا إليه من الإصلاح . فكتبت تفريرا ضمنته 1۹ مادة ذكرث فيها ماأراه واجب الإجراء لإصلاح أحوال البلاد والعباد . 
وأنا أراها الآن مستوفاة فى الاصلاح الذتى حم بحسن تدبير جناب اللورد كرومر الإدارى المصلح الكبير (المقطم عدد ٣‏ أكتوير 
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الل تادر شر 
شخصيات زعماء الثورة 


لاجدال فى أن الثورات تتأثر بشخصيات زعاتها > لأنه إذا كان من الحقائق الثابتة أن ظهور 
الثورات يرجح إلى ظهور الزعماء > فإن تطروراتها ومصايرها تتبع إلى حد ما شخصياتيم 
ومصايرهم » من أجل ذلك يحمل بنا أن نلقى نظرة تحليلية على شخصيات زعماء الثورة العرابية » 
لكى نتبين مبلغ تأثيرها فى مصر الثورة » وقد تناولنا فى الفصول السابقة الكلام عن بعض نواحى 
هذه الشخصبات » تبعًا لا اقتضاه سياق الحديث »> ولکننا نری امقام هنا یستدعی آن نلم بہذه 
الشخصيات ونستحرضها تباعا » لتكون لدينا صورة نحليلية للعناصر البارزة الى ظهرت على مسرح 
الثورة واقتادت زمامها . 

والزعماء الذين ينطبق عليهم هذا الوص وبتناوهم هلا الببحث هم فا نعتقد : أحمد عراب 
باشا - محمود باشا سامی البارودی - محمود فھمی باشا ¬ على باشا فهمی الديب - عبد العال 
باشا حلمی حشيش - اليرالاى محمد عبيد - السيد عبد الله ندم - الشيخ حمد عبده - طلبه 
باشا عصمت - على باشا الرویی - بعقوب سامی باشا - القاممقام سلهان سامی داود - محمد 
ساطان باشا . 


عوا 
7( 1~ ۱۹4۱1( 
ترجمنا لعراى فى الفصل الثافى » ورس منا لشخصيته صورة عامة > وذكرنا نشأته وخلاصة 
تاره » إلى أن ظهرت الثورة على يده » ثم تابعناه فى مختلف أدوار الثورة كها رأيت فى الفصول 
السابقة ما لانعود إلبه الآن . 
إذا حللنا شخصية عرانى نجد أنه كان بلا نزاع ذا شخصية جذابة تؤثر فى الأفراد والاعات »› 
فله من هذه الناحية أحص صفات الزعماء » ولولا هذه الموهبة ا استطاع أن بجتذب إليه محبة 
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ضباط اليش وجمهرة الأمة ونال قتهم وعلى إرادته عليهم » وكانت له أيضًا موهبة الكلام 
والخطابة والصوت الجهورى » وهذه أيضًا من مزايا الزعماء التى بهم إلى نفوس ال ماهير » وقد 
کان لفطب تأثیر السحر فی نفوس سامعیه > علی أنه إلى جانب ذلك لم یکن على حظ کبیر من 
الكفاءة السياسية وبعد النظر » ومن هنا جاء شططه فى كثير من المواطن ٤‏ وعدم تقدیره للامور 
وملابساتہا » وعرابی معذور فى ذلك لأنه م یئل حظا کبیا من الثقافة والإ مام بشثون السياسة 
وأطوارہھا ء فهو لايعدو أن يكون ضابطا من تحت السلاح » لم يتخرج فى المدارس الربية 
ولا املكية » ولم يعلم نفسه بنفسه تعليمًا ناضجًا » ولم يكن من العبقرية ما يغنيه عن الدرس 
والاطلاع والتحصيل › وکان ذکاؤه حدودًا » فقد تلق فى الأزهر بعض قشور من العلوم الفقهية 
واللغوية ولم يطل مکثه به کار من اربع سنوات کا تقدم بیانه » ولم یزد حصوله العلمی عن بعض 
الآيات الشريفة والأحاديث النبوية » استظهرها وتفهم معناها »> وبعض المطالعات الأديية من 
آثار السلفت الصالح » وكتابات الصحف الوطنية فى ذلك اليين ء وهذا امحصول لايكنى لتكوين 
الرأس المدبر للثورات » القدير على تذليل المعضلات وحسن التصرف فما يعرض على البلاد من 
أحداٹ وأزمات . 

فالفرق كبير من هذه الناحية بينه وبين كافور مثلا فى إيطاليا > أو واشتطون فى أمريكا » أو 
کوشیسکو فی بولونیا » ا وکوشوت ف الجر » ولو وفقت الثورة إلى زعم مثل كافور لسارت ف سبيل 
الفوز » ولعرت كيف يدير دفة السفينة بعهارة وكفاية . 

قد یکون اعرا بعض الشبه بجاريبلدى فى قلة اتحصول العلمى والسياسى » ولكن جاريبلدى 
كان يفوقه كثيرًا فى الشجاعة والوطنية والتضحية » ثم إن جاريبلدى كان يارك لرجال السياسة ‏ 
تصر يف المعضلات السياسية . أما عراې فکان عل جانب کبیر من الغرور » والاعتداد بالنفس › 
إذ كان يعتقد فى نفسه القدرة على تصريف الشئون السياسية كافة » ولو أنه عرف قدر نفسه 
واستعان برجل من معاصريه قدير فى شثون السياسة » كشريف باشا » لكان ممكًا أن تسير الثورة 
فى سبيل النجاح إلى النباية » ولكنه على العكس قد عمل على التخلص منه حقى أقصاه عن 
الوزارة كما بينا فى موضعه » فخسرت الثورة الرأس المغكر الذى كان يستطيع تفهم الحوادث 
والملابسات السياسية » وقيادة السقينة وسط الخضم الذى كانت نموج فيه . 

قلنا إن عرایی کان على جانب کبیر من الغرور » وقد كان ذللك من العوامل القعالة فى اتجاهه 
السياسى » والأمثلة على غروره كشرة ء من ذلك أنه حين تعفزت انجلترا لضرب الإسكندرية أبان 
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له بعض مواطنيه ضرر المرب وسوء مستقباها » فكان بقول : «أنا أقوى من دولة 
فرنسا » "“ » وقال : ١‏ إن الطوابى والعسا كر المصرية لاتقاوم الاإنجليز فقط » بل جميع الدول 
مدة ثلاث سنين » بحيث لايمكن لأحد الدحول إلى مصر »" » وكان ظنه أن الاإنجليز لاطاقة هم 
على قتال البر » وأن قوتهم محصورة ف البحر» وف ذلك كان بردد هو وأنصاره كلمتهم المأثورة 
الاإنجليز كالسمك » إذا حرج من البحر هلك » > وهذا من الغرور الناشئ عن الجهل لاعالة . 

وکان يصرح بانه لن يحضح لأوروبا أو لركيا » وقول فى هذا الصدد : ١‏ فليرسلوا لنا جيوشا 
أوروبية أو هندية أو تركية فإنى مادمت وى رمت فإنى سأدافع عن بلادى » وعندما نموت جميما 
مکنہم أن يتلکوا البلاد وهی خراب ۲ . 

وقد رأيت أنه م يصف نفسه على حقيقتها فى قوله هذا وأن الغرور هو الذى أملى عليه هذه 
العبارات الفخمة . 

وإلى جانب الغرور وعدم الكفاءة السياسية فإنه لم يكن أيضا على حظ من الكفاءة الحربية > 
لأنه لم يتلق تعليمًا عسكريًا نظاميًا » ولم يتمرن على ضروب القتال » ولا خحاض غار الحروب فى 
ماضيه قبل الثورة > ولا فى حروب الثورة نفسها » فإنه لم بتول خلا لما أية قيادة فعلية » بل كان 
يندب غيره من القواد ليحمل عبثها فى ميادين القنال »> فى ضرب الاإسكندرية م يباشر الدفاع عن 
ا لحصون كا رأيت مما أوضحنا » ولا انسحب إلى كفر الدوار عهد بقيادة الجيش المرابط بها إلى 
طلبه باشا عصمت » ولا تحرجت المحال فى الشرق وانتقل إلى رأس الوادى م تسم زمام القيادة ف 
معركة القصاصين التى كانت أشد معركة نشبت بين المصريين والاإنجليز »> بل عهد إلى الفريق راشد 
باشا حسنى واللواء على باشا فهمى » وترك القيادة فى معركة التل الكبير إلى على باشا الروي ء وم 
يقاتل نى هذه المعركة لا بصفته قائداً ولا بصفته محاهداً . 

فهذه اللابسات تدلك على أن عراب م يكن على حظ من الكفاءة الحربية »> ولا من 
الشجاعة » ولاكان واثقًا من نفسه مطممًا إلى اضصطلاعه بأعباء القيادة » إذ لو كان واثقا من 
كفايته لا تخلى عنبا فى معارك خطيرة برتبط بها مصير البلاد » ويلوح لنا من موقفه حلال المعارك أنه 
كان يتهيب مسشولية القيادة > وهذا نقصسكبير فى زعم الثورة > وقد انقلب هذا التهيب جبتا وفرارا 


. ۷۹٤ ص‎ ٩ تقربر الشيخ إبراهيم سلمان باشا » مصر للمصریین ج‎ )١( 
. اا١ شهادة على باشا إبراهم » مصر للمصرين ج ۷ ص‎ )۲( 
: ۰ . ۲٤۲ بانت : التاریخ السرى للاستلال ص‎ )۳( 
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فى معركة التل الكبير » وكان موقفه سواء فى خلا لها أو بعد وقوع المزعة من أسباب الحلال المقاومة 
فی اليلاد. 

وكانت به ناحية ضعف أخرى » وهى إيثاره المطامع الشخصية على مصالح الوطن العليا › 
واهټامه أ كثر ما حب بذاته ومحياته > وهذا ليس من الإحلاص الذى جب أن يكون آول صفات 
الزعم الوطنى » فإسقاطه وزارة شريف باشا يرجع العامل الأكير فيه إلى أطاعه فى الاطة 
وال جاه » وسعيه فى حلع الخديو توفيق يرجع إلى مثل ذلك » ویبدو للك اهټامه بشخصه وبذاته 
وحياته من موقفه فى التل الكبير » وف خلال الحا كمة »› وبعد الحكم عليه > فإن الحرص على 
الحياة كان رائده فى كل هذه الأحداث » وقديا قالوا : « أذل الحرص أعناق الرجال» . 

وقد وصفه معاصروه عن خبرة وعيان » وأنا ذاكرون هنا حلاصة ارائيم لکی تکل أمامنا 
صورة عراب »> قال عنه الشيخ سحمد عبده فى قصيدته عن الثورة العرابية : 

وقائد الجند شهم فى مكالة أشل قلا إذا اجا تناد 

أى أنه شهم ف الحديث ومكالمة الناس » جبان مصاب قلبه بالشلل إذا نادته الميجاء › 
وينسب الشيخ محمد عبده حركة عرابى إلى خوفه على حياته > قال فى هذا الصدد : 

إن عرایی م یکن حطر بباله ولا هتف به نى منامه أن يطلب إصلاح حكومة أو تغيير 
رتيسها » فذلك ما كان يكير على وهمه أن يتعالى إليه وإنا الذى أحاط بفكره وملك جميع 
مقاصده هو ا لوف على مركزه من شدة البغضاء لمن كان معه من أمراء الشراكسة والنافرة من 
عثان باشا رف » » وقال فى موضع آخحر إنه إا طلب املس النيابى ليأمن على حياته وانه 
« ظن لو كانت فى البلاد تلك القوة النبابية ولو أن حكومتا كانت شوروبة لكانت الشورى أو 
محلس النواب عاصا لسياته حافظا لحقوقه فى وظائفه » ومأمنا يلجا إليه » إذا حوم طائر الانتقام 
علبه ‏ ۾ . 

وقال عنه صديقه المستر بلنت وهو المعروف بشدة العطف عليه : 

ہ ولم یکن فی عرابی فی شیء من شموخ ا لجندی » بل كان فى إشارته ذلك البطء الذى 
أعطاه مظاهر النبل » والذى يشاهده الإنسان فى مشايخ القرى › ولم تكن ملاعه تدل على شىء 

. ٠١١ ص‎ ١ تاريخ الأستاذ اللإمام للسيد محمد رشيد رضا ج‎ )٤( 


(ه) امرحم السابی مس ۱۹۸ . 
(1) تاریخ الأستاذ امام للسيد محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲١۷‏ . 
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من البقظة وقت سكوته » كا أن نظراته كانت شاردة » ولم يكن الإنسان يتفطن إلى ذكائه الكبير 
ولطفه إلا حین بیتسم ویتکل > حیثذ کان وجھه بستضیء کا بستضیء الوادی بأشعة 
الشمس »" . 

وقال فى موطن آخر : 

« إن عراى لسو حظ الحرية لم يكن رجلا قويا » وإنماكان ذا أمافى إنسانية » وكان ف خلقه 
شىء من العناد والتشبث بارائه والرغبة فى تعقيقها » وكان بجهل أوروبا جهلا تاما وجهل أيضا 
الطرق والأساليب السياسية الغربية“ » . 

وقال عن موققه عن معارك الحملة الاإنجليزية : 

« بقق مركز عراپی ذا صبغة سياسية فقط » فكان يدير شئون وزارة الحربية ويدير شئون القوات 
إلى أن وصل ولسلى إلى التل الكبير » فاضطر عندئذ أن يأخحذ القيادة على عاتقه » وكان مقامه بين 
العلماء والفلاحين فى الوجه البحرى من أكر البواعث على بث الحاسة فى صدور الأهالى › 
وكانت الامدادات تتدفق هذا السبب على وزارة الحربية سحانا » وكان المتطوعون › يتوافدون هذا 
السبب أيضا » وكان عرابى هذه المثابة ذا فائدة كيرى للأمة »> وقد أحسن صنعا فى عدم أخحذه 
القيادة على عاتقه فى ميادين القتال وقد عزا أعداؤه ذلك إلى جبنه » ومن الصعب أن يكذب 
اللإنسان هذه الدعوى أو يننى هذه النهمة » فإن عرانى كان فلاحا لا شاثبه فيه › فلم تكن فيه تلك 
الغرائز الحربية الى توجد عند بعض الشعوب › ولکنہا غير موجودة عند الفلاحیں › وکانت 
شجاعته من نوع احر» ولم تكن من النوع العسكرى » م هو لم يشاهد معركة حربية قبلا › 
والأرجح أنه كان يعرف هذا النقص فى نفسه » كا كان يعرف أيضا جهله بالمعارف العلمية الى 
كانت تتطابها ا لحروب » فهو لم محظ بتربية حربية حديثة » ولم يكن له من التجارب سوى ماعرفه 
من المارين العسكرية التى تدرب عليما فى الثكنات » وأظن أنه لو دعى إلى عمل مناورة بقصد 
العرض لا استطاع ذلك . 

١‏ ولكنى أظن مع ذلك آن السبب الحقيقق فى عدم حمله عبء القيادة فى ميادين القتال أنه 
كان فى ذلك الوقت رئيسا للحكومة وأنه بهذه المثابة م يكن بتتظر منه أن يقود الجيوش بنفسه › 
ومع ذلك فهذا لایبرئه فی نظری براءة تامة » ولا یبرثه بنو وطنه » فهم بلومونه بحت » لأن سيفه ۾ 

(۷) بلنت : التاريخ السرى للاحتلال ص١٤٠٠‏ . 

(۸) المرجع السابق ص ۲۳۳ . 
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يصطفق بسيف العدو ولا ف أواخحر أيام القتال ۽“ . 

وقال عنه أيضا : « إن الأوقاف التى لحب عليه أن بقضيبا فى تنظم وسائل الدفاع كان يصرفها 
فى الأ دعية والصاوات » ويظهر أنه لم ينقطع عن هذه الأعبال إلى النهاية » ومن الصعب أن يعرف 
الإنسان ماكان هيأه من التدابير الحربية ء“ . 

وقد اقتصرنا على أقوال المعاصرين المحروف عنهم العطف على عرابى أو الاعتدال فى الرأى » 
وضربنا صفحا عن اقوال خصومه لا فيا من المبالغة والاإسراف فى الطعن والتجريح . 

فشخصبة عرابى لم تساعد على اجاح الثورة » بل كان بها من نواحى الضعف والنقص 
ماجعلها من أهم العوامل فى إخفاقها . 


البسارودى 
~A)‏ 4£( 

للبارودی شخصيتان ۽ شخصرة أدبية »> وشيخصية سياسية > أما شخصيته الأدبة فھی 
شخصية خالدة » إذ هو إمام الشعراء الحدثين قاطبة » وبا كورة الأعلام فى دولة الشعر الحديث » 
وهو أول من نهض به وجارى ف نظمه فحول الشعراء الحقدمين » فبعث النهضة الشعرية من 
مرقدها بعد طول الخمود . 

وأما شخصيته السياسية فهى فى موضوع حديشنا عنه . 

ولد سنة ۱۸٠١‏ » أى أنه كان يبلغ الواحدة والأربعين حين اشترك ف حوادث الثورة 
العرابية » وهو ابن حسن بك حسنى من ضباط للمدفعية فى الحيش المصرى ٠‏ اوحقيد عبد الله 
الجركسى أحد الكشاف ف عهد محمد على » وسمى البارودى نسبة إلى إيتاى البارود الق كانت 
لأحدأجدادهالأميرمرادالبارودى "" فى عهدالالتزام » وقدتلتق العلم أول ماتلقا على أيدى أساتذة 
خصوصيين ف سراى:والده بغيط العدة ( القريبة من باب الخلق ) والمعروفة بسراى البارودي › 
ولا بلخ الثانية عشرة من عمره انتظم ف المدرسة الحريية وتحرج منها سنة ۱۸١١‏ على هد سعيد 
باشا » وذهب إل الاستانة وتقلد بها إحدى الوظائف › وإذ كان يعرف التركية فقد تعمق هناك ف 


( ۹ ) بلنت : التاريخ السرى للاحتلال ص ۲۷۷ . 
)1١(‏ امرجم السابق س ۲۸4 , 
)۱١(‏ غن ترجمته ف مقدمة ديوانہ . 


آداما » وقال الشعر فيا » ودرس الفارسية وادايها » وعاد إلى مصر فى أوائل حكم إسماعيل » 
والتحق بخدمة الجيش المصرى ورق إلى رتبة بكباشى تم إلى رتبة قاممقام فرتبة أميرالاى » وخاض 
غار الحروب ف ثورة كريد سنة ۱۸۹١‏ إذ كان من ضباط الجيش الذى اننذته مصر لاإخحاد تلك 
الثورة وانتصر على الثوار فى مواقع عدة . 

ولا شبت الحروب بين تركيا والروسيا سنة ۱۸۷۷ أنفذت مصر جيشا لنجدة تركيا كان 
البارودى من ضباطه › وأبلى ى الحرب بلاء حسنا ورف بعد عودته إلى رتبة اللواء » وعين مديرا 
للشرقية سنة ۱۸۷۹ »ء وكان محافظا للعاصمة حين ألف شر يف باشا وزارته الثانية فى آوائل عهد 
ا لخديو توفیق » فاحتاره فيا وزيرا للمعارف والأوقاف كا تقدم انه ( ص ۰)۳۵ وقد رأیت فی 
سياق الحديث كيف اشترك البارودى فى حوادث الثورة تما لا نعود إليه هنا. 

يعد البارودى رجل الدولة ۵'۴4٤‏ #صصهط' بين العرابيين » وهو على حظه الكبير من 
اللغة وعلومها » وعل وكعبه فى الشعر والأدب » كانت تلقصه هو أيضًا الكفاءة السياسية » إذ كان 
بعوزه الا مام بأسرار السياسة الدولية وحقائق المسألة اللصربة » وهو م مجهد نفسه لتعرف تلك 
الحقائق » بل م يدرس لغة من اللغات الأوربية تساعده على البحث والاطلاع › وهذا نقص كبير 
فى رجل الدولة . 

وكانت به ناحية ضعف أخرى » وهى طموحه إلى السلطة والجاه » فغلبت هذه الناحية على 
أجل صفة للزعء الوطتى وهى الإخحلاص وإيثار المصلحة القومية على النزعات الشخصية ء 
فالبارودى حين كان وزرا للحربية فى عهد وزارة شر يف باشا طمحت نفسه إلى رياسة الوزارة ء 
فانتهز الفرصة فى أزمة ينابر سنة ۱۸۸١‏ والقى تقدم الكلام عنها وأحذ بؤلب العراببين على شر بف 
وبتهمه بالتفريط فى حقوق البلاد » وانتهت الحملة عليه باستقالته وإسناد رياسة الوزارة إلى 
البارودى » وتدل الملابسات على أنه كان بطمح أيضًا إلى العرش كا نوه عرابى إلى ذلك فى 
مذ کراته وکا فصلناه فى موضعه » وهذا الطموح هو من العوامل التى جعلته فى عهد وزارته يل 
إلى الاصطدام وا- لخديو » على حين كان من الميسور تقريب مسافة الف بينه وبين العرابيين » وقد 
كان أول مظهر لتلك السياسة الخرقاء موقف الوزارة من الخديو فى مؤامرة الضباط الشرا كسة» فقد 
كان هذا الموقف ينم عن نية البارودئ فى تحدى الخديو » وإحراج مرکزه » والتپوین من أمره › 
ومن هنا تفاقم الخلاف نپا حت کثر التحدث ف نحلعه »> وتيدو هذة الناحية وأاضحة من دغوة 
الوزارة علس النواب إلى الاجهاع بصغة استفنائية ويغيز آمر هن الحځديو»› یلاق يقفی به 


fo 


الدستور ٠‏ للنظر فى الخلاف القام بينه وبين الوزارة » مع أن هذا الخلاف كان قد سوى بقبول 
الوزارة تحفيف الحكم على الضباط الذين حكم عليهم ف المؤامرة » ولم يبق من موضع للخلاف 
سوى تمسكها بأن يضاف إلى الحكم تجريد الضباط احكوم عليهم » من رتهم وألقابيم » وامتتاع 
ا-لخديو عن إجابة طلبها فى ذلك > فهذا الغلاف اين لم يكن يستدعى إظهار البلاد منقسمة إلى 
معسكرين متعاديين »> معسكر الخديو » ومعسكر الوزارة > فى وقت تكتنفها فيه المطامم 
الاستعارية . 

ویبدو من شعره ف منفاه أنه لم یکن یری ف خاصة نفسه أخحذ الأمور بالشدة » وم يكن من 
رأبه الدحول مع الإنجليز فى حرب » وأن زملاءه خالفوه ف رأيه > قال ف هذا الصدد : 
نصحت قومى وقلت الحرب مفجعة ٠‏ وريا تاح أمر غير مظنون 
فخالفوفى وشبوها مكابرة وان اول بقومى لو أطاعونى 
تأت الأمور على ماليس فى خلد وط الظن فى عض الأحاين 
حى إذا لم يعد فى الأمر منزعة وأصبح الشر أمرّا غير مكنون 
أجبت إذ هنفوا بامى ومن شيبى صدق الولاء وتعقيق الأظانين 


ولكن يلوح لنا أنه لم يقل الشعر إلا أسقًا على ماتورط فيه » فإن كل الدلائل والملابسات تدل 
على أنه کان يدعو إلى الاصطدام والخديو » وقد اصطدم به فعلا فى حادثة الضباط الشراكسة › 
وكان حبذ الحرب » ولم يكن يقدر قوة الاإنجليز على حقيقتها »> وجاءت الحوادث على حلاف 
حسیانه . 

م يڪن البارودى إذن على كفاءة من الناحية السياسية »> وكذلك لم تبد منه كفاءة ما من 
الناحية الحربية » على الرغم من نشأته العسكرية » وعلى مايفيض به شعره من الفخر والماسة > 
وكل ماعرف عنه أنه ذهب إلى الإسكندرية عصر يوم ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ » فوصل إليها ليلا 
عقب انتهاء الضرب » وقيل إنه لا تلق الأنياء الأولى القى أذاعتها الحكومة فى العاصمة عن 
الضرب » وكان معظمها مكذوبًا »> ذهب إلى الإسكندرية يهني عراب بالنصر » فألفى الحالة على 
حلاف ما أذيع ف العاصمة"“ » وقد التقى تلك الليلة بالسيد عبد الله ندم » وبات فى متزله » 
ومضى اليوم التالى بالإسكندرية دون أن يعمل عملاً ما »> وقضى الليل فى القصر المعروف بسراى 


(1۲) شهادة حسن باك صادق : مصر للمصريين ج ٩۹‏ ص |٠١‏ . 
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رة ٣‏ بامحمودبة ٠‏ وكان بصحبه مود باشا فهمى والسيو نينيه ومحمود أفندى صادق "' أحد 
لمقربين إليه » م صحب عرالی فى انسحابه » وكان الأحكم أن تبت حامية المدينة وتوزغ على 
الشواطي“ لتصد نزول الإنجليز إلى البر » وأن تصمد للدفاع لكى تبعث النقة والطمأئينة فى نفوس 
الحند والأهلين » ولا م الانسحاب قفل البارودى راجا إلى القاهرة » ولم يشترك فى وقائع كفر 
الدوار »> وکان جل عمله أن يرقب تطور الحوادث . 


ولا تحرجت الحال فى اليدان الشرق دعاه عراب إلى قيادة فرقة الصالحية »> وعهد إليه 
بالاشتراك فى واقعة القصاصين الثانية اتی کان يتوق عايا إلى حد ما تعطيل زحف البريطانيين ء 
ولكنه تخلف عن الاشتراك فيا ء ومها قيل فى الاعتذار عنه بأنه ضل الطريق بين الصالخية 
والقصاصين وأنه وصل بعد الموعد المضروب له » فإن هذا العذر يكشف عن حظ ضئيل من 
الكفابة الحربية > أضف إلى ذلك أنه م يشترك فى واقعة التل الكبير » بل عاد إلى العاصمة بعد 
معركة القصاصين » ولم بقف نى أثناء احا كمة الموقف الذى يتفق وزعامة الثورة . أو شجاعة 
القاثد الحرب » فإنه برغم كونه من أکبر زعماء الحركة ورئيس وزارة الثورة » أذ يتنصل من 
التبعات ويزعم آنه کان مکرمًا على مافعل بتہدید ضباط الحیش » وأنه م يوقع على قرارات 
الحمعية العمومية ببقاء عراب وزرا للحربية إلا تحت تأثير الإ كراه » قال فى هذا الصدد أمام 
الحلس العسكرى : « إن الخوف كان موجودا من الأصل فإن لنا عيالا وأموالا » وريا لو امتنعنا 
لمسها الضر» » فلا سثل : : ومن الخوف» أجاب : ومن العسكرية بالنظر لا حصل ف 
الاسكندرية ۽ » فكان موقفه ناء الحا كمة حذلاتا للثورة والكرامة . 

على أنه فى منفاه عادت إليه صفاته العالية من الشمم والاباء » وعلو النفس » واحتمل آلام 
الاضطهاد ومرارته بشجاعة وصبروعزة نفس » نيقا وسبعة عشر عام > وأسبغ عليه النفى والحرمان 
شارة العضحية والبطولة » وله فى ذلك شعر بفيض عظمة وجلالا » قال من قصيدة له ق متاه | 


1 أقرف زلة تقضى على با أصبحت فه فاذا الويل وارب 
فهل دفاعی عن دیی ورعن وطنى ‏ ذنب أدان به ظا وأغترب 
فلا يظن پې اساد مندمة فزنی صار فى اله متسب 
ف2 عن ا 


)1۳( عحصر استجواب البارودى : مصر للمصريين ج ۷ س ۷۷ . 
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آثریت محا فام أعبا عا لبت ایدی الحوادٹ می فهو مکتسب 

لايحفض البؤس نفا وهى عالية ولا يشيد بذكر الخامل النشب ٠‏ 
وقال فى قصيدة أخرى : 

اذا المره لم يدفع يد المجور إن سطت ‏ عليه فلا يأسف إذا ضاع مده 

ومن ذل خوف الوت کانت حیاته اضر عليه من حام وده" 

علام یعیش الرء ف الدهر املا ايفرح ف الدنيا يوم بعده 

عفاء على الدنيا إذا الرء لم يعش با بطلا مى الحقيقة شده” 


محمود فهمی 


(۱۸446 - 1۸1۹ ( 


هو أكفا العرابيين قاطبة من الناحية الحربية » ولد سنة ۱۲۰٣۵‏ هہ ( ۱۸۳۹ م ) ف الشنطور 
مركز ببا من مديرية بنى سويف > وتخرج ف مدرسة المهندسخانة ببولاق » ومهر فى الفنون 
المندسية والحربية > وانتظم ف سلك الجيش » تم صار أستادا لعل الاستحكامات والفنون 
العسكرية تى المدارس الحريية على عهد سعيد وإ“ماعيل > وعهد إليه الخديو إ"ماعيل تحصين 
شواطئ مصر الشمالية من أبو قير إلى البرلس » فاضطلع بمذه المهمة » وارتتق فى الرتب العسكرية › 
واشتراط فى حرب البلقان سنة ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۷ ء وكان رئيس أركان حرب الفرقة المصرية بها ء 
ولا هرت الحركة العرابية أيدها وناصرها » وتو وزارة الأشغال فى وزارة محمود باشا سامى 
البارود سنة ۱۸۸۲ ء واستقال مم زملاثه احتجاجًا على قبول الخدیو مطالب الدولتین کا تقدم 
بیانه .» وکان مهندسًا حربيًا ديرا » ظهرت كفاءته فى حطة الدفاع الى وضعها بكفر الدوار عندما 
نشبت الحرب > فقد كانت من النعة وحسن التدبير بمحيث صدت هجوم اليش الا نجلیزى من 
هذه الناحية طوال مدة الحرب > وقد كان من سوء حظ المقاومة أن أسر محمود فهمى فى الميدان 

ډه دیوان البارودی ج ۱ ص ۳۷ » والنشب هو العقار أوالمال . 


۱٩ (‏ ) بده : أى يدهاه بداهية . 


(۱۷) دیوان البارودی ج ۱ ص۷۲ . 
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أحد زعماء الثورة العرابية 


الشرق » فخسر الحيش قائدا كفو فى وضع الخطط وتدبیر المواقع » ویرتاب عرانی فی مذ کراته فی 
حادثة أسره » فينسب أليه أنه تعمد النكوص على عقبيه والتسلم للإتجليز » وتدل أقوال عراب فى 
مذ کراته وأقواله هو عن عرابى ف كتابه ( البحر الزاخر) أنه م يكن مؤمنًا بالثورة ولا وائقًا من. 
زملائه فما » وخاصة عرابى » إذ كان يعزو إليه العمل لتحقيق مطامعه الشخصية » وييدو من 
سراف فی القدح والطعن آنه کات متحاملا على عراب فما کتب عنه » على أن کتابته تدل على أن 
زعماء الثورة أنفسهم لم يكونوا مخلصين بعضهم لبعض » وهذا أيضًا من عوامل إحفاقها » وقد 
ن مع الزعماء إلى سيلان عقب إنحفاق الثورة » وهناك وضع كتابه ( البحر الزاخر فى تاريخ العام 
وأخبار الأوائل والأواخر) » وتوف فى منفاه ليلة ٠١‏ ذى الحجة سنة ٠۳١١‏ ه ( ٠۷‏ يوليه سنة 
٤4‏ ) ۰ وعد وفاټه طبع کتابه سلة ۱۳۱۲ ه. 


على فهمی وعيد الال حامی 
زميلا عراب وصاحباه يوم واقعة قصر النبل » ورفيقاه الحلصان له حت نماية الثورة > ويرى 
ا لخديو إماعیل آنا أشجع العرابيين قاطبة » كا وصف عرابى بأنه كثير الكلام قليل العمل " > 


(۱۸) برودلی : کیب داقعنا عن عراب ص ۱٤۹‏ . 


$o 


على باشا فھمی الدیب عبد العال باشا حامی 


وما ضابطان من تحت السلاح م ينالا حظا كيرا من التعلم المحرى » غير أن لعلى باشا فهمى 
صفحة بطولة ف تاريخ الثورة » كتا بدفاعه احيد فى واقعة القصاصين الثانية » إذ كان بتوى 
القيادة » فأبلى البلاء الحسن » وصمد لهاد الإنجليز » وأصيب ف هذه الواقعة جرح بليغ نقل 
على أثره إلى القاهرة » وظل جريحًا حتى انتهت الثورة بمزية التل الكبير » فدفاعه فى واقعة 
القصاصين هو موقف مشرف له وللثورة » أما عبد العال حلمى فليس ف عمله خلال الثورة 
مايستوقف النظر . فقد ظل ف دمياط بعيدا عن الحرب » ولم يشترك ف معركة ما » وبق كذلك 
حى وقعت هزية التل الكبير واستفاضت أنباؤها > فأخحذ یکابر فى حقيقتها ويننى أخبار المزعة 
ویدعو إلى استمرار المقاومة حتى هددته الحكومة بالإعدام » فأذعن وسلم نفسه کزملائه » وحوکم 
ونی ضمن الزعماء المنغبین » وتوف بکولولبو میناء سیلان فی ۱۹ مارس سنة ۱۸۹١‏ » ودفن 
هناك » وتوف على باشا فهمی بمصر فی ۲۰ نوفبر سنة ۱۹۱۱ . 


البطل محمد عبيد 
هو اليرالاى محمد عبيد » وقد استحق لقب البطولة بدفاعه الحيد فى التل الكبير واستشهاده ف 
تلك الواقعة » كان بكباشيًا من ضباط الألاى الأول ( ألاى الرس النديوى ) » قبل شوب 
الثورة » وهو بطل واقعة قصر النيل التى تعد أولى وقائع الثورة » ذلك أنه حين اعتقلث وزارة 
المربية الميرالايات الثلاثة عرابى وعلى فهمی وعبد العال حلمی وعام بذلك ضباط الألاى 
الأول > وکان مقره قشلان عابدین » نہض البکباشی عمد عبيد وأهاب جود الألاى أن يزحفوا 


4 OA 


اميرلااى محمد عبيد بطل معركة الئل الكبير 


على قصر النيل لاإطلاق سراح المرالايات الثلاثة ؛ وقد اعرضه فى هذه اللركة ال جريئة قالممقام 
الألاى خورشا بسمی وکان رئیا له فلم یکارٹ هذا الاعاراض وأصر عل إتفاذ عزمه » راء 
أيضا الفریق راشد باشا حسنی سریاور لخديو بأمر من الخدیو لکی نيه وزملاؤه عن الذهاب إلى 
قصر الثيل > فاي جد وساطته نفا ء واستدعاهم الخديو فام يبوا » وقاد البکباٹی محمد عبد 
جنود الألاى إلى قصر النيل حيث كانت وزارة الربية ‏ وكان الضباط الثلالة محتقلين » ووضع 
ا-حصار على الوزارة » وهيجم الجند بقيادته فاقتحموا واا وأطلقوا سراح الضباط الثلاثة عنوة كا 
فصلنا فی موضعه » وكان هذا اليوم المشهود أول انتصار للثورة » إذ كان أولى نتانجه عزل عخان 
باشا رفق وزير الحربية وتعیین حمود سامی باشا البارودی مکانه . 

وأول مایرتسم من شخصیته محمد يلك عبد فى هذا الوقف شجاعته ووفاؤه » فدعوة الضباط 
والجند إلى المجوم على وزارة الربية ء وقيادتمم فى هذا المجوم » واقتحام أبواب الوزارة » 
وإطلاق سراح الضباط الثلاثة » كل ذلك يدل على حظ كبير من الشجاعة والإقدام » وفيه مظهر 
كبير من الوفاء للضباط العتقلين » وقد عرف عراب محمد عبيد هذه اليد عليه وعلى صاحييه » 
فکان يثنى عليه الثناء المستطاب ٠‏ ورقاه إلى رتبةقانممقامضمن من رق من الضباط فى عهد وزارة 
البارودى ٠‏ م إلى رتبة أميرالاى » وظل محافظًا على عهد الثورة > حتى كانت واقعة الل اكير 
ووقع فما ما وقع من الذعر والفرار > وكان عراب من الفارين » ولكن الضابط الشجاع محمد بك 


to 


عبيد أدى واجب الدفاع إلى النهاية » وقاتل الإنجليز قتالاً مجيدا على رأس ألايين من ال جتود » حتى 
قتل معظمهم » وقتل هو ضمن من قتل ٠‏ فختم حياته بصفحة مشرفة جعاته بحق آية البطولة فى 
تاريخ الثورة العرابية وهو من بادة كفر الزيات » ولم جلف ذرية > وليس له قبر معروف » ولم 
يفكر أحد ف إقامة قير له » أو تخليد ذكراه اشيدة > بل لایوجد فی التل الکبیر ای مدفن يضم 
رفات المصر بين الذين قتلوا فى المعركة » على أنهم يعدون بالآلاف » فى حين أن من يمر هناك 
يشاهد مقيرة مشيدة للصباط وا نود البريطانيين الذين قتلوا ف هذه الواقعة » فتأمل فى الفرق بين 
تقدير الم لشهدائا » وتقديرنا نحن لشهدائنا ! 


عبد الله ندم خحطيب الثورة العرابية 
شخصية عجيبة من شخصيات الثورة : حببة إلى النفضس 
لن يدرسها ويتأمل فى أطوارها وأحواما 


عبد الله ندرم 
(A4۹ ~— Af)‏ 
ولد باللإسكندرية فی ٠١‏ ذى الحجة سنة ۱۲١۱‏ ه ( ٠١‏ ديسميرسلة )۱۸4١‏ » ونشاً فى 
قلة من العيش » وكان أبوه وسطًا فى اليسار » فلا رأى علا النجابة بادية عليه أدخله المدرسة 
المعروفة بمسجد الشيخ إبراهم باشا > وكان بثابة الأزهر بالقاهرة » فتلقى الدروس على شيوخ 
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السجد » ومالت نفسه إلى الأدب وتعلتق به > فطالع كتبه » وبلغ من فونه مالم يله أحد 
قرله ٩"‏ . 

وبدت عليه منذ صاه خايل الذ كاء المفرط وقوة الذاكرة » وظهرت مواهبه فى الترسل ف 
الكتابة والشعر والزجل » والقدرة الخطاية » مع حفة فى الروح » وميل إلى الفكاهة » وجراة 
وإقدام »“ واستیخفاف بأحداث الزمان » وکانت له مناظرات ومطارحات مم الأدباء بز فا أفرانه 
وأنداده » وولح بالأدب والصحافة والخطابة > ثم بدا له أن يتعلم صناعة بتكسب منها ٠‏ فتعام فن 
التلغراف ر الإشارات البرقية ) » واستخدم « تلغرايًا ۾ فى مكتب بنها ء ثم نقل إلى مكتب القصر 
العالى حيث كانت تسكن والدة الخديو إماعيل » وبق به مدة اتصل فيها بأعلام الأدب فى 
القاهرة » م غضب عليه ايل أغا « أغا القصر وصاحب النفوذ فى ذلك العصر؛ فامر بضربه 
وفصله » فذهب إلى الدقهلية وترل ضيفا على أحد الأعيان بقرئ أولاده » ثم فتح دكانا بمدينة 
النصورة » ولكنه لم يوفق فى التجارة ليله إلى الإسراف » وكان بزل بدار السيد محمود الغرقاوى 
أحد أعيان المنصورة وبلق فيه الإكرام والإعزاز » وكان مجلسه كمبة بمج إليها رجال الأدب 
وطلابه » إلى أن ورد طنطا سنة ۱۲۹۳ ه ر سنة ۱۸۷١‏ م ) واتصل بشاهين باشا كنج مفتش 
الوجه البحرى إذ ذالك > وكان ميل اى العلماء والأدباء » فأكرم وفادته ء ّم عاد إلى الإسكندرية 
مسقط رأس آوائل سنة ١۸۷١‏ فى أواخر عهد [ماعيل » فاتصل بطائفة من أهل العلم والفضل 
نن موس جاعة «مصر الفتاة » وأحذ بكتب فى صحيفتى « مصر» وه النجاح + مقالات 
أعجب با الناس إعجابا كيرا لطلاوما وبلاغتها > وسعى فى تأسيس جمعية لنشر العام وترقية 
الأفكار فأسسها جاعة من الأدباء وسموها و الجحمعية الخيرية الإسلامية » سلة 1۲۹١‏ هم 
( ۱۸۷۹ م ) وجعلوه مدیرا لمدرستا . 

ولا ولى ادیو توفیق الحکم سعی الندیم فی اجتذاب عطفه علیہا حتی حمله على ز بارا 
فزارها یوم امتحان تلاميذها وأعجب بها وجعلها فى رعاية نجله الأمير عباس بك حلمى » ١‏ انايو 
عباس الثانى » » وكان الندم بدرس فما الإنشاء وعلوم الأدب » فنمت وازدهرت » ورتبت ها 
وزارة المعارف إعائة سنوية » وكا يعقد بها الحثلات العامة محطب فما الاس هو وتلامي 


(۱۹) عن رجت بقلم دیق الادیب أحمد أفندی سیر ی مقدما کاب ( ملاب الدع فی متخا ا ی 
وترجة ری بقلم أحمد تیمور باشا فى رسالة تراجم ميان القرن الثالت صر واوائل الرأبع شر ا املال عدد يوليه سنه 
۳ . 


امدرسة . فظهرت مواهبه الخطابية من ذلك الوقت وذاعت شهرته بين الناس » ونشر فن الخطابة 
بين النشء الحديث . فكان ذلك فتحًا فى سجل النهضة . وظل بكتب المقالات وبلق الخطب فى 
حض الأهلين على الوئام والاتحاد والأحذ بناصر الوطن ٠‏ وألف قصة تمثيلية “ماها « الوطن وطالم 
التوفيق ٠‏ > وأخرى “ماها « العرب » تجلت فيهما روحه الوطنية وشرح ما كانت عليه حالة البلاد » 
ومثلھا هو وتلامیذه بمسرح زیزنیا بالثغر محضور الخدیو » فکان ۵ا تأثیر کبیر ف النفوس « مم 
انفصل عن الجحمعية الخيرية وأقيل من إدارة مدرستها » وأنشأً بالإسكندر ية صحيفة أسبوعية “ماها 
« التنکیت والتبکیت » » مزج فیما الحد باهزل » ظهر ول عدد منیا فی ۸ رجب سنة ۱۲۹۸ هه 
٩ (‏ بونبه سنة ۱۸۸١‏ ) » وف خلال ذلك ظهرت الثورة العرابية » فانضم إليما بطبعه » إذ كانت 
نفسه ثاثرة تتطلع إلى الحرية والحد » وقربه زعماء الثورة إليهم لا رأوا فى قلمه ولسانه أ کر عضد 
هم » وحص صحيفته بالمقالات الوطنية الماسية > م انتقل إلى القاهرة » ورغب اليه عراب باشا 
ن بغر اسم صحیفته > فاحتار ها اسم ه الطائف » تيمنا باسم البادة المشهورة بالحجاز » وعلا نجمه 
وصار من أعلام الصحافة با كتبه من المقالات الرائعة التى كان ها التأثير الكبير فى النفوس لطلاوة 
عبارتها وحسن أسلوبما » ونمة موهبة أخرى كان ها الفضل الأ كبر فى ذيوع صيته » وهى مقدرته 
ا لخطابية » فقد كان نخحطيبا مفوها » يرتجل الخطب ارمالا »> ويسترسل ف الخطابة » فيملك 
مشاعر السامعين محسن أسلوبه وعذوبة صوته » ولا غرو أن لقب محتق « حطيب الثورة العرابية » ٠‏ 
وقد لقب أيضا محق و حطيب الشرق » وقد رأيت فما أوردنا عن احتفال جمعية المقاصد الرية 
مثلا من مقدرته الخطاية إذا حطب ارتجالا فى هذا الاجقاع حمس مرات » للها حطب 
الآخحرين » ولم يكد يعقد اجقاع من بحتمعات ذلك العصرإلا ويدعى إلبه للخطابة فيه » فكانت 
له المواقف المشهورة والأيام العدودة » وكان موضع ثقة العرايين » وله عند عرابى منزلة كبرى » 
وقد أخحلص له وللثورة » ولازم عراب ف كفر الدوار ثم فى التل الكبير » وكان ينشى' صحيفة 
« الطائت ٠‏ فى معسكر الجيش » حى وقعت الزية . 

وتبدو ناحية العظمة فى شخصيته من إحلاصه للثورة ومبادئما بعد إخفاقها » ومن النادر أن 
تجد هذا الإحلاص » فإن دعاة الثورة وأنصار كل حركة يتنكرون ها بعد المزيمة » ولكن الندم 
كان من الشخصيات القليلة التى أخحلصت للثورة فى محنتها > وهذا مايسمو به إلى مصاف 
الأبطال » ولقد رأيت فى سياق الحديث أن الندم كلف بعد هزية التل الكبير أن محمل إلى الوفد 
الذى سافر إلى الإسكندرية لتقديم عريضة الخضوع للخديو عريضة أخحرى فى هذا الحفى » ولا 


۲ 


وصل إلى كر الدوار علم بأن اسلنديو رفض قبول العريضة الأولى وأنه أمر بالقبض على على باشا 
الروبى ويعقوب سامى باشا اللذين كانا من أعضاء الوفد الأول » فعاد الندم أدراجه إلى القاهرة 
والحتنى عن الأنظار » وظل عحتفيًا نحو تسعة أعوام » وقد أعيى الحكومة أمره » وجعلت ألف جنيه 
عطاءاً لمن برشد عنه » ولكنا لم تبتد إليه . 

وکان بعض من بأوی ایہم بعرفون شخصیته ولکنهم لایرشدون عنه برا وكرمًا منہم ورعاية 
لشأنه . 

وكان آحر اخحتفاء له ببلدة الجميزة القريبة من القرشية بمركز السنطة > وفيها عثرت عليه 
المحكومة بإرشاد بعض الطامعين فى المكافأة > غير أن ميعاد المكافاة قد انقضى فلم ينل الرشد منبا 
شيا » وكان ذلك فى حر عهد الخديو توفيق » واعتقل المترجم » ولكن الرجال الموكول امم 
اتخاذ الإجراءات القانونية معه عاملوه باحترام لا عرفوا شخصيته » فقد ذكر هو فى هذا الصدد أن 
عهدت بالقبض عليه إلى رجل مهذب هو محمد أفندى فريد وكيل حككدارية الغربية » فاشتد معه 
بادئ الأمر وأراد أن يشد وثاقه » فلا ذكره بأنه مذنب سياسى لامجرم جنالى عامله بلطف 
وتسامح > ولا رافقه إلى مركز السنطة لم يضعه ف السجن بل وضعه ف محل العسكر » ونقل إلى 
طنطا لتسليمه إلى النبابة العمومية » وكان المرحوم قاسم بك أمين رئيس نيابة طنطا إذ ذاك » فعامله 
برعاية وقال له أنت حر فى كلامك فقل ماشئت » وكان يسال عن حاله فى السجن للتحقيق من 
حسن معاملته ‏ . 

ولا شك أن اختفاء المترجم طول هذه المدة أى تسع سنوات " دليل على ذكاثه وإقدامه » 
وسرعة حاطره » ومقدرته فى التنكر » فقد کان جوب البلاد ويدخحل کل بلد بلباس خاص »> 
ویتکام فی كل قرية بلسان یوافق زيه ودعواه »> فتارة يقول إنه مغربى أو يمنى أو مدنى أو فيومى أو 
نجدی أو شرقاوی وهام جرا" » وهذا ماجعلنا نصف شخصيته بأنها شخصية عجيبة حقا . 

وقد لاييدو فى ذلك شىء من البطولة » وإن كان يدل حتمًا على الشجاعة وال رأة > لأن 
النديم بعلم أنه لو أظهر نفسه لكان مصيره النفى إلى سيلان » كا نفى زعماء الثورة الأخرون » على 
أن بطولته قد ظهرت جنا أصدر الخديو توفيق أمره بالعفو عنه » ونفيه خارج القطر . فاختار باه 

ر٠۲‏ غلة (الأستاد) للسيد عبد الله ندم العدد الأول س ٩‏ . 


(1 قبض عليه ف أكتوبر سنة ۱ ۹٣‏ عفر سلة ۳۰۹ لاساد العدد الأول س٤‏ . 
(TY)‏ بالا فة الندم ص ۷. 
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ثغر القدس الشريف » ونزل ضيقا عند السيد على أفندى أب المواهب مفتيا »ثم اتخذ له دارا بها 
وعرفه أعيان المدينة وفضلاٍها فاحتفوا به وأكرموا وفادته » وإلى هنا أيضًا قد لاتبرز بطولته › 
ولکن بعد أن توف اللنديو توفيق وتولى اللخديو عباس حلمى الثافى » عفا عنه وأباح له العودة إلى 
مصر فعاد إليما » وهنا كان فى استطاعته أن بجنح لسالمة الاحتلال » وكان وقنئذ فى إبان سطوته » 
ويحلد إلى حياة الرخحاء والراحة »> ومخاصة بعد أن كابد المتاعب والأهوال فى عهد احتفائه » ولو أنه 
طلب منص فى الحكومة مقابل مناصرته للاحتلال » أو سكوته عنه » لما ضن عليه اللورد كرومر 
العتمد البريطافى بالمنصب اللى يضمن له اليسار طول حياته » وكان له من كفايته الأدبية 
والعلمية ما يؤهله لأحد المناصب الممتازة فى وزارة المعارف أو الأزهر» ولكنه رفض كل ذلك › 
واثر استئناف الحهاد » ولو استهدف للأعطار »> فأنشاً ععلة أسبوعية أسماها ( الأستاذ ) ظهر أول 
عدد منا فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۹١‏ (غرة صفر سنة ٠١٠١‏ ه) وكانت علمية اجټاعية 
فكامية » وروحها وطلية > فلم ترق نحطتبا للمعتمد البريطانى وأذنابه »> وبرزت الحلة ف ثوب 
قشيب » موشحة ببديع مقالات الفقيد وعرر أزجاله ومناظراته > فلقيت إقبالا عظيمًا من ال لجمهور 
دل على عظم مکانته فى النفوس »› ونالت من الشهرة مالم تنله جريدة سواها » وكان ها تأثيركبير 
ف الرآی العام » وتجلى هذا الإقبال فى كثرة عدد المشتركين فيها » فبلغ عددهم فى العاصمة وحدها 
۰ مشترکا وف الخارج ۱۷۸۰ مشترکا » وکانت تطیح من العدد الواحد ۲۸٤١‏ نسخة »> وهو 
عدد يدل على رواج الصحيفة الأسبوعية فى ذلك العصر. 

وقد تجلت روح الفقيد الوطنية عندما اشعد الخلاف بين الخديو عباس الثاني والإنجليز سنة 
۴۳ ء على أثر عزله صنبعتہم مصطفى باشا فهمى » رئيس الوزراء فى ذلك الحين » فقام 
المترجم يستنهض الممم وحض على مؤازرة الخديو ونبذ طاعة الاحتلال » ومع أنه كان ينصح 
با لمدوء والسكينة » ولكن نزعته أحفظت عليه الإنجليز > ونفس عليه بعض أصحاب الصحف 
الموالية همم » لا رأوه من رواج صحيفته › فرموه بالتعصب وهو منه بریء » وما زالزا يوغرون عليه 
صدر اللورد كرومر حتى أمر بإبعاده عن مصر» واضطر هو الى تعطيل صحيفته » وقد ودع قراءه 
وداعا مورا ف ار عدد صدر منیا ( فی ۱۳ یونیه سنة ۱۸۹۳ ) قال : 

« ما خحلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة النوائب > والعاقل يتلذذ با يراه فى فصول 
تاريخه من العظمة وال جلال » وإن كان اليد صعوبة وكدراً فى أعين الواقفين عند الظواهر ء وعلى 
هذا قإنى أودع إخوانى قائلا : 
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أودعصكم والله يام 8 حب غا کم والخلىد إلیکہ 


وماعن فلى كان الرحيل وإنا دواغ تبدت فالسلام علیک ٠"‏ 


عاد الندجم إلى ياقا منفيا ء فام يسام من السعاية به لدى السلطان عبد الحميد ء فأمر بإبعاده 
فعاد إلى اللأسكندرية لاأيدرى ین بقصد » فسعی له الغازی أحمد ختار باشا وساعده حت قله 
السلطان بالاستانة » فذهب إليها وعين فى وظيفة بوزارة المعارف والتق هناك بأستاذه السيد 
جال الدين الأفغافى » الذىكان أيضا فى حنته وغر بته ١‏ فاتصلت ينها أسباب الألفة و كنت يبنا 
روابط الاتحاد حًا ومعنى وبلغ تعلتق السيد جال الدين به وجميل اعتقاده فيه أنه أصبح وأمسى 
يعجب بقوة -حجته فى الناظرة والجدل وسرعة بديمته فى التحرر حى صرح فى عدة مالس بأنه 
ما رأى الند.م طول حيائه فى توقد الذهن وصفاء القرحة وشدة العارضة ووضوح الدليل ووضم 
الألفاظ وضكًا محكمًا بإزاء معانيا إذا حطب أوكتب "٠‏ » وكان الندم لايفةاً حن إلى وطنه 
ويود الرجوع إليه دون أن ينال بغيته > وقضى بالأستانة بقبة حباته غريبًا عن وطنه » بعيدا عن 
هله وخلانه »> حتی اشتدت عليه علة السل » وآدرکته منیته فی ٤‏ جادى الأول سلة ٠۳١۲١‏ هى 
۱١ (‏ اکتوبرسنة ۱۸۹٩‏ ) » فشیعت جنازته فی احتفال مهيب مشی فيه کثیر من الكراء والعلماء 
يتقدمهم السيد جال الدين الأفغانى » ودفن هناك عقبرة بى أفندى فى بشكطاش . 
بالأمس كان غريا ف ديارحم واليوم صار غريب اللحد والكفن 

قال أحمد تيمور باشا : « ومن تأمل بعينْ الاتعاظ فى تقلب الأحوال با لمترجم » وما ذاقه من 
حلو الزمان ومره » وما قاساه مدة الاخحتفاء مم الى حق مات غريبًا » حق له العجب » وعرف 
كيف يعبث الزمان بأهل الفضل من. بنبه» . 

وقال عن صفاته وشخصيته : ٠‏ نشا المترجم فقيراً وعاش فى قلة > فإن أصاب شيا بدده 
بالإسراف » وكان فى أول أمره يرتدى الملابس الإفرنجية المعلومة ولا ظهر بعد الاختغاء لبس البة 
والقفطان واعتم بعامة حضراء إشارة إلى الشرف » وكان شهى الحديث حلو الفكاهة ء إذا أوجز 
ود الحدث أله م بوجزء لقيته مرة فى حر إقامته بمصر › فرأيت رجلا فى ذكاء إياس وفصاحة 


( ۲۳( غلة الأستاذ لعبد الله ندیم عدد ٩۳‏ پونیه سنه ۱۸۹۳ . 
)۴٤(‏ عن ترجمته بقلم أحمد أفندى مير : سلافة الندم ص ٠١۷‏ . 
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سحبان وقح الحاحظ » أما شعره فأقل من نثره . ونثره أقل من لسانه ٠‏ ولسانه الغاية القصوى فى 

وقال عنە جورجى بك زیدان : «أماأخحلاقه فکانبارابوالدیهوذوىقرابتە وقصاده . واو م 
یکن يعرفهم فا أقرض أحداً شيا وطالبه به ٴ ولا رد یوما سائلا 6 ولا خحضع لعظے قط ll,‏ 
کان يان ویتواضع لصغار الناس وأواسطهم » وكان ذكيًا فطنًا قرى الحافظة فصيحًا جريا شاعرًا 
مطبوعًا وکاتًا ثرا . 

نقول : وهو الزعم الوحيد بين العرابيين الذى استمر فى جهاده السياسى ونضاله عن مصر ف 
عهد الاحتلال » وهی ميزة كيرى انفرد بها دون بقية الزعماء الذين أثرت قيمم اهزيعة » فوهنت هما 
روحهم المعنوية وانطفأات فم شعلة الأمل وا-لهاسة واحهاد 4 ما هو فقد ظل عل عهده واستمر 
محاهد ويناضل حى خر نسمة من حياته » وهذا وحده يدلك على علو نفسه » وقوة شخصيته ٠‏ 
لذ ۾ تنل منه الشدائد » ولم يضعف إزاء الحن والكوارث » ولم يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا . 


الشيخ محمد عبده 
7 1۸4۹ ¬ 14۰0( 
م يكن الشيخ محمد عبده « الأستاذ اللإمام » من زعماء الثورة العرابية فى دورها الأول . 
ولكنه صار من زعاتما المعدودين فى مرحلتها الثانية » فكان علمًا من أعلامها » ونفى ضمن من فى 
من أقطابما . 
ولد ف « محلة نصر» وهى قرية صغيرة من بلاد مركز شبرانحيت بمديرية البحيرة > وكان ميلاده 
عام ۱۲۹٩‏ هھ" ( سنة ۱۸4۹ م ) من أبوين صالين » وكان والده بمارس الزراعة وله أولاد 
عدة جعلهم يشتغلون معه فى الفلاحة عدا الفقيد فقد توس فيه الذكاء » فاراد ال يعده من 
العلماء > فأدخله كتاب القرية وحفظ فيه القرآن > مم أرسله إلى الجامع الأحمدى بطنطا سلة أ 
۹ هھ ( ۱۸٦۳‏ م ) ليتلقی به العام » ولبث فيه ثلاث سنوات مم انتقل إلى الحامم الأزهر ء 
فقضى به عامين » ولم يستفد نحلال تلك المدة شيتًا من الدروس التى كان يتلقاها » وذلك راجع 
إلى رداءة طريقة التعلم . 


(ه۲) عة املال السنة القامسة ص ٤۷‏ . 
)۲١(‏ عن ترجمته بقلمه » تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا ج ١‏ ص١١‏ . 
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الشيخ محمد عبده (الأستاذ الإمام) 


كان الفقيد على فطرة مستعدة لبوغ والعبقرية > وكانت مواهبه دفينة » حت قيض الله له 
حکم الشرق السيد جال الدين الأفغانى إذ جاء مصر سنة ٠۲۸١‏ ه (سنة 1۸۷١‏ م ) وتولى 
تدر يس المنطق والفلسفة » فانضوى إليه المتر جم > وما أن اقتبس من فيض علمه حتی تفتحت له 
كنوز الحكة والمعرفة »> وأخحذ عنه علي الكلام والتصوف والأصول والفلسفة وعلوم الرباضة 
والأحلاتى والسياسة »> وبدأت حياته الفكرية والعلمية » إذأخذ يتحرر من قيود الجمود 
| والتقليد » ومحلق فى “ماء الحقيقة والحرية والإصلاح > وشرع منذ سنة ۱۸۷١‏ - وكان بعد طالبا 
فى الأزهر - يكتب الفصول الممنعة فى المنطق والفاسفة والتربية والاجةاع والأدب » وينشرها فى 
الصحف الساثرة نى ذلك العصر كالأهرام ومصر والتجارة . 
وقد نال الشهادة العا ية من الأزهرسنة ۱۲۹۲ ه ( ۱۸۷۷ م) » وأخحذ باق بالاأزهر وف بيته 
دروس التوحيد والمنطق والأحلاق بأسلوب جديد لفت إليه أنظار طلبة العلم » وحببه إلى النفوس 
امتطلعة إلى الحكة » ولم ينقطع عن الدرس والتحصيل بعد أن صار « عالمًا » بل أك يدرس 
العلوم العصرية م بدا يتعام اللغة الفرنسية لكى تساعده على اقتباس المعارف والآراء الأوروبية . 
وعين ستة ۱۸۷۸ مدرسًا للتاريخ فى مدرسة دار العلوم ٠‏ وللغة العربية فى مدرسة الألسن › 
فکان یدرس فیا مع استمراره فى التدريس بالأزهر » ولا تولى رياض باشا رياسة الوزارة فى 
أوائل عهد الدبو توفيق عينه محررًا بالوقائم المصربة ثم ریسا لتحریرها لک بصلح من شاأنما کا 


1Y 


تدم بيانه فظهر اتجاهه الفكرى إلى الإصلاح والنبضة . وبرز قلسد فى الحريدة الرسمية لحرر 
القالات البليغة ى عخلف الشئون العامة من علمية واقتصادية واجةاعية وتشر يعية وفلسفية 
وسياسية » إلى أن ظهرت بوادر الثورة العرابية . 

م يكن الشيخ تحمد عبده من أنصار الثورة حین شبوہا » بل كان ميد لرياض باشا إذ كان 
بتولى رياسة تحرير « الوقائع المصر ية » الجريدة الرسمية للحكومة » ولم يكن بشاطر العرابيين رأحم 
ف الحكم الدستوری » بل كان جادهم فى ذلك وعيل إلى نظام الحکم الفردى المقرون 
بالا صلاح › حى يعم التعام وتنضصج الآمة للدستور » وله فى هذا الصدد مناقشات واحاديث عدة 
يبدو مهنبا الحتلافه وزعماء العرابيين فى فائدة الدستور . 

ذکر السید محمد رشید رضا فى هذا الصدد حديًا له معهم فى إبان الثورة جادل فيه عراب ف 
رأيه » وكان ما احتج به عليه أن الأمة لو كانت مستعدة لمشاركة الحكومة فى إدارة شثونها لما كان 
لطلب ذلك بالقوة العسكرية معنى ‏ ها يطالب به رؤساء العسكرية غير مشروع » لأنه ليس تصويرًا 
لاستعداد الأمة ومطالبها ونه خشى أن مجر هذا الشخب على البلاد احتلالا اجنيا يسجل على 
مسببيه اللعنة إلى يوم القبامة ۾" . 

ويبدو تأده لرياض من قصيدته فى حوادث الثورة العرابية إذ يصف واقعة عابدين بقوله : 
قامت عصابات جند فی مدینتنا ‏ لزل خیر رئيس کنت راجیه *' 
ذاله الذى أنعش الآمال غيته وخلصت القطر فرتحت أهاليه 
قاموا عليه لامر کان سید ۴١‏ فيه فى نفسه والله مده 
کان الرئیس حليف العدل منقبه وسید القوم ېوی ال جور أت" 
جروا مدافهم » منوا عاکرهم ‏ ادوا پأجنعهم سل ماتربيه 
فنال مانال » وانفضت جموعهم أما النظام فقد دكت مايه" 

ولا وقع الخلاف بين العرابيين وشريف باشا فى مسألة الميزانية والمواد المتعلقة بها فى الدستور 
کان من الناصحین هم بالاعتدال والتريث » ولكن لا تألفت وزارة الباړودى انضم إليهم بكل 

(۲۷) اریخ الأستاذ الإمام ج ۱ ص ۱٤۷‏ و۲۱۷ . 

(۲۸) ریاض باشا . 


(۰۲۹ ۴۰) بريد بالرئیس ریاض باشا وسيد القوم الخديو نوفيق . 
)۳١(‏ تاریخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 
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قواه » وقد أصبح من ذلك الحين من زعماء الثورة > ى فى مرحلتها الثانية » وكنا نرجو أن يكون 
من زعائما فى مرحلتها الأولى دون الثانية » ويبدو لك مبلغ ثقة زعماء العرابيين به فى هذه المرحلة 
أنه ما اشتدت أزمة الخلاف بينهم وبين الخديو توفيق » وجاء الأسطولان الاإنجليزى والفرنسى فى 
مايو سنة 1۸۸۲ ورفضت وزارة البارودى مطالب الدولتين » اجتمع البارودى وكبار الضصباط › 
وأقسموا المين على أن يكونوا يدا واحدة » فكان الشيخ محمد عبده هو الواضع لصيغة المين 
وتحليف بار الضباط علا كما تقدم بيانه » ولا اعتدى الا نجليز على كيان مصر وضربوا 
اللإسكندرية » بذل الفقيد كل إخلاصه لمناصرة الدفاع القومى » وكان موقفه موقف الوطى الذى 
يثور لكرامة البلاد واستقلا ها » فدافع عنها بكل مالديه من حول وإحلاص وقوة » ودعا إلى 
التطوع فى صفوف الجيش المدافع عن مصر وإمداده بالإعانات والتبرعات » وله ف هذا الصدد 
مقالات بليغة فى الوقائع المصرية »> وحوكم ضمن من حوكموا من زعماء الثورة وانصارها › 
وحکم عليه بالننى ثلاث سنوات خارج القطر » فاختار الاإقامة فى سوريا » وف خحلال ذلك عاد 
السيد جال الدين الأفغاى من منفاه بامند إلى أوربا » فاستدعاه واجتمعا بباريس » وهناك أنشا 
جريدة العروة الوثقى لاإثارة العام اللإسلامى ضد الإأجليز على أثر احتلاهم مصر. 

أنششت جريدة العروة الوثتى باريس وصدر أول عدد منا فى ه جادى الأولى سنة ٠١١١‏ 
( ۱۳۴ مارس سنة ۱۸۸٤‏ ) ولم يمض عل الاحتلال اللإنجليزى عام ونصف » فكانت أول صحيفة 
قاوست الاحتلال مقاومة جمحت بين قوة الروح ويلاغة العبارة والسخط على السياسة الاستعارية 
البريطانية »> وبعث روح الأمل والجهاد فى النفوس > ودعوة الأم الشرقية إلى مناهضة الاستعار 
والأحذ بأسباب الحياة والقوة . ۰ 

وقد كان طما التأثير الكبير فى مصر والعا لم الإسلامى وف تمييج الأفكار ضد السياسة الإريطانية › 
فمنعت دنحوها إلى مصر والسودان والمند ووضعت الحكومة المصرية غرامة قدرها حمسة جنيهات 
على كل من توجد عنده نسخة منها» م توقفت عن الصدور » وانفصل الحكمان . 

عاد الأستاذ الإمام إلى مصر سنة ٠۳١٠١‏ ه (سنة ۱۸۸١‏ م) » وانقطع عن الكفاح 
الساسى » واحتلف فى ذلك وأستاذه جال الدين » وعين قاضيًا بحا كم الأهلية فمستشارا هما » : 
وعرف فى قضائه بالقاضى العادل الذى ينشد العدالة واللإنصاف ولا يتقيد بالقانون والإجراءات . 

وکانت نفسه تصبوا لی الإصلاح الدینی والاجتاعی » ویری ف صلا حالتعلم بالا زھرالسبیل ای 
تحفیق هذه الغابة السامية » فا أن عين عضرا فى مجلس إدارة الأزهر فى ۱۷ رجب سنة ٠١١۲‏ 
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حقی أحذ يبذل جهوده لاإصلاح حالة التعلم فيه وترقية برامحه وشئونه العلمية والأحلاقية والمادية 
والصحية . 

وف أوائل سنة ٠۳١۷‏ ه (سنة ۱۸۹١‏ م ) تقلد منصب إفتاء الديار المصرية » فعظم شأن 
هذا المنصب بتقلد الأستاذ اللإمام إياه » وبذل الفقيد مساعيه المشكورة فى إصلاح نظم التعلم فى 
الأزهر حت نمض على يده نهضته الحديثة » وتولى بحكم منصبه عدة أعال رسمية أخرى كعضوية 
مجلس الأوقاف الأعلى وعضوية محلس شورى القوائين » فظهرت فما كفايته ومواهبه العظيمة فى 
الإصلاح وعلو المكانة » ولم يثنه منصب الاإفتاء عن العمل ف المشاريع العامة > فأسس سنة 
۸ هى جمعية إحياء العلوم العربية لإحياء مادرس من المؤلفات القيمة لعلماء السلف ونشرها 
بين الناطقين بالضاد » وساهم فى سنة ۰ فی تأسیس الجمعية اليرية الإسلامية لنشر التعلم 
وتعمیمه والیر بالمعوزین وامحتاجین » وتولی رباستها فی سنة ۱۳۱۸ ه حتی وفاته » فکان أ كبر 
عامل فى نجاحها وتعمم فائدتها » وله الفضل العظم فى حث الأغنياء على أن يقغوا ها ما تجود به 
نفوسهم من الأطيان والعقار حت رسخت دعاتمها وصارتي من أ كر مؤسسات التعلم ومعاهد البر 
والإحسان فى مصر » وله الفضل الكبير ف إصلاح احاكم الشرعية ء وقد وضع فى ذلك تقريرا 
كان أساس الإصلاح فا »> وهو صاحب الفكرة السديدة فى إنشاء مدرسة القضاء الشرعى الى 
نمضت بالقضاء الشرعى والتعلم الفقهى نهضة طيبة مباركة . 

ونقطة الضعف فى شخصيته هى تخلفه عن الكفاح السياسى » واختلافه فى هذه الناحية مح 
أستاذه جال الدين الأفغانى » وقد بدأ انفطاعه عنه منذ عودته إلى مصر سنة ۱۸۸۹١‏ ء فترك أستاذه 
يعانى متاعب الكقاح السياسى والامه ومرارته »> وكان من قبل عضده وساعده الاين › وإنك 
لتلمح تراحى الصلات بينها - حتى الصلات الشخصية - منذ أن عاد إلى مصر حتى وفاة السيد 
جال الدين من قراءة منتخبات الأستاذ الإمام "" فإنك لاتجد فيما رسالة واحدة كتبما إلى السيد 
فی محنته ومنفاه » بل إن جال الدین توف سنة ۱۸۹۷ فلا تجحد للأستاذ الإمام كلمة فى راء اُستاذه 
الروحى والفلسنى وزميل جهاده ف « العروة الوثق » » وهذه الناحية هى اثر من اثار الاحتلال فى 
أحلاق الأمة ونفسيتبا . 

وأبرز الجوانب فى شخصية الأستاذ الإمام هو الجانب العلمى والأخحلاق » وقد ظهرت مواهبه 
العلمية والأدبية والفلسفية فى (رسالة التوحيد) الى وضعها فى منفاه » فكانت خير مؤلفاته 


(۳۲) تاريخ الأستاذ الإمام . الحزء الثالك . 
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كلها » یلہا رده على هائو تو وتفنيد مطاعنه على الإسلام »> وكتاب ( اللإسلام والخصرانية مع العلم 
والمدنية ) م تفسيره القرآن الكرم فى دروسه التى كان يلقيما بالرواق العباسى بالأزهر » فكانت 
منبم النور والعام والحكة . 

وقد كان له الفضل الكبير قى بعث روح النهضة الفكرية والأدبية بين الطبقة المثقفة من 
الأمة » سواء من حرجى الأزهر أو من رى المدارس النظامية » وله المواقف المشهودة فى إظهار 
مبادئ الإسلام على حقيقتا حالية من شوائب الحمود والبدع والتقاليد التى كانت سببا فى تأخر 
الارسلام والمسلمين » ورد حملات الزندقة والاإ خاد عنما وتفنيد مزاعم الطاعنين عليها وإبراز ما فى 
القرآن الكرم من امعان السامية الى تكفل للمجتمع الإنساى أسباب الحرية والسعادة والتقدم . 

أما الجانب الأعلاق فهو أمى مزابا الفقيد » فقد كان رحمء الله على أحلاق كرية عالية › 
وا » صادق الوعد » شجاعًا » كير النفس » طيب القلب » عالى الحمة » عظم المهابة > مكبا 
على العمل » لايكل منه ولا يمل » عيًا للخير » بارا بالفقراء والمسا كين » عفيف اليد واللسان » 
قانعا ٤‏ لامحفل بتأثل الال والعقار » لم يترك لذريته ( زوجته وبناته وإحوته ) ثروة ولا مالا . إذ 
كانت نفسه منصرفة إلى الخير والصالح العام » فكان فى أخملاقه أمة كاملة . 


من أحلص الخلصين لعرابی » م تكن نشأته حربية » ولم بتعلم شيا من فنون القتال » فقد كان 
موظقمًا صغيرًا ( مفتش مزروعات ) بالدائرة السنية حينا شبت الثورة العرابية > ولا ظهرت الثورة 
صار من أنصارها وأخحذ يداوم الاتصال بعرابي وعبد العال حلمى وأحمد عبد الغفار » فلا رأى 
منه ذلك ناظر الدائرة السثية فصله من عمله »> ما زاده تعلقا بالورة › ويقول محمود باشا فهعى 
إن رفته كان قبيل واقعة عابدين وآنه كان من الحرضين لعرابى على القتال للمطالبة بجحقوق 
الوطنيين "" ولا تألفت وزارة شر يف باشا ألحقه البارودى بصفوف ضباط الجيش العامل " > 
ثم ر إلى رتبة لواء نی عهد وزارة البارودی » ویؤخحذ ما کتبه عنه تحمود باشا فهمی أنه مم یکن 
على حظ ما من العلم بل م تكن له دراية تامة بالقراءة والكتابة “ » وقد كان من الزعماء 
البارزين فى الحركة العرابية وتولى قيادة موقع اللإسكندر ية آثناء ضرہہا کا تقدم بیانه . 


( ٣٣و٤٣‏ ) عمود باشا فھمی ~ البحر الزاخر ج ۱ ص ۲٠۹‏ و . 
(۳۰) استیجواب طليه باشا ¬ مصر للمصریین ج ٩‏ ص ٩۵‏ . 


طلبه باشا عصمت 


وقد عهد إليه عرابى بقيادة فرقة كفر الدوار > فاضطاع بأعباء القيادة إذ صمد الجيش لقتال 
الا جلي زوأ حبط حملاتهم ف الميدان الغربى حتى انتهت الحرب » ولا بلغه آنباء هز يمة التل الكبيربا در إلى 
الللحاق بعراب ف العاصمة فلقيه بها وكان من القائلين بالتسام والكف عن المقاومة »> فكان هو 
وعرابی اول من سلموا للإنجليز » وقد حكم عليه بالننی إلى سيلان كا سبق القول » وعاد إلى مصر 
ف فبراير سنة ۱۹٠١‏ وتوف بها فى تلك السنة. 


على باشا الروب 

من بلد ( دفنو) مركز اطسا من مديربة الفيوم » تعام القراءة والكتابة وحفظ القران بمكتب 
القرية » ولا بلغ الخامسة عشرة أرسله والده إلى الأزهر تطلب العلم »> وبعد أن قضی به عدة 
سنوات التحق بالجيش جنديًا بسيطًا على عهد سعيد باشا حين قرر تجنيد أبناء العمد والمشايخ 
والأعيان » وم تمض سنة على دخوله العسكرية حى نال رتبة ملازم ثان لا بدا عليه من الثقافة 
إذكان من طلبة الأزهر الأذكياء . وتدرج ف المراتب حتى صار بكباشيًا فى عهد إسماعيل › 
وانتظم فى سلك الحملة التى أنفذها إ“ماعيل رب البشة ونال رتبة قاممقام فأميرالاى مكافاًة له 
عل ما أب یپا » م تنقل فى المناصب الحريية والملكية فصا ر كبير معاولى وزارة الداحلة"" › م 


)1( عن مذكرة فى تاريخ حياته بقلم نجله الفاضل حضرة سعيد بك فهمى الروى › وحضر استجوابه ف ( مصر 
للمصریرن ) ج۷ ص ۱٤١‏ . 
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على باشا الرو 


عين ريسا لحلس ر محكة ) المنصورة ثم نقل رئيسًا حكة مصر » وانضم إلى الحركة العرابية منذ كان 
رئيا محكة المنصورة »> وعاد إلى صقوف الجيش العامل وصار من أشد زعماء الثورة حاسة 
وأكارهم ثقة فى مصبرها » ونال رتبة لواء فى عهد وزارة البارودى كا تقدم بيانه» ولا أنشئت نظارة 
السودان عين وكيلا ها » ولا شبت الحرب کان یتولی قیادة موقع مریوط » واستدعاه عراب بعد 
إصابة على باشا فهمی وراشد باشا حسنی ف واقعة القصاصين الثانية » وعهد عهد إليه بقيادة الجیش ف 
معركة التل الكبير › > فكانت امزعة کا فصلنا ذلك فى موضعه › على أنه وقف موقمًا مشرًا فى 
الحاكمة » إذ كان هو الزعم الوحيد الذى أجاب بشجاعة وصراحة على ما وجه إليه من الهم 
واحتمل تبعة ماعمل | أو اشترك فى ,عمل » ولم يسع فى التتصلل من المسثولية » ولم يقبل أن يشارك 
زملاءه فى الاتفاق مع السلطات البر بظانية على مصير الحا كمة وحطة الدفاع فما " » ولذلك م 
يشمله العفو الذى عومل به زعماء الثورة ٠‏ وحکم عاپه بالتنی عشرین سنة ف مصوع حت 
اللاحظة . فلم بض علیہ بها عامان حتى اعتلت صحته وضحف بصره ٤‏ م نقل إلى سوا كن نفا 
تيت اللاحظة فا » وكانت حرارة الطقس قد أثرت فى صحته » فأودت ببصره » وتو فى 


(۴۷) راجح ضر استجوابه فی مصر للمصریین ج ۷ ص ۱٤۲‏ ۔ 
fF‏ 


سوا کن یوم ۱٦‏ صفر سنة 1۳۰۹ هھ ( ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۹۱ م) ودفن بها » ولا یزال قبره 
هناك . 


یعقوب سامی باشا 


من ضباط اميش » نال رتبة أمیرالای فى حرب الروسيا سنة ۱۲۹۰ ه على عهد الخديو 
إسماعيل » وكان ياورًا للأمير حسين باشا ثم عين ناظرًّا لقلم إدارة العسكرية › ولا تولى عراب وزارة 
الحربية عينه وكيلا ها » وكان له من خحاصة الظصين » ثم انقلب عليه أثناء الجا كمة » ونفى ضمن 
الزعماء السبعة إلى سيلان وتوف بها فى أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ ودفن بكندى . 


القانممقام سلمان سامی دارد 

تخصه بالذ کر على أنه م يكن من قواد الثورة وزعاما »> ولکن له أثرّا برا فى مصيرها » إذ 
كان على رأس الألاى السادس بالإسكندرية > وكان:من أشد غلاة الضباط العراييين » وأكازرهم 
تهورا وقلة نظر ف العواقب » فألب زملاءه الضباط ف الإسكندرية ودعاهم حين. استقالت وزارة 
البارودى إلى إرسال تلغراف إلى المعية الخديوية بأ ضباط الجيش لايرضون عن عرابى بديلا ء 
وظهر تہوره وطيشه إذ کان هو المدير لحصار سراى النديو بالرمل عقب ضرب الإسكندرية کا 
تقدم ٻيانه » وقد كانت هذه الحادثة من حطر حوادث الثورة وأكثرها ضررًا » إذ كانت من أهم 
العوامل إلى انضمام الخديو توفيتق باشا إلى الا نجليز »> وكان له عمل إجرامى حطير » وهو إضرام النار 
فى الإسكندرية قبل انسحاب العرابيين منبا » وكان هذا عملا عقيمًا لامسوغ له ولا فائدة منه › 
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فقد كبد مصر نحساث ر كبيرة فى التعويضات التى اضطرت إلى أدائا لأصحاب المتاجر والبيوت الق 
احرقت » وسلم‌ان سامی هو الزعم الوحيد الذى نف فره حکم الاإعدام . 


عمد سلطان باشا 

يعد سلطان باشا من زعماء الثورة العرابية » ولو أنه انقلب عليا وكان من أهم العوامل فى 
إحفاقها وخذلانا . 

بل م يكن فى بداية نشأته شيا مذ كورًا ولا معدودًا من بيوتات الصعيد العريقة » بل كان هو 
نشا الشهرة والباه لبيته وأسرته » ولد حوالى سنة 1۸٠١‏ وعلمه أبوه القراءة والكتابة على يد معلم 
القرآن ف القرية » وحفظ ماتيسر من القرآن » ولا بلغ أشده عين عمدة لبلدته ( زاوية الأموات ) 
الحانب الشرق من النيل تجاه النيا » وكانت له صداقة بحسن باشا الشر بعى كبير أعيان المنيا وناظر 
قم ( مأمور مركز ) قلوصنا وقد › فقربه إلى الوالى سعيد باشا إذ كانت له عنده منزلة كبيرة وأثنى 
عليه » فجعله سعید باشا ناظرا هذا القسم بدلا من حسن باشا الشريعى الذى جعله وكيلا لمديرية 
بی سویف > ومن ذلك الحين احذ المترجم يتدرج فى المناصب اللإدارية > وعظمت مزلته لدى 
الخديو إماعيل لا أداه له من الخدمات ف تفاتيشه الواسعة عديرية امنيا » فجعله مفتشا عامًا للوجه 
القبلى » وف عهده استكار من الأطيان والضياع ء حى صار مالكا لنحو ثلالة عشر الف 
فدان* . 

ولا ظهرت الحركة العرابية انضم إلبا واعتمد عليه عرانی فى مرحلتبا الأول ء ولم تكن مناصرته 
ها ًا فى الحرية والدستور » بل تطلعًا إلى الأببة وال جاه > شأن كير من الأعيان وغير الأعيان من 
أشباع كل حركة يتومون فما النجاح . 

وکان يعد بحکم ٹراثه الواسع کبیر الأعیان فی ذلك العصر» والاروة هى من أقوى عناصر ال جاه 
والمكانة الاجتاعية »> فلا غرو أن كانت معظم الاجتاعات الأولى للعرابين تعقد فى داره 
التاهرة »> وقد استعان به عرابى جمع كلمة الأعيان على المطالبة بانجلس النيافى ء وتعاهد ولاه 
على ذلك فى عهد وزارة رياض باشا » على آنه أفضی إلى عراب فی بد المركة أنه لايرغب الظهور 
فى ايدان ولا يدعو الأعيان جهرة إلى التوقيع على عرائض إنشاء مجلس النواب إلا بعد أن بستوثق 
من استقالة وزارة راض » لکی کون فی مأمن من بطشه ولا بحل به ما حل بالسید حسل موی 


(۴۸) عن ترجمته بقلم امرحم أحمد تيمور باشا = ججلة (الرمالة) علد ٤‏ بوليه س 1۳ 


العقاد من الق إل السودان وف ذلك بقول الشيخ مد عده ر الأستاذ امام ) وقد عاصره 


وعرفه حق المعرفة : 


« سلطان باشا لم يكن من أغبياء الأغنياء فى هذه البلاد » بل كان فيه شىء من الفطنة » يزينه 
الغنى وتعلى قيمته مظاهر الثروة » كان يفهم مايقال » ويرضى السامح إ إذا قال » ولکن هیہات أن 
یکون له بصر بالعواقب أو عام مصاير الانقلاب فى الحكومات وتغير الأشكال عايما وما يصيب 
الأم فى ارى الحوادث من تقدم وتقهقر » أفادنه مناصبه السابقة أيام إ“ماعيل باشا شهرة وعلو 
صیت »> حافظ على مكانته فى النفوس ببسطة ف الكرم امتاز بها على أمثاله . 


فکان تتاب منزله الأعيان والعلماء وأرباب المناصب » وكان جد ف نفسه ذا علوا على 
أقرانه »كان مشله مل الك رمن الأعيانف استشقال ي درياض باشا فما استأثرمن السلطة» وف 
استنكار تلك الماع الى جاء بها فى وزارته » حصوصًا أبطال السلطة الشخصية › والأخحذ على يد 
الأقوياء أن تتطاول إلى استخدام الضعفاء برغم إرادتهم » ووضع حدود بازم الأعيان وأهل الثزوة 
بالوقوف عندها على علائقهم مع غيرهم > فكان من بألم هذه القيود ويعدها من الضربات التى 
أصيبت با البلاد على يد رياض باشا وشركائه » توسم الفرج والنروج من هذه المضايق والوصول 
إلى مقام تعلو فيه كلمته على كلمة مثل رباض باشا » ويتمكن فيه من أن بعيد نقوذه الشخصى 
فيمن دونه من عامة أهل بلاده » عندما لاحت له بوارق الثورة ولع فى عينه شرر الفتنة › عندما 
أحس أن عراى يتلمس المعين على إنشاء حلس النواب لوقاية روحه ومنصبه » ظن وصدق ظنه ان 
عرانى لابد أن يصل إلى مايريد يومًا ما »> فن الحزم أن بتفق معه ف البداية » ليكون له النصيب 
الأشرف من الفائدة فى النهاية »> فكان أول من مد يده إليه وواثقه على التعاون فى طلب مجلس 
الشورى » وأحذ سلطان باشا يستنزل بعض أعيان الوجه القبلى والببحرى فى رأيه وجعثيم على 
الاجاع لتأليف وفد يطلب إلى رياض باشا ويلح عليه فى الطلب أن يستصدر من الجناب 
الخديوى أمرّا باستدعاء محلس النواب ونخويله حق النظر فى وضح قانون يضمن له السطة فى 
حقوقه جتی پکون کہجالس النبابات فى أوروبا f>‏ یکون ذلك دستورًا للبلاد تعضی عليه 
حکومتیا » فانصاع له بعض وعارضه الحرون » ولم تله تأليف ذلك الوفد » ولم يرمن الحزم أن 
يتولى الطلب بنفسه من رياض باشا حشية الفيبة » فانقلب إلى عراب وحالفه على أن بجمع له 
أعيان القطر من الوجهين البحرى والقلى وعلماءه عى تعضيد طلبه متى اتفصل رياض باشا > م 
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بارح سلطان باشا مدينة القاهرة وتوجه إلى انيا فى أواخر شهر رمضان سنة ۸ ا( أغسطس سنة 
١‏ () وقت اشتداد الاضطراب وتلاطم القوى ‏ ”"" . 

انتصرت الثورة وسقطت وزارة رياض باشا وتألف احلس النيابي » وكوف سلطان باشا على 
انضمامه إلى الحركة بإسناد رياسة مجلس النواب إليه » وظل بناصر الحركة إلى أن وقع الخلاف بين 
الخديو والعرابيين » فانضم إلى ا لخديو » وف التق أن معارضته العرابيين فى معاداة اللخديو وسعيهم 
ف عزله لاتلتق عليه غبارًا من الشك » بل کان ف موقفه هذا حكيمًا سديد الرأى صادق النظر › 
ولكن موقفه لايحتمل الدفاع حين اتصل بالاإنجليز عقب ضرب اللإسكندرية واتخذوه أداة الرشوة 
لرؤساء القبائل البدوية الضاربة فى شرق الدلتا > وإفساد طائفة من العمدا والأعيان والضباط 
لينضموا إلى الاإنجليز وبخذلوا قوة الدفاع . فإن هذا الموقف كان له أثر بالغ فى امزائم الى حاقت 
بالجيش وف تثبيت أقدام الحتلين ف البلاد حتى دخلوا العاصمة دون مقاومة » فكائت صفحة 
عزنة من تاريخ مصر القومى » وقد دحل معهم العاصمة ناا عن الخديو » وأطلقت يده فى 
حبس الئاس واعتقاهم » فقبض على الكثير تمن اتہمهم شايعة العرابيين » وتسبب فى سجن كثير 
من الأبرياء > وظهر فى هذه الأيام بعظهر الجبروت والطغيان » وعدم الوفاء أيضًا » فقد وشى 
بحسن باشا الشريعى للاف وقع بينعا ف إبان الثورة فسجن ولم يذ كر له سابق فضله عليه '““ إذ 
كان هو الذى قربه إلى سعيد باشا وفتح له باب النعمة والجاه . 

وقد نم الإنجليز على سلطان باشا بوسام سان جورج وسان ميشيل جزاء إخحلاصه هم مدة 
الحرب » فصار حمل لقب سير ء وكافاه الخديو بعشرة آلاف جنيه كا تقدم بيانه » ولا أنشئ 
مجلس شورى القوانين بعد إلغاء مجلس النواب عين رئیسًا له فى سنة ۱۸۸۳ ء على أن صحته كانت 
قد اعتلت وتولى هذا المنصب وهو عليل » وقيل إنه ندم على موقغه فى الحرب العرابية وانضمامه إلى 
الإنجليز ومساعدته هم على التغلغل فى البلاد » وشعر بنقمة الناس عليه » فتزل به مرض ألح 
عليه »> وذهب للاستشفاء منه فى جراتس بالمسا » فوافاه أجله هناك فى أغسطس سنة ۱۸۸4 
۲٣ (‏ شوال سنة ۱۳۰۱ ه) . 


(۳۹) تاریخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
)+“٠(‏ ذكر هذه الواقعة امرحوم أحمد تیمور باشا فى ترجمته لسلطان باشا - ععلة ر الرسالة ) عدد ٤‏ يوليه سنة ۱۹۳١‏ . 
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القصزا/ناععشر 
اذا أخحفقت الثورة العرابية 


الآن وقد أنممنا الكلام عن حوادث الثورة العرابية » وتابعناها من مبدثها إلى منتهاها » أرى 
أن أخحتم الكتاب ببحث خاص عن أسباب إخحفاق الثورة » لآن تعرف هذه الأسباب وتفهمها 
مجعل من حوادث الثورة صورة حية من تاريحها القومى يصل حاضرنا بماضينا . 

إن لاإخفاق الثورة العرابية عوامل عدة » بعضها داحلى وبعضها خارجى . 


العوامل الداخلية - الانقسام 

وأول العوامل الداخلية هو الانقسام الذى وقع فى الصفوف بين العرابيين وا لخديو توفيق باشا › 
فإن هذا الانقسام جعل من البلد معسكرين متحاربين » معسعر الثورة » ومعسكر الخديو » فوقع 
الاصطدام بينهها » وتفاقم أمره » وانتهز الاإنجليز الفرصة فى وجوده » وما أدى إليه من ضعف 
وتخاذل » فحققوا أغراضهم الاستعارية بالتدحل فى شون البلاد ثم احتلاها > ولو عولحت 
أسباب الفرقة والانقسام بالحكة وحسن السياسة لسارت الثورة على صراطها المستقى ونجت البلاد 
من الاحتلال . 

صحيح أن الثورة فى ذاتما بدأت بالتصادم مع الخديو » فا واقعة قصر النيل » م واقعة 
عابدين » إلا من مظاهر هذا التصادم وذلك الانقسام » فكيف يمكن إذن تعليل إخحفاق الثورة 
بالانقسام وهو هو منشأً الثورة؟ نقول نعم » إن الثورة ظهرت أول ما ظهرت بالتصادم مع 
ا لخديو » وهى وليدة هذا التصادم أو هذا الانقسام »> ولكن الحكة كانت تقتضى بعد إجابة 
مطالب العرابيين فى واقعة عابدين ونزول الخديو على إرادتهم أن يعالحوا الشثون العامة بالأناة 
والتريث » ويعملوا على رأب الصدع » وتوحيد الكلمة » وإزالة أسباب الفرقة » والخلاف بيهم 
وبين الغديو » ولكنهم على العكس م يأبهوا هذه الناحية »> وداحلهم الشىء الكثير من الغرور ء 
وعدم النظر فى العواقب » فأخيذ الخلاف يتسع ويتفاقم » حى كان من أمره أن اعترم العرابيون 
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حلع ا لخديو » وتحدثوا فى ذلك علا » وهذا أقصى مظاهر التنازع والشقاق بين أبناء البلد الواحد . 
كان مذا الانقسام من العواقب الوخيمة مالا يغيب عن البال » فقد أدى إلى التخاذل فى 
ساعة الخطر » وتضعضع قوة المقاومة » بل هو السبب المباشر للاحتلال البريطانى » إذ أن الإ جليز 
تذرعوا إلى هذا الاحتلال بدعوى تأيبد سلطة الخديو » وحاية العرش » فجاسوا خلال الديار › 
وحاربوا العرابيين » وف صفهم معسكر النديو والحكومة » وكان بجدر بزعماء الثورة أن يتداركوا 
هذه الحالة » ويتلافوا أسباب الانقسام » تفاديًا من التدخل الأجنى » ولم يكن هم عذر ف أن 
يجهلوا المطامع الاستعارية التى تكتنف مصر » فإن حوادث ذلك العصر » والعصر الذى سبقه › 
کانت تکشف عن نيات انجلترا » فى تطلعها إلى احتلال « وادى اليل ؛ > ولقد حلت هذه النيات 
منذ أن حاريت نابليون فى مصر› سنة 1۷۹۸ » وحين أسس محمد على الدولة المصرية الحديثة › 
فجردت سنة ۱۸٠۷‏ تلك الحملة التى باءت بالضيبة والخذلان » وما فتشت تعمل على نحقيق 
أغراضها الاستعارية فى عهد محمد على وخلفائه »> وكان شراؤها أسهم مصر ف قناة السويس سنة 
٠٥‏ النطوة الأول نحو الاحتلال » فهذه الحوادث » وغيرها » كان من شأنما أن تبصر الحرابيين 
بالخطر الذى بتهدد البلاد » وتدعوهم إلى تلاق أسباب الانقسام » الذى لاشك ف أنه يوهن 
قواها فى ساعة النطر » وکان مم من احتلال فرنسا « تونس » سنة ۱۸۸۱ » نذير ا تستدف له 
مصر من مطاہم الاستعار الأوروى عامة » ولكنهم لم يتبصروا ف العواقب » فهدوا بقصر نظرهم 
السبيل إلى إخفاق الثورة > ووقوع الاسحتلال . 


تأثر الزعامة 

فالانقسام هو أول العوامل فى إحفاق الثورة » يليه تأثير الزعماء فى تطور الحوادث » وإنه 
لبتبين لنا من تحليل شخصيات الزعماء »> الذين كان مم الأثر البالغ فى توجيه الثورة > أن قيادتها 
السباسية كان يعوزها الاإخلاص والكفاءة > وبعد النظر » وهذا النقص وحده يكنى لاإحفاق اية 
ثورة فى ختلف البلدان . 

وقد حرمت الثورة أيضًا الكفاءة الحرية » ما بدا أثره فى المعارك التى نشبت بين الاإنجليز 
والمصر بين » ولو كان على رأس الثورة قاد كفء » لتغير مصير الوقائع الحربية فيها > ولكنا مع 
الأسف لن توفق إلى قواد أكفاء » فزعاؤها معظمهم ضباط › لم بتلقوا الفنون الحرية > ولا التعلم 
العسكرى » بل تخرجوا فى صفوف اند » وبعضهم كانت نشأتمم ملكية › م اننظموا فى 
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صفوف امیش . دون ان نکون هم دراية حريبة » ولا مران على القتال . فأمثال هؤلاء وأولئك 
لاتمكن أن يركن إلهم فى تدبير الفطط المربية » واقتياد الجيش نحو النصر ء وقد تجلى عدم 
الكفاءة الحربية فى إحجام عراي » وصحبه عن سد « قناة السويس » عند ابتداء القتال » وهذا 
المثل وحده يدلك على جهل تام بفنون الحرب » لان سد القنال کان اول مامحب عمله بلا تردد › 
لكى يضمن الدفاع عن مصر كا تقدم بيانه » ولو سدت القناة فى الوقت المناسب » لطال أجل 
الحرب . ووجدت مصر الوقت الكاف لتنظم وسائل الدفاع » لأن الأمة كانت مستعدة لبذل كل 
تضحية للدفاع عن کیانہا » ولکن الغطاً يرجع إلى زعاتبا السياسين والحربيين . 

ونمة عامل أحر كان له أثره الكبير فى إخحفاق الثورة » وهو قلة البطولة والتضحية فى معظم 
زعائہا » فعرای ذاته م يشترك ف واقعة واحدة » من وقائع الحرب » وقد ریت کیف کان موقفه 
فى واقعة « التل الكبير» » وكيف لاذ بالفرار دون جهاد أو نضال » ثم رأيت كيف سام نفسة 
للإنجليز » وكيف كان موقفه محا اثناء الحا كمة ويعدها. 

كان هذا التسلم والفضوع من أكبر العوامل ف إحفاق الثورة واعلاها لأن الأم تتأثر حتمًا 
بنغسية زعائما ومواقفهم » فواقف التقضحية والبطولة تبعث ف الأمة روح التضحية والبطولة ؛ 
ومواقف التسلم والخضوع تقضى على هذه الروح حى ى النفوس التى كانت مشربة بها » 
أو مستعدة ها » فالزعامة : تطبع الأمة بطابعها » إن حيرا فخير» وإن شرا فشر» ولذلك 
لاتعجب من ضعف المقاومة التى لقيبا الإ نجليز حين احتلالهم مصر » فإن زعماء الثورة كانوا أول 
من استسام فى ساعة الخطر » وكانوا القدوة السيئة للامة فى الخضوع والاستسلام » وقد ظهر 
ضعفهم النفسى فى الحاكمة » إذ أحذ كل منم يتنصل من تبعة الثورة » وتبين من موقفهم نمم 
كانت تنقصهم العقيدة والاإيمان » وهما أساس النجاح لكل دعوة وكل عمل » ولو أنهم ضربوا 
للامة المثل العليا ف التضصحية والشجاعة والارقدام » لكانت الثورة العرابية فى دورها الثاى صفحة 
مشرفة من تاريخ مصر القومى ٠‏ ولكن أية مقاومة تنتظر بعد أن ترى الأمة زعماءها يفرون من 
ميدان القتال وبلقون أسلحنهم خاضعين مستسلمين ؟ لاشك أن هذا الموقف وحده من أهم 
الأسباب » ف إحفاق الثورة العرابية > ولو أن عراب وصحبه قاوموا وقاتلوا فى « التل الكبير: 
لكانت فمذه الواقعة » ولو انتهت باهزيمة > صبغة أخرى غير الصبغة الخجلة الى طبحت با » ولو 
أممم أدوا الواجب لاستمرت المقاومة عهدًا طريلا » ولبعثوا فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها روح 
البذل والتضحية . 
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قارن بين معركة « التل الكبير » سنة ۱۸۸١‏ ء ومعركة الأهرام سنة ۱۷۹۸ ء فى أول عهد 
الحملة الفرنسية » جحد الفرق بينهما كبيرا > كلتاهما انتہت بالمزيمة » وفاز فما الغزاة الحتلون » 
. ولكن المقاومة التى بذلا المصريون فى معركة الأهرام تعد آية فى البطولة » على حين كانت معركة 
« التل الكبير» وصمة فى تاريخ مصر» وقارن أيضًا بين سلسلة المعارك والثورات الى هبت فى 
وجه الفرنسيين » رغم انتصارهم فى معركة الأهرام > وبين الالال الذى أطبق على البلاد بعد 
معركة د التل الكبير» تجد الفرق بين العهدين عظيمًا » فالقاهرة قد ثارت فى وجه الفرنسين 
مرتين » تحملت فى نحلاها ماتحملت من الضحايا والأهوال » وشبت العارك مدى سنتين ف الوجه 
البحرى » والوجه القبلى » ولم يستطع الفرنسيون إرساخ أقداميم طوال عهد احتلاهم » على حين 
كانت واقعة « التل الكبير» حاتمة المقاومة فى سنة ۱۸۸۳ . 
قد مختلف الباحثون ف أسباب هذا التباين الكبير بين موقف الأمة سنة ۱۸۸۲ » وموقفها من 
الحملة الفرنسية سنة 1۷۹۸ » ولكن لاشك أن أهم سبب لانحلال المقاومة فى أوائل عهد 
الاحتلال الا نجليزى هو روح الخضوع والاستسلام الذى بدا من زعماء الثورة »> فإن هذه الروح 
قد تسربت من نفوس الزعماء إلى صفوف الأمة بتأثير الزعامة > فركنت الأمة إلى اللنضوع 
والاستسلام » وظلت هذه الروح غالبة على الأمة سنين عديدة › فهزية التل الكبير » وما ظهر فما 
من الجبن والاستسلام » لم تكن هزيمة عسكرية فحسب ٠‏ بل كانت كارلة قومبة وهزعة معنوية 
للأخلاق والوطنية » ولم تقتصر نتانجها على احتلال الاإنجليز العاصمة » دون أية مقاومة . بل كان 
من اثارها سريان روح النضوع واليأس ف نفوس المصريين » والقضاء على روح البذل 
والتضحية » الى كانت الأمة مستعدة ها » ومن هنا جاء الالال الوطنى العام الذى أصاب 
البلاد عقب إخماد الثورة العرابية > وبق ميا عليما نيق وعشر سنوات > حتی أبقظتہا صيحة زعم 
الوطنية الأول مصطنى كامل رحمه الله . 
قد تقوم فى بعض البلاد ثورات تنتبى بازيمة » رغم مايبذل فما من جهود وتضحيات › 
ذلك حين تتغلب عليما القوة وتقمعها > فامثال هذه الزيعة لاتعد إلحفاقا » بل هى صفحة مشرفة 
من كفاح الأمة فى سبيل حريتها واستقلا هما »> وهى بما بتخللها ويزينها من البطولة والشجاعة 
والتضحية » تبعت فى الأمة دما جديدًا » بجدد من حيوينها » ويزيدها قوة ومراتا على الكفاح 
والمقاومة » وتظل صفحة جهادها مثلاً عاليًا تحتذيه الأجيال التعاقبة فى افتداء الوطن بالنفس 
وا مال » ولنضرب هنا مثلا واحدا » نذكره على سبيل التذكرة والمقارنة » وهو جهاد البولونيين 
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الطويل فى سبيل حريتهم واستقلاهم . 

إن مأساة بولونيا جديرة بأن تدون فى صحائف التاريخ كمل أعلى لثبات الأم فى جهادها' 
القومى » ونذليلها العقبات فى سبيل تحقيتى آماها الوطنبة »> بدأت تلك الأساة سنة ۱۷۷١‏ » إذ 
اتمرت بہا الروسيا وبروسيا والفسا » فاققسمت ثلث أقطارها » ما وهى البولونيون »> وما ضعفوا 
وما استكانوا > وأحذوا يعدون العدة للدفاع عن كيانهم »> واسترداد ماسابته القوة الغشوم › 
فخشيت الدول الثلاث عاقبة هذه النضة » وعملت من جديد على تمريق وحدة بولونيا قبل أن 
تلم شعٹہا وتصلح من شئونہا » فھاجستہا الروسیا وبروسیا سنة ۱۷۹۳ » واستوليتا على جزء جديد 

من ملا کھا » فهب البولونیون من جدید يداقعون عن بلادهم دفاع الأبطال » وأعلنوا الجهاد 
الوطنى فى مارس سنة ۱۷۹4 برياسة القائد العظم (کوشیسکو ) » واستبسلوا فی الدفاع »> ولکن 
كثرة اعداتهم غلبت شجاعتم ۰ ولا سما بعد ان اشترکت السا مع الروسيا وبروسیا ف قتاهم ٤‏ 
وانتہت المرب باقتسام الدول الثلاث البقية الباقية من المملكة البولونية سنة ۱۷۹١‏ » وجاء مۇر 
فيينا الذى انعقد سنة ۱۸٠١ - ۱۸۱۲٤‏ بعد إنتهاء حروب نابليون › فأقر الدول الثلاث على . 
اغتصابا ووزع أملاك الدولة البولونية بينها »> فكان فى ذلك القضاء على المملكة العظيمة ذات 
التاريخ الحيد » وتحوها من حريطة أوروبا » على أن الأمة البولونية غالبت عوامل البأس 
والانعلال » واحتفظت بشجاعتها وحيويتها » فشبت الثورة فى بولونيا الروسية سبنة ۱۸۳١‏ » وظل ‏ 
البولونيون محاربون الروس تحت لواء الثورة سنة كاملة » ولكن جيوش القيصر وتامر السا وبروسيا 
على منم كل مد يصل إلى البولونيين » عجل بإخماد الثورة › فاستعادت الحكومة الروسية سلطتها » 
ونشرت الإرهاب فى أرجاء البلاد »> وأسرفت فى الاضطهاد والتعذيب » فمن إعدام > إلى 
سجن » إلى فى إلى أقاصى سيبيريا » إلى مصادرة للأملاك » وتشتيت آلاف الأسر » إلى غير ذلك 
من الفظائع » وهاجر فى ذلك العهد ألوف من خيرة أبناء بولونيا ونخبة علائماء وشعرائما وكتا بها 
ومۇرخحیہا ونبلاہا » واستوطنوا عواصم وربا وأمريكا > إباء للظلم واستصراحا للإنسانية » وبقيت 
بولونيا ترزخ تحت نير الاضطهاد السنين الطوال » ولكن الروح البولونية لم تتزعزع أمام الشدائد > 
ولم تضعف آمام اللصائب »بل بقيث الأمة ثابتة العقيدة »> قوبة الإعمان » هبت الثورة ثانية سنة 
۳ ب وظلت نارها متأججة ستة عشر شهراً »> ثم أحمدتما القوة الخشوم » وأمعنت الحكومة 
الروسية فى ضروب الانتقام والاضطهاد » فنفت إلى سيبيريا نمانية عش ر ألف بولوفى من صفوة أبناء 
البلاد »> وصادرت من أملاك البولونين ثلاثين ألف كيلو متر مربع > وأحرقت كثيراً من القرى 
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والقصور » وفرضت الغرامات على البلاد > وأقطعت الضباط والحتود أملاك الأهلين » ولا 
حرجت الروسيا متصرة من الحرب التركية سنة 1۸۷۷ »> نادت ف اضطهاد البولونيين والعمل 
على حو قوميتهم » فكانت السجون تملا بالناس كل سنة من جميع الطبقات »› يساقون الها بلا 
تحقيتق ولا حاكمة . 

لمم تمت الروح البولونية » وتجددت الثورة سنة ٠۹٠١‏ وسنة ۱۹٠١‏ »> وبرغم مالقيته من 
الاضطهاد قد خحطت الأمة حطرات واسعة فى سبيل التقدم السياسى والاجتاعى بفضل اعتصامها 
بروح المقاومة . 

محفت صوت بولونيا حلال الائة والخمسين سنة الى تعاقبت عايما » وهى هدف لاعتداء 
الدول الثلاث الغاصبة » بل كان صوتها يرتفع جهيراً » فييز قلب الاإنسانية » فيخفق إعجابا بتلك 
الأمة التى قاومت عوامل الفناء » وحافظت على شخصيتها »> وسمت إلى أعلى درجات الرق فى 
العلوم والآداب والأخملاق والحضارة » واحتفظت بيراما الوطنى وآماها القومية »> رغم الاضهاد 
الدام والعقبات التى تنوء بها الأم » فلا جرم أن حققت استقلا ا عقب انتهاء الحرب العالية 
الأولى سنة 1۹1۸ . 

أردنا هذا الاستطراد أن نضرب المغل على أن هزعة الثورة لاتضير الأمة إذا أدى الوطنيون فيا 
واجبہم » بل تظل صفحة مشرفة من التأريخ القومى » وأن الزعماء وامجاهدين الذين يتنكر الحظ 
هم ويسقطون فى ميدان الحهاد حاملين لواء الواجب » هم مبعث الحاة لشعوبهم » ومصدر القوة 
المعنوية القى تستمدها الأم من ذكرياتيم . 

لكننا مع الأسف لانستطيع أن نقرن الثورة العراببة إلى هذه الل » لأن قادتها لم يؤدوا 
الواجب عايمم فى ساعة الخطر » وآثروا اضوع والاستسلام على المقاومة والكفاح » فكانت 
هزمتہم المعنوية أشد أثراً وأبلغ ضرراً من المزية الحربية فى ميدان القتال . 

والآن فلتتم الكلام عن بقية العوامل الداخلية فى إحفاق الثورة . 


سياسة الخدیر 
فن هذه العوامل سياسة الخديو توفيق » م يكن توفيق باشا مما بالشورى ولا موقا بحتق الأمة 
فی الدستور » وعلى ماکان عليه من الضعف والتردد » فإنه كان ييل إلى الحكومة المطلقة يستاثر 


س 
(۱) .مقتېس من كتابنا ( اعيات الوطنية »> صحيفة من تاريخ النهضات القومية ) . 
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فيما بالسلطة هو وحاشيته والمقربون إليه » ولم يكن يعترف لغير هؤلاء بالتفوذ والسلطان » اللهم 
إلا لممثلى الدول الأجنبية » فإنه كان حرص على كسب ودهم وٹقنہم ٠‏ ومن هنا جاء خضوعه 
لرغبات معتمدى إنجلةرا وفرنسا » ولو كان صادق الرغبة فى احترام حقوق الأمة لما اتخذت منه 
الدولتان تكأة لحاربة الثورة » فقد استغلتا ميوله الناصة وكراهية للثورة ففاجأتا البلاد يمذ كرة 
۷ ینابر سنة ۱۸۸۲ التى تقدم بيانها ٠‏ ولا اشتد الخلاف بينه وبين وزارة البارودى فى حادثة مؤامرة 
الضباط الشراكسة بدأ ایازه إلى التدحل الإنعليزى الفرنسى بشكل واضح . ولا انسحبت فرنسا 
من اليدان استمر انحيازه إلى جانب التدحل الالنعليزى » فموقف الخديو توفيق باشا وسياسته كانا 
ن العوامل الحامة فى إخقاق الثورة » وقد أوضحنا فما سلف من القول أن زعماء الثورة والخديو 
توفیق باشا کلاما تحمل تبعات تکون متساوية فما شجر بينما من خلاف وانقسام حت ضرب 
الااسكندرية » م كان انعيازه إلى الإنجليز » فرجحت بذلك كفة مسثوليته فى إحفاق الثورة وف 
رقوع الاحتلال » إذ والاهم وأيدهم > ودعا الآمة إلى اللإذعان هم ٠‏ ونهى عن مقاومتهم » 
بأعلن عزل عرابى من وزارة الحربية لاستمراره فى تنام . 


الخيانة 
كان هذه التصرفات أثر بالغ فى الموقف الحرنى والسياسى ء ولخاصة فى موقف الجيش » إذ تأثر 
فریی ن ن الضباطل بأوامر اديو وتزعزعت میوش عو الثورة › ا حبانة طائفة 
القصاصين وواقعة التل الک فالضيانة أيضًا كانت من أسباب إنحفاق التو ولولاها لاستمرت 
المشاومة طو بلا ولتغبر الموقف تغییراً کیا 


العوامل الخارجية 
وكان للعوامل الخارجية أثر كبير فى إخحقاق الثورة العراية > وها الطامع الاستعارية 
الاوروبية ٠‏ وتحاصة ال لجليزية » ففرنسا والجلترا كانتا تطمعان ف توسيع نفوذها فى مصر» ومن هنا 
جاء سخطهها على الثورة وكراهينمما قيام حكومة دستورية فى البلادء ولقد رأيت كيف ائتمرتا 
با-حركة الوطنية » ووضعتا العقبات والعراقيل فى سبيلها » وكيف بدت نيانهها السيئة لحوها بذ كرة 
۷ يناير سنة ۱۸۸۲ > تلك المد كرة الى تنطوى على إغراء العداوة والبغضاء بين النديو والأمة » 
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وكيف أعقبتا تقد يها بالمعارضة فى تويبل مجلس النواب حق تقرير الميزانية » ما أدى إلى سقوط 
وزارة شريف باشا » م انتازما فرصة الانقسام الذى وقع بين الخديو والعرابيين » وإرساها 
أساطيلهها إلى مياه اللإسكندرية » م تدخلها بالفعل وتقديمها بلاغها النالى بإقالة وزارة 
البارودى » وإبعاد زعماء الثورة » ورفض العرابيين هذه المطالب » وقبول الخديو إياها » ما دى 
إلى استقالة وزارة البارودى وانفجار بركان السخط على الخديو » فالسياسة الاستعارية الاإلجليزية 
والفرنسية كانتا من أكبر العوامل فى إثارة الانقسام بين الأمة والنديوء وأعقب هذا الانقسام 
انسحاب فرنسا من الميدان وانفراد انجلترا بالتدحل لتحقيق مطامعها الاستعارية ف مصر › وقد 
رأبت كيف نفذت برناحها الاستعارى بضرب الإسكندرية وإنزال جنودها إلى البر » فكان ذلك 
بدء الحملة الى قضت عل الثورة وعلى الاستقلال . 

أضف إلى ذلك جمود أوروبا حيال الاعتداء البريطافى » وسو نية تركيا نحو مصر منذ قيام 
الثورة » وسعيما الأحرق فى استرداد الاستقلال الذى نالته مصر» وما ظهر منها من التذبذدب 
والنفاق » والتظاهر تارة بناصرة العرابيين وطورًا بتأيد الخديو » وانضمامها أخيرًا إلى جانب 
الإنجليز بإعلانها عصيان عراب والحرب قانمة » فكان هادا الإعلان ضربة شديدة للثورة » وعضداً 
كبيرا للحملة البريطائية . 

كل هذه العوامل الى اجتمعت على مصر كان ها الأثر البالغ ف إخحفاق الثورة » وكان لضعف 
السياسة الفرنسية وترددها حال المسألة المصر ية وترك الاإنجليز يتدخلون وحدهم فى شئون البلاد أثر 
کبیر فی تطور الحوادث ٠‏ إذ انتبزت الجلترا هذه الفرصة وانفردت باحتلال مصر وإخاد الثورة 
وإرساخ قدمها ف البلاد. 

وليس من السهل على أمة تثور للحرية أن تتغلب على كل هذه العوامل محتمعة » مالم تؤت قوة 
الحبابرة » أو عقول العباقرة » وإنك لعرى أن أكار الم التى ثارت من أجل حريتما واستقلاها كان 
ها على العكش من العوامل الارجية ماساعدها على تعقيتق آماها » فالثورة الأمريكية لم تدرك 
ما نالته من النجاح ولم تحقتق استقلال الولايات المتحدة إلا بعد أن عاونتها فرنسا بجيشها 
وأسطوها » وايطالبا ۾ نحقتق وحدتها وتتحرو من النير الهسوى إلا بمعاونة فرنسا العسكرية > 
واليونان لم تسحرر من النير التركى إلا إمعاونة الروسيا وفرنسا والجلترا » وكذلك الأم البلقانية عامة نم 
تنفصل عن تركيا وتحقق استقلاها إلا بمساعدة أوروبا. 

أما مصر فإنها لم تحرم المعاونة من الخارج فحسب » بل تألبت عايما العوامل الخارجية وعاونت 


{Aa 


اتجلترا على تحقيتى أطاعها الاستعارية . 

فالعوامل الداخلية » والعوامل الخارجية »> قد اشتركت إذن فیا آل إليه مصير الثورة العرابية 
من الإنحفاق » وما انتت إلبه من الاحتلال »> ولا تصرفنا هذه الملابسات على أن نتعرف الحقيقة 
المؤلة التى تبرز من خلال الحوادث »> فتأحذ على أسلافتا فى الثورة أنهم فى ال جحملة لم يضطلعوا 
بأعباثها » ولم يبذلوا ها وللوطن كل ما بجحب من إخحلاص وكفاءة وتضحية وإيثار للمصالح القومية 
على العوامل الشخصبة » ولو أنهم بذلوا كل ذلك لتغير مصير الثورة إلى حير مما كان » فليكن لنا فى 
هذه الناحية والنواحى الأحرى من تاريخ الثورة عبر وعظات » وحقائق وبينات » تطالعنا با بجحب 
أن يكون عليه الحهاد الخالص لله والوطن . 
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- شریف ہاشا للمسیو سان دی بوف Santee 0e 8euve‏ . 

- مصر الحديثة امرع۴ ل10 للورد كرومر طبع سنة ۱۹۰۸ . 

- وزارة جامبتا للمسيو ريناڭ Reinuch‏ . 


- مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان لن «ءاعءص 8e"‏ ۷۵۸ طبع سنة ۱۸۸١‏ . 

۔ عرایں باشا. للمسیو جوب نینیه John N1۸٤۲‏ طبع سنة 1۸۸٤‏ وهو رواية شاهد عيان 
لحوادث الثورة العربية حتى ضرب الإسكندرية وهزية العرابين. 

(وله) - فی بلاد الخديويين - طبع سنة ۱۸۹١‏ . 

- الحركات البحرية والحربية الريطانية فى مصر The British naval and military opera-‏ 
ions ¡n EP‏ للكومندان جودريش 1ءiال0ه6‏ من ضباط البحرية الأمريكية . 

- الإنجليز فى المند ومصر عارع د اء وملما ×ند واواعصة وم1 للمسيو أوجين أوبان 
Ëvgéne Aubin‏ . 

Revue De Partillerie Francaise 1882 ۹۸۸ مجلة المدفعية الفرنسية سن‎ - 

Albert Grasset aيlرج‎ رıبلأ للمسیو‎ 1a Defense 06s 01e الدفاع عن السواحل‎ - 

- الجلة الحربية للخارج Revue Militaire de 1'eranger‏ عدد أغسطس سنة ۱۸۸۲ . 

- کیف دافعنا عن عغراں b1ھrۂ How we defended‏ للمستر برودA Brodly‏ . 

- مصر والسودان للمستر هنری پنسا 254ء۴ ا16 طبع سنة ۱۸۹٩‏ . 

- الأئبياء الثلائة - المهدی. غردون. . عراب آمہ٥‏ وز وم1 للکولونل شایی لونج 
بكف ,Chaillé Lang bey‏ 

- الحرب ف مصر سنة 1۸۸۲ 1882 rhe Egyptian War of‏ للکاہتن هرمان فوخت 
Herman‏ بايش الا مای (وعنه نقلنا خريطة ضرب الاأسكندرية), -- 

Military history of the Campaign of 1882 i1 التاريخ الحرى لحملة ۱۸۸۲ ف مصر‎ - 
. M3011 ce للکولونیل موريس‎ 

- الحملة الصرية سنة ۱1۸۸9-1۸۸1 1882-1885 The Egyptian Campaigns‏ للnيي‏ 
شارل رویل 1eرهR‏ 18ط طبع سنة ۱۸۸۰١‏ . 

- مصر بعد الحرب Ey ae ٣ط W۲‏ طبع سنة ۱۸۸۳ للمستر فيليسه سستورات 
Villiers Stuart‏ . 

- الحملات الانجليزية فى أفريقıة Les expeditions Aڎglais en Afrique‏ للکولونیل سبتان 
Colonel Septans‏ „ 

- حياة شلدرس (وزير الحربية البريطانية سنة۱۸۸۲) . ۲8٥1زط‏ ٤ه‏ ز1 للمستر شلدرس 
Spencer hs‏ (وفيه مراسلات المترجم مع الجارال ولسلى عن الحرب العرابية). 
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Etudes militaires sur 1’ Egypte. ۱1۸۸1 in دارسة حربية عن مصر. حلة إلأجلز‎ - 
. Campaigne des Anglais en 1882 

- الفرقة الشانية فى التل الکہر he Second Division at ell e! Keb‏ للسیر إدوارد 
Sir Edward Hamley Jala‏ . 

- مجلة القرن التاسع عشر لاااع) طامرعمامNin‏ عدد ديسمر سنة ۱۸۸۲ . 

- حیاة الحنرال مام عاسو لواعnعG‏ ٤ه Life‏ للمستر الکسندر انس شاند Alexander‏ 
innes Shand‏ طبع سنة ۱۸۹٩‏ . 

- العاراك الامجليزية الحدیثة Recent British battles‏ للمسثر جيمس جرانت James‏ 
Grant‏ . 

- الحنرال اللورد ولسلى راتبون لر Rathbone Low‏ . 

Palaies D'Egypte. Anglais dans 1a Vallée du Jینلا جروح مصر. الإلجلیز فی وادی‎ - 
. Eugene Ghesnel Jinڎ‎ jنجوأ للمسيو‎ 1 

Jules 2¢1[a- چول دلافوس‎ Comment nous avons perdu 1° Egy pe کف فقدنا مصر‎ - 
. ۱۸۹۸ طبع سنة‎ fosse 

- انجلترا ومصر عارع ۵مھ ۵مواعدع طبع سنة ۱۸۸۱ للمستر إدوارد دیس Ed wa‏ 
«aly» Dicey‏ تاریخ The Story of Khedives jul‏ طبع سنة ۱۹۰۲ . 

- جون بول على الثیل 11× ا ںو ال8 اه[ للمسیو فسریدولن ذاه ۴۲۲۵ طبع سنة 
4۸1 . 

- الفرنسیون فى مصر سنة ۱۸۸۳ ام رع Les Frدeھنs en‏ للمسیو ہر جیفار ۴٥۲۲۵‏ 
Giffard‏ , 

- ذکریات عن حملة فى الشرق مصر سنة ۱۸۸1 Souvenirs d’une Campagne dans le‏ 
Let‏ للمسيو جıر|ر Girard‏ . 

Leiutnnant Coloneal Hen- رٽ‎ Jqidysdd Anglais en Egypte مص‎ a الإجلیز‎ - 
, nebert 

- مصر الحديئة وعراں باشا Egypte contemporaine et Arabi paca‏ للمسیو 
سكوتيدس هه٥5‏ ناثب قنصل اليونان فى مصر أثناء الحوادث العرابية. 

- ملكرات عن مصر وتارخها الاقتصادى منل ثلائين سن Notes sur L’ Egypte et Son‏ 
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. ۱۹٩۴ للمسيو جورچ سکولیس ئ0 طبع سثة‎ histoire economique depuis 30 ans 
Charles RouX للمسيو شارJ رڌ‎ L sthme et le Canal de 5ez برزخ وقناة لسر‎ - 
.١۹۰٩٩ طبع سنه‎ 
R01! ء1١ تأليف ثيردور رودشتين‎ ۹۹١١ إلى‎ ۱۸۷١ تاریخ امسأالة المصرية من سنة‎ - 
تعريب الأستاذين عبدالحميد العبادى وععمد بدران عن الأصل الانجلیزی دس۸ ء'٠مرعع طبع‎ 
.۱۹١١ سنة‎ 
طبع‎ Seymor Keay J| للمستر سور‎ Spoiling the Eعرpانھnء اغتصاب المصرین‎ - 
. ۸۸۲ سلة‎ 
للمسیو بور بك 111ء80 طبع‎ hoses Politiوues‎ d' ٤عرماع شئون سیاسية عن مصر‎ - 
.۱۹۰9 سلة‎ 
. ۱۸۹۸ للمستر دفیل eلازہە٥ طیع سنة‎ Le partaچe‎ de 1 Afrique تقسم أفريقية‎ - 
مجموعة صور ضرب الاسكندرية ذكريات عن الاسكندرية -4 2 sنوe ں50 صطاؤ‎ - 
.» للمسیو فیوړلو 0ااذهذ۴ «موجود فى مكتبة الإسكلدرية‎ اe×andrie-Ruines‎ 
للمسیو ارجیشرس 8٥1اعا0 موجود‎ Le Cstastrophe d` Alexandre كارثة الإسكندرية‎ - 
فى مكتبة الإسكندرية.‎ 
Mackenzie للمستر ماکز و‎ Egypt and Egyptian Question مصر والالة المصرية‎ - 
. ۱۸٩۳ طبع سلة‎ Wallace 
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وثائق تارعية 


دستور سنة ٩۸۸۳‏ 


. ٠ من الطبعة الثانية‎ ٠٠١ لشرناه فی کتابنا عصر اسماعیل ج ۲ س ۲۳۷ ومايعدها من الطبعة الأولى وص‎ )١( 


الصفتحة 
صورة املف ۳ 
مقدمة الطبعة الرابعة O sees‏ 
تقدم كتاب الثورة العرابية والاحتلال الا نجليزى Vereen‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة wuss‏ ® 
مقدمة الطبعة الثائية seserra‏ ¥ 
مقدمة الطبعة الأول ss sees‏ 4 
إهداء الكتاب wse‏ ® 
سلاة تاريخ مصر القومى FV essere us‏ 
الفصل الأول : حالة مصر فى أوائل حكم الخديو توفيق e‏ 
نظرة عامة N Ons‏ 
نشأة الخدیو توفیق باشا PY sese‏ 
تأليف وزارة شريف باشا (الثائية) E‏ 
فرمان ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ وما فيه من قيود PFA‏ 
إنقاص الخصصاث الخديوية f esses‏ 
استقالة وزارة شريف باشا N e‏ 
تأليف وزارة يرأسها اللخديو BY esses‏ 
إلغاء محلس النظارة EY essa‏ 
[عادة الرقابة الثناثية EF ses‏ 
نى جال الدين الأفغانى EE sss‏ 
وزارة رياض اشا ..., f eseren‏ 
شخصية رياض باشا EY sese‏ 
المسألة المالية O ees‏ 
نظام الرقابة الشنائية sees‏ 
التنازل عن أرباح مصر فى فثاة السويس OV ees n‏ 
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ميزانية سنة ۱۸۸٠١‏ 
رحلة الخدیو توفيق فى الاقالم 
حنة التصفية 
أعضاء عة التصفية 
قانون التصفية 


إلغاء السخرة وتحفيض الضرائب 
امتلاك الحكومة قصور إماعيل 
ميزانية سنة ۱۸۸١‏ 
إصلاح التعلم 
إصلاح الوقائم المصر بة 
الإصلاح القضانى 
إحصاء النفوس 


الفصل الثاني : مقدمات الثورة العرابية وأسبابما 
الأسباب الخاصة 
اللأسباب العامة 

الأسباب السياسية 
اضطهاد المعارضة 
تأسیس الحزب الوطنی 
الأسباب الاقتصادية 
“الأسباب الاجټاعية 
ظهور عراب - نشأته وماضیه 


الفصل الثالث : بدء الثورة : واقعة قصر النيل 
مقدمات الوأقعة 
تصرفات عیان ٻاشا رفق 


nerrane nrmanaaseds 


rara 


N 


eens sanan 


inson manmansasmesa ane 


a 


resonates 


usan arr aaaaann# 


sennnaneneactnrva® 


TT 


E 


enavnarrnneetE RET 


terrace nanar gano pogn® 


uan rnmRLRSLSG Nm 


ananassae muons 


semere aasartrns 


arana aacnccaesnrann 


Senna 


O 


SennreuneranrERanRTrNH aE maa 


manu nna aekuضs‎ 


eran enn naan 


“rere annrabaasHnsrnsnnrannnsnabnke 


area enennuavnHARaSG nS nenas egan 


asane rEnuasa HEG 


erna nrneenenmprrqunnan ronan 


ecac eren groan naasخs‎ snr saan 


TT 


O 


TT 


eurrrrrnrrnamEe Hn AAR 


rms ranene ena aac saan gane aann 


sennuBeB rma Ean 


nenuaranannsearerranunbEeneonnenrakueEn# 


merane aang? grr rananaضh‎ 


O 


TT 


TT 


nenasan runmnESrbEonsoansasainsيcenrnmn‎ 


E 


navrana nanenrrrennenanrnYrenumbdannn 


erna andRasse un rmannNSEONTE 


E 


aunuasoanannrIrrranr amanan nrskn 


rroenunannnsEnESGnSAnNDrvNeRunannon# 


قرار ملس الوزراء وععا كمة الضباط الثادثة e.‏ 
المجوم على قصر انبل وإطلاق سراح الضباط الثلاثة 
اجټاع الجند بيدان عابدين a.‏ 
عزل عجان رفيي باشا وتعيين البارودى وزيرا للحربية 


موقف الالاى الرابع ns‏ 


عرای والقلاصل ees‏ 


إجابة معظم هاده المطالب es‏ 


خطبة رياض باشا r‏ 
خحطبة عراهی باك erer‏ 


حادئة لای طره reas‏ 


حادثة فرج بك الزیی eas‏ 
حادثة التسعة عشر ضابطا eens‏ 
إبعاد الضباط غير الموالين للحركة من الحجحيش - 
طلب زيادة عدد الحيش وإنشاء علس النواب .... 
الامتناع عن الذهاب إلى السودان r‏ 


الامتناع عن العمل فى حفر الرياح ae‏ 
حادثة مقتل الجحندى بالاإسكندرية د 


واقعة عابدين 


eure nren anaes ranan 


TT 


urmurnasBnrrEtrnamunaaraat 


TT 


TT 


eenuauuanesemnaunanrnianennnn 


anurans ann 


E 


uan taran mna ann 


wiseamararinrrririo ddan 


enir mnana narra 


TT 


erasure naneaunarnrnernnn 


sennnrenenla tras mekeuarnre 


TT 


E 


esmen uaaraennnrnmmRasnatSrS 


nasan nuannananrnnarrarer# 


sean anarannoeniSHrAhaIRPFY 


eure nanisnerirernveIrarnesd 


E 


eanasnananroenvirsrortranank#k 


anes ETAL ansdk 


aurromunrsaureniannnHhankkte# 


rerasmsasunnnranraNgrnnaennn 


iuuununednaunrnraunsrsNMmanaAnrrrmarmnnanannenrnnnrTHioernnenTro Tht 
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مقلمانت الواقعة 


sense nunnnkuasmsurRGsnnnannereanarnrnunsa nnn noeoninenans 


المظاهرة العسكرية فى ميدان عابدين ا 
حاولة اللخديو هنع المفلاهرة ees‏ 
احتشاد الیش ف میدان عابدین ا 
رول الخديوى إلى الميدان eseren‏ 
مطالب عراب esses‏ 


فبول مطالب عرالى - سقوط وزارة رياض باشا eee‏ 
البيان الرسمى عن الراقعة eens‏ 


الفصل النامس : وزارة شريف باشاالفالة م 
تردد شر یت اشا فى قبول الوزارة eer‏ 


تأليف وزارة شر یف باشا ا 
ابتباج الأمة بوزارة شريف باشا ا 
سياسة شر يف باشا as‏ 
مقابلة وفد القصباط لشريف اشا س ns‏ 
خحطبة شر بف باشا فى الضباط esses‏ 
مقابلة وفد الأعيان eee‏ 
برنامج الحزب الوطى sess‏ 
أعال وزارة شريف باشا ee‏ 
العلاقات اللارجية seers‏ 
الإصلاح الإدارى ا ns‏ 


رفع لظام eens‏ 
الحكومة وايش eer‏ 


القوانين العسكرية الحديدة eseran‏ 
نقل ألا عبد العال حلمى إلى دمياط وألاى عرابى إلى الشرقية es‏ 
سفر ألای عراب sess‏ 
تعبین عراب وكيل لوزارة الحربية ess‏ 


تتمة أعال وزارة شر يف باشا a.‏ 


تشریع الموظفين الملكيين es esses‏ 
اللإصلاح القضالى » إنشاء الحا كم الأهلية Ye‏ 
الصحافة وقانون المطبوعات fa esses‏ 
إلغاء جريدة الحجاز af sees‏ 
إلغاء جريدة لبجيبت o essere‏ 
صدور قانون المطبوعات er sss‏ 
حفظ ‏ الاثار العربية aa sss‏ 
مدرسة الآثار القدعة 0O0 reesei ren‏ 
إحصاء عدد السكان OBO esses‏ 
التعلم e esran‏ 
مشيخة الحامم الأزهر Je sess‏ 
ميزانية سنة ۱۸۸۲ oV sese‏ 
موقاف ترکیا حیال مصر OA assesses‏ 
الوفد المانى الأول برياسة على نظامى باشا OR‏ 
زيارة على نظامى باشا لوزارة الحربية r‏ 
زبارته للعلماء esasen‏ ® 
تأثير حضور الوفد من الوجهة الدولية e es‏ 
عودة الوفد إلى الأستانة U sess‏ 


الفصل السادس : إنشاء علس النواب IY sss‏ 


تقرير الأعبان وعريضتهم بطلب مجلس النواب PY‏ 
تقریر شريف باشا فى وجوب إنشاء علس النواب NF esses‏ 
خلاصة نظام مجلس شورى النواب القد.م I‏ 
الانتضابات E sese‏ 
أعضاء مجلس النواب سنة e esses ۱۸۸١‏ 
رئيس الحلس ومكتب امحلس IA assesses‏ 
افتتاح مجلس النواب .... A ees‏ 
خحطبة العرش Ve ss sese‏ 
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الفصل الثامن : وزارة البارودى 
تاليف وزارة البارودی aaa‏ 
الابتهاج بثأليف وزارة البارودى esre‏ 


منشور البارودى إلى المديرين والحافظين esasen‏ 


خحطلبة رئيس محل النواب ا 
خحطبة سلمان اشا أباظة n‏ 
اواب عل حطبة العرش ns‏ 
لحان امحلس eens‏ 


اللجنة الدستورية Senan nanmananurunrrasanaaunan‏ 
اللاحة الأساسية الحديدة (الدستوں) es‏ 


تقدح الدستور إلى علس التواب a‏ 
نحطبة شر بف باشا esses‏ 


الفصلل السابع : أزمة يناير سنة 1۸۸ 


مذ كرة فرنسا وإجلترا إلى الحكومة المصرية e.‏ 


مذ كرة ۷ ینایر سنة ۱۸۸۲۳ eens‏ 
مصدر الفكرة فى إرسال هذه المد كرة n‏ 
سياسة جاميتا ا 
ندل انحر فى وضع الدستور es‏ 
موقف شریف باشا ns‏ 
کتاب شربت باشا إلى علس الثواب ss.‏ 
تقرير اللجنة اللستورية ئى كتاب شريف باشا .... 
اجاع مجلس النواب والبحث ف كتاب شريف باشا 
تقرير اللجنة الدستورية ns‏ 
قرار مجلس النواب essere sese‏ 
استقالة شر يف باشا ns‏ 


rsa nrsmabsns 


or oo conan anne 


eure anarnanHeRr Hn 


TT 


ean nooner 


ae 


ass emnrnoennsnrnanaprrannyr 


sae nnnnnanuiurenaresnsenns 


eee rrrrarrrrirarrannHrmae 


anan annrnetrrNanCoennniDnek 


eya earan nanaanssasinanخkn‎ 


menage anauanonceannaaannnn 


E 


ana aaa 


uan negnes pag onuonamnn 


nenase rmroerrrransinartnen 


noursnarornerrDrarsreEneNY 


sesrenaneseenenneeuanennnanearn 


seasannanensnenanentcetanen 


serene nanona renas enan 


TT 


TT 


rasmussen nnnEannnmnan 


المناصب الكييرة n‏ 
عرای باشا فى وزارة الحربية e‏ 
الشروع ف قتل عبد العال حلمى ees‏ 
الترقيات العسكرية es‏ 
وزارة البارودى والسودان ns‏ 
إنشاء وزارة للسودان r.‏ 


التقسي الاادارى للسودان anina unnnt‏ 


الفصلل التاسع : دستور سنة ۱۸۸۲ 
مناقشة مجلس النواب فى المشروع البائ للدستور 


صدور المرسوم الخدیوی بالدستور 
خحطبة البارودى reese‏ 


مقابلة النواب للخديو ss‏ 
المراسم الملحقة بالدستور ا 
موق إنجلترا وفرنسا من الدستور ane‏ 
الابتهاج العام بإعلان الدستور م 
حفلة جمعية المقاصد الخيرية ss‏ 


حفلة الناثين أحمد مود وإبراهم الوكيل are‏ 
تعاقب الخطباء ............ e‏ 


الفصل العاشر : أعال ملس النواب 


النظام الداحلى للمجلس es‏ 
النواب الزائدون عن اللاعة ns‏ 
رثاسة اللجنة الدستورية .........., es‏ 
الإحازات eens‏ 


وجو وو ووج ووو ةدودو raa‏ 


ananassae 


neunsansnrannanunEatnennunonunerte 


rear rnAaASGESRAnELELNEHE 


amara anoergumranmrr urge 


sneaswoenarmnuemnnaaNaGHEVEIMHR 


snaunnenusnarnmanasaannntonnen 


ranrrennnrnnREHAIATHRLHHAS 


sanan immRRESOGILERICRS 


enan corane raa enoaaatoopon 


soemaaneannmmOnnaRG Annas adnan 


aaa 


ue nRBmmenRARGAARةR‎ 


TT 


neanannanrenwmanmemanrnsnrevranenna 


armaca 


anasaoenmerarenrreminnnectnengenn 


reece nanasin 


annnenannnermunornnvaemnernmavenn 


ananrrorurrItmnNnGransnonannrniae 


acar ranan naan anao nnn 


annees nnananananp aE 


renamBCraLGaMnaLEDDOLSOLNERIN 


inansmEaHHmAAEORIERASEGDDT 


انتسخاب الوكيل الثاى PV¥Y cess‏ 
مقترحات النواب IA sese‏ 
لحنة العرائض sess‏ 4 
معالجحة غلاء الأسعار TA esses‏ 
بقیة مقترحات النواب cesses‏ 4 
مشروع تعمم التعلم YY cesses ns‏ 
تضخم المعاشات YY ns‏ 
مشروعات القوانين ا TE ns‏ 
مشروع خزان أسوان YY sens‏ 
بقية مقترحات النواب YY esses‏ 
مناقشة امجلس فى مشروع تعم التعل VY‏ 
أجوبة وزارة الأشغال YA ns sese‏ 
قوانين الحا كم الأهلية A sees‏ 
اختصاص الحلس فى مادة العرائض Pe esses‏ 
قانون الانتخاب ولحلاصة .قواعده Fe sees‏ 
آحر جلسات امحلس OY‏ 
ردود الحكومة على مقترحات النواب PY esses‏ 
انتهاء الدورة البرلانية وانقضاض الفعلس TPE seraser‏ 
خحطبة البارودى EE‏ 
جواب سلطان باشا PE ns e‏ 
ة عامة فى مجلس النواب e‏ 
نقارير النيابة PY Os‏ 
الفصل الماد عشر : ظهور الفتن بعد انفضاض ملس النواب YEA wees‏ 
مؤامرة الضباط الشرا كسة واللیکم علہم ا PA ss.‏ 
تفاقم الفلاف بين الخديو والوزراء PEY sees‏ 
موقف النواب YEE esen‏ 


YE cases تعدیل الحکم‎ 


ىء الأسطولين الإنجليزى والفرنسى as.‏ 
مطالب إنجلترا وفرنسا - مذ کرة ۲۵ مایو ۱۸۸۲ ns‏ 


نص مذ كرة الدولتين e‏ 


قبول الاستقالة see‏ 
اشتداد الأزمة esses‏ 
منشور الغديو إلى الماديرين eseren‏ 
اجټاع برئاسة النديو فى سراى الاماعبلية esses‏ 
اجاع أحر برئاسة اللنديو eee‏ 
الاجتاع النطير فى دار رئيس ملس النواب n ٠...١.‏ 
رواية عراب عن الاجتاع eee eseren‏ 


إعادة عراف إلى وزارة الحربية eels‏ 
موقف الدول Seserra‏ 


الفصل الثاني عشر : ملعة الإسكندرية sess‏ 
الوقف.السياسى بعد استقالة البارودى ns‏ 
رواية المذعحة Sse‏ 
احصاء القتلى والجرحى sese‏ 
اجتاع القناصل بالإسكندرية essere‏ 
وقع ابأ فى العاصمة eee‏ 
اجټاع ف سرای عاپدین eee‏ 


لحنة التحقيق والقناصل ا 
انفراط عقد اللجنة sees‏ 


ٹزوح الأجائب عن اليلاد essere‏ 
سفر الخديو إلى الاإسكنكدرية ‏ ر serane‏ 


N: 


من المسثول عن مذمحة الإسكندرية e‏ 
تأليف وزارة راغب باشا ns‏ 
أعضاء الوزارة e‏ 


برنامج الوزارة ens‏ 
تأليف نة ختلطة لتحقيتى حوادث الإسكندرية ... 


مثاق النزاهة es‏ 


قرار التدحل eases‏ 


مقدعات الضرب a‏ 


سبق اللإاصرار enranannnnrnnennnnBsnunsnsemanrnneen‏ 
التحفزر للصرب a‏ 


الرد على اللإنذار الالى - اجتاع الس العام .. 
انتقال النديو إلى سراى الرمل a.‏ 
الموازنة بين القوتين المتحاربتين ae nas‏ 


الحصون ەه eae‏ 


الاستعداد أضرب auuneenensennnstnenmnnnbanenuannnnnvnAanansnnamenanmnnnnnnnnt‏ 


a 


نظرة عامة esses‏ 


neanuanrnerenanannninsenkacs 
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smuuaanoanrrmrrnnrneonernonannanr 


senan nnennurannroaananaasndn 


enemas rmHerrvrerns ann 


recesses ravnnamahأn‎ 


annees annas ani roan nnam 
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O 


eauanarusrarnovapananareca nnn 


eee nanos veuoonnann 


O 


Seunmansrnnemenaembanantnns 


enan nnnannl# 


ermanan aansnmeseononanannn 


0 


eseran aoasosge$e® 


eennsennannnoensrennQr RAYS 


nrennrernnnairnrwraterrananS# 


anes LIRE 


حالة اليناء ليلة الضرب NE sss‏ 
مأساة الضرب We e‏ 
روية عراب عن .اضرب PIV ese‏ 
وصف الضرب کا رواه شاهد عبان FIV ss‏ 
تطوع الأهلين PYF sss ss‏ 
السار من اطانبین YE esses‏ 
موقف عراب والنديو أثناء الضرب PE‏ 
استئناف الضرب TE sess‏ 
الحالة فى العاصمة أثناء الضرب PV‏ 
إعلان الأحكام العرفية PIA ess ess‏ 
حصار العرابیین سرای الفديو PA eens ns‏ 
حريق الاإسكندرية PP sears es‏ 
انسحاب العرابيين واحتلال اللإسكندرية PEY ees‏ 
عودة الخديو إلى سراي رأس اين PEY‏ 
هجرة الأهلين من المدينة PEE sess‏ 
فجائع الججرة EY sese‏ 
رحیل درویش باشا Ta sees sess‏ 
الان فى طنطا والمملة Fa LL‏ 
استقالة الوزير الريطافى برايت FET eens‏ 
تأثير ضرب الإسكندرية فى أوربا PEY esses‏ 
مؤتمر الاآستانة وقناة السويس PEA eee‏ 
إحفاق المؤمر PE sese‏ 
إعلان العداء بين الخديو وعرا باشا Pe sese‏ 
رسالة الندیو إلى عراب FEN esses‏ 
جواب عرب على رسالة النديو FEY esse‏ 
کتاب عراب إلى یعقوب سامی باشا PER aes‏ 
علس إدارة الحكومة (الحلس العرف) PEE reese‏ 
اللحمعية العمومية وقراراتها fa ees‏ 


وفك الحمعية العمومية anes‏ 
انلس العرف وقراراته erer‏ 
عزل عراب من وزارة الحربية eens‏ 


مساعی عى اشا مبارك ف الترفيق وحبوعلها 
قرار الحمعية العمومية بقاء عراى فى منصبه 
انضمام الأمة إلى عرب ns‏ 
الاإتلير فى الإسكندرية nenn‏ 
العالة فى المدينة 


neresen nnamE nsan anmeanmeennunrrENREYT 


easaunanmueesrnrnmenenrnnEnanRrne navn 


suena nnnnnanenenernenrcernar ge annhn 


aunoennmmnannnnennnnermne roa nnA® 
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ucurrenmanennarnmmHmaane gs aan 


euavcaununruanrsmnNBGERGSO Ln 


الفصل الفامس عشر : القتال رالمعارك فى المرب العرابية eens‏ 


خحطة الاإنجليز فى القتال eens‏ 
خحطة العرابيين فى الشتال ns‏ 
حرکات الارشعليز ى قناة السويس قو 
احتلال السويس ووو 
وقائع الميدان الغربى ا 
معسکر كفر الدوار n‏ 
واقعة الرمل e‏ 


وأقعة غزبة حورشید 


تہنفة الخديو لاإ مجليز ا 


قوة الحيش المصرى eens‏ 
توزیع القيادة eae‏ 
ملشور عرا بتجنيد ۲١‏ الفا من الخفراء 

التطوع وجمح الأموال والاعانات a.‏ 
دعابة اللخديو لنفسه ens‏ 
خطب العرابيين ومنشوراتهم e‏ 
حضور الجنرال ولس ا 


sunne mENaMaLDS EEL 


O 


O 


E 


earan aserRsenarevRRRSRaNaARRRSRRR 


enennuoennsrEADaSanmaNemnesnemme mA a n 


menenaroennsmenanoernanHiEanmnrTHTHASNN S4 


seen anrunrnnsrmaro nr aaa gano o anan mmy 


snenrnuacenerdkannnsnaRadRGGBRoO aR“ 


saceaunnnemavaaaannoermnninrno nsan 


unenmeneanumNnRRarORNYFHBGRSNHmS 


ennenrrasranernneanrrrInaNanHe n aanenv# 


nuans nRORELAAR EOS 


wennsannunnnannnonnnnaneEre Rana 


unenrnenanennnnnnaannnNrRSH armen 


O 


wuaumnnnansanannanevrnnmEn aR ورو‎ 


منشور الجحترال ولسلى seas‏ 
تجدد القتال بين الاإسكندرية وكفر الدوار eens‏ 
معركة ۱۹ أغسطس سلة ۱۸41 ............ ا 
مناوشات كفر الدوار essen‏ 
منشور جديد من الخديو إلى المصريين esses‏ 


امعارك فى الميدان الشرق 


neereneanntioenieenNmHRNnaLaRERNHRRDANAROASRASaANODA 


seernnnaniunranEmuQunanpinavnINnranaresa ninan 


الرشوة والئيانة eee‏ 
احتلال بور سعيد والإماعيلبة es‏ 
ضرب معسکر العرابین فى نفیشه sese‏ 
احتلال نفيشة ese‏ 
معركة الحفر esses‏ 
واقعة المسبخوطة وأسر محمود فهسى sess‏ 


nrresuauranreaSanaannrnTEBOGS HR 


sean ananenearraasnnadanaanarmrrosananyre %4 


واقعة القصاصين الأول eee‏ 
موقض تركيا وإعلان السلطان عصیان عراي n‏ 
واقعة القصاصين الثانية een ٠...٠...‏ 
الموقف الحرلى بعد واقعة القصاصين Sesser‏ 
معركة الثل الكبير Sessa‏ 
رواية عراب عن معركة الل الكبير ens ٠.٠...‏ 
نظرة إلى معركة التل الكبير essen‏ 


الفصل السادس عشر : التسام eens‏ 
خحضوع عرابې - عریضته إلى الندیو eseren‏ 
الزحف على العاصمة واحتلاطا e‏ 
احتلال مواقم الدفاع الآخر e ٠.٠٠.٠٠...‏ 


ف كفر الدوار esse‏ 


تأليت وزارة شريف باشا (الرابعة) 
تعینات وتغیرات بین اكام الادارس 


مشيخة الجامع الأزمر 


مظاهر غير وطنية 
تقام هدايا للقواد البريطانيين 
استعراض النديو للجیش الا نجلیزى 
مأدبة الخديو للضباط الاإلحليز 
مأدبة راض باشا 

مکافاًة ساطان باشا 
عودة الارال ولس 


اعتقال الزعماء 
نة التمحقيق بالعاصمة 
اة العسكرية بالقاهرة 


نتان للعحفيق بالاإسكندرية وطنطا .... 
شكمة عسكرية أخرى بالاإسكندرية .... 


الانعليز وامحا كمة 
ا کمة عراب 

الاسام الدسادرة على زعتاء العرابيين 
استقالة ریاض باشا 
تننيذ الأسعكام فى الزعماء السبعة 
الأسحكام الأخري 
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محا كمة الملازم الشهيد يوسف أبو ديه BEY sss‏ 
العفو عمن عدا الحكوم عليم EE esses‏ 
الرعماء السبعة بى منفاهم LEF sss‏ 
مصير الزعماء BO sese‏ 
الفصل الثامن عشر : شخصيات زعماء الثورة EV ss‏ 
عراب GEV sree reese‏ 
البارودى {OF ies manena manners‏ 
حمود فهمی O sss‏ 
عل فهمى وعبد العال حلمي {OV sess‏ 
البطل مد عبيد ON esses‏ 
عبد الله ندم ET cen ens‏ 
الشد مد عيده ETN eres‏ 
طله عصمت EVN censssessessernereses eae‏ 
على باشا الرولی VY esses‏ 
بعقوب سامی باشا VE esses‏ 
القاحقام سلمان سامی داود EVE resssssseasessserennens‏ 
ید سلطان باشا seserra‏ ¥{ 
الفصل التاسع عشر : لادا أحفقت اللورة العرابية EVA sess‏ 
مراجم الببحث AY sss nes‏ 
وثاثق تارية E ss sees‏ 
کب للمولفت a1۳‏ 


04 


فهرست الصور والغرائط 


الصفحة 
الندیو محمد توفیق باشا PP Leese meres‏ 

محمد شر یف اشا A esses‏ 

مصطفی ریاض باشا ET eee‏ 

آحمد عرائی باشا AY esses‏ 

الضباط الثلاثة (عرابى - على فهبى - عبد العال حلمى) AY ns‏ 

AV es e معان باشا رفق‎ 

حمود باشا سامی البارودی AQ esses eens‏ 

داود باشا یکن N8 sess‏ 
إماعيل راغب باشا ا YAN esses‏ 
السير ادوار مالت YA sss‏ 
مور الآستانة سنة 1۸۸۲ AA sss‏ 
الأهیرال بوشتان سيمور YAT sese‏ 
بعض بوارح الأسطول البريطافى الدى ضرب الإسكندرية YAY ns‏ 
خريطة الإسكندرية وحصونها ونوقع الأسطول البريطانى أثناء الضرب FQ es.‏ 
ضباط من المدفعية وجنودها ف إحدى قلاع اللإسكندرية سن ۱۸۸۲ PY ss.‏ 
قلاع أبو قير سنة ۱۸۸۲ PNY ese‏ 
ضصرب اللإسكندرية - اثار التدمير فى قلعة قایتباى I ee‏ 
آثار التلعير فى میدان مسجد إبراهم PY ns‏ 
اثار التدمير فى شارع سیزوساریس TTY acsacnenns esen‏ 
أثار التدمير فى ميدان محمد على YY esses‏ 
أثار التدمير فى ميدان محمد على YY essen‏ 
حريطة الميدان الغربي فى الحرب العرابية Fed sss‏ 
حريطة, الميدان الشرق e sens sees es‏ 
واقجة الرمل Pe sess‏ 


ارال ولسلى VY sees‏ 
أقتحام السفن الاإنجليزية قناة السويس PVA sess‏ 
واقعة المسخوطة PAN sss‏ 
استيلاء الإجليز على الحسمة PAY sss‏ 
واقعة القصاصين الأول FAY esses‏ 
واقعة القصاصين الثانية FAN assesses‏ 
خحريطة معركة التل الكبير ب صفح ) ۳۹۱ > ۳۹۲ 
عرالی باشا ف سجنه بالقاهرة GY‏ 
دخول الخديو توفیق اشا العاصمة GA nnn eens‏ 
استعراض امیش البریطانی BS ee‏ 
عراي باشا ذاهباً من سجله بالدائرة السنية إلى الحكة العسكرية A es‏ 
تلاوة حکم المحكة العسكرية على عراب EY eseren‏ 
محمود باشا فھهمی GOV essere rans‏ 
على باشا فهمی الديب GOR sess‏ 
عبد العال باشا حلمى OR sss‏ 
البرالای محمد بك عبيد {OQ sass‏ 
عرد ألله ندم f seserra eens‏ 
الشيش محمد عبده ENV sees‏ 
طلبه اشا عصمت VY sese‏ 
على باشا الروب EY essere‏ 
یعقوب سامی باشا EYE esses‏ 


!۱ه 


للمؤاف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح البادئ والنظريات والقراعد الدستوريڈ و-يةرق الانسان . طبع سنة 1۹۱۲ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

بتفسمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشاټه ۳ وروا وزشأة التعاون ف مصر وتارعه ونظامه وعلا'قته 
بالنهضة الاقتصادية والاجياعية . طبع سنة ۱۹۱٤‏ . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النضات القومية يد من تاريخ الانةلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلانية فا والقارنة بينها . طبع س ۱۹۲۲ . 
تاريخ الركة القومية ( فى جزأين ) : 

الحزء الأول : يتضمن ظهور الركة القومية ف تاريخ مصر ا-أاديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية الى اعترضت الحماة الفرنسية فى مصر . وتاريخ معر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأول سنة )٠۱۹۲۹‏ 

الحرء الثاني : من إعادة الديوان ف عهد نابليون إلى ولاية عد على ر الطبعة الأول سنة )٠۱۹۲۹‏ . 
عبر لمل على : 

يتناول تاربخ مصر القومى فى عيد ممد على (الطبعة الأولى سنة ۱۹۳١‏ ) 
عصر إتماعيل ( ف جزأين ) : 

الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إ"ماعيل ( الطبعة الأول سنة 0۹۴۲ 

الجزء الثالى : وفيه ختام الكلام عن عد إ"ماعيل (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۲ . 
الثورة العرابية والاحتلال الإجليزى (العابعة الأولى سنة ۱۹۴۷) . 
مصر والسودان لى أوائل عهد الاستلال : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة 1۸۹١‏ (الطبعة الأول سنة 1١۹4١‏ . 
مصطف كامل : باعث الخركة الوطنية 


تاريخ مصر القومى من سنة 1۸۹۲ إلى سنة ۱۹١۸‏ (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۹ ) . 


1۳ 


محمد فريد : رمز الاإحلاص والتضحية 

تاریخ مصر القومى من سنة 1۹٠۰۸‏ إلى سنة ۱۹1١‏ (الطبعة الأولى سنة )۱۹4١‏ . 
رة سنة ۱۹۱۹ لى جزاين 

تاريخ مصر القومى من سنة 14١4‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ (فى جزأين ) الطبعة الأولى سلة ۱۹4١‏ . 

الحزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارجخية أثناء الحرب العالية الأول ( ۱۹۱٤‏ - 
۸ ) وبيان. الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹١۹‏ ثم وقائم الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الجزه الثاني : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحا كات الثورة ولحنة مغر . والحوادث الى 
لابستا ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة فى مشروع ملغر . والتبليغ البريطانى بأن الماية علاقة غير مرضية . 
ونتاثج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية (لورة سنة ۱41١4‏ ) : فى ثلائة أجزاء : 

الخزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 14۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ (الطبعة الأول سنة ۱۹٤١۷‏ ) 

اليرء الثافى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فوؤاد سنة 4۳۹ 
( الطبعة الأول سنة ٠۱۹٤۸‏ - سلة )٠۱١۹٤4‏ . 

ايء الال : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر ف ٦‏ مایو سنة ۱۹۳۲ الى سنة ٠١۹۵۱‏ 

( الطبعة الأول سنة ٠١۹۵۱‏ ) . 
مقدمات لررة ۲۳ يولية سنة ۱٩٥۲‏ : 

الطبعة الأول سنة )٠۹۵۷‏ 

الكفاح فى القنال سنة ٠١۵١‏ - حريتق القاهرة سنة ۱١٣۲‏ , 

وزارات الموظفين - اسباب الثورة - فاروق يمهد للثورة . 
ثورة ۲۳ وليو سنة 14٥۲‏ : 

تارحنا القومى فى سبح سنوات ۱٩۰۲‏ - ۱۹۵۹ (طبع سنة ۱۹۵۹ ) 


من فجر التارييخ ج إلى الفتح المری طبع سنة 1۹٦۳‏ ) 


من الفتح العرفى حى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طيحم بعد وفاة المؤلف 
مل کرای ( ۹۸۸4 - ۱۹۵۱) : 
حواطری ومشاهدانی فى الحياة . 


ol 


شعراء الوطنية ف مصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوعانى . والمناسبات التى نظسوا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سنة ٠١۹٥٤‏ 
تجموعة أقرالی وأعالى ف البرلان : مجلس النواب الأول ) طبع ٠١۲١‏ 
أربعة عر عام فى البرلان : 

فی محلس النواب سنة ۱۹۲۲ - ٠۱١۲۵‏ 

وف محلس الشيوخ من سنة 1۹۳٩‏ إلى سنة ۱۹۵۱ (طبع سنة )٠١١١‏ , 


کب ختصرة 

مصطلی کامل : ١‏ 
باعث اللمضة الوطنية '( طبع سنة )١۹٥۲‏ 

بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : (طبع سنة )٠١۹۵۱‏ 


الزعم الثالر أحمد عراف : ٠‏ 
( الطبعة الأول - ينابر سنة ٠۹۵۲‏ ) 


جال الدين الأفغافى : ( طبع سے ٠)۹١‏ 
حث وليل معاهدة سنة 1۹۳٩‏ : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳١‏ ) 
كتب لطلبة المدارس الثائوية : 
( طبعت سنة ۱۹40۸ - ۱۹۵۹) 
مصر النحاهدة فى العصر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م كفاحه فى العهود الثالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ٠۹۵۲‏ . 


رمحت الطبع ) 


غتارافی عن دواوین الشعراء ف العاهلية والاإسلام . 


دا 
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